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  :إهـــداء

إلى من تاقت إليه القلوب ، واشتاقت لرؤيته العيون إلى معلمي وقدوتي محمد رسول 
  .االله صلى االله عليه وسلم 

  
سراء إلى الأرض المباركة التي باركها االله منذ الأزل و إلى قيام الساعة أرض الإ

  .إلى الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة هذه الأرض المباركةمعراج، ووال
  

إلى  الذي رباني فأحسن تربيتي ورعاني فأحسن رعايتي وعلمني فأحسن تعليمي ، إلى 
من زرع في نفسي حب العلم والتعلم ، إلى روح والدي المغفور له بإذن االله الأديب 

  .د عريقاتالشاعر عبد العزيز محم
  

إلى الحانية الغالية ، إلى من تفرح لفرحي وتحزن لحزني ، إلى من عطّرت لي الحياة 
  .وزينتها بالطيب وجعلت للوجود معنى أمي الحبيبة

  
إلى زوجي العزيز الذي شجعني على طلب العلم وصبر علي ، وضحى بوقته وراحته 

  . عني خير الجزاءمن أجل توفير وتهيئة جميع الظروف من أجلي فجزاه االله
  

إلى إخوتي الأحبة ، وإلى فلذة أكبادي وروحي التي تمشي على الأرض أبنائي الأحباء
  .إلى من يتمنون لي الخير 

  
إلى كل غيور على  وإلى الأطباء المخلصين أصحاب الأيدي البيضاء الحانية والمتفانية

  . وإنجاح هذه الرسالةإلى كل الذين شجعوني ومدوا  لي  يد العون  لإتمامو شرع االله 
إلى كل هؤلاء أهدي جهدي المتواضع سائلة المولى عز وجل أن يجعل هذا  العمل 
خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين ، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم 

  .  والحمد الله رب العالمين.الدين
هنادي عبد العزيز عريقات
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  :إقرار

الة أن هذا البحث قُدم لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأن ما احتوته هذه أُقِر أنا مقدمة الرس
الرسالة كان نتيجة لأبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو 

  .أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا لأي جامعة أو معهد
  

  

  

  

  

  ............:...............التوقيع

  

  هنادي عبد العزيز محمد عريقات

  

  م2011   /   / :التاريخ
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  شـــكر وتقــــدير

 فالشكر الله عز وجل ،mµ   ́ ³  ²   ±  ° l1 : قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز
لكريم، المنعم علي بجوده وكرمه وتوفيقه، والمتفضل علي بإتمام هذا العمل، والشكر لرسوله ا

المبعوث رحمة للعالمين صلوات االله عليه وسلامه الذي علمنا رد الجميل والمعروف وشكره، حيث 
، فبعد شكر االله والثناء عليه، أتقدم 2)من لا يشكر الناس لا يشكر االله: (قال صلى االله عليه وسلم

 وأخص بالذكر الدكتور بالشكر والعرفان لأهل الفضل الذين قدموا لي يد العون لإتمام هذه الرسالة ،
 الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، والذي تجشم معي عناء البحث، ولم محمد مطلق عساف

يدخر جهدا في مساعدتي وتقديم العون العلمي والمعنوي لي، فقد استفدت من ملاحظاته القيمة 
 ،اه في يوم قائظ فأزهرالذي سق ،التي كانت بمثابة الندى للزهر والمفيدة من خلال خبرته الواسعة،

فجزاه االله خير الجزاء، واالله أسأل أن يبارك له في علمه وأن يمد في عمره، كما أتقدم بالشكر 
وتفضلهم بمنحي وسعا  ، الرسالة مناقشة هذهبقبول  تفضلهمل ،الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة 

على ما بذلوه  و، كثرة مشاغلهم بدراستهم واطلاعهم على هذه الدراسة على الرغم من،من وقتهم
 وعلى ملاحظاتهم القيمة التي تعمل على إخراج هذه الرسالة في أحسن صورة ،قراءتهامن جهد في 
   .وأجمل حلة

ويدفعني الواجب كذلك إلى تقديم جزيل الشكر والعرفان إلى الدكتور علي مشعل رئيس الأطباء في 
خير استقبال في مكتبه، وأعطاني الوقت الكافي المستشفى الإسلامي في عمان، والذي استقبلني 

، والذي بقي على اطّلاع واتصال وتواصل التزاماتهلإجراء مقابلة علمية معه على الرغم من كثرة 
  .طيلة فترة إجراء هذا البحث

كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان للدكتور فايز الدباس الأمين العام لنقابة الأطباء الأردنيين على ما 
من خلال خبرته واطلاعه  ،دمه لي من معلومات قيمة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للعمل الطبي ق

  . الواسع على القوانين والأنظمة الطبية
كما وأتقدم بالشكر والعرفان لوزارة الصحة الأردنية وأخص بالتحديد قسم الموارد البشرية الذين 

لدكتور إبراهيم الرمحي أحد أطباء قسم الطب الشرعي قاموا بترتيب وتنسيق إجراء مقابلة لي مع ا
في مستشفى الأمير حمزة ، الذي أفادني بمعلومات طبية قيمة من جهة، ثم قام من جهة أخرى 
بترتيب مقابلة لي مع الدكتور محمود حرز االله مدير قسم الطب الشرعي في مستشفى الأمير حمزة 

لأخطاء الطبية ، والذي بقي معي على اتصال وتواصل صاحب الخبرة الكبيرة والواسعة في قضايا ا
  . مستمرين حتى لحظة إتمام هذه الرسالة

                                                 
  ).66( سورة الزمر، الآية  1
، قال عنه الترمذي حديث 339، ص4، ج)1954(ديث رقم رواه الترمذي، آتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليه، ح 2

  .حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني حديث صحيح
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وأتقدم بالشكر أيضا للدكتور شوقي صبحة مدير لجنة الشكاوي في وزارة الصحة الفلسطينية في رام 
  .االله على ما قدمه من معلومات قيمة على صعيد قوانين وزارة الصحة الفلسطينية

بالشكر للدكتور هاني عابدين عميد كلية الطب البشري الذي أعانني وأفادني بعلمه كما وأتقدم 
وخبرته، ثم سهل مهمتي في كلية الطب لتوزيع الاستمارات على الطلبة، وكذلك الدكتور محمد أبو 
يونس عميد كلية طب الأسنان الذي أشرف بنفسه على توزيع الاستمارات على طلبة كلية طب 

  . عة القدس في جامالأسنان
وأتقدم بالشكر كذلك للمحامي معن ادعيس أحد محامي الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان 

 فيما يخص القوانين المنظمة للعمل الطبي، حيث أحسن مهمةعلى ما قدمه لي من معلومات 
  .توجيهي إلى المصادر القانونية الخاصة بالمهنة الطبية

 من الزميلة نيفين الترهي ووفاء حامدة على ما قدمتاه من إرشاد وتوجيه كما لا يفوتني أن أشكر كلاً
فيما يختص بالدراسة الإحصائية لطلبة وطالبات كليات الطب في جامعة القدس، وكذلك الدكتورة 
سماح عريقات مديرة النشاطات المنهجية واللامنهجية في مديرية التربية والتعليم التي قامت 

  .لدراسة التي أجريتها على طلبة كليات الطببمساعدتي في حوسبة ا
كما وأبعث بشكري وتقديري وتحيتي إلى العاملين في مكتبة الجامعة الأردنية على مساعدتهم 
الكبيرة وتسهيل مهمة البحث عن الكتب ، وعلى حسن معاملتهم ونبل أخلاقهم وأسأل االله العلي 

  .القدير أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه
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   :ملخـص

  

ى الأخلاقيات الطبية من الوجهة والرؤية الشرعية، حيث عملت على تسلط هذه الرسالة الضوء عل
جمع شتات ما تناولته الكتب الفقهية القديمة والمعاصرة ودراستها إما بعرض تاريخي لبعض 

وني في موضوعاتها، وإما عن طريق دراسة بعض منها دراسة فقهية مقارنة مع تناول الجانب القان
  .التشريعات الوضعية

فقد تناولت هذه الرسالة عرضا تاريخيا لمفهوم الأخلاق بين الفكر الفلسفي والديني، كما وأبرزت 
  .مكانة الأخلاق وأسسها في الإسلام

وبينت أثر الأخلاق على العلوم وبالذات علم الطب، وأظهرت تأثر الأطباء بالأخلاق في ظل 
  .ذي انعكس على إنجازاتهم وإبداعاتهم حيث ظهر ذلك جليا في مؤلفاتهمالحضارة الإسلامية الأمر ال

ثم تعرضت إلى بيان العلاقة ما بين علم الفقه والطب، والفرق بين الأخلاقيات الطبية وما بات 
  .يعرف اليوم بالفقه الطبي

  .كما وتناولت هذه الدراسة بشيء من التفصيل الضوابط الأخلاقية المنظمة للعمل الطبي
 الدراسة التحليلية لقياس مدى رغبة وحاجة طلاب ،من بين أهم القضايا التي تناولها البحثو

وطالبات كلية الطب البشري وطب الأسنان إلى مساقات عدة في المبادئ الأخلاقية الضابطة 
  .لممارسة المهنة والأحكام الشرعية الراعية لها

 حيث بيان أقوال الفقهاء في المسألة ثم ذكر  من،تم دراسة المسائل الفقهية دراسة فقهية مقارنة
  .الأدلة التي استدل بها الفقهاء القدامى والمعاصرون، ومناقشة أدلتهم ثم بيان الرأي الراجح منها

كما وأظهرت الرسالة قرارات وتوصيات المجامع الفقهية في كثير من القضايا الطبية المستجدة، 
نقابة الأطباء الأردنية والنافذة في أراضي السلطة الفلسطينية، إضافة إلى القوانين المتبعة في قانون 

  .إضافة إلى القوانين العربية الراعية لمزاولة المهنة الطبية
وتُظهر الدراسة موافقة الأخلاقيات الطبية للمقاصد الشرعية، وأثر القواعد الفقهية على ضبط 

  .وتنظيم عمل الأطباء والعاملين في المجال الطبي
هناك  باستخدام المنهج الوصفي والتحليلي، من أهمها أنائج  الرسالة إلى عدد من النتوتوصلت

هناك جهل واضح كذلك في ، وضعف وقصور واضح في الأخلاقيات الطبية عند بعض الأطباء
دخل الكثير منهم الأمر الذي ي، معرفة بعض الأطباء للأحكام الشرعية المتعلقة بالممارسات الطبية

يتعرض لمسؤولية الطبيب بنصوص خاصة أو قرارات لم  القضاء الفلسطينيحرمة، وفي دائرة ال
 ولا تحظى بأي اهتمام ،نها ذات طبيعة عقدية أو تقصيريةمحاكم و لا حتى مناقشتها من حيث إلل

  . ولا يوجد أحكام قضائية بخصوصها،ريذك



ه  

كاديمي وذلك بإدخال مساقات دعم الجانب الأومن أهم التوصيات التي توصلت إليها الرسالة أن يتم 
  الطبالمتعلقة بالمستجدات الطبية لدى طلبة كليةمتخصصة بدراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية 

العقوبات المطبقة بحق الأخطاء الطبية غير رادعة لاستئصال مثل هذه ، وأن في الجامعات العربية
 لاتخاذ العقوبات المناسبة ،نظام الصحيلابد من دراسة متكاملة للقوانين المنظمة لللذا  ،الأخطاء

أن يتم تشكيل بقتداء بالبنوك الإسلامية ، كذلك الا، وليس كما هو متبع حالياحسب حالة كل خطأ
  متخصصين تتشكل من أعضاء،لجنة رقابة شرعية مستقلة لمراقبة المستشفيات الخاصة والحكومية 

الحكومة الفلسطينية أن تزيد بومن التوصيات  ،في الفقه الإسلامي والقانون والطب وعلم الاجتماع
لا بد و،  ودعم التأمين الصحي بشكل فاعل بعيدا عن التقصير والإهمال،من ميزانية القطاع الصحي

 الطبيةوالمراكز من اختيار الكفاءات الأمينة والتي تتمتع بالقوة والنزاهة لإدارة المؤسسات 
 .وحمايتها
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Abstract 
  

This thesis sheds the light on the medical ethics from the point of viewer Islamic 
jurisprudence. In fact, I have strived very hard to study and  put forth what issues the Fiqh  
books, ancient and contemporary alike, addressed  in an attempt to historically explore 
their subjects or  to undertake a comparative fiqh (Islamic jurisprudence)  study, focusing 
on legal aspect of the man-made law. 
 
Furthermore, this thesis historically handled the concept of morality in relation to the 
religious and philosophical. However, it moreover, highlighted the position of morality 
(ethics) and its characteristics in Islam. 
 
Besides, it showed the impact of morality (ethics) on science in general and medicine in 
particular، and demonstrated how far the doctors were ethically (morally) affected in light 
of the Islamic civilization. That was reflected on their achievements and creativity and 
evidently translated in their books. 
Afterward it has dealt with the relationship between the science of fiqh (Islamic 
jurisprudence) and medicine، and the difference between medical ethics and medical 
jurisprudence, as it is generally known today. 
In addition, it has examined the ethical regulations governing the work of medical staff in 
meticulous detail. 
 
Among the most important issues this study addressed have been the analytical studies to 
assess the needs of students of the Faculty of Medicine and Dentistry for a number of 
courses in ethical principles regulating the practice of the medical profession as well as the 
legal provisions covering them. 
 
In addition, this  study has  used a method of comparative  Fiqh (jurisprudence) to review 
the fiqh issues, where it has  illustrated  what foqqaha’  (scholars) said regarding some 
issues ,  brought together the pieces of  evidence deduced by the ancient and modern 
scholars  as well, argued  their pieces of evidence, and finally  brought to light the most 
cogent conclusion and   soundest opinion. 
 
More importantly, it has also showed the decisions and recommendations of the 
jurisprudential academies on many of the emerging medical issues as well as the laws 
adopted in the Jordanian Medical Syndicate, those applied in Palestine, and the Arab laws 
controlling the conduct of the medical profession. 
 



ز  

Finally, it shows the harmony of the legitimate intentions of medical ethics and the great 
impact of jurisprudential rules on the control and organization of the work of doctors and 
medical personnel.  
 
To close, it has arrived at a number of conclusions and recommendations, by using 
descriptive and analytical approach, which I hope it will be addressed very gravely due to 
its paramount importance.  
This thesis found weakness and a distinct lack of medical ethics when some doctors, and 
there is an ignorance and clear as well to know some doctors to the provisions of the 
legitimacy of medical practices, which introduces a lot of them in the circle of privacy, and 
the Palestinian judiciary had not been the responsibility of the physician provisions of 
private or decisions of the courts and not even discussed it in terms of the nature of the 
contractual or tort, does not have any little interest, and no judgments about them.  
One of the main recommendations reached by the thesis that is to support the academic 
side with the introduction of courses specialized study of ethics and legal provisions 
relating to developments Medical Students in the College of Medicine in Arab universities, 
and that the sanctions applied against medical errors is a deterrent to eliminate such errors, 
so it has to be integrated study of the laws Organization of the health system, to take 
appropriate sanctions according to the status of each error, and not, as is the case currently, 
as well as to follow the Islamic banks that the committee is established to control the 
legitimacy of independent monitoring of private hospitals and government, made up of 
members of the specialists in Islamic jurisprudence, law, medicine, sociology, and 
recommendations to increase the Palestinian government from the budget of the health 
sector, health insurance subsidy effectively away from the default and neglect, and must be 
the selection of qualified and honest, which had the strength and integrity to manage the 
institutions and medical centers and protection.  
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمــة

  
 وأنار الكون بنبيه المصطفى ،الحمد الله الذي أغدق على عباده بعد نعمة الإيمان بنعمة العافية

صلوات االله عليه وسلامه من فوق سبع محمد  ،صاحب الأخلاق العظيمة العاليةطبيب القلوب 
  ... أما بعدالهمم المتفانية،ب  والسلام على آل بيته وصحبه الكرام أصحا،سماوات سامية 

فإن ملامح العالم اليوم تشير إلى  بعد أخلاقي كبير عن التشريعات الإلهية، فإذا ما نظرنا إلى 
العالم الإسلامي في الوقت الحاضر نجد أن أول ما يلاحظ فيه التفكك والضعف وقلة الدين، مما 

ده محفوفا بتطورات ومستجدات بحاجة إلى يستدعي القلق ، وإذا ما التفتنا إلى الجانب الطبي نج
القدر الكبير من الضبط والتنظيم لما يعانيه العالم الغربي من حمى المادة وتحقيق الغاية بأي وسيلة 
كانت، والأخطر من كل ذلك أن نحذو حذو هذا العالم المادي الذي ألقى بالإنسانية عرض الحائط 

تطور العالم الحاضر وما صاحبه من تغيرات فقد صاحبه ومع  مقابل تحقيق المصالح وزيادة النفوذ،
من جهة أخرى تبدل لمفهوم الأخلاق، مما جعل آداب الطب تقفز إلى سلم الأولويات في وقتنا 
الحالي؛ لأن التطور المستمر للطب وغيره من العلوم حمل معه معضلات أخلاقية بالغة التعقيد 

 الذي لفت عناية المهتمين في هذا المجال إلى إعادة والحساسية أثّرت على العالم بأسره، الأمر
صياغة وضبط الآداب في ضوء هذا التطور؛ لإعادتها إلى بيئتها المناسبة لتنمو بطريقة صحية 
وسليمة، ولوقف الصراع الدائر بين العلم من جهة والأخلاق من جهة أخرى، وفي وقتنا المعاصر 

عسكريا هي المسيطرة، حيث تدفق على العالم الإسلامي سيل باتت القوى المادية المحمية اقتصاديا و
من الأفكار التي تفوح منها رائحة المنفعة الشخصية والقيم الصناعية ساحقة بقدومها كل المبادئ 
الإنسانية والأخلاقية والدينية، وانطلاقا مما ذكر لا بد لنا كمسلمين أن نسعى لتطوير الرؤى 

  .دون إفراط أو تفريطسعت الشريعة الإسلامية لتحقيقها لحة التي الأخلاقية بما يتناسب و المص
 الأولى لما لها من  عمل إنساني بالدرجةهي ، على قدر نبلها وعظم شأنها ية الطبفالمهنة 

فالفضيلة  تأثير بالغ على سلامة الجسد ليس فقط بالتطبيب، وإنما أيضا بالأخلاق والعقيدة الصحيحة،
لم تتشكل وتنمو من خلال تعامله الإنساني مع مرضاه وليس من خلال الأخلاقية للطبيب المس

 هذا ولم تبلغ أمة من الأمم ما بلغه المسلمون من العناية بأخلاقيات المهنة .المختبرات العلمية
ووضوح ، قواعدهاورسوخ لأن الأخلاق في ظل الشريعة الإسلامية تميزت بثبات الطبية؛ 

  .ية منها، وتغلغلها في كل جزئخصائصها
  

  

  



ط  

  :أسباب اختيار الموضوع، وأهميته

  

  :تتضح أهمية الموضوع والسبب في اختياره ، في هذه الأمور

على حياة هذه الدراسة تتعلق بأهم ما جاءت الشريعة الإسلامية لحمايته وصيانته والمحافظة  .1
 .و صحة وسلامة المجتمع ،الفرد

وضبطه من قبل ن أن يتم تدارسه  يجعل من الأهمية بمكا، يشهد الطب تقدما مستمرا .2
 .  حفاظا على هذه المهنة من الامتهان والضياع الفقهاء،

قلة معرفتي بالقضايا الطبية وكيفية معالجتها بالإطار الشرعي، فأحببت أن أبحث في هذا  .3
 .الموضوع طلبا للفائدة، ورغبة في تحصيل العلم

رعية للممارسات الشرعية التي غفل حاجة الأطباء الكبيرة لمعرفة المعايير والضوابط الش .4
 .عنها الكثير من الأطباء

رغبتي في المساهمة في نشر فضل الإسلام على العلوم كافة وبالذات علم الطب، فقد كان  .5
 .الأسبق في وضع دستور شامل لمهنة الطب يفوق كل الأنظمة والقوانين الوضعية

ضيع التي يهتم بها الرأي العام لأثرها  الرسالة من الموا هذهالمواضيع التي تبحثها وتناقشها .6
 .على سير الحياة الإنسانية

تزايد الخروقات في المستشفيات والمراكز الصحية على يد بعض من الأطباء وإفلات  .7
معظمهم من طائل العقوبة بينما يغض القانون بصره عن هؤلاء ، فكان لا بد من البحث في 

 .ى حماية حقوقهالمجتمع ليعمل عل نظر لنلفت ،هذه القضية 
إن موضوع الأخلاقيات الطبية بكل أبعادها وأحكامها من المواضيع التي أصبح لزاما بحثها  .8

 .من الوجهة والرؤية الشرعية ، فجاءت هذه الرسالة لتحقيق هذا الهدف بالوسع الممكن
حسب علمي واطلاعي لا توجد رسالة شاملة وتفصيلية لموضوع الأخلاقيات الطبية في  .9

 .حدمكان وا
  

  :مشكلة الدراسة

  
تعاني الأخلاقيات الطبية في العصر الحاضر من التهاب حاد في عمودها الفقري، الأمر الذي 
يثير معه لا أقول الفزع فحسب بل الرعب الشديد ؛ باعتبار أن مهنة الطب تقع تحت دائرة 

 ، حتى  والهلاكوالفساد وقع الناس في الشقاء ،الضروريات التي إذا فُقدت ، أو شابها ولو أدنى خلل
أن أفراد المجتمع باتوا يشعرون بل ويلمسون ضعفاً في الحس الإنساني لدى العديد من الأطباء، 



ي  

 ،فكثير من الأطباء باتوا يتعاملون مع المرضى كآلات صناعية، لا يسمعون صرخات الألم والمعاناة
  .لممكن تداركها وأوقعتهم في أخطاء طبية كان من ا،لأن المادة أصابتهم بالصمم

وتشهد القوانين المنظمة للعمل الطبي جمودا لا مبرر له، فعلى الرغم من وجود قوانين منظمة 
للممارسة الطبية، ورادعة في نفس الوقت لزلات الأطباء، إلا أننا على أرض الواقع لا نلمس 

 أو التسبب ،طر أو تعريض حياته للخ،وجودها، مما يساعد الكثير ممن انغمست يده في قتل إنسان
ق القانون، وهناك  من طائل العقوبة بسبب هذا التهاون في تطبييسلمأن  ،في إعاقات مستديمة له 
 على التملص من المسائلة القانونية، وهو تراخي من وقع بحقهم أو ذويهم سبب آخر يساعد الأطباء

هم على تحمل تكاليفها، أو لأن أخطاء طبية عن حقهم إما لأن مثل هذه القضايا تكلف أموالا لا قِبلَ ل
إجراءات مثل هذه القضايا تأخذ فترة زمنية طويلة مما يدفع الكثير منهم للتخلي عن القضية في 

  . نهاية المطاف
 العلماء وخصوصا الذين يقومون بإجراء التجارب بعضفالسعي المفرط وراء المادة جرد 

الإنسانية والرحمة والشفقة، فباتوا يتعاملون مع  من كل معاني ،على البشرالغير موثوق بها العلمية 
الإنسان كسلعة رخيصة تباع وتشترى ، دون أدنى مقومات الإنسانية، فالرغبة في الاكتشاف وجني 

  .الأموال بالنسبة إلى أمثال هؤلاء تبرر كل غاية بأي وسيلة كانت
جابة عنها، ومنها ما  هذه المشاكل وما يشابهها تطرح على الرأي العام أسئلة لا بد من الإ

الفرق بين من قُتل برصاصة وبين من قُتل بإبرة ملوثة، أو جرعة دوائية زائدة، أو إهمال أثناء 
 أن ،العلاج؟ أليس القتل هو القتل وإن تعددت طرقه ؟ وكيف يمكن لإنسان قتل آخر ولو بالخطأ

نسبة الأخطاء الطبية في كل عام يفلت من دائرة العقوبة في ظل وجود سيادة القانون؟ ولماذا ترتفع 
ذلك ما سعيت جاهدة لطرحه   في تقدم وتطور مستمرين؟ طرق العلاج مع أن ،عن العام الذي سبقه

دفعت عدداً من المجتهدين إلى ،وإثباته في ثنايا هذه الرسالة، فضرورة البحث في هذه القضايا 
ن، حيث نتج عن هذا التدخل بلورة  وجوب التدخل للحد من الخروقات التي تمس كيان وجسد الإنسا

وجهود كبيرة لعدد كبير من ، كان نتيجة لدراسات كثيرة ،دستور إسلامي شامل للأخلاقيات الطبية
الفقهاء والأطباء والقانونيين مشكورين عليها، كما ونتج أيضا استحداث فرع جديد من فروع الفقه 

  .فقه وعلم الطب الذي كان منذ عصر النبوةنظراً للعلاقة بين علم ال) الفقه الطبي(أطلق عليه 
  

  :الدراسات السابقة

  
 متفرقة، جزئيات خلال من تم تناول الإطار الأخلاقي للمسائل الطبية في الدراسات السابقة 

شكل حلقة بحث وجدال مستمر بين رجال وضوع الرسالة لا زال يفم،  الجوانب لبعض وبحوث



ك  

 الفقهاء إليه توصل لما استكمالا دراستي جاءت ولذا ،مشكلاتالفقه والقانون والطب لما يثيره من 

  :، فمن الدراسات السابقة في هذا الشأنالموضوع هذا في بحوث من
 ، دار القلم،1 ط. للدكتور مصطفى السباعي والدكتور محمد علي البارالطبيب أدبه وفقهه، .1

 .م1993،هـ1413 ،دمشق

 دار المنارة للنشر .ور محمد علي البار للدكت،المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب .2
 .م1995 ،هـ1416 ،1 ط، جدة،والتوزيع

 1402 ،)2( ط،بيروت، دار الأندلس . للدكتور راجي التكريتي،السلوك المهني للأطباء .3
 .م1982،هـ

، السلوك  عبد الوهاب عبد القادر مصطفى، الجلبي للدكتور،السلوك الطبي وآداب المهنة .4
 .م1988 ، جامعة الموصلالطبي وآداب المهنة،

5.  

 ، عمان، دار الأرقمأصحابه، للدكتور هشام الخطيب و،الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة .6
 .م1989

، 1، دار الأقصى، القاهرة، ط1 ط.بحوث في الفقه الطبي للدكتور عبد الستار أبو غدة .7
 .م1991هـ، 1411

 للمستشار والمصري، الفرنسي هوالفق القضاء ضوء في والجراحين للأطباء المدنية وليةالمسؤ .8

 . م1989دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،الطبعة بدون،  ، حنا رياض منير

الأخلاقيات الطبية و (ومن أهم الأبحاث التي أفادتني في رسالتي العلمية ؛ بحث بعنوان  .9
 البحث العلمي على( وكذلك بحث بعنوان ،عمر حسن قصولي  للدكتور ،) مقاصد الشريعة

 وهذه الأبحاث هي سلسلة بحوث من ، لنفس الباحث ،) الإنسان الأخلاقيات والأصول
 من إعداد جمعية العلوم الطبية ،قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية 

 .م2006مطابع الدستور التجارية، عمان،  ،الإسلامية

 .والصحة الطب لأخلاقيات الإسلامية الوثيقة .10

فقه   (بها الطالبة انتصاف عبد العزيز عبد الرحمن أقرع بعنوانرسالة علمية تقدمت  .11

 لنيل درجة الماجستير من جامعة القدس ) وأخلاقه في المسائل الطبية المستجدةالطبيب المسلم
سنة  أبوديس، إشراف الدكتور عروة صبري ، والدكتور بسام أبو لبدة، نوقشت وأجيزت

 .م2007

  
  



ل  

  :الصعوبات التي واجهت الباحثة

لا يمكن أن يتذوق الإنسان حلاوة البحث العلمي إلا بعد أن يبذل فيه جهدا طيبا، ونظرا 
لاشتمال هذا البحث على مواضيع عدة يندر معها وجود الكتب المناسبة في فلسطين ؛ اضطررت 

 وبحمد االله وفضله حصلت على مجموعة كبيرة من الكتب الفقهية ،للسفر إلى الأردن عدة مرات
  .ية والطبية ، والتي ساهمت بشكل كبير في إثراء هذه الرسالةوالقانون

من الدراسات التي لا يقف فيها الباحث عند حدود ،كما تعتبر الدراسة الميدانية التي قمت بها 
بذل الجهد الذهني فقط  بل والجسدي أيضا ، من توزيع للاستمارات وجمعها مع يصاحبها من 

  .عقبات
  

  :منهجية الدراسة

وذلك باستقراء نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية  ،التحليلي ولمنهج الوصفياتباع ا
وأقوال الفقهاء من أمهات الكتب الأصولية والفقهية وكتب التفسير، ثم محاولة استنباط النتائج 

 .والدلالات منها

ال في معالجة المسائل الفقهية اتبعت منهج الدراسة الفقهية المقارنة ، حيث رجعت إلى أقو .1
فقهاء المذاهب الأربعة واستشهدت لكل رأي بأدلته ، وعمدت إلى الموازنة بين الآراء 

 .ومناقشة الأدلة معتمدة على الكتب المشهورة لكل مذهب وصولا للرأي الراجح في المسألة

 البشري  الطبلبة كليتياستخدمت التحليل الإحصائي في تحليل الاستمارات الخاصة بط .2
 . لجامعة القدستينوطب الأسنان التابع

المقارنة بالقانون المطبق في الضفة الغربية والأردن مع ذكر بعض القوانين المطبقة في  .3
 إضافة إلى ، كنظام مزاولة المهنة الطبية في المملكة العربية السعوديةبعض الدول العربية

 .القانون الفرنسي فيما له علاقة بالمسؤولية الطبية

 .سورها ، وذكرت أرقامها عزوت الآيات الكريمة إلى  .4

 ، والحكم عليها ما أمكن، مستأنسة بحكم العلماء ةخرجت الأحاديث من مظانّها المعتمد .5
 .عليها ، باذلة جهدي في التحقق من الحكم إلا ما كان في الصحيحين أو أحدهما

 .بيان المعاني اللغوية للكلمات الغريبة والغامضة .6

 .التعريف بالأعلام والترجمة لهم .7

  

  

  



م  

  :هيكلية الدراسة

  
 على النحو ،ومسارد وخمسة فصول، وخاتمة، تمهيدي، وفصل مقدمة، إلى البحث خطة بتقسيم قمت
  : الآتي

  :)الأخلاق في الإسلام ومقارنتها بالأخلاق الوضعية( :الفصل التمهيدي
  :  سبعة مباحث على النحو الآتي علىملتويش

ο تعريف الأخلاقيات الطبية:المبحث الأول   
ο نشأة الدراسات الأخلاقية: حث الثانيالمب.  
ο مفهوم الأخلاق بين الإسلام والمفاهيم الوضعية قديماً وحديثا: المبحث الثالث.  

  :وقد تم تقسيم المبحث إلى أربعة مطالبٍ على النحو الآتي
   .وجهة نظر الفلاسفة قديما وحديثا في مفهوم الأخلاق: المطلب الأول  •
  .الفلاسفة المسلمين لدى قالأخلا  مفهوم:المطلب الثاني •
  . مفهوم الأخلاق لدى المفكرين المسلمين المعاصرين :المطلب الثالث •
  مكانة الأخلاق في الإسلام: المطلب الرابع •

ο  أسس الأخلاق في الإسلام: المبحث الرابع .  
ο أثر أخلاق علماء المسلمين على النهضة العلمية والطبية ومقارنتها : المبحث الخامس

  :بالغرب
ο شمولية الأخلاق في الإسلام للطب: لمبحث السادسا . 

  :تم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب
  .أهمية ومكانة الطب في الإسلام:المطلب الأول  •
  .حكم تعلم الطب: المطلب الثاني •
  .المزايا والمنافع الطبية المتعلقة بالشعائر والآداب الإسلامية: المطلب الثالث •

ο زان الأخلاقالطب والفقه في مي: المبحث السابع. 
  :وتم تقسيمه إلى مطلبين على النحو الآتي

  .العلاقة بين علم الفقه وعلم الطب: المطلب الأول •
  .الفرق بين الأخلاقيات الطبية والفقه الطبي: المطلب لثاني •

  ،)الطب بين أخلاقيات المهنة وضوابطها وأحكامها الفقهيةممارسة ممارسة ((  :الفصل الأول

  :لى النحو الآتيتم تقسيمه إلى أربعة مباحث ع
ο  العمل الطبي، الضوابط:(الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الأخلاقيات الطبية :المبحث الأول ، 

 ).الطبيب، المهنة



ن  

  : أربعة مطالب علىملتويش
  الضوابط: المطلب الأول  •
  العمل الطبي: المطلب الثاني •
  الطبيب: المطلب الثالث •
  .المهنة:المطلب الرابع  •

ο الأخلاقية للعمل الطبيالضوابط :المبحث الثاني . 
  :تم تقسيمه إلى ستة مطالب

  .الآداب والسلوك المتعلقة بممارسة مهنة الطب: المطلب الأول •
  .الالتزامات الأخلاقية للطبيب في الإطار الشرعي: المطلب الثاني •
  .الالتزامات والواجبات العامة للطبيب: المطلب الثالث •
  . تجاه العناصر الطبية المساعدةالتزامات وواجبات الطبيب: المطلب الرابع •
  .التزامات وواجبات الطبيب تجاه المرضى: المطلب الخامس •
  .التكييف الفقهي لامتناع الطبيب عن العلاج: المطلب السادس •
  .التزامات وواجبات الطبيب تجاه مهنته: المطلب السابع •

ο الإذن للطبيب بالعلاج:المبحث الثالث. 
  :ب على النحو الآتيوتم تقسيم المبحث إلى خمسة مطال

  التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالإذن الطبي: المطلب الأول •
  )التداوي(حكم العلاج :المطلب الثاني •
  صاحب الحق بالإذن: المطلب الثالث •
  أنواع الإذن الطبي:المطلب الرابع •
  صفة الإذن: المطلب الخامس •

ο لمستشفيات الخاصة ضرورة تشكيل لجان للأخلاقيات الطبية لمتابعة ا: المبحث الرابع
  والحكومية في الضفة وغزة

  .)المسؤولية المنبثقة عن المهنة الطبية(: الثانيالفصل 
  : عشرة مباحث على النحو الآتيويشتمل على

ο  المسؤولية الطبية في العهود السابقة: المبحث الأول.  
ο  مفهوم المسؤولية وما يتعلق بها من مفاهيم ذات علاقة: المبحث الثاني.  
ο أدلة مشروعية المسؤولية الطبية: ث الثالث المبح.  
ο ماهية مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون: المبحث الرابع. 

  :تم تقسيمه إلى مطلبين



س  

  ماهية مسؤولية الطبيب في الفقه الإسلامي:المطلب الأول •
  . التكييف الفقهي لمسؤولية الطبيب في الفقه الإسلامي: المطلب الثاني •

ο على التقصير الطبيةقوبة المترتبالع: المبحث الخامس .  
ο الأصول التي تنبني عليها المسؤولية الطبية: المبحث السادس.  
ο  موجبات المسؤولية الطبية: المبحث السابع. 

  :تم تقسيمه إلى أربعة مطالب
  عدم اتباع الأصول العلمية للمهنة: المطلب الأول  •
  :الجهل: المطلب الثاني •
  :تعديأو ال،الاعتداء: المطلب الثالث •
  :فرعين تم تقسيمه إلى ،الخطأ الطبي: المطلب الرابع •

  تعريف الخطأ لغة واصطلاحا:الفرع الأول  •
  يه من آثار في الشريعة الإسلاميةخطأ الطبيب وما يترتب عل:الفرع الثاني •

ο قيود مسؤولية الطبيب: المبحث الثامن  
ο  يما يتعلق  بالأخطاء الطبيةالقوانين النافذة في مناطق السلطة الفلسطينية ف: التاسعالمبحث  
ο أخطاء طبية واقعية حدثت مؤخرا في فلسطين: المبحث العاشر  

  .)للمقاصد الشرعية لأخلاقيات الطبيةاموافقة (: الثالثالفصل 
  :تم تقسيمه إلى أربعة مباحث

ο تعريف المقاصد لغة واصطلاحا: المبحث الأول.  
ο أقسام المقاصد الشرعية: المبحث الثاني  
ο أثر المقاصد الشرعية في المحافظة على أخلاق الطبيب: لثالمبحث الثا  
ο القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورات الخمس وأثرها على العمل الطبي: المبحث الرابع  
  ).تطبيقات فقهية على الأخلاقيات الطبية(: الرابعالفصل

  :وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث على النحو الآتي
ο الفقه والطبوم التلقيح الصناعي بين مفه: المبحث الأول.  
ο التلقيح الصناعي الداخلي: المبحث الثاني. 

  :تم تقسيمه إلى أربعة مطالب
  صور التلقيح الصناعي الداخلي وتعريفه: المطلب الأول •
  أسباب اللجوء إلى التلقيح الداخلي: المطلب الثاني •
  حكم التلقيح الداخلي: المطلب الثالث •
  وضوابط التلقيح الداخليشروط : المطلب الرابع •



ع  

ο تم تقسيمه إلى أربعة مطالب،التلقيح الصناعي الخارجي: المبحث الثالث :  
  تعريف التلقيح الخارجي: المطلب الأول •
  صور التلقيح الصناعي الخارجي: المطلب الثاني •
  أسباب اللجوء إلى التلقيح الصناعي الخارجي: المطلب الثالث •
  اعي الخارجيحكم التلقيح الصن: المطلب الرابع •

ο المبررات الأخلاقية للتلقيح الصناعي بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي: المبحث الرابع.  
ο تم تقسيمه إلى أربعة مطالب،التجارب الطبية من المنظور الأخلاقي : المبحث الخامس :  

  فظائع كانت و لا زالت في التجارب الطبية: المطلب الأول •
  ارب الطبية  التعريف بالتج:المطلب الثاني •
  أنواع التجارب الطبية وصورها: المطلب الثالث •
 ،التجارب الطبية بين الحل والحرمة في الشريعة الإسلامية: المطلب الرابع •

  :تم تقسيمه إلى فرعين
  موقف الشريعة الإسلامية من التجارب الطبية: الفرع الأول •
  وابطهاضوابط إجراء التجارب الطبية على المتطوعين وض: الفرع الثاني •

  أثر تطبيق القواعد الفقهية على التجارب الطبية: المطلب الخامس •
المبادئ  والمنظمة للمستجدات الطبية الفقهيةضرورة تدريس الأحكام (: الخامسالفصل 

  .) لطلبة كلية الطب الإسلاميةالأخلاقيات الطبية من الرؤية والوجهةو
  : ثلاثة مباحث على النحو الآتيويشتمل على

ο  إجراءات الدراسة: الأول المبحث  
ο نتائج الدراسة: المبحث الثاني  
ο فحص ومناقشة الفرضيات ونتائجها: المبحث الثالث. 

  :تم تقسيم المبحث إلى مطلبين
  فحص ومناقشة الفرضيات: المطلب الأول •
  نتائج فحص الفرضيات وآثارها: المطلب الثاني •
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  الفصل التمهيدي

  )لاق الوضعيةالأخلاق في الإسلام ومقارنتها بالأخ(
  

  :  سبعة مباحث على النحو الآتيويشتمل على
ο تعريف الأخلاقيات الطبية:المبحث الأول   
ο نشأة الدراسات الأخلاقية: المبحث الثاني.  
ο مفهوم الأخلاق بين الإسلام والمفاهيم الوضعية قديماً وحديثا: المبحث الثالث.  

  :تيوقد تم تقسيم المبحث إلى أربعة مطالبٍ على النحو الآ
   .وجهة نظر الفلاسفة قديما وحديثا في مفهوم الأخلاق: المطلب الأول  •
  .الفلاسفة المسلمين لدى الأخلاق  مفهوم:المطلب الثاني •
  . مفهوم الأخلاق لدى المفكرين المسلمين المعاصرين :المطلب الثالث •
  مكانة الأخلاق في الإسلام: المطلب الرابع •

ο  الإسلامأسس الأخلاق في : المبحث الرابع .  
ο أثر أخلاق علماء المسلمين على النهضة العلمية والطبية ومقارنتها : المبحث الخامس

  :بالغرب
ο شمولية الأخلاق في الإسلام للطب: المبحث السادس . 

  :تم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب
  .أهمية ومكانة الطب في الإسلام:المطلب الأول  •
  .حكم تعلم الطب: المطلب الثاني •
  .المزايا والمنافع الطبية المتعلقة بالشعائر والآداب الإسلامية: ثالمطلب الثال •

ο الطب والفقه في ميزان الأخلاق: المبحث السابع. 
  :وتم تقسيمه إلى مطلبين على النحو الآتي

  .العلاقة بين علم الفقه وعلم الطب: المطلب الأول •
  .الفرق بين الأخلاقيات الطبية والفقه الطبي: المطلب لثاني •
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  الفصل التمهيدي
  الأخلاق في الإسلام ومقارنتها بالأخلاق الوضعية

  
   إن الدراسات الأخلاقية ليست مجرد دراسات لنظرية جافة منفصلة عن الدين؛ وإنّما هي 

 :1 أبو زهرةالشيخ محمدقال  ، دراسات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدين وممتزجة به امتزاجا عضويا
العقاب لما  تجعل ،ة أنها تتفق في أحكامها مع قانون الأخلاق اتفاقا تاماميزة الشريعة الإسلامي" 

فكل ما هو شر في حكم الأخلاق تعاقب عليه ، والثواب على ما يوافقهيخالف قانون الأخلاق 
 ومن أجل ذلك تستحق الأخلاق وقفة بل وقفات يتأمل فيها المرء أصولها وقوانينها ،2"...الشريعة

خطر أن نبين ، ى يومنا هذا ، ولابد لنا كمسلمينغلت الإنسان منذ فجر التاريخ إل التي ش،ونظرياتها
 إلينا ؛ فقد أورثنا الغربيون أخطاءهم مع ما أورثونا من طرق التفكير عدوى التغريب الذي سرى

 وبناء على ما ذكر فإنني في هذا الفصل سأقف على بعض الأمور المهمة التي ،ومناهج البحث 
  .خلاق في الإسلام واستغناءها عن النظريات الفلسفيةتبين سمو الأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 بطنطال إلى المسجد الأحمدي ثم انتق.  في إحدى آتاتيب حفظ القرآنالقرآن محمد أحمد مصطفى أحمد المعروف بأبي زهرة،  درس  1

 ثم ،حيث درس فيها ثمان سنوات،م1916وبعد ثلاث سنوات في المسجد الأحمدي انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي سنة ،لاستكمال تعليمه 
" أبو زهرة"، اشتهر الشيخ م1927 ثم اتجه إلى دار العلوم ليتمكن من معادلتها سنة ،عالمية القضاء الشرعيوحصل على ، م1924تخرج سنة

ألّف نحو . سافر إلى آثير من بلاد العالم الإسلامي محاضرا ومشارآا في المؤتمرات. فكر الحر والشجاعة الفائقة في عرض قضايا الإسلامبال
السحار، ). وعلم أصول الفقه(،) والجريمة في الفقه الإسلامي(،) والعقوبة في الفقه الإسلامي(،) تاريخ المذاهب الإسلامية:( آتاب، منها30
  .،مكتبة مصر، مصر، دون طبعة أو سنة نشر78، ص)3(، قطب، جمال، موسوعة أعلام الفكر المعاصر، جسعيد

  .م1998،دار الفكر العربي، القاهرة، دون طبعة ، 11 أبو زهرة،محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص 2
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  .تعريف الأخلاقيات الطبية: المبحث الأول

  
ها؛ الأخلاق لكنها تكاد تتفق في أغلباللّغوية لمعنى كلمة تعددت التعاريف  :الأخلاق لغة

أنّه : وحقيقة الخلق:" وقيل. والجمع أخلاق ،بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع والسجية:"الخلقف
 الأخلاقوصف لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافه ومعانيه المختصة به بمنزلة 

  1" ولها أوصاف حسنة وقبيحة، الظاهرة وأوصافها ومعانيهاابصورته
بمعنى الفطرة " الخلقة " و،السجية والطبع والصورة والدين:" ووردت كلمة الخلق بمعنى

 وهما ، والخَلْق والخُلُق يعني بالفتح وبالضم في الأصل بمعنى واحد،"تقديربمعنى ال" الخلق"و
 فيراد بالخَلْق ، يقال فلان حسن الخَلْق والخُلُق؛ أي حسن الظاهر والباطن،عبارتان مستعملتان معا

  2". ويراد بالخُلُق الصورة الباطنة،الصورة الظاهرة 
قُ في الأصل شيء واحد لْالخَلْقُ والخُ" : 3)الراغب الأصفهاني(وفي هذا المعنى يقول  

 بالهيئات والأشكال والصور المدركة رمِ والصرمِ لكن خُص الخَلْقُرب والشُّرب والصكالشَّ
قال تعالىيا المدركة بالبصيرة الخُلْقُ بالقوى والسجابالبصر، وخُص ، : mn  m     l  k     l4 .

m     d  c: والخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخُلُقِه قال تعالى، m  E  D     C  B  A  l5:وقُرِأ
h  g  f  eil6 خَليقٌ بكذا ا ، أو أي كأنَّه مخلوقٌ فيه ذلك كقولك مجبول على كذ: ، وفُلان

  7.. ).مدعو إليه من جهة الخَلْق
  :ومن خلال التدقيق في هذه التعاريف اللغوية يمكن ملاحظة ثلاثة أمور هي 

 .الخُلُق يدل على الصفات الطبيعية في خلقة الإِنسان الفطرية على هيئة مستقيمة متناسقة"  .1

 .ت وأصبحت كأنها خُلقت مع طبيعتهبسِوتدل الأخلاق أيضا على الصفات التي اكتُ .2

  .8"جانباً نفسياً باطنياً، وجانباً سلوكياً ظاهرياً:  إن للأخلاق جانبين .3
 التخلُّق :معناها ) الأخلاقيات( أن ،معنى اللغوي للأخلاقفنستنتج بعد هذا التفصيل في ال

  9.بآداب االله التي أدب بها عباده فيما شرعه لهم وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيهالتأَدب و

                                                 
، بيروت، دون 1ياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، ط، دار إح194، ص)4(، ج)خلق( ابن منظور،جمال الدين، لسان العرب، مادة1

 .سنة نشر
 .عبد المنعم الحفني، دار الرشاد، القاهرة، دون طبعة أو سنة نشر: ، تحقيق113الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص 2 
راغب، أديب من الحكماء العلماء، اشتهر حتى آان ، المعروف بال)الأصبهاني( هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني، أو 3

الزرآلي، خير الدين، . هـ502،وغيره الكثير، توفي رحمه االله سنة )الأخلاق(، و)الذريعة إلى مكارم الشريعة(يُقرن بالإمام الغزالي، من آتبه،
  .م2007 -17،دار العلم للملايين، بيروت، ط255، ص)2(الأعلام، ج

  ).4( سورة القلم، الآية 4
  ).137( سورة الشعراء، الآية  5
  ).200(  سورة البقرة، الآية 6
، ص ) خلق( الراغب الأصفهاني ، أبو القاسم الحسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن تحقيق وضبط محمد خليل عيتاني ، مادة  7

  . م1998 -هـ 1418 ،  1  دار المعرفة ، بيروت لبنان ، ط 164
 . م1973 - هـ 1392، )1(، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط)34(تجاه الأخلاقي في الإسلام ،ص يلجن، مقداد، الا8

  .، مكتبة دار التراث ، القاهرة، دون طبعة أو سنة نشر345 ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص 9
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 ،المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني:" فأَشمل تعريف للأخلاق هو اصطلاحاأما   
الإنسان على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل التي يحددها الوحي لتنظيم حياة 

m  m     l  k :لُق العظيم حيث قالبالخُ صلى االله عليه وسلم وقد خص االله نبيه محمداً 1".وجه
n l2.  

 أعلى، حتى لٍثَالعلم الذي يتناول دراسة أفعال الناس بالقياس إلى م ": هو علم الأخلاقو  
قواعد لسلوكهم وتصرفاتهم، تعينهم على فعل الخير والابتعاد عن الشر، ومعنى يتسنّى له وضع 

ذلك أن يتصل موضوعه أولاً بأفعال الناس، فلا تعنيه الظواهر الطبيعية، بل تعنيه الإنسانية 
   .3" الأعلىلُثَمن حيث أنها تقترب أو تبتعد عن غاية عليا هي الم... فقط،

ب، لغتان في الطِّب و الطُّ:" لغة كلمة الطب على النحو الآتيلقد ضبط أهل ال:والطب لغة  
وطََب ،الطِّببمن طَب بوتَطَب طِبوي طُبي ،ورجل طبيب أي ،علاج الجسم والنفس:  والطِّب 

 عمج و،سأل له الأطباء:وقالوا تَطَبب له  ...،أي الذي يتعاطى علم الطب:  والمتَطَبب،عالم بالطب
يقال رجل :  الحذق،ويطلق  لفظ الطِّب في اللغة بمعانٍ مختلفة منها  ،أَطِباء :  والكثير،القليل أطِبةٌ

 ،قيل الطِّب السحر: عنى السحرم وتستخدم ب، الحاذق من الرجال الماهر بعلمه: طبٌ  وطبيب
 ابدأأي : فطِب لنفسكبٍ إن كنت ذا طِ: ذا أصلحته، يقاليقال طببته إ: وتأتي بمعنى الإصلاح

 و. وتأتي بمعنى العلم كذلك . والطبيب الرفيق،الطِّب الرفق: وتأتي بمعنى الرفق. بإصلاح نفسك
 ر فهذه المعاني جميعها تعب4". ويقال فلان طَب بكذا أي عالم به ،يقال رجلٌ طَب بالفتح أي عالم

  .عن حقيقة الطب وماهيته
من جهة ما يصح  هو علم يعرف منه أحوال بدن الإنسان : "5ن سيناقال اب :"اصطلاحاأما   

  6".ويزول عن الصحة ، ليحفظ الصحة حاصلةً ويستردها زائلة
 ، يلتمس بها حفظ بدن الإنسان،ه صناعة فاعلة من مبادئ صادقة بأنّ:" 7 وعرفه ابن رشد

 الصناعة ليست في غايتها  هذه فإن، وذلك بأقصى ما يمكن في واحد من الأبدان،وإبطال المرض

                                                 
  .47 يلجن، مقداد، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، ص 1
  ).4( سورة القلم، الآية 2
 .1989، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، )9( ، ط206يدي، يحيى، مقدمة في الفلسفة العامة ،ص هو3
،الرازي،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، )113/114(، ص)8(، ج)طبب( ابن منظور، جمال الدين،لسان العرب، مادة 4
  .م2000 - هـ 1421، 1، دار الحديث، القاهرة، ط217ص

، )الشفاء(، و)القانون في الطب( هو الحسين بن عبد االله بن سينا، أبو علي، الفليسوف الرئيس، صاحب التصانيف في الطب ، من أشهر آتبه  5
الزرآلي، الأعلام، .هـ428وغيره الكثير من المؤلفات في الطب والفلسفة ،  عاد في أواخر أيامه إلى همدان فمرض في الطريق ومات سنة 

  ).241/242(، ص)2(ج
، دار الفكر، بيروت ،  طبعة جديدة منقحة عن طبعة بولاق، 3، ص)1( ابن سينا ، أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا،القانون في الطب، ج 6

  .دون سنة نشر
يسميه الإفرنج الفيلسوف، من أهل قرطبة، : هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي، أبو الوليد):  هـ 595 -  520( ابن رشد 7
)Averroes (وصنّف نحو خمسين آتابا، منها .اعتنى بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات آثيرة) :فلسفة ابن رشد(، )

الرأي، تُرجم إلى اللاتينية والإسبانية والعبرية، وغيرها، وآان دمث الأخلاق، حسن ) الكليات في الطب(، و)وبداية المجتهد ونهاية المقتصد
" الحفيد " ويلقب بابن رشد . آان يفزع إلى فتواه في الطب آما يفزع إلى فتواه في الفقه: اتهمه خصومه بالزندقة والإلحاد، قال ابن الأبار

  .318، ص)5(الزرآلي،  الأعلام ، ج. تمييزا له عن جده
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 وفي الوقت ،ن تفعل ما يجب بالمقدار الذي يجبئ كل الأمراض في كل الأحوال، بل أأن تبر
  1". ثم ننتظر حصول غايته في صناعة الملاحة وقوى الجيش،الذي يجب 

عة تنظر  وهو صنا، الطب هو فرع من فروع الطبيعياتنإ:"   في كتابه 2وأضاف ابن خلدون
 ويحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية ،مرض ويصح نسان من حيث يفي بدن الإ

 والأسباب التي ينشأ وما ،والأغذية بعد أن يتبين المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن
 وعلى المرض بالعلامات المؤذنة ، مستدلين بأمزجة الأدوية وقواها،لكل الأمراض من الأدوية

   3".بنضجه

ق إذا قرنت بعلم الطب صار بينهما ترابط وتلاحم كما بين عقل الإنسان وجسده والأخلا  
 وتحديد ،المبادئ والقوانين التي وضعت لمراقبة الممارسات الطبية:" فالأخلاقيات الطبية تعني

 فهي علم يضم الواجبات التي يلْزم بها النظام الطبي الذي تحدده الجهات ،صوابيتها أو انحرافها
  4". كما أنه يمنع كل ما يمنعه هذا النظام،ةالمختص

بأنها التوجيهات المستمدة من :" السعودي تم تعريفهافي النظام وفي مدونة الأخلاقيات الطبية 
  5".القيم والمبادئ التي تعنى بكيفية تصرف الطبيب أثناء ممارسة الأنشطة المهنية المختلفة

 

 

 

 

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .م2005 -هـ 1426، 1، بيروت،ط، دار الكتب العلمية6 ابن رشد، الكليات في الطب، تحقيق أحمد المزيدي، ص 1
هوعبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، من ولد وائل بن ):  هـ 808 - 732( ابن خلدون 2

وولي . لظاهر برقوقتوجه إلى مصر فأآرمه سلطانها ا. الفيلسوف المؤرخ، العالم الاجتماعي ،أصله من إشبيلية، ومولده ومنشأه بتونس: حجر
آان فصيحا، جميل الصورة، عاقلا، .وتوفي فجأة في القاهرة. وعُزل، وأعيد. فيها قضاء المالكية، ولم يتزي بزي القضاة محتفظا بزي بلاده

في ) م والبربر العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعج(اشتهر بكتابه .صادق اللهجة، ولما رحل إلى الأندلس اهتز له سلطانها،
وهي تعد من أصول علم الاجتماع، ترجمت هي وأجزاء من آتابه إلى الفرنسية وغيرها، الزرآلي، الأعلام، ) المقدمة(سبعة مجلدات، أولها 

  . 330، ص)3(ج
  .م1984 ، دار القلم ، بيروت 5، ط 493،ص)1( ابن خلدون،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، مقدمة ابن خلدون،  ج 3
  : من الرابط التاليpdf، نسخة 5 جباعي، مهى شومان، الأخلاقيات الطبية حقوق وتحديات،ص 4

pdf.Presentation/net.ahfonline.www 10/2010 /15 :تاريخ دخول الموقع  
 : من الرابط التالي)PDF(،نسخة إلكترونية 3ة المهنة الطبية في النظام السعودي، الطبعة الثانية،ص مدونة الأخلاقيات الطبية لمزاول5 

doc.2008%I/DocLib/alwazzan/sa.edu.ksu.faculty.WWW م18/11/2010:تاريخ دخول الموقع  
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  .خلاقيةنشأة الدراسات الأ: المبحث الثاني

   
 فقدُ وجدت عند الكثير من الشعوب ،لقد كانت الأخلاق مثار اهتمام الإنسان منذ زمن طويل      

 وقد ، فالعقل والأخلاق من لوازم الإنسان في كل العصور،التي كانت تعمر الأرض منذ القدم
ى ولكن اهتمامهم على وجه الخصوص كان منصبا عل، عرفت تلك العصور أهمية الأخلاق 

 عرفوا الفضائل  وهم وإن،الأخلاق العملية التي مرنو عليها في مجتمعاتهم واقتضاها نظام حياتهم
 وذلك لأنهم كانوا في ،أو يضعوا قواعد فلسفية، إلا أنهم لم يدونوا مذاهب نظرية ،كلها وأشادوا بها

اءهم في قصص  فصاغوا آر،شغل عن ذلك بالكفاح في سبيل العيش والصراع مع الطبيعة القاسية 
 لذلك لم يكن لديهم علم للأخلاق يبحث في ، مناهج علمية وحكم وأمثال وأساطير، ولم تكن لهم

   1.الأفعال الإنسانية
  جديداً الشعب اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد عهداًوقد شاءت الأقدار إلى أن يبدأ       

ى زخرت البيئة اليونانية بثقافات عقلية وفنية لها  ولم يكد هذا القرن ينتهي حت،من التفكير العقلي 
 فالتفكير الفلسفي الأخلاقي على مستوى المذاهب النظرية الكاملة  وصلت إلى ،مدارسها وأتباعها 

ر نك سبق لا ي،4 وتلميذه أرسطو3وتلميذه أفلاطون2 فقد كان لسقراط،حدها الأقصى في ذلك العصر
قد ظلت الأخلاق مرتبطة بالفلسفة وداخلة في موضوعاتها  وفي التأليف في موضوعات الأخلاق،

 حيث كانت الفلسفة هي الأم الكبرى لكل العلوم التي ها من الموضوعات والعلوم الأخرى ؛مع غير
  5.اصطلح على تسميتها بالعلوم الإنسانية 

اسات ثم جاءت الدراسات الفلسفية في العصور الوسطى والتي تناولت علم الأخلاق بدر       
 ففي 6.يعشر الميلادمختلفة والتي بدأت تحديدا في القرن التاسع وانتهت تقريبا في القرن الرابع 

 هو أن الوحي السماوي قد جاء بالتعاليم الأخلاقية طى في أوروبا كان الاتجاه السائدالقرون الوس
    7. لهذا لم يكن للبحث العقلي في الأخلاق مجال في تلك القرون،كاملة

                                                 
  .م1983 - هـ 1403، )3(، دار القلم ، الكويت، ط49حمود، مقدمة في علم الأخلاق، ص زقزوق، م 1
ولا يعرف عن حياته الأولى سوى . وآان أبوه نحاتا وأمه قابلة). م.ق469(، ولد سقراط في أثينا حوالي العاميوناني ومعلم فيلسوف:  سقراط  2

القفطي، : أنه لما بلغ منتصف العمر أصبح شخصا مرموقا في المدينة، إذ جعلت منه أفكاره الجديدة وشخصيته الفريدة رجلا مشهورا، انظر
  .هـ1362، 1، مطبعة السعادة،مصر، ط135يوسف بن إبراهيم، أخبار العلماء بأخبار الحكماء،علي بن 

أن الفلسفة  ، فيلسوف يوناني قديم، وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين، حتى)م. ق347 - م . ق427(  أفلاطون تلميذ لسقراط ،عاش ما بين-3
آانت آتاباته على شكل . التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن خلال مخطوطاتهعرف من . الغربية اعتبرت أنها ما هي إلا حواشي لأفلاطون

تطبيقاتها على أرض  حوارات ورسائل ، والطريقة الفلسفية عند أفلاطون آانت تبدأ من الأفكار و المثل لتنزل بعد ذلك إلى تمثلات الأفكار و
  .13القفطي، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص:الواقع، انظر

 من أشهر العلماء الذين عرفوا في اليونان القديمة بعلمهم وفلسفتهم ، درس أرسطو على يد الفيلسوف  قبل الميلاد)  322-384(  أرسطو4
 عاما، وبعد وفاة أفلاطون أتخذ أرسطو لنفسة منهاجا في التدريس فكان يهتم بالمشكلات التي يواجهها الإنسان 20اليوناني أفلاطون أآثر من 

 حلها فحاول أن يجد أجوبة لعدة أسئلة راودت فكره وحاول أن يجد الحقائق والمعلومات وفي اعتقاده أن لكل حدث تفسيرا منطقيا وطريقة
 .21القفطي، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص: انظر. خاصاً به فهو أول من صاغ الاستنتاجات من البحث والملاحظة

، مؤسسة الثقافة الجامعية، )32/33(م مع المقارنة بالديانات السماوية والأخلاق الوضعية، ص المليجي، يعقوب، الأخلاق في الإسلا5
 .م1985الإسكندرية، الطبعة بدون، 

  .م2000، دار المعرفة الجامعية، مصر، 12 محمد، ماهر عبد القادر، عطيتو، حربي عباس، دراسات في فلسفة العصور الوسطى، ص 6
  .51 علم الأخلاق، ص زقزوق، محمود، مقدمة في 7
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 في العصور الوسطى جاء عصر النهضة في  صرفاًأن كان التأليف في الأخلاق دينياًوبعد 
 ، فانفصلت الفلسفة عن سلطان الكنيسة ورجالها،أوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر 

 وفي القرن السابع عشر ظهرت طوائف جديدة اتجهت إلى العقل ،وانفصل علم الأخلاق عن الدين 
 هنالك محاولات وأما في القرون اللاحقة فقد كانت1،ة والأخلاق من سلطان الدينوتحرير الفلسف

ن تمت في القرن التاسع عشر من أجل استخراج المبادئ الأخلاقية من القرآن لمستشرقين أوروبيي
  2. عن المطابقة الدقيقة للنظرية القرآنية الحقةةولات محدودة وبعيدا ولكن كانت هذه المح،الكريم 

 فقد بدأ مع نشأة الإسلام الذي جاء بالنسبة لتاريخ الدراسات الأخلاقية عند علماء المسلمينأما 
في أوائل القرن الثاني الهجري بدأ يدعو إلى الأخلاق الفاضلة وينهى عن الأخلاق الذميمة ، و

أدى  وهذا بدوره ،المسلمون يختلطون ويمتزجون بغيرهم من الشعوب والثقافات الأجنبية المختلفة 
 فترجموا علوم اليونان وفلسفتهم إلى اللغة ،إلى ترجمة ثقافاتهم ودراساتهم إلى اللغة العربية 

  3. وأصبح للمسلمين فلاسفة في الأخلاق وغير الأخلاق، ونشأت فلسفة إسلامية،العربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                 
  .56 زقزوق، محمود، مقدمة في علم الأخلاق، ص  1
، 2، تحقيق عبد الصبور شاهين، ص-  دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن– دراز، محمد عبد االله، دستور الأخلاق في القرآن  2

  .مؤسسة الرسالة،بيروت، دون طبعة أو سنة نشر
  .54لأخلاق، ص زقزوق، محمود، مقدمة في علم ا 3
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  :يثاًمفهوم الأخلاق بين الإسلام والمفاهيم الوضعية قديماً وحد: المبحث الثالث

  
 السماوية الأديان اهتمت وقد ، الضابط الأعظم في حياة الفرد والمجتمع إن الأخلاق هي  

 فالمتتبع ،وطرحه أساليبه في واقعياً منهجه، في الإسلام جاء فريداً لكن اهتمام  ، بالأخلاق قاطبة
 م القرآن الكريميلاحظ بقوة اهتماوأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم لآيات القرآن الكريم 

مجموع الآيات التي تحدثت عن الأخلاق صراحةً أو والسنة النبوية بمكارم الأخلاق ؛ فقد بلغت 
 ويأتي رسولنا الكريم صلوات االله ،1إشارةً أو نهياً ما يقرب من ربع العدد الإجمالي لآيات القرآن 

وفي هذا  ،3)الأَخْلاق2مكارِم أُتَمِم لِ(: عليه ليؤكد هذا الاهتمام الكبير بقوله عليه الصلاة والسلام
 مفهوم الأخلاق في الحضارات السابقة واللاحقة ومن ثم مقارنته بمفهومه المبحث سيتم بيان

 ولإزالة ما ران على كثير ، وليس ذلك إلا لبيان مكانة الأخلاق العظيمة في الإسلام ،الإسلامي 
 المخالفة لما مفاهيم وحضارات ومدنية الغربلهم شت في عقوعمن عقول أبناءِ جلدتنا الذين عش

 ولا يمكن للأخلاق أن تزكو بالمفهوم الإسلامي وسط أحراش من ، ذهبت إليه شريعة الإسلام
 وااللهُ ،مفكرين المسلمينوالعلماء الالمفاهيم الوضعية والتي بدورها تغلغلت إلى مفاهيم الكثير من 

 m D   C  B  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E  :جلّ وعلا يقول في محكم كتابه
   ̂ ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P

h  g  f  e  d  c  b     a   ̀  _io  n  m  l  k  j   p  
s   r  qt    w  v  u  l4،   فاالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية يوجه المسلمين إلى

لإسلام وأن يتجهوا جميعا إلى وجهته بدل أن يتجهوا إلى  للحياة مما جاء به االتشريعأن يأخذوا 
  5. إذ ليس في ذلك خير لهم، لتنظيم حياتهمالتشريعاتفلسفات الغرب ويستمدوا منها 

  
  :وجهة نظر الفلاسفة الغربيين قديما وحديثا في مفهوم الأخلاق: المطلب الأول

  
ه  لمفهوم الأخلاق يستنتج أن هذ وحديثاًإن الباحث عندما يقرأ تعاريف الفلاسفة قديماً  

ق ويحدد  فكلٌ يعرف الأخلات التي يدين بها هؤلاء الفلاسفة ،تجاهاالتعاريف تابعة في مقوماتها للا

                                                 
  . ، مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة، دون طبعة أوسنة نشر)5( الحيدري، آمال، مقدمة في علم الأخلاق، ص 1
من آَرُمَ فهو آريم، ويقال رجل آريم ، وقوم آِرام أو آُرماء، والمكرمة واحدة المكارم ، وقيل هي جمع مكرمة، الرازي، :  معنى مكارم 2

  .308مختار الصحاح ص
محمد عبد القادر عطا : ، تحقيق 191، ص10، ج)21301( رواه البيهقي في السنن الكبرى، باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها ، حديث رقم 3

إنما بعثت لأتمم "إسناده صحيح، وفي رواية :م، قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة1994 - هـ 1414، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ، 
  .م1995- هـ 1415مكتبة المعارف، الرياض، طبعة جديدة منقحة، . 44، ص1، ج)45(، حديث رقم"ح الأعمالصال

  ).177( سورة البقرة،الآية  4
، مكتبة دار الشروق، بيروت، )64/65( يلجن، مقداد، دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة الإنسانية، ص 5
  .م1983، )1(ط
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 يجد أن احث في تاريخ الفلسفة اليونانية  فالب،تجاه الفلسفي الذي يعتنقه معناها وخصائصها وفقا للا
 وبين  ويطابقان بين الحكمة،مثل الأعلى في الأخلاق  من سقراط وتلميذه أفلاطون ينشدان الكلاً

ب إلى أنه لا  فسقراط يذه، فالفضيلة عندهما أعلى درجات الخيرهذا المثل الأعلى الأخلاقي،
كفي وحدها لعمل الخير وتجنب  ويرى بذلك أن معرفة الإنسان الخير والشر تفضيلة إلا بالمعرفة،

جعل الأخلاق ذات  فسقراط 1،سبب إلا جهله بنتائجه من دام الإنسان على الشر ليس لهإق والشر،
ومن ثم يطابق أفلاطون بين الخير بالذات ،2 علم والرذيلة جهل عنده الفضيلةطابع عقلي ؛ لأن 

 ،والجمال بالذات والحق بالذات في صورة الكائن الأسمى الذي هو شمس العالم المعقول أو الواحد
أنه مثل أستاذه  ومما لاشك فيه ،ة و الشجاعة والعفة والعدلالحكم: فأصول الفضائل عنده أربعة

 وإنما المعول عليه عندهما هو ،عتبارات الدينية دخلاً في حسن السلوك لم يجعل للا،سقراط
ية وعلى قدر ما قارب أفلاطون أستاذه سقراط في فلسفته الأخلاق. 3الحرص على تحقيق السعادة

 خضوع الشهوات لحكم  ؛ فذهب إلى أن أساس الفضائل معاثنينعلى قدر ما تباعد أرسطو عن الا
سمى عنده فضائل أخلاقية  فالفضائل الأخلاقية لا تُ،يقودهال أي تسليم زمام الشهوات للعقل ،العقل 

 ، وأبرز ما يميز فلسفته الأخلاقية  هو فكرته عن الوسط العدل ،إلا إذا كانت عادات مستمرة 
  4.أن تكون أوساط الأمورفجميع الأخلاق عنده لا تعدو 

م الصراع بين النظريات ا احتد وإذا ما أمعنا النظر في دراسات الغرب الحديثة للأخلاق ؛ نجد
ومجمل النظريات الغربية تعتبر مبادئ  ،الغربية وتصورها للخلق وبين مبادئ الأخلاق الإسلامية 

ها أو فضل في ئفي بنام دخل  على الأفراد دون أن يكون لهىالأخلاق مجرد ظواهر اجتماعية تمل
وأن الأخلاق استجابة  ،ن الأخلاق تختلف عن الدين وأنه لا صلة بينهما أر ، كما تعتبالإيمان بها 
 الزمان أن هذا الوسط يتسع ويضيق باختلاففإذا ما تغير الوسط تغيرت الأخلاق، و  ،نفسية للوسط

 وبالتالي يمكن ،يان و إنما إلى الأخلاقوالمكان، وتعتبر أيضا أن الأمم ليست في حاجة إلى الأد
  5. بالضمير الإنساني والقانون الطبيعي عن الأديان اكتفاءالاستغناء 

 هذه النظريات لا تميز بين الأخلاق  أنمرفوض في ميزان الإسلام، ذلك هذا ولا ريب أن  
 على وبناء، الزمانية ومحدودة بحدودها المكانية وكمبادئ ثابتة، والتقاليد كعوائد وأعراف متغيرة

ما سبق ذكره نستنتج أن مفهوم الأخلاق الوضعي غير نابع من مصادر إلهية أو دينية إنما هو من 
 ، آنية لمعالجة قضايا، جاء وليد أفكار الفلاسفة والمفكرين والعلماء على مر العصور،وضع البشر 

  .لمجتمع دون غيرها كما وتصلح لفئات من ا،تصلح لذلك الوقت وذلك الزمان دون سواه

  

                                                 
  .224 المليجي، الأخلاق في الإسلام، ص 1
  .م1931، )3(، مكتبة دار الكتب المصرية، ط135 أمين ، أحمد، آتاب الأخلاق، ص 2
  .229 المليجي، الأخلاق في الإسلام، ص 3
  .230 المليجي، الأخلاق في الإسلام، ص 4
  ).58-51( زقزوق، محمود، مقدمة في علم الأخلاق، ص 5
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  :نالمسلمي الفلاسفة لدى الأخلاق مفهوم: المطلب الثاني

  

يقيمون  نجدهم ولذلك ، المسلمين العلماء من كثير اهتمام الأخلاقية الدراسات لقد شغلت
الدين  وتعاليم اليونانية الفلسفة مقتضيات بين للتوفيق منهمت محاولا مع عقلي أساس على الأخلاق

 نجد فيها ثلاثة د التنقيب عن الدراسات الأخلاقية لدى علماء المسلمين عموما، وعنالإسلامي
فقد بنى :" الاتجاه الأولأما  1، والثالث يجمع بينهما،والثاني روحي  عقليالأول :اتجاهات متميزة

 2ويمثل هذا الاتجاه الفارابي، نظرياته على أسس فلسفية متأثرا تأثرا عظيما بالفلسفة اليونانية
الاتجاه أما  ، وغيرهم7 وابن طفيل6 وابن باجه5 وابن مسكويه،4 وابن سينا وإخوان الصفا3كنديوال

 ،ى بالأخلاق العملية المستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والحكمة العربيةعنَيف: الثاني
 اتجاه غلبت عليه :- الاتجاه الثالث-  أما ،9 والماوردي8أبو الحسن البصري: ويمثل هذا الاتجاه 

  .10،11" ويمثل هذا الاتجاه الإمام الغزالية واختلط بكثير من النظر الفلسفي،النزعة الدينية والصوفي
                                                 

  ).43(لاتجاه الأخلاقي في الإسلام، ص يلجن، مقداد، ا 1
  مسلم أتقن العلوم الحكمية، وبرعفيلسوف بكازاخستانعرف اليوم  ، وهي جزء مما يفاراب في هـ260 أبو نصر محمد الفارابي ،ولد عام  2

وتوفي .  وعلم بالأمور الكلية منها، ولم يباشر أعمالها، ولا حاول جزئياتهاالطبفي العلوم الرياضية، قوي الذآاء، وآانت له قوة في صناعة 
  .20، ص7، الزرآلي،الأعلام، ج هـ339عام 

 والكثير من القرآن، وآان والده أميراً عليها ويقال أنه أتم حفظ بالكوفة هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي، من قبيلة آندة، ولد  3
آان آمعظم علماء عصره . والفلسفة اليونانيةالأحاديث النبوية الشريفة وهو في الخامسة عشر من عمره، وآانت له معرفة واسعة بالعلوم 

، توفي سنة لموسيقى العربيةتبر الكندي واضع أول سلم ل، حيث يعموسيقي إضافة إلى أنه وفيلسوف وفلكيموسوعيا فهو رياضي وفيزيائي 
  .195، ص8هـ،الزرآلي، الأعلام، ج873

 ،اتحدوا على بالبصرة أهل القرن الثالث الهجري والعاشر الميلادي  منالعرب فلاسفة المسلمين وخلان الوفا هم جماعة من  إخوان الصفا 4
، إنبثقت "تحف إخوان الصفا" المعروفة في ذلك العهد فكتبوا في ذلك خمسين مقالة سموهاالفلسفيةأن يوفقوا بين العقائد الإسلامية والحقائق 

 في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وآانت اهتمامات هذه الجماعة ةالبصرجماعة إخوان الصفا تحت تأثير الفكر الإسماعيلي في 
. الأندلس رسالة مشهورة ذاع صيتها حتى في 52ق  وقاموا بكتابة فلسفتهم عن طريالسياسة والفلك إلى والرياضيات العلممتنوعة وتمتد من 

لنفس عن طريق التظافر للسعي إلى سعادة ا"آان الهدف المعلن من هذه الحرآة . ويعتبر البعض هذه الرسائل بمثابة موسوعة للعلوم الفلسفية
من الأسماء المشهورة في هذه الحرآة آانت أبو سليمان محمد بن مشير البستي المشهور بالمقدسي، وأبو الحسن ". العلوم التي تطهر النفس
   م12/12/2010: تم دخول الموقع بتاريخphp.index/org.marefa.www/  :انظر الرابط التالي. علي بن هارون الزنجاني

 في مدينة الريرخ وشاعر فارسي بارز من أبناء هو فيلسوف ومؤ) هـ1030- 932( هو أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه  5
 ومدينة وأصفهان بغداد، حيث آان موظفاً رسمياً في تلك الدولة وعمل في الدولة البويهيةآان ناشطاً في الميدان السياسي زمن .  الحاليةإيران
م مسلم بارز درس الأخلاق الفلسفية من وجهة نظر علمية لمع نجمه في الفلسفة حتى لقبه البعض بالمعلم الثالث، ويعتبر مسكويه أول عال.الري

  .211، ص1الزرآلي،الأعلام، ج. والذي رآز فيه على الأخلاق والمعاملات وتنقية شخصية الإنسانهذيب الأخلاقتوذلك في آتابه 
 عربي من قبيلة تجيب وهي بطن من الفلاسفةأول مشاهير .  هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ التُجيبي السرقسطي المعروف بابن باجّه 6

. والموسيقى والرياضيات والفلك والعلوم الطبيعية بالسياسةقبيلة آندة اليمنية، دخل أجداده مع الفتح الإسلامي للأندلس ، اشتغل ابن باجّه أيضا 
  .137، ص7الزرآلي، الأعلام، ج.  هـ529 سنة المغرب بفاسوأسهم في الطب خاصة، مات مسموما في 

 آم 55، وهي تبعد وادي آش، ولد في مسلم  أندلسي وقاض وفيزيائي فيلسوف أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي الأندلسي هو  7
آان ابن طفيل فيلسوفاً ومفكراً . وحضر السلطان جنازتهبمراآش  هـ581توفي في .  وخدم حاآمهاغرناطة في الطب، ثم تعلم غرناطةعن 

، والذي حاول فيها التوفيق الفلسفي "حي بن يقظان"يمثل ابن طفيل الأب الروحي للنزعة الطبعية في التربية عبر آتابه . وفلكياً وطبيباًوقاضياً 
  .249، ص6الزرآلي،الأعلام، ج.بين المعرفة العقلية والمعرفة الدينية

ولد في المدينة عام واحد وعشرين من .  رضى االله عنهعمر بن الخطاب الحسن بن يسار يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتين من نهايه خلافة  8
فل فترضعه أم سلمة، وبذلك فهو رضع من أم الهجرة، آانت أم الحسن منقطعة لخدمة أم سلمة، فترسلها في حاجاتها، فيبكي الحسن وهو ط

اللهم :" سلمة وتربى في بيت النبوة آذلك،وآانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة فيدعون له، ودعا له عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فقال
  .226، ص2الزرآلي،الأعلام، ج.، حفظ الحسن القرآن وهو ابن العشرة أعوام"فقهه في الدين وحببه إلى الناس

من العلماء الباحثين، أصحاب التصانيف الكثيرة .  هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي أقضى قضاة عصره 9
والنكت والعيون " الأحكام السلطانية " أدب الدنيا والدين " وولي القضاء في بلدان آثيرة، من آتبه . ولد في البصرة، وانتقل إلى بغداد.النافعة

  .327، ص4في فقه الشافعية، الزرآلي،الأعلام، ج" حاوي  ال" و " 
مولده ووفاته في . فيلسوف، متصوف، له نحو مائتي مصنف:  محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإسلام 10

نسبته إلى صناعة الغزل، من . ى بلدتهرحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، وعاد إل) قصبة طوس، بخراسان(الطابران 
  .22، ص7،الزرآلي، الأعلام، ج"وتهافت الفلاسفة"إحياء علوم الدين"تصانيفه 

ولا يتسع هنا الحديث عن هذه الاتجاهات بالتفصيل حتى لا أخرج عن نطاق الرسالة .(55 زقزوق، محمود، مقدمة في علم الأخلاق، ص11
  ) .التي أنا بصدد آتابتها
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 ربط بين مفهوم 1بن تيميةين من ربط بين الأخلاق والدين، فا     وقد جاء من العلماء المسلم
  : عناصر هي يقوم على عدةوأنّه ،الأخلاق ومفهوم الإيمان الذي حدده الإسلام

 . )توحيد الربوبية (الملك بيده والإيمان باللّه وحده خالقا، ورازقا"  •
توحيد ( المستحق للعبادة -  سبحانه- تقوم على أنه وحده معرفة اللّه سبحانه وتعالى، معرفة •

 ).الألوهية

 .توحيد الأسماء والصفات •
 يكون ثمة محبوب يستولي على مشاعر الإنسان، بحيث لا حب اللّه سبحانه وتعالى حبا •

 .سبحانه مراد سواه

 هو تحقيق رضا اللّه ،المسلم نحو هدف واحد لزم أن يتجه الإنسانت يس الإلهيوهذا الحب •
 .ون الحياةؤصغيرة وكبيرة من ش سبحانه، والالتزام بتحقيق هذا الرضا في كل

الأمر الذي يتيح له سموا عن الأنانية وعن الأهواء، وعن مآرب الدنيا،   يستلزم من الإنسانكما
 الرؤية الموضوعية والمباشرة لحقائق الأشياء، أو الاقتراب منها، وهذه شروط تحقيق

 .الحكم الخلقي جوهرية في

والموضوعية للأشياء والحقائق، يكون السلوك والعمل خلقا من  وعندما تتحقق الرؤية المباشرة
 .الأولى الدرجة

ولى، نكون ماضين في طريق تحقيق، أو بلوغ الكمال الأ وعندما يكون العمل خلقا من الدرجة
 2."الإنساني

 للأخلاق يتصور إسلامونستنتج مما سبق أن الإمام ابن تيمية كان أسبق العلماء إلى وضع     
 .بعيداً عن الفلسفات القديمة والمفاهيم الوضعية

  
  :مفهوم الأخلاق لدى المفكرين من المسلمين المعاصرين :المطلب الثالث

  

بد أن يعيد المرء قراءة تراثه الديني والعلمي وأن يحسن توظيفه في حياته خصوصا في ظل  لا
 ما خلّفه العلماء من كافة أصقاع الأرض ومن كافة الملل العولمة التي تفتك بالأمة من كل جانب، و

لعصر والنِحل قديما وحديثا من مؤلفات في علم الأخلاق؛ دفعت الكثير من علماء المسلمين في ا
الحديث إلى استخلاص تعريف للأخلاق هو أقرب ما يكون للإسلام من تعاريف المسلمين القدامى؛ 

                                                 
 الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أبو العباس تقي الدين ابن تيمية الحراني، الإمام العالم العلامة المفسر الفقيه المجتهد  هو شيخ 1

المغول على بلاد حران وجاروا على أهلها، انتقل مع والده وأهله إلى دمشق  وحين استولى. الحافظ المحدث ، ولد في حران بين دجلة والفرات
تسمى تيمية وآانت واعظة فنُسِب إليها وعُرِف  آانت أمه. فنشأ فيها وتلقى على أبيه وعلماء عصره العلوم المعروفة في تلك الأيام هـ667ة سن
ن ،وانتهت إليه الإمامة في العلم والعمل وآا ذاعَ صيته في تفسير القرآن. الحديث والتفسير واللغة وشرع في التأليف من ذلك الحين قرأ. بها

  144، ص1الزرآلي،الأعلام، ج.والمنقول من مذهبه التوفيق بين المعقول
  . م1988 - هـ 1408،  1الرياض، ط  ، مطابع الفرزدق التجارية، )59 -58(  محمد عبد اللّه عفيفي، النظرية الخلقية عند ابن تيمية،، ص 2
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 ليس ذلك إلا لتوصلهم بعد القراءة الطويلة للنظريات والمذاهب الفلسفية والمقارنة بينها ؛ إلى أن
الأخلاق بما الإسلام وروحه السارية في جميع جوانبه، فكان لابد من تعريف  الأخلاق هي جوهر

يتوافق مع العقيدة الإسلامية وتصورها الصحيح حتى يفهم الجيل الحاضر سمو الأخلاق في الفكر 
إن مفهوم الأخلاق في الإسلام هو أوسع مفهوماً :"   قال أحد الباحثين الإسلامي وتحرره من التبعية،

طارها جميع العلاقات مما جاءت به الأديان والفلسفات حتى الآن ، حيث إن الأخلاق يدخل في إ
والسلوك الإنساني في نظر الإسلام . الإنسانية حتى علاقة الإنسان بغيره من الكائنات الأخرى الحية 

هو كل سلوك خير يقوم به الإنسان بإرادة خيرة ولغايةٍ خيرة، والإنسان الأخلاقي هو الإنسان الخير 
كما أن المبادئ الأخلاقية التي جاء بها . د سواءفي حياته الظاهرة والباطنة لنفسه ولغيره على ح

الإسلام والتي ينظم بها الحياة الأخلاقية تشمل شتى سلوك الإنسان لحياته الخاصة ولحياته مع غيره 
وتلك المبادئ الأخلاقية تحمل قيما مختلفة ، فنجد قيما اجتماعية وإنسانية وسياسية واقتصادية وما . معا

 قام بتحديد  وبناء على ما ذكره الباحث1"يست نسبية إنما هي ثابتة لا تتغير،إلى ذلك، وتلك القيم ل
هو أدل وأشمل ما يمكن أن يكون من تعريف لمفهوم الأخلاق قديما ، الإسلامي مفهوم للأخلاق ف

إنها المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، التي يحددها الوحي لتنظيم حياة :" حيث قالوحديثا ، 
   2".نسان على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجهالإ

ٍ ل في تعريف باحث آخروقال    : تنبع أخلاقيات الإسلام من أصلين:" لأخلاق ثان
 بالإضافة إلى ،عقيدة التوحيد التي جددها الإسلام ونادى بها رسول االله صلى االله عليه وسلم:أولهما

 فهي الأساس الضروري للحياة الإنسانية الطيبة لأنها ،سبحانه وتعالى عليهالشريعة التي أنزلها االله 
. تضع للمجتمعات البشرية النظم الملائمة لحياة الفرد وحياة الجماعة وفقا لكافة القيم الخلقية العليا

 إذ يزوده باستعداد نفسي ،الإيمان باليوم الآخر كضرورة توجه سلوك الإنسان: والأصل الثاني
 ولا يملك ذلك ،ة بالمتاع الزائل وتحمل الصعوبات والمشقات لبلوغ جنة االله ورضوانهللتضحي

قيامة ليحاسبه على لالاستعداد إلا من كان يؤمن إيمانا عميقا بأن كل منا سيقف أمام االله تعالى يوم ا
  3".ه أو يعاقبه بحسب عملهئ عمل في حياته الدنيا فيكافما

  ا تعريف الأخلاق بأنها مجموعة من المعاني والصفات ويمكنن ":ثالث بقولهفها وعر
  في النفس وفي ضوئها وميزانها يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح، ومن ثم يقدم ةالمستقر

تلك الصفات التي " :وفي تعريف رابع للأخلاق عرفها أحد الباحثين بقوله .4عليه أو يحجم عنه
  . 5"موصوف بها المدح أو الذم تقوم بالنفس على سبيل الرسوخ، ويستحق ال

                                                 
، دار الشروق ، بيروت، ) 13 / 12(لمجتمع والحضارة الإنسانية، ص يلجن، مقداد، دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد وا 1
  . م 1983 -  هـ 1403، )1(ط
  .47 يلجن، الاتجاه الأخلاقي في الإسلام، ص 2
  .م2004 -هـ 1424،دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة بدون، 141 حلمي، مصطفى، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام، ص 3
  .م1987 -هـ 1407، 2 ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط79لكريم،أصول الدعوة ، ص  زيدان، عبد ا4
 .م 2000 -هـ 1421 ، 10 ، دار النفائس ، عمان ، ط 157 الأشقر، عمر ، نحو ثقافة إسلامية أصيلة ، ص 5
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والتعريف الأول برأيي هو الراجح لاشتماله على جميع العناصر التي يجب أن يشملها   
مفهوم الأخلاق ؛ من وجود القواعد والمبادئ التي تعمل على ضبط السلوك الإنساني، والتي 

ي تنظيم حياة الوحي الإلهي، وصولا إلى الهدف الأسمى للأخلاق ، وه مصدرها ومنبعها هو
 . وجل من أجلها الإنسان في شتى نواحي الحياة ليعمل على تحقيق الغاية التي خلقه االله عز

  
  :مكانة الأخلاق في الإسلام :المطلب الرابع

  

 ونستنتج ،إن مكانة الأخلاق في الإسلام  أوسع مما جاءت به الأديان والفلسفات حتى الآن
ق واعتبارها من أهم الفضائل التي يجب أن يتحلى بها المسلم ذلك من خلال اهتمام الإسلام بالأخلا

قد أقر القرآن الكريم مفهوم الأخلاق في جانبين  ف،حيث يتناغم فيها القول مع العمل، في حياته
 آية، )763(ها فياحية النظرية، وقد أورد القرآن هي الن:متكاملين، المعرفة والسلوك، فالمعرفة 

آية ، وبذلك تكون جملة الآيات التي رسمت ) 741 (عملية ، وقد أورد فيهاالناحية الهو :والسلوك 
 ، وبالتالي فهي تمثل ما يقارب ربع آيات القرآنات آي)1504(الكريم منهج الأخلاق في القرآن 

m     l  k : تعالى في قوله  الكريمنآ في القرجاء مدح المصطفى صلى االله عليه وسلمو 1.الكريم
n  m  l2، تقالف الرسول صلى االله عليه وسلم قِلُ رضي االله عنها عن خُعائشةئلت وقد س ":

على يمانه إمدح بن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يأ ، ومن الملاحظ هنا3"نآخلقه القركان 
ن آلكن جاء المدح في القر؛  وهو مشهود له بإخلاصه العبادة الله عز وجلولا بعبادته عظمه؛ 
  . من جهة أخرىبه الناس ثرأ الذي ينتفع ويتهونه ولأ؛  ة من جهةيمان والعباد الإةنه ثمربخلقه لأ
 حيث قال عليه الصلاة ،واعتبر النبي صلى االله عليه وسلم أخلاق الناس مقياساً للإيمان  
 صلى االله عليه وسلمربط النبي  ففي هذا الحديث ،4)خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين أكمل(: والسلام

يرتبطان  فالأخلاق والإيمان ، فالأخلاق لا تستقيم قط بغير الإيمان باالله،ن والأخلاقبين الإيما
 ونجد ارتباط الأخلاق بالتشريع الإسلامي ارتباط الأساس بالبناء كما يشير ،برباط لا انفصام فيه

يات وباستقراء آ.5)الأخلاق مكارم لأتمم بعثت إنما(: صلى االله عليه وسلمإلى ذلك رسولنا الكريم 
 ،القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نجد الأخلاق متغلغلة في كل فروع المعرفة الإسلامية 

  . فالدين هو مصدر الأخلاق،فليس هناك إذن أخلاق مستقلة عن الدين 

                                                 
قيات المهنة من منظور الفكر المعاصر العلاقة والتأثير بين قيم الفرد والمنظمات في بناء أخلا:( بحث للدآتور إبراهيم الغفيلي بعنوان  1

  م12/3/2011تاريخ دخول الموقع (، منشور على الإنترنت على الرابط التالي)والإسلامي
 http://ocw.kfupm.edu.sa/user/MGT44803/Chapter_11%20Professional_Ethics.doc .   

  ).4( سورة القلم، الآية 2
 رواه الترمذي، آتاب البر والصلة عن رسول االله صلى االله عليه و سلم ،باب ما جاء في خلق النبي صلى االله عليه و سلم ،حديث  3
  .حديث صحيح: ، قال عنه الألباني369، ص4،ج)2016(رقم

  .، قال عنه الألباني حديث صحيح9،ص5،ج)2612(اء في حق المرأة على زوجها ،حديث رقمرواه الترمذي، آتاب الرضاع ،باب ما ج  4
  .8 سبق تخريجه، ص  5
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    : في الإسلام فالأخلاق
سائر  أوامره ونواهيه وابتغاء رضوانه في يعقيدة إلهية نابعة من الإيمان باالله وطاعته ف .1

 .مجالات الحياة 

 والخلق الإسلامي فطري يتجاوب مع الفطرة السليمة ويقر كل معروف عند الناس وينكر  .2
 .نسجام مع الفطرة الإنسانية منسجمة تمام الافهيمن ضار، ما ينكرونه 

و المصالح، لأن العقيدة أ والخلق الإسلامي عبارة عن قيم ثابتة لا تتغير بالأهواء  .3
 .شأ الأخلاق و هي تحول دون العبث والإفساد بها و بأحكامهاالإسلامية هي من

 . والخلق الإسلامي إيجابي وإلزامي بموجب أوامر الدين الإسلامي .4

خشية االله وطلب رضاه في الدنيا تمثلها  ،الوازعة في الخلق الإسلامي نفسية والقوة  .5
 .الآخرةو

 وإنما تغدق على حاملها ،طالأخلاق الإسلامية ليست أخلاقا ينتفع بها في الحياة فق  .6
 1.والمتحلي بها حسنات يوم القيامة

فالأخلاق الإسلامية تهيمن على كل أفعال الإنسان، فهي تغطي علاقات الإنسان بنفسه  
 تنتقل بالإنسان في كافة فهيوعلاقاته بغيره سواء أكان هذا الغير أسرته أو المجتمع أو الدولة، 

 وتزويده ، تحريره من أهوائه وشهواته،عليمه الأخلاق للإنسانالإسلام يريد بتف .مجالات حياته
  . بالعلم والمعرفة ، ودفعه إلى العلم في معترك الحياة لخيره وخير الناس

 الفطرة الإنسانية ؛ بمعنى أن الأخلاق تعتمد على إلى  2ويذهب الدكتور محمد عبد االله دراز
لضرورية من عقلية وعاطفية لكي يميز ما يفعل أن االله سبحانه قد زرع في الإنسان كل الوسائل ا

يعد كافيا إذا ما انبثق عن  وما يدع، وهو ما سماه بعضهم بالنور الفطري، ولكن هذا النور وحده لا
مرجعية ثابتة ألا وهو الوحي السماوي، فنور الوحي هو الذي يمكن أن يحل محل النور الفطري ، 

يجب أن يستمر ويكمل النور الفطري، وفي القرآن يسير ذلك أن الشرع الإلهي الإيجابي هو الذي 
 .mÇ   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½     l3 : لنقل معا، وهو ما يفهم من قوله تعالىالعقل وا

على وجه التحديد إلى  أن الناس محتاجونوباجتماع الأمرين ينتج الخلق الإسلامي الرفيع، ذلك 
جوهر النفس، وشريعة سعادتها وكمالها مع   ولا أحد يعرففطرتهمعدة صالحة للتطبيق على قا

                    m R  Q   P  O  N  M   Ll4..5 :وجودها ذاتهخالق  النافذة، غير الصلاحية الكاملة، والبصيرة

  
                                                 

  .  م2006، )1(دار وائل للنشر، عمان، ط . 70 الشمري ، وسعدون، النظام الأخلاقي والتربية، ص 1
 لأسرة علمية عريقة،  فوالده الشيخ عبد 1894 الثامن من نوفمبر  إحدى قرى الدلتا في، ولد العلامة محمد عبد االله دراز بقرية محلة دياي  2

االله دراز الفقيه اللغوي المعروف الذي قدم شروحا لكتاب الموافقات للشاطبي، والذي عهد إليه الإمام محمد عبده بمهمة الإشراف على المعهد 
  .246، ص )6(الزرآلي، الأعلام، ج. م1958الأزهري الجديد بالإسكندرية اطمئنانا إلى علمه وآفاءته ، توفي سنة 

  ).10(  سورة الملك، الآية  3
  ).14( سورة الملك، الآية 4
 تعريب وتحقيق وتعليق عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة،). 33/34( محمد عبد اللّه دراز، دستور الأخلاق في القرآن الكريم، ص  5

  . م1973 - هـ 1393بيروت، الطبعة بدون، 
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  .ق في الإسلامأسس الأخلا: المبحث الرابع

  
 ، لذلك أكد الإسلام على أهمية الأخلاق للإنسان ،عة للسلوك والعمل  الأخلاق قوة دافتعد  

 الدعاء وقد جعل صلى االله عليه وسلم ، مناط الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة جعل ذلكبل 
 :فقال صلى االله عليه وسلم ،للخلق الحسن من ضمن مجموعة الأدعية التي يفتتح بها صلاته 

 واصرف عني سيئها لا يصرف عني ،ق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اهدني لأحسن الأخلا(

 ،لخلقية والخصائص بشيء من التفصيلوفي هذا المبحث سيتم تدارس الأسس ا ،1)سيئها إلا أنت
  بمعرفة الأسس التي ترتكز عليها،فمكانة الخلق في الإسلام لا يمكن للمرء أن يدركها كاملة إلا

 .والخصائص التي تتمتع بها 

هتم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة  بمكارم الأخلاق اهتماما بالغا لفت من القد   
خلاله أنظار الكثير من علماء الدين إلى التحري عن الأسس التي هي بمثابة البناء لأحد أهم ركائز 

  :سس الأخلاق على النحو الآتي وبعد البحث والتقصي يمكن إجمال أُ،الإسلام ألا وهو الخلق 
  

  :الأساس الاعتقادي: الأساس الأول 

 فنجد أن الإيمان ، تصدر عنه الأخلاق القويمةهي الأساس الذيجعل الإسلام العقيدة   
  : فمن الآيات القرآنية قوله تعالى.يتصدر أي أمر خلقي 

 * m~  }  |  {  z_    l2  
*  m  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  ºl3  

  :ية الشريفةومن السنة النبو
 ومن كان ،من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره : (قوله صلى االله عليه وسلم

فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو  يؤمن باالله واليوم الآخر

  .4)ليصمت
لا يسرق  و،لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (: وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام

  5.) ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن،السارق حين يسرق وهو مؤمن 
قَدِي يضمانة لثبات الأخلاق واستقرارها وعدم العبث بها لُكِّشَفبناء الأخلاق على أساس ع ،  

                                                 
  .535، ص)1(، ج)771(سلم،آتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، حديث رقم صحيح م 1
  ).1( سورة المائدة، الآية  2
  ).11( سورة الحجرات، الآية  3
سلم، ، صحيح م)2240(، ص)5(، ج)5672( صحيح البخاري،آتاب الأدب، باب من آان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، حديث رقم 4

، )1(، ج)47(آتاب الإيمان،باب الحث على إآرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وآون ذلك آله من الإيمان، حديث رقم
  ).68(ص

،صحيح مسلم، آتاب )2487(،ص)6(،ج)6390(صحيح البخاري،آتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود وشرب الخمر،  حديث رقم 5
  ).76(، ص)1(، ج)57(ن الإيمان بالمعاصي ونفيه عن الملتبس بالمعصية على إرادة نفي آماله، حديث رقم الإيمان، باب بيان نقصا
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على ثلاثة أركانيبنى هذا الأساس و1.عتبر في الوقت نفسه ثمرة طبيعية لهذه العقيدة كما وي:  
وجود االله الذي خلق الموت والحياة، والإنسان والكون، وهو العالم بكل شيء في الإيمان ب  .أ 

  mH  G  F  E  D  C  B  AI  K  J : قال تعالى.الماضي والحاضر والمستقبل

  O  N  M        Ll2. 

إن االله عز وجل منذ أن خلق الإنسان فوق هذا الكوكب عرفه بنفسه، وعرفه طريق الخير  .ب 
والباطل برسالات أوحى بها إلى من اختارهم من الناس كما شاء، و خلق والشر والحق 

: قال تعالى.في الإنسان القدرة لإدراك تلك الحقائق من خلال التأمل والبحث في الوجود
m  {   z   y  x  w  v    u  t  s  r  q  p  ol3.   

افأ بها من اتبع الحق، وجود الحياة بعد الموت، فهذه الحياة إما نعيم أو جحيم، فالأولى يك  .ج 
قال .وفعل الخير ، واجتنب المحرمات ، والثانية يجازى بها من سلك طريق الشر والباطل

وهذا  .ms  r  q  p   o   nt    {  z   y  x   w  v  u  l4 : تعالى
الأساس في غاية الأهمية في الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ؛ ذلك أنه يعتبر السند الذي 

يه في إقامة النظام الخُلُقي وفي عملية الالتزام به، فبدون هذا الأساس تفقد يعتمد عل
وعظم تأثيرها في الإنسان، ولايمكن أن نطبق الأخلاق تطبيقاً عملياً دقيقاً  الأخلاق قدسيتها

 5.في السر والعلن إلا إذا اتخذ هذا الأساس في قلوب البشر مكاناً وآمنوا به إيماناً صادقاً

  
  :الأساس العلمي:لثاني الأساس ا

  :ترتبط الأخلاق بالجانب العلمي، وهذا الارتباط مما تشهد له النصوص الشرعية ، ومنها
m                 ]  \  [  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P  O  N : قوله تعالى

  b  a   ̀  _   ^l.6وعلمني ما اللهم انفعني بما علمتني (: ومن دعائه صلى االله عليه وسلم

  7.)ينفعني وزدني علما
  
  

                                                 
  .م1984، مكتبة المعارف، الإسكندرية، 105 العراقي، سهام،  التربية الأخلاقية مدخل لتطوير التربية الدينية، ص  1
  ).16( سورة ق،  2
  ).3- 1( سورة الأعلى،الآيات من  3
  ).13(ة الإسراء،  سور 4
، )1(، دار الفكر ، دمشق، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط155/156 البغا، مصطفى، نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع، ص 5

  .م1997 -هـ 1418
  ).2( سورة الجمعة، الآية 6
، قال أبو )578(، ص)5(، ج)3599(عافية، حديث رقم سن الترمذي، آتاب الدعوات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب في العفو وال 7

  .صحيح: قال عنه الألباني.عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه
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  :مراعاة الطبيعة الإنسانية: ساس الثالثالأ 

تنبع أهمية هذا الأساس في الدراسات الأخلاقية ، وذلك لوجود ارتباط وثيق بين السلوك 
  .وطبيعة الإنسان، ولتوقف نجاح النظام الأخلاقي على مدى انسجامه مع واقع هذه الطبيعة

  :علماء المسلمين للطبيعة الإنسانية في ثلاث نواحوتتلخص نتيجة دراسات 
  .أ ـ طبيعة خلق الإنسان، والأطوار التي مر بها

  .ب ـ الطباع الدفينة والمركبة في هذه الطبيعة
  .جـ ـ الخصائص العامة للإنسان التي نتجت عن طبيعة التكوين

m  U  T  S   R  Q  P : سان أطوارافقد ذكر االله سبحانه وتعالى أنه خلق الإن: فبالنسبة لطبيعة الخلْق 
  Z  Y  X  W   Vl1 . توضيح وتفصيل هذه  يجد الباحثوباستقراء النصوص الشرعية 

  2.الأطوار

  :أما بالنسبة للطباع الدفينة والمركبة في هذه الطبيعة، فيمكن تلخيصها في تكوينين رئيسين   
  .نتج عنه تكوين الإنسانتكوين أرضي مادي ، ويمثل التراب والماء الذي  : الأول

  .تكوين سماوي روحي، يتمثل الجانب المعنوي للإنسان: الثانيو
 والمتتبع للنصوص الشرعية يجدها كثيرة ومتنوعة وتتحدث عن أربعة أمور من تكوين 

  . والقلب ، والعقل، والروح،النفس: الإنسان وهي
تكوين الإنسان من الحقائق وأما طبيعة الخصائص الإنسانية العامة؛ فإنها نتجت نتيجة   

المادية والروحية معا، فالإسلام نظر إلى الإنسان كشخصية تتكامل فيها الجوانب المادية 
فالأخلاق الإسلامية إذن . ونتيجة لذلك يتميز بصفات لا توجد لدى غيره من الكائنات والمعنوية،

ية، ثم بينها وبين السلوك هي محاولة لإقامة تنسيق بين قوى الطبيعة الإنسانية نفسها من ناح
  3.الإنساني من ناحية أخرى

  
  :الأساس الجزائي:الأساس الرابع 

m  t : الجزاء في الإسلام يعني الثواب والعقاب ، ففي معرض الثواب يقول جل وعلا  
  v  ul.4وفي معرض العقاب يقول عز وجل  :mm  l  k  jn  q  p  o  

rl.5كون للترغيب أو للترهيب وذلك لحمل الناس ي وقد ،ا والجزاء قد يكون دنيويا أو أخروي

                                                 
   ).14- 13( سورة نوح، الآية  1

وما 193)/(26- 14 (، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، محمد، انظر تفصيلات أطوار خلق الجنين بشكل مفصل في آتاب الدآتور البار2
 .م1999 - هـ1420 ،11 ط،جدة، الدار السعودية،)بعده

  .181-165 البغا، نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع، ص 3
  ).84( سورة الأنعام، الآية 4
  ).17( سورة سبأ، الآية 5
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 ، 1)من غشنا فليس منا (: قال صلى االله عليه وسلم،على التمسك بخلق معين أو النفور من آخر
من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل  (:وقال صلى االله عليه وسلم

  2.)رحمه
 إن خيرا ، بحكم عمله الحر الناتج عن إرادة واختيارو الجزاء هو ما يجب أن يناله الإنسان  

 و سواء أكان ذلك الجزاء ماديا أو معنويا مباشرا أو غير مباشر عاجلا أو ،فخير و إن شرا فشر
 في إرساء الأخلاق ناًومن هنا يتبين أن للجزاء دورا بي .آجلا في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة

 قانون إلهي وهو مؤيد قوي لالتزام الناس بالأخلاق وإلزامهم عند  فالجزاء،وتنميتها وتهذيبها
 ، وهو بالإضافة إلى ذلك باعث إلى التمسك بالقيم الخلقية طمعا في الجزاء من عند االله ،الضرورة

 ولا ننسى أن الجزاء يحقق العدالة في الأرض ،الأخلاقية وللهروب من عقابه فيما لو أخل بالقيم
¾      ¿  m   Ã  Â  Á          À  :يقول في كتابه العزيز واالله تعالى ،ح والمفسدستوى المصللاوإلا 

  Æ  Å         Äl3 .4  
فإن الأخلاق نازلة من السماء ومادتها نابعة من الأرض، ولكن : " وخلاصة لهذا المطلب  

 الذي خلق لما كان خالق الصورة وخالق المادة هو االله ، فمصدر الأخلاق ومنشؤها إذن هو االله
  5".الصورة وفقا للمادة، وخلق المادة وفقا للصورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ).99(، ص)1(، ج)101( صحيح مسلم، آتاب الإيمان،باب قول النبي من غشنا فليس منا، حديث رقم 1
، صحيح مسلم، آتاب البر )2232(، ص)5(، ج)5639(اري،آتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم، حديث رقم صحيح البخ 2

  ).1982(، ص)4(، ج)2556(والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم، حديث رقم
  ).35/36( سورة القلم، الآية 3
  .هـ1424 - م 2004، )4(ار المناهج ، عمان، ط، د32/33 قرعوش، آايد، وآخرون، الأخلاق في الإسلام، ص  4
  .182 البغا، نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع، ص 5
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  :أثر أخلاق علماء المسلمين على النهضة العلمية والطبية ومقارنتها بالغرب: المبحث الخامس

  
هم  ورفع،مدحه االله تعالى وكرم أهلهوقد  ،على الإنسانعز وجل إن العلم من أجلَ نعم االله    

 فدين ،mâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  ã ç  æ     å  ä  l1 : تعالى  قال،الدرجات
وار  وإلى ج، والدعوة إلى التفكر والنظر في الكون،الإسلام منذ بزوغ فجره قام على احترام العقل

 وتشجيع كل علم نافع يعود على ، وتفضيل درجة العلم على العبادة،ذلك الإشادة بالعلم والعلماء
 ،3 على الأمة بقدر ما يحتاج إليه المسلمون2 بل جعل هذه العلوم فرض كفاية،يرالبشرية بالخ

 وقذف بهم إلى دق أبواب المعارف المغلقة ،فالإسلام دفع الناس إلى العلم والمعرفة بإلزام وبإلحاح
 ومن هنا نجد أن الإسلام صنع مناخا نفسيا ،4بكل وسيلة مقبولة وبكل جرأة وشجاعة وتصميم

 فالإسلام جعل الأخلاق أساسا ، وهذا الازدهار وصل إلى أوجه بوجود الأخلاق ،العلملازدهار 
 وذلك أن ميزة الأخلاق في الإسلام أنها تستمد قوتها ،ومقياسا لتطور الأمة الإسلامية بكل النواحي

في  وإنما من نبعة إلهية تفوق كل الموجودين ،ولا غربيةوتأثيرها في النفس من نبعة ليست شرقية 
   .الشرق والغرب حتى الآن

أنها احتضنت حضارة عريقة خلال حقبة من الزمن هي بيشهد التاريخ لأمتنا الإسلامية و  
 فرسمت ،تها بالكثير من العلوم الدينية والطبيعية والنظريات والفلسفات وغذّ،عشرة قرون أو يزيد

 ، الأخلاقيالإسلام ذاقوا سمو، فقد بذلك للغرب مخططا كبيرا للعلم والمعرفة في شتى المجالات
 في  ،وأدركوا دقة علومه ردحا من الزمن حين بدأوا التلقي عن المسلمين في بواكير حضارتهم

 فالفضل كل الفضل في نشأة الحركة ،5وقت كان فيه الغرب يرزخ في دياجير الظلام والجهالة 
لى تعاليم الإسلام ومبادئه العلمية وازدهارها عند الغرب والمسلمين في القرون الوسطى يعود إ

هتداء بمداركه للا ، ، وأطلقته في سماء العلمالسامية التي حررت الإنسان من العبودية لغير االله
 ضمن حدود طموحات العقل ،البشرية إلى دراسة الظواهر الطبيعية وكشف أسرارها وقوانينها 

م حب العلم التي تبعث فيه،علمية  ببعض الحقائق ال المسلمينمدفالإسلام  ،التي أودعها االله فيه
ومما  ، وسبيلا إلى الإيمان بالخالق ،سعيا لاكتشاف حقيقة الكون والحياة ،والتنقيب عن المعرفة

الأخلاق والعلم من أعلى مقاصد رسالة الإسلام ؛ فالأخلاق التي تمثلت أن أدركه المسلمون الأوائل 

                                                 
  ).11( سورة المجادلة،الآية 1
هو ما طلب حصوله من غير نظر إلى من يفعله وإنما يطلب من مجموع المكلفين، وذلك آتعلم الصنائع المختلفة وبناء :"  فرض الكفاية2

ات والقضاء والإفتاء و الصلاة على الجنائز ورد السلام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما طلب الشارع المستشفي
، الزحيلي، وهبة، "وجوده بقصد تحقيق المصلحة دون أن يتوقف على قيام آل مكلف بها ، وإنما يحصل الغرض من بعض الأفراد المكلفين

 .م2007 -هـ 1428، 15، دار الفكر، بيروت،ط69، ص)1( جأصول الفقه الإسلامي،
، دار إحياء الكتب العربية، مصر،طبعة جديدة مخرّجة الآيات القرآنية، 27، ص)1( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ج3

 .دون سنة نشر
 .م1997 -هـ 1418، )8( دار القلم ، دمشق، ط،89  الميداني، عبد الرحمن حسن حبنّكة، العقيدة الإسلامية وأسسها، ص4
الطب الوقائي في الإسلام ،تعاليم الإسلام الطبيّة في ضوء الكتاب "  العوضي، عبد الرحمن، وزير الصحة العامة ، مقدمة آتبها لكتاب5

  . م1991، )3(، الهيئة المصرية العامة للكُتّاب، القاهرة، ط3والسنّة، للفنجري، أحمد، ص
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قبال الناس على الإسلام الذي جاء يوازن بين  كانت مفتاح إ- صلى االله عليه وسلم–في المصطفى 
 فدعوته صلى االله عليه وسلم كانت قائمة على تزكية النفس التي بها صلاح ورقي ،الدنيا والآخرة

̀    m  h  g  f  e  d  c  b  a  : قال تعالى،الأمم  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X

  il1،لحميدة وترك الأخلاق الرذيلة بالأخلاق ا  ففي هذه الآيات دعوة صريحة إلى التحلي، 
 وأما العلم فقد جاء الأمر الإلهي ،2)إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(: وقال صلى االله عليه وسلم 

منهج التربية القرآني  كما يلاحظ في ،به في أول آيات أنزلت على النبي الكريم صلوات االله عليه
من ذلك قوله ا في الأنفس، من أمارات وآيات، كثرة توجيه الإدراك البشري إلى ما في الكون، وم

   mÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀË  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì : تعالى
   Ól3،وإجلاله بإدراك الخالقلإدراك البشري إلى معرفة ل اهي تنب وتأتي كثرة التوجيه تلك ،

عميقة تركوا بصماتٍ  الأوائل، ونسلم هذه الحقيقة المأدرك وحينما. من خلال بديع صنعهعظمته 
مأمور المسلم  لأنهم أيقنوا بأن ،الآثار في كيان الوجود الإنساني، وفي كتاب التاريخ الإنساني

انطلاقا من هذا التشجيع  ونالمسلمانكب ، وهكذا  سبحانهأوامر االلهعمل وفق ال، وبالأخذ بالأسباب 
 في التعامل مع  العمليةم العلمية وطرائقهمتجاربه بناء  و،للتنافس على الفكر والنظر في الكون
لابتلاء بالخير خلق ل الإنسان في هذه الدنيا  بأنإيمانا منهمالكون وأسراره وطاقاته ومدخراته 

 ،الآخرة وأنه مجزي على الحسنة وعلى السيئة في ،الشر، وللامتحان في كل حركة وكل حالةبو
 ،ره في ما يقع في هذه الأرض من تغيير وتطوير وأنه كذلك مستخلف في هذه الأرض، وله دو

 ويشيدونها على أسس من ن الحضارات السابقة ويبنون عليهاومن هنا انطلق المسلمون يأخذون م
.   ورسولهم الصادق الأمين صلوات االله وسلامه عليه ،ياها القرآن الكريم هم التي علمهم إأخلاق

 وأصبحت دولة الإسلام ،مة دانت لهم الأرض والأمم وحينما تخلق المسلمون بهذه الأخلاق العظي
   4.من أرقى الحضارات

 ، 5 أبو بكر الرازيبرز  فقد، مكان الصدارة بين الدولالمسلمونمجال الطب احتل في و  
كان له دور كبير في التفريق بين الأعراض  ،و أول من عمل عملية إزالة الماء من العينوهو 

ه كان دائما يزرع في  عنه أنّفَرِوعألم القولون، وألم الكلى، : ثلالمتشابهة لبعض الأمراض، م
دا لهم قدسية مهنة التطبيب مؤكِّ،سن الأخلاق نفوس تلاميذه الفضيلة وح،هذا الطبيب فَرِ وقد ع 

                                                 
  ).10- 7(لشمس ، الآية   سورة ا1
 .8  سبق تخريجه ص 2
 ).53(  سورة فصلت، الآية3
 :، من الرابط التالي117 الشحود، نايف بن علي ، موسوعة الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل، ص 4

3807=book&83=cat?php.open/book/net.saaid://http  م20/11/2010تم دخول هذا الموقع بتاريخ 
. وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين. ولد وتعلم بها.من أهل الري. فيلسوف، من الأئمة في صناعة الطب:  محمد بن زآريا الرازي، أبو بكر5

عر في صغره، واشتغل بالكيمياء، ثم عكف على الطب والفلسفة في آبره، ، أولع بالموسيقى والغناء ونظم الش)رازيس(يسميه آُتّابُ اللاتينية 
الفاخر "و" المدخل إلى الطب"من أشهر تصانيفه.وتولى تدبير مارستان الري، ثم رياسة أطباء البيمارستان المقتدري في بغداد. فنبغ واشتهر
، شرح وتحقيق نزار )427- 414(باء في طبقات الأطباء، ص، ابن أبي أصيبعة، عيون الأن130، ص6، الزرآلي،الأعلام، ج"في علم الطب

 .م1965رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، الطبعة بدون، 
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وأبا للفقراء الذين كان يهبهم بعد العلاج مالا في الوقت الذي ،  للشعب بسمو أخلاقه حتى غدا حبيباً
ينبغي للطبيب أن يوهم المريض بالصحة : "أقوال الرازي ومن - ،ش فيه بتواضع وبساطةكان يعي

 وتلك نظرة نفسية - ،1"بذلك، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس ويرجيه بها، وإن كان غير واثق
ب بأعظم طبيب في العصور قِّ وذاعت شهرة هذا الطبيب حتى لُ  .قديم عميقة جداً تصدر عن طبيب

 فقد دفع الملك لويس ،شهرته إلى فرنسا ووصلت  2- كما ولقب بجلينيوس العرب-الوسطى،
الحادي عشر اثني عشر ماركا من الفضة ومئة تالر من الذهب الخالص لقاء استعارته الموسوعة 

 حيث لقب كتابه بالجامع الحاصر -،3)الحاوي في الطب(الضخمة التي ألفها الرازي وهو كتاب 
أن  ظل كتابه مرجعا أساسيا في أوروبا لمدة تزيد على أربعمائة سنة دون  وقد، 4- لصناعة الطب
 كتابه و - 6الملقب بالشيخ الرئيس و بأرسطو الإسلام وأبقراطه– وظهر ابن سينا. 5يزاحمه مزاحم

تحدث فيه عن علوم ، الذي امتاز بالدقة والسلاسة والتعمق وحسن الترتيب 7)القانون(الطبي 
 وبقي مرجعا عالميا لعدة قرون ،ضاء وطبائع الأمراض والصحة والعلاجالتشريح ووظائف الأع

 وفرق ابن سينا بين شلل الوجه الناتج عن سبب أساسي في 8،حتى أواخر القرن الثامن عشر
 في اآتشاف الدورة الدموية 9 النفيسونجح ابن. ، والآخر الناتج عن عامل خارجي مراكز المخ

 وتنبه الطبيب والمؤرخ 10.با لها بثلاثة قرونوري قبل معرفة أورالسابع الهجالصغرى في القرن 
 إلى خطورة العدوى ووجودها أثناء انتشار مرض الطاعون في 11الأندلسي لسان الدين بن الخطيب

 ويرجع الفضل في تقدم المسلمين 12.الأندلس، فحذر الناس من خطورتها وبين كيفية الوقاية منها

                                                 
  :  ياسين ، عبد اللطيف، فضل أطباء العرب على أوروبا في القرون الوسطى، مقال له على الموقع الإلكتروني1

htm.007-57turath/57/trath/org.dam-awu://http   
 . م2001، 1دار الكتاب الجامعي، العين، الإمارات، ط. 220  محاسنه، محمد ، أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، ص2

مل الصناعة ذآر فيه ما يحتاج إليه من  إحدى عشرة وثلاثمائة قال صاحب آا311 الحاوي في الطب لمحمد بن زآريا الرازي المتوفى سنة  3
حفظ الصحة ومداواة الأمراض ولم يغفل في ذآر شيء إلا أنه لم يستقص شرح شيء مما يحتاج إليه الطبيب من تدبير الأمراض والعلل، 

  .م1992 -  هـ1413 بيروت ،الطبعة بدون، - ،دار الكتب العلمية 628،ص1حاجي خليفة، آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج
  .هـ1326، )1(، مطبعة السعادة، مصر،ط181 القفطي، أخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص 4
  htm .34/alalm/mktarat/net.saaid.www://http: الشرقاوي ، أحمد، العلم فريضة شرعية وضرورة عصرية، من الرابط التالي5
، )8(، دار الجيل ، بيروت، ط246 بيضون وجمال الدسوقي، صفاروق: هونكة، زيغريد، شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة.

 .م1993 -هـ 1413
-هـ 1403،)1(، دار المعارف، مصر، ط170 باشا، أحمد، التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة، ص 6

  م1983
 ثمان وعشرين وأربعمائة وهو من الكتب 428 بابن سينا المتوفى سنة  القانون في الطب للشيخ الرئيس أبى على حسين بن عبد االله المعروف 7

ف تكلم أولا في الأمور ،المعتبرة، وهو في مجلدات أوله الحمد الله حمدا يستحق بعلو شأنه ، فهو آتاب مشتمل على قوانينه الكلية والجزئية 
ات أحكام قوى الأدوية المفردة ثم في جزئياتها ثم في الأمراض  ثم تكلم في آلي، النظري والعملي،العامية الكلية في آل من قسمي الطب 

  .1311،ص2حاجي خليفة، آشف الظنون ج. الواقعة بعضوٍ
  .171  باشا، أحمد، التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة، ص8

بفتح القاف وسكون الراء، في (أصله من بلدة قرش .  أهل عصره بالطبأعلم:  علي بن أبي الحزم القرشي، علاء الدين الملقب بابن النفيس 9
الشامل في "في الطب، اختصر به قانون ابن سينا، و" الموجز " له آتب آثيرة، منها . ومولده في دمشق، ووفاته بمصر) ما وراء النهر

  .270، ص4،الزرآلي، الأعلام، ج" الطب
 .م1983،دار البحوث العلمية، الكويت، 137ص،مة عبد الوارث سعيد الفاروقي، إسماعيل، أسلمة المعرفة، ترج10

وزير مؤرخ أديب :  محمد بن عبد االله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل، الغرناطي الأندلسي، أبو عبد االله، الشهير بلسان الدين بن الخطيب 11
الغني ( هـ ثم ابنه 733سنة (ها أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل واستوزره سلطان. ولد ونشأ بغرناطة.آان أسلافه يعرفون ببني الوزير. نبيل
الأعلام في من بويع قبل (، و )الإحاطة في تاريخ غرناطة:(وعظمت مكانته، مؤلفاته تقع في نحو ستين آتابا منها . محمد، من بعده) باالله

  .253، ص6،الزرآلي، الأعلام، ج)الاحتلام من ملوك الإسلام 
 :، من الرابط التالي182 علي ، موسوعة الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبل، ص  الشحود، نايف بن12 
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رائد هذا التخصص، والذي  1لسي المسلم أبي القاسم الزهراويفي الجراحة إلى الطبيب الأند
وقد ظهرت ، با من كتبه لمدة خمسة قرون، حيث تُرجمت مؤلفاته إلى اللغة اللاتينيةواستفادت أور

 في إجراء العمليات بشكل لا يترك - الذي لقب بعميد الجراحة العربية- براعة أبي القاسم الزهراوي
لأورام الثدي والفخذ، وعلاج دوالي الساقين، واستخراج حصوات المثانة أثرا ظاهرا، واستئصاله 

وتفتيتها، واخترع أكثر من مائتي آلة جراحة تستخدم في العمليات، وأخذها عنه الذين جاءوا من 
كانوا يتوجون بها أعمالهم  الإسلامية التي  بالأخلاقومن مظاهر التزام المسلمين الأوائل ، 2بعده

تخصص، فلم يسمحوا لأحد بممارسة الطب إلا بعد نجاحه في امتحان في كتب  الأنهم عرفوا
التخصص المعروفة، للتأكد من سعة ثقافة الطلاب النظرية والعملية، وللوثوق من مهارتهم 
ومقدرتهم على التشخيص والعلاج، قبل أداء اليمين، وحصولهم على شهادة مكتوبة تحدد لهم 

ونورد على سبيل المثال نص شهادة حصل عليها ،  وعلاجهاالأمراض التي يمكنهم مواجهتها
بإذن البارئ العظيم نسمح له : بسم االله الرحمن الرحيم :"طبيب عربي مختص بالجراحة الصغيرة 
. حتى يبقى ناجحا موفقا في عمله،  ويتقنه حق الإتقان،بممارسة فن الجراحة لما يعلمه حق العلم

،  واستئصال البواسير، وبفتح الشرايينة الجروحات حتى تشفى،إمكانه معالجوبناء على ذلك فإن ب
وعليه أيضا أن يتشاور دوما مع رؤسائه ، ...وتطهير الأطفال، وتخييط الجروح،وقلع الأسنان
 فقد ، وكان الأطباء يخضعون لرقابة الدولة. 3"من معلميه الموثوق بعلمهم وخبرتهم ويأخذ النصح

 من وقت لآخر  ويقوم،جريات الأمور في المؤسسات الطبيةكان السلطان بنفسه يطّلع على م
 وقد عرف ،4 حتى يطمئن إلى حسن سير الأمور فيها، وسؤال المرضى فيها بزيارتها ، وفحصها 

سقاً مع تعاليم الشريعة تالأطباء المسلمون الأدوية والطرق التي تسبب الإجهاض، وكان موقفهم م
ومن 5، والرازيوقد ذكره ابن سينا. وجود سبب قوي لذلك الإسلامية ، التي تحرم الإجهاض دون 

الزهراوي كان يحرص على استخدام الأمثلة الأخرى على التزامهم بالأخلاق الإسلامية أن الطبيب 
 وهو أول ،ممرضات من النساء عند إجراء عمليات جراحية للنساء لتوفير الأمن والطمأنينة لهن

 ،المتتبع لمصنفات هؤلاء الجهابذة من العلماء المسلمين  و6.من وظف الممرضات في المستشفيات
وصنَّفوا في ذلك بأساليب متنوعة، بل إنهم  ، وآدابه  بالتنظير لأخلاق الطباعتنوا يستنتج أنهم 

                                                 
جاء في دائرة المعارف . وإليها نسبته) قرب قرطبة(ولد في الزهراء .  العلماءطبيب، من:   خلف بن عباس الزهراوي الأندلسي، أبو القاسم1

التصريف لمن عجز عن (أشهر آتبه . البريطانية أنه أشهر من ألف في الجراحة عند العرب، وأول من استعمل ربط الشريان لمنع النزيف
هـ 427، توفي سنة ) المقالة في عمل اليد(و ) تفسير الأآيال والأوزان(وله . مع ترجمة لاتينية ، يتحدث عن الطب أآثره في الجراحة)التأليف 

 .310، ص2،الزرآلي، الأعلام، ج
  :، من الموقع التاليpdf، نسخة إلكترونية 21روائع تاريخ الطب والأطباء، ص.  المازني، إسلام 2
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فكتاب  .الطب ذاتِه ، وجعلوا آداب الطب قرينة تعلمه والتدرج فيه ضمنوا علم آداب الطب في علم
 ، بعض تلاميذهإلىبي بكر محمد بن زكريا الرازي لأ رسالة عبارة عن هوالذي ): خلاق الطبيبأ(

ولا شك أن رسالته :" وقد علق محقق كتابه عليه بقوله،ركز فيه على الجانب الأخلاقي لمهنة الطب
فهي تضع دستورا أخلاقيا في طريقة ، ...قية الطبية وهي صالحة لكل قارئمليئة بالنصائح الأخلا
 وترسم أهم المبادئ التي يجب أن يتعامل بها كل منهما مع ،والمريضالسلوك بين الطبيب 

 بن أبو عبد االله محمد بن محمد: ومن الفقهاء الذين اهتموا بالجانب الخلقي لمهنة الطب1".الآخر
والتي تكاد أن ،ضمنه آداب الطبيب ) المدخل( فقد ألف كتابا أطلق عليه ،2المالكي الحاج العبدري

  3.هو متفق عليه في هذا العصرتكون مختصرة لما 
عيون الأنباء في طبقات  (ومنهم من نُقلت عنه نصوص مأثورة دوِنت في ترجمته كما في  
وتعزيزاً لدور الرقابة في الإسلام  ،4 أُصيبعة أبيبنمد بن القاسم بن خليفة المعروف بالأح) الأطباء

الحسن بن  مهنة، فقد وضع أبوالأخلاقيات الخاصة بال على الممارسة الطبية، وحفاظاً على
  :من الضروري توفرها بالطبيب أنّه  رأى و سبعة شروط أو خصال 5رضوان

 .الطبع الخلق صحيح الأعضاء، حسن الذكاء، جيد الرواية، عاقلاً ذكوراً، خير أن يكون تام .1

 .الملابس، طيب الرائحة، نظيف اليدين والثوب أن يكون حسن .2

 .ى لا يبوح بشيء من أمراضهمكتوماً لأسرار المرض  أن يكون .3

رغبته في إبراء المرض أكثر من رغبته فيما يلتمسه من الأجرة، ورغبة في   أن تكون .4
 .أكثر من رغبته في علاج الأغنياء علاج الفقراء

 .حريصاً على التعليم، والمبالغة في نفع الناس أن يكون .5

ه من أمور النساء والأموال سليم القلب عفيف النظر، صادق اللهجة، لا يخطر ببال أن يكون .6
 .شاهدها في منازل الأغنياء فضلاً عن أن يتعرض إلى شيء منها التي

                                                 
 - هـ 1397،)1(، مكتبة دار التراث ، القاهرة، ط10 الرازي، أبو بكر محمد، أخلاق الطبيب، تقديم وتحقيق عبد اللطيف محمد العبد، ص1

 م1977
ونسبته إلى بني عبد . أصله من بلنسية. المعروفة باسمه) الرحلة(صاحب : ن علي بن أحمد، أبو عبد االله الحاحي العبدري محمد بن محمد ب 2

 Charbonneau،نشر شاربونو ) رحلته(وآتاب . في المغرب، وليس في المصادر ذآر لسنة وفاته) حاحة(آان من سكان بلدة . الدار
ورحل . منه مخطوطة مصورة آاملة في دار الكتب المصرية وآان العبدري قد بدأ بتقييدها في تلمسانمقتطفات منه في المجلة الآسيوية ، و

  .32، ص7الزرآلي، الأعلام، ج. ثم عاد إليها في طريقه بعد الحج، واستقر في بلده، حيث أنجز الرحلة) 689(من تلمسان في ربيع الأول 
 من الرابط (PDF) من الرابط  ،نسخة إلكترونية4بية في النظام السعودي، الطبعة الثانية،ص مدونة الأخلاقيات الطبية لمزاولة المهنة الط 3

  م18/11/2010:تاريخ دخول الموقع doc.2008%I/DocLib/alwazzan/sa.edu.ksu.faculty.WWW :التالي
الطبيب المؤرخ، : ،أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدين، أبو العباس ابن أبي أصيبعة) هـ668 - 596(صيبعة ابن أبي أ 4

زار مصر سنة .  هـ ومولده بها643آان مقامه في دمشق، وفيها صنف آتابه سنة .،في مجلدين)عيون الأنباء في طبقات الأطباء (صاحب 
وله شعر ) معالم الأمم(و ) حكايات الأطباء في علاجات الأدواء(و ) التجاريب والفوائد(ومن آتبه أيضا . ة سنةمد) طبيبا( وأقام بها 634
نقلا عن ابن أبي أصيبعة في التعريف : ، وقال صاحب آشف الظنون 197، ص1وتوفي بصرخد في سوريا، الزرآلي،الأعلام، ج. آثير
عيونا في مراتب المتميزين من الأطباء القدماء والمحدثين ومعرفة طبقاتهم على توالي أزمنتهم رأيت أن أذآر في هذا الكتاب نكتا و:" بكتابه

  .1185، ص2، حاجي خليفة، آشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج"ونبذا من أقوالهم وحكاياتهم وذآر شيء من أسماء آتبهم 
وارتقى هو بعلمه، فاتصل . من أهل مصر، آان أبوه فرّانا. ن العلماءطبيب، رياضي، م:  علي بن رضوان بن علي بن جعفر، أبو الحسن 5

المستعمل " و " حل شكوك الرازي على آتب جالينوس " له تصانيف آثيرة، فيها المترجم والموضوع، منها . بالحاآم، فجعله رئيسا للأطباء
هـ ، الزرآلي، 453، توفي في مصر سنة "  أصول الطبدفع مضار الأبدان" و " آفاية الطبيب " و " من المنطق في العلوم والصنائع 

  .289، ص4الأعلام، ج
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مأموناً وثقة على الأرواح، لايصف دواء قتالاً ولا يعلمه ولا دواء يسقط الأجنة،  أن يكون .7
 1.ويعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه

لعبدري في مقدمة كتابه وصايا للطبيب عليه وكتب أبو عبد االله محمد بن محمد بن الحاج ا  
لا   حتى يكون عمله من أعظم العبادات،أن يكون الطبيب خالص النية في عمله الله:"الالتزام بها 

 وأن يكون قصده امتثال السنّة المطهرة في التطبيب وكشف الكرب ،يريد عليه عوضا من الدنيا
 كما ينوي الشفقة ،وازل التي تنزل بهمعن إخوانه المسلمين ومشاركتهم في مصائبهم والن

فصلا خاصا ) القانون في الطب(وخصص ابن سينا  في الكتاب الأول من كتاب ، 2..."عليهم
للحديث عن تربية الأطفال وأمراضهم، وقد سماه التعليم الأول في التربية،وتناول الحديث فيه عن 

ا بالحياة الجنينية ثم الإرضاع وحتى أصول تربية الطفل وتنشئته في مراحل نموه المختلفة؛ بدء
الاهتمام بالضوابط بسبب   كان، فتميز العلماء هؤلاء في دراسة الطب3.مراحل متقدمة من حضانته

 والحقيقة التي يجب ،ثوابت من القرآن والسنةو أصولاً ون يستمدوا كانلأنهم  والشرعية في العلاج
تغل به الأطباء المسلمون ؛ فإنهم أدخلوه ضمن أن يدركها الجميع أن علم الطب لما عرب واش

  4. ومن ثم وجد طريقه إلى المؤسسات التعليمية في حياة المسلمين،فروع العلم الإسلامي 
الطب في الإسلام لم يكن مجرد صنعة لإنسان يتكسب منها مالاً، أو يرقى بها إلى منصب ف  
وهذا البعد الإنساني  ، خير الأرض وصلاحها وإنما كان علما إنسانيا بحتًا، يهدف إلى،أو مكانة

 لكن اليوم أصبح الطب عند المسلمين ،عند الأطباء المسلمين كان جليا ومتميزا جدا لدرجة مبهرة
 لا يوجد ،الجمود أصابهم ، فالمسلمين باتوا مقلدين للغرب في شتى أنواع العلوم ،عكس  ذلك تماما

المسؤولية؛ لأن ما سيرد  بل تتحمل الدولة جزء من ،عليهم  لكن لا يقع كامل اللوم ،عندهم إبداع
   .في هذا المبحث من أمثلة عن رعاية الدولة لعلمائها لدليل بين وواضح على ما ذكرت

 ، و هي امرأة كانت 5ومن مفاخر الإسلام أن أول المستشفيات في الإسلام كانت خيمة رفيدة
 عائشة عن ف،أصابته الجراح من المسلمين تداوي الجرحى ، وتحتسب بنفسها على خدمة من 

                                                 
  .562 ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء،  1
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 2الأكحل في رمية قريش من رجل ، رماه الخندق يوم1 سعد أصيب( :رضي االله عنها أنها قالت

  .3)قريب من ليعوده المسجد في خيمة سلم و عليه االله صلى االله رسول عليه فضرب

الكلمة  وستانات،ويخففونها فيقولوا مار) بيمارستانات(عرب يسمون المشافي  وكان ال  
وكان الهدف منه معالجة  مكان، -  وأستان،أصلها فارسي وهي آتية من بيمار ومعناها مريض

وراعى الأطباء عند إقامة المستشفيات ؛ اختيار أفضل المواقع التي تتوفر فيها الشروط  ،المرضى
 ،صة بالنساء كما راعوا عند تأسيس أي مستشفى بناء أقسام خاصة بالرجال وأقسام خا،الصحية 

 والحرص الدائم على توفير ، التجهيزات الداخلية من أدوات وآلات و خدم وفراشين إضافة إلى
 من مراعاة صحته خلال فترة تمكنيدفع للمريض الذي يشفى خمس قطع ذهبية ل كان ي و،4الماء

  5.النقاهة
أو غير هكذا كان حال الأطباء مع المرضى دون تمييز بين مريض من ملة إسلامية   
، حين أرسل طبيبه الخاص موسى بن 6 قصة الناصر صلاح الدين الأيوبي:ومن الأمثلة ،إسلامية
أكبر قواد الحملة الصليبية، ليعالجه ومعه  إلى يافا، عندما مرض عدوه ريتشارد قلب الأسد 7ميمون

   8.الفواكه والثلج في لفتة إنسانية نادرة التكرار في التاريخ
ما نقلته المستشرقة الألمانية :قي الأطباء في ظل حضارة الإسلاموخير مثال على ر  

زيغريد في كتابها عن رسالة كتبها أحد القادمين من الغرب إلى المشرق العربي حيث أصيب 
خبرك بأني إذا خرجت من تسألني إن كنت بحاجة إلى النقود فأ: أبتي الحبيب:"بوعكة في صحته  

وخمس قطع ذهبية حتى لا أضطر إلى العمل حال خروجي  سأحصل على لباس جديد المستشفى 
 ، حيث أخذوني بعد سقوطي، تعبر القاعة الجنوبية،وعندما تدخل من البوابة الكبيرة...،مباشرة

ومن لا . حيث يذهب كل مريض أول ما يذهب لكي يعاينه الأطباء المساعدون وطلاب الطب

                                                 
عمرو بن مالك بن : واسمه ، سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت  1

ة بنت رافع،أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى االله عليه و سلم الأوس الأنصاري الأوسي ثم الأشهلي أبو عمرو وأمه آبش
فأسلموا فكان من أعظم الناس . آلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا : إلى المدينة يُعلِّم المسلمين ، فلما أسلم قال لبني عبد الأشهل 
  .441، ص2ابن الأثير، أسد الغابة، ج. ستشهد متأثرا بجراحه منهابرآة في الإسلام ،وآان ممن شهد بدرا وأحدا والخندق، وا

أحمد عبد الغفور عطار، : ، تحقيق1809، ص5، ج)آحل(عرق في اليد يفصد، الجوهري، إسماعيل، الصحاح تاج اللغة، مادة :  الأآحل 2
   م1987 ،   ه1407، 4 بيروت ،ط–دار العلم للملايين 

،  صحيح مسلم،آتاب الجهاد 177، ص1، ج)451(لمساجد،باب الخيمة في المسجد للمرضى، حديث رقم رواه البخاري ، آتاب أبواب ا 3
  .160، ص5، ج)4697(، حديث رقم..والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن

  .173  محاسنه، محمد ، أضواء على تاريخ العلوم عند المسلمين، ص4
  :، من الموقع التاليpdf، نسخة إلكترونية 24اريخ الطب والأطباء، صروائع ت. المازني، إسلام.د

rar.3126/10/book/net.saaid://http  م20/12/2010تم دخول الموقع بتاريخ  
 .227  هونكة، زيغريد، شمس العرب تسطع على الغرب، ص5

هو يوسف بن أيوب بن شاذي، أبو المظفر، الملقب بالملك الناصر، من أشهر ملوك الإسلام، أصله ): هـ589- هـ532( صلاح الدين الأيوبي  6
من أآراد العراق، ظهر منذ شبابه مزايا عسكرية ، آان رجل سياسة وحرب ، بعيد النظر، متواضعا مع جنده وأمراء جيشه ،وآانت أعظم 

هـ، استقر في آخر أيامه 587حل الشامي في معرآة حطين ، آما حرر القدس من الصليبيين سنة انتصارات له على الفرنج في فلسطين  والسا
  ).220(، ص)8(في دمشق مكث فيها مدة قصيرة انتهت بوفاته رحمه االله، الزرآلي، الأعلام، ج

قيل أآره عليه، فحفظ القرآن ، تفقه طبيب وفيلسوف يهودي، ولد وتعلم في قرطبة، تظاهر بالإسلام ، و): هـ601-هـ529(  موسى بن ميمون 7
 عاما آان فيها رئيسا روحيا لليهود، آما آان طبيبا في البلاط الأيوبي،له 37بالمالكية ، ودخل مصر، وعاد إلى يهوديته ، وأقام في القاهرة 

  . 330-329، ص )7(مؤلفات عدة في الفلسفة والطب، مات ودفن في طبرية بفلسطين، الزرآلي، الأعلام، ج
، دار المعرفة، بيروت، 243 الصلابي، علي، صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس،ص  8
  .م2008 -هـ 1429، 1ط
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ى له وصفته فيحصل بموجبها على الدواء من تعطُ يحتاج منهم إلى معالجة دائمة في المستشفى ؛
ثم حملني ممرض إلى ، سمي هناك وعرضوني على رئيس الأطباء جلوا اولقد س. صيدلية الدار

  .1..."قسم الرجال وحممني حماما ساخنا وألبسني ثيابا نظيفة من المستشفى
 أن النفس منل ما زرعه الإسلام في المسلمين كل هذا الحرص والاهتمام يأتي من خلا   

̀         m  i  h  g  f  e  d   c  b  a :قال تعالىالبشرية مكّرمة مصونة،   _  

o  n  m  l   k  jl ً2،حماية النفس  الإسلاميةن من أعلى مقاصد الشريعة وإ 
 الشريعة وضعت للمحافظة على الضرورات ":  بقوله 3 ويؤكد ذلك الإمام الشاطبي،والنسل 

 فحمل العلماء المسلمون لواء هذا المقصد ،4"لنفس والعرض والمال والعقلالدين وا: الخمس وهي
  .منتشرين في الأرض لتطبيقه والمحافظة عليه بعلمهم وفكرهم وأخلاقهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .253  هونكة، زيغريد، شمس العرب تسطع على الغرب، ص1
  ).70(  سورة الإسراء، الآية2
" اطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ من أهل غرناطة، آان من أئمة المالكية ، من أشهر آتبه  إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرن3

 .75، ص1هـ، الزرآلي، الأعلام، ج790، توفي سنة "الاعتصام"و" المجالس"و"الموافقات في أصول الفقه
  ل سلمان، دار ابن عفانأبو عبيدة مشهور بن حسن آ: ، تحقيق 20، ص2  الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، ج4
 م،1997-هـ 1417، )1(ط
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  :شمولية الأخلاق في الإسلام للطب: سالمبحث الساد

  
ترك صغيرة ولا  فهو بهذه الخصيصة لم ي،)الشمول(إن من خصائص النظام الإسلامي  

، mu  t  s  r  q  p  v l1 : قال تعالى،كبيرة إلا أوضح لنا فيها أقوم السبل وأوضح الطرق
فالدين الإسلامي منهج حياة يهتم  2، جاء ليقود الإنسانية إلى المجد،فالإسلام دين جامع شامل 

رد المسلم أيما اهتمام  فهو يهتم بصحة الف،بالإنسان من جميع النواحي الجسمية والعقلية والروحية 
العناية :  و من جملة ما شمله الإسلام ، وقد سبق بذلك كل الهيئات والمنظمات الصحية العالمية،

 فإنه سيجد ، لآياته دراسةفإن المتمعن للنهج القرآني إذا أجرى ، الكاملة بالناحية الصحية للفرد 
ل المرضِية والمؤدية للمرض سواء أنها تتجه إلى تجنيب الفرد والمجتمع كل الأسباب والعوام

حتى يكون الأصل في حياة الناس العافية ، أكانت عقائدية أو نفسية أو فكرية أو جسدية أو خلقية
  وحتى لا يتحول المجتمع كله بفعل الأمراض والمشكلات المختلفة إلى مصح أو،وليس المرض

   3.مستشفى كما هو الحال اليوم
  

  :كانة الطب في الإسلامأهمية وم: المطلب الأول

  

لقد كان لعلم الطب في شريعة الإسلام وحضارته مكانة شريفة لا تنازع، وكان للأطباء   
كرامة لا تمس، وذلك أن الطب مهنة نبيلة قد شرفها االله سبحانه بأن جعلها من معجزات السيد 

ية ، حتى جعل علم الأبدان المسيح عليه السلام، وقد ورد تفضيلها في الكتب الإلهية والأوامر الشرع
، وقال 5"العلم علمان، علم الطب للأبدان، وعلم الفقه للأديان:" ، قال الإمام الشافعي4قرينة لعلم الأديان

: " ، ويروى أن الإمام علي كرم االله وجهه قال6"لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب:" أيضا
 ، 7"، والهندسة للبنيان، والنحو للسان، والنجوم للأزماننللأبداالفقه للأديان، والطب : العلوم خمسة

فكلامهم هذا جاء بناء على أن الشريعة الإسلامية أعطت الطب مكانة رفيعة في علومها، إذ جعلت 
 العفو االله أسأل: (، فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم-معرفة االله تعالى-منزلته بعد علم اليقين 

ويدل هذا الحديث على أن نعمة - ،8)العافية من خيرا شيئا اليقين بعد يعطوا مل الناس فإن والعافية

                                                 
  ).38( سورة الأنعام ، الآية  1
 .495  البغا، نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع، ص2

  .م1997- هـ 1418،) 7(،مؤسسة الرسالة ،بيروت، ط44 يكن، فتحي، التربية الوقائية في الإسلام،ص 3
   .7 طبقات الأطباء، ص ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في 4
  .هـ1405، )4(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط142، ص9 الأصبهاني، أحمد بن عبد االله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج 5
، دار الكتاب 333، ص14 الذهبي، شمس الدين ، محمد ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ج 6
  .م1987 -هـ 1407، 1عربي، بيروت، طال

، تحقيق عبد الجبار زآار، دار الكتب  )353( ،ص2 القنوجي، صديق بن حسن، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم،ج 7
  .م1978 بيروت ، -العلمية 

  .إسناده صحيح: يب الأرنؤوط ، قال عنه شع7، ص1، ج)34( رواه أحمد، مسند أبي بكر الصديق رضي االله عنه، حديث رقم 8
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، وعلم الطب من العلوم الذي يعنى بتحصيل -الصحة هي أكبر نعمة على الإنسان بعد نعمة الإيمان
  1.العافية

إن صناعة الطب من أشرف الصنائع وأربح البضائع ، وقد ورد :"  وقال ابن أبي أصيبعة  
ا في الكتب الإلهية والأوامر الشرعية، حتى جعل علم الأبدان قرينا لعلم الأديان، وقد قال تفصيله
إن المطالب نوعان ، خير ولذة، وهذان الشيئان إنما يتم حصولهما للإنسان بوجود : الحكماء

يصل الواصل  الصحة ، لأن اللذة المستفادة من هذه الدنيا والخير المرجو في الدار الأخرى ؛ لا
إليهما إلا بدوام صحته وقوة بنيته ، وذلك إنما يتم بالصناعة الطبية لأنها حافظ للصحة الموجودة ، 
ورادة للصحة المفقودة، فوجب إذ كانت صناعة الطب من الشرف بهذا المكان وعموم الحاجة إليه 

لشكلية داعية في كل زمان ومكان ، أن يكون الاعتناء بها أشد والرغبة في تحصيل قوانينها ا
 الإجلال الصناعة لهذه ينبغي" :الطب صناعة في3 الأنطاكي داود وقال، 2"والجزئية آكد وأجد

 الذي البدن موضوعه لأن منزلة وأعظمها العلوم أشرف هو بأن الطب -   أيضاً وقال -  والتعظيم

 نكظ فما الموضوع شرف أو الحاجة بمسيس إلا تُشَرفْ لا العلوم إذ الموجودات، أشرف هو

  4".باجتماعه
m    K   J  I :  جمع االله الطب في هذه الآية: أنّه قال5و روي عن علي بن الحسين  

LM Q  P  O        N  l6 ،7 وقيل .  يعني الإسراف في الأكل والشرب الذي منه الأمراض :
، 8"كلما كان الرجل قليل الأكل كان أصح جسما وأجود حفظا وأذكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا"

 المعدة ، ونتن التخمة ويتولد 10وفي كثرة الأكل كظ:"  في معنى هذه الآية9يقول الإمام القرطبي

                                                 
  .م1999، مرآز نور الشام للكتاب ، دمشق، الطبعة بدون، 11 الجماس، ضياء الدين، المرشد الفقهي في الطب، ص 1
  .7 ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 2
طباء في زمانه،ولد في أنطاآية، وحفظ القرآن، وقرأ آان ضريرا، انتهت إليه رئاسة الأ. عالم بالطب والأدب:  داود بن عمر الأنطاآي 3

وهاجر إلى القاهرة، فأقام مدة أشتهر بها، ورحل إلى مكة فأقام سنة . المنطق والرياضيات وشيئا من الطبيعيات، ودرس اللغة اليونانية فأحكمها
وقد شاهدت رجلا سأله عن : سة والكراستين، قال المحبيآان قوي البديهة يسأل عن الشئ من الفنون فيملي على السائل الكرا. توفي في آخرها

  .حقيقة النفس الإنسانية فأملى عليه رسالة عظيمة
  .333، ص2، الزرآلي،الأعلام، ج)تذآرة أولي الالباب(من تصانيفه 

كترونية  بصيغة ورد من الموقع نسخة إل   داود الأنطاآي، تذآرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب  أو المشهور بتذآرة داود الأنطاآي، 4
  .م4/4/2011تم دخول الموقع بتاريخ  com.ktaby.www :التالي

رابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، وأحد :  علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي القرشي، أبو الحسن، الملقب بزين العابدين 5
هـ ، 94الأآبر، مولده ووفاته بالمدينة" علي " للتمييز بينه وبين أخيه " علي الأصغر : " يقال له.يضرب بهم المثل في الحلم والورعمن آان 

  .277،ص4الزرآلي، الأعلام ، ج
  ).31( سورة الأعراف، الآية 6
  .168، ص)7( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 7
  .، دار المعرفة ،بيروت، دون سنة نشر208ص). 8(البحر الرائق شرح آنز الدقائق ،جنجيم الحنفي ، زين الدين،  ابن  8
 من أهل. صالح متعبد. من آبار المفسرين: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله، القرطبي 9

التذآار في أفضل " و " الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى " و " لقناعة قمع الحرص بالزهد وا" و  الجامع لأحكام القرآن" من آتبه  .قرطبة
  .322 ص،5ج، الأعلام، الزرآلي ، هـ671 توفي رحمه االله سنة ،الأذآار

ظة البطنة ،آظه الطعام والشراب يكظه آظا إذا ملأه حتى لا يطيق على النفس ، وقد اآتظ الليث يقال آظه يكظه آ:  من آظظ ، يقال الكظة  10
  .457، ص)7(، ج)آظظ(معناه غمه من آثرة الأآل، ابن منظور، لسان العرب، مادة 
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منه الأمراض المختلفة ، فيحتاج منه إلى العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل ، أكبر الدواء 
   1".تقدير الغذاء 

، ولم كثير من العلاجات والأدويةحدد الومن الجدير بالذكر أن النبي صلى االله عليه وسلم   
يكن طبيبا أو دارسا للطب ، حتى أن بعض الأدوية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، لم تعرف 

 ، من أن النبي صلى االله عليه 3 فالجواب على ذلك ما ذكره ابن القيم2عند اليونانيين وأطبائهم،
عتمدا في ذلك على الوحي، يوحيه االله إلى وسلم  في ذكره للعلاجات والأدوية بأنواعها إنما كان م

 قطعي إلهي متيقن وسلم عليه االله صلى النبي طب فإن:" رسوله بما ينفعه ويضره، قال ابن القيم
 لأجل ذلك اهتم علماء الإسلام بتتبع وجمع 4،"العقل وكمال النبوة ومشكاة الوحي عن صادر

 فإن تداووا االله عباد يا نعم (: عليه وسلم في الطب النبوي ، وقد قال صلى االلهةالواردالأحاديث 

 ؟ هو وما االله رسول يا قالوا واحدا، داء إلا دواء، قال أو شفاء، له وضع إلا داء يضع لم االله

  .5)الهرم قال
 ، صلى االله عليه وسلم وأمر صحابته الكرام أن يعالجوا بالوسائل المشروعة كما أنّه قد عولج

ومن هنا كانت ،دين الإسلامي يؤسس نظرته الطبية على حقيقة واقعية الأمر الذي يدل على أن ال
التعاليم الإسلامية في العلاج نقطة انطلاق انطلق منها العرب من عهد السحر والكهانة والتمائم إلى 

 و بهذا أبطل الإسلام العلاج عن طرق السحر 6،عهد الطب والعلاج القائم على الأسباب والمسببات
  .ى يد الكهنة الذي كان منتشرا ومتعارفا عليه في الجاهلية وفي العصور القديمةوالشعوذة و عل

و قد اعتنى أكثر من واحد بجمع ما ورد من أحاديث النبي صلى االله عليه وسلم المتعلقة   
في الطب وتدوينها في مؤلفات خاصة ، ووضعها بين يدي الناس  للإفادة منها ، ومن هؤلاء 

 الجوزية وغيرهم، وقد جمع البخاري هذه الأحاديث الشريفة  وابن قيم7 الذهبيالإمام أبو عبد االله
في صحيحه، وهي تؤلف كتابين ، الأول يتألف من اثنين وعشرين بابا تشتمل على ثمانية وثلاثين 
حديثا عن عيادة المرضى ودعاء العائد لهم ، وما يقال عند عيادة النساء للرجال وعيادة الأطفال، 

                                                 
  .168، ص)7( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج 1
  .م2004هـ، 1425، 1، دار النفائس،دمشق،ط18 الموصلي، سامي، الإسلام طبيب أمراض العصر، ص 2
ولد في دمشق . أيوب بن سعد، من أعلام الإصلاح الديني في القرن الثامن الهجريمحمد بن أبي بكر بن ):هـ751- 691( ابن قيم الجوزية  3

وسُجن ابن قيم الجوزية وعُذِّب عدة مرات، وأطلق من . وتتلمذ على يد ابن تيمية، حيث تأثر به تأثرًا آبيرًا وهو الذي هذب آتبه ونشر علمه
الطرق الحكمية في السياسة "يّم الجوزية في مجال السياسة آتابه الشهير ومن أبرز آتب ابن ق. سجنه بقلعة دمشق بعد وفاة ابن تيمية

،آما أن له "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ويسمى أيضا بكتاب الداء والدواء "و"تحفة المودود بأحكام المولود"، و"الشرعية
". تلبيس إبليس" و"مدارج السالكين" و"زاد المعاد" و"أعلام الموقّعين: "العديد من المؤلفات الأخرى في الشريعة والتفسير والفقه نذآر منها

  .56، ص6وقد أدى ابن القيم دورًا بارزًا في الفكر الإسلامي الحديث، الزرآلي، الأعلام، ج
  .27 ابن قيم الجوزية، الطب النبوي، ص 4
، قال أبو 383، ص4، ج)2038(ء والحث عليه، حديث رقم سنن الترمذي، آتاب الطب عن رسول االله صلى االله عليه و سلم ،باب الدوا 5

  .صحيح: حديث حسن صحيح، قال الشيخ الألباني :عيسى 
  . 40 النقيب، الإعداد التربوي والمهني للطبيب عند المسلمين، ص 6
رحل إلى .اته في دمشقترآماني الأصل، من أهل ميافارقين، مولده ووف.  محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي حافظ، مؤرخ، علامة محقق 7

المشتبه في الأسماء " دول الإسلام ، "  هـ تصانيفه آبيرة آثيرة تقارب المائة، منها 741القاهرة وطاف آثيرا من البلدان، وآف بصره سنة 
  .326، ص5، الزرآلي،الأعلام، ج"سير النبلاء" و" تاريخ الإسلام الكبير" و " العباب " و " والأنساب والكني والألقاب 
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رفع الوباء والحمى، أما الكتاب الثاني، فيتألف من ثمانية وخمسين بابا تشتمل على واحد والدعاء ب
واستطلاق ،ذاموالج،ض العلل كالصداع والشقيقة والرمدوتسعين حديثا جاء فيها ذكر بع

  1. والعقرب وغيرها، ولسعة الحية،والطاعون، ، وذات الجنب)الإسهال(البطن
ظي به علم الطب وهذه الحصانة التي تمتع بها الأطباء في ظل و هذا الاهتمام البالغ الذي ح 

الحضارة الإسلامية ، كان لها آثارها الإيجابية في التطور الذي حصل للعلوم الطبية ، وهي دافع 
قوي لإبداع الأطباء ، الذين أخرجوا كما هائلا من الدراسات الطبية الراقية بأفضل المناهج 

  2.والطرق لتعليمه ودراسته
  

  :حكم تعلم الطب: المطلب الثاني
  

 فهو ، أن دراسة الطب فرض من فروض الكفاية،من المتفق عليه بين علماء الشريعة  
 وذلك باعتبار التطبيب ضرورة إذا قام به بعضهم،إلا الأمة ، لا يسقط عن الأفراد، واجب على 

 في عنه يستغنى لا علم فهو ايةالكف فرض أما:" قال الإمام الغزالي3،اجتماعية تحتاج إليها الجماعة
 ويستنتج من كلام الإمام الغزالي ،4"الأبدان بقاء حاجة في ضروري هو إذ كالطب الدنيا أمور قوام
مزاولة مهنة الطب واجباً، على حين اعتبرتها القوانين الوضعية اعتبرت  الشريعة الإسلامية أن

 الإسلاميةخرى، ولا شك أن نظرية الشريعة الحديثة وبعض الشراح حقاً، مثلها مثل سائر المهن الأ
أفضل، وقد سبقت بها أحدث التشريعات الوضعية، لأنها تلزم الطبيب بأن يضع مواهبه في خدمة 

كل  الجماعة، كما أنها أكثر انسجاماً مع حياتنا الاجتماعية القائمة على التعاون والتكاتف، وتسخير
  5.القوى لخدمة المجتمع

  
  .مزايا والمنافع الطبية المتعلقة بالشعائر والآداب الإسلاميةال: المطلب الثالث

  

 ازدهار الطبلقد أكدت فيما سبق أن الذي يقرأ التاريخ يستنتج أن الفضل كل الفضل في   
موقف الإسلام من العلم والتعليم بصفة : الناحية الأولى: وتقدمه يعود للإسلام، وذلك من ناحيتين

ين إلى طلب العلم وحثهم عليه ، بل وجعله من الأمور التي يتقرب عامة، وكيف أنه دفع المسلم
موقف الإسلام من التعليم الصحي بصفة : فيها إلى االله لنيل رضاه والفوز بالجنة، والناحية الثانية

                                                 
  .م1985 -هـ 1405، )1(، دار الأرقم، عمان، ط17 الخطيب، هشام، الوجيز في الطب الإسلامي، ص  1
، مرآز بحوث الدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، الطبعة 9 عسيري، مريزن، تعليم الطب في المشرق الإسلامي نظمه ومناهجه، ص 2

  .هـ1412بدون، 
،سلسلة 546شريعة الإسلامية، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الثاني عن الطب الإسلامي، ص توفيق، محمد، المسؤولية الطبية في ال 3

  .م1982 -هـ 1402مطبوعات منظمة الطب الإسلامي، الكويت، 
  .، دار المعرفة ، بيروت، بدون طبعة أو سنة نشر16، ص)1( الغزالي أبو حامد محمد بن محمد ،إحياء علوم الدين،ج 4
  .546المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الثاني عن الطب الإسلامي، ص توفيق، محمد،  5
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خاصة وكيف وجه الإسلام نظر أتباعه إلى كثير من التعاليم الصحية وأيقظ لديهم الوعي الصحي 
  فاهتمام الشريعة بصحة الفرد والمجتمع هو تطبيق لمبدأ عام يقضي 1صحة،والشعور بأهمية ال

 وقد أنزل االله 2.بأن في صلاح الفرد صلاح المجتمع ، لأن الفرد هو اللبنة الأولى في المجتمع
جملة من  الأحكام هي في قمة السمو لضمان هذه الناحية الطبية ، مثل نظافة البدن والأيدي 

والشعر ونظافة الملابس ونظافة الطعام والشراب والشوارع والبيوت والمدن والأسنان والأظافر 
وموارد المياه كالأنهار والآبار وغير ذلك مما له أثر على الصحة العامة والوقاية من الأمراض ، 

كما أن أول سورة نزلت تنادي : ولا بد من التأكيد على حقيقة عن هذا الإسلام العظيم ، و هي 
|  {       ~  �   ¡      ¢  £  m  : ثاني سورة نزلت تنادي بالنظافة، وهي قوله تعالىبالعلم ، فإن

  «   ª     ©    ̈     §  ¦  ¥  ¤l3 ، ولا بد لمن اطّلع على هذه الحقيقة أن يدرك طبيعة هذا
فة الدين الحضارية ، الذي جاء في بدايته يأمر بالعلم ، وتلاه بآيات تؤكد أن هذا الدين جاء لنظا

والمجتمع الإسلامي مجتمع القوة ، وركيزة المجتمع الإسلامي الفرد المسلم . الظاهر والباطن معا 
القوي، لأنه يحمل رسالة يجب أن يؤديها ، ومن هنا جاءت الأوامر الإلهية من كتاب االله وسنة نبيه 

: طالوت بقولهوجل  التي تحث المسلم على الاهتمام بصحته وقوته الجسمية، فقد امتدح االله عز
m¡  �  ~  }  |  {   z  y    x¢§  ¦  ¥  ¤   £  ¨  ª  ©  

«l.4نعمتان مغبون فيهما كثير : ( وفي هذا المعنى يقول المصطفى صلى االله عليه وسلم

المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من : ( وقال صلى االله عليه وسلم5،)من الناس الصحة والفراغ

، والمراد من الحديث أن يسعى الناس جميعا إلى الصحة 6...)رالمؤمن الضعيف وفي كلٍ خي
والقوة إذا تيسرت لهم السبل أو أن يسلكوا إلى هذه الغاية ، فإذا تساووا في فرص متكافئة من 
الإمكانات الجسمية والمالية والصحية ، فعندها يكون الساعي إلى تحسين صحته وبالتالي إلى زيادة 

مؤمن الكسول الخامل المتهالك الضعيف الذي بيده تغيير وضعه، فإن االله قوته أحب إلى االله من ال
  m{¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |  §   l7.8 : تعالى يقول

 وكيف أنها ، علاجيالفن تظهر روعة ال و الأحكام الشرعية التي تتعلق بالآداب الطبية   
قال أحد  ، الفطري بالإرادة الإلهيةال ارتباطهلإنسان وذلك بفضعلى ا الروحي والبدني بالنفع تعود

نها تكامل بين الصحة النفسية والصحة الاجتماعية أ  وبين، مفهوم الصحة الإسلامعالج  :"الباحثين 

                                                 
  .11 النقيب، عبد الرحمن، الإعداد التربوي والمهني للطبيب المسلم، ص  1
  .12الجماس، المرشد الفقهي في الطب، ص  2
  ).5-1( سورة المدثر، الآيات من  3
  ).  247(الآية سورة البقرة ،  4
  .2357، ص)5(،ج)6049(، حديث رقم.... صحيح البخاري، آتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ 5
  .56، ص8،ج)6945( صحيح مسلم ، آتاب القدر،باب في الأمر بالقوة، حديث رقم 6
  ).11( سورة الرعد، الآية 7
  .هـ1414لم الإسلامي، الطبعة بدون، ، رابط العا10 خفاجي، حياة، لمحات من الطب الإسلامي، ص 8
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و العجز، وفيه تخطيط كامل لصحة الفرد أوالصحة الجسمية وليست مجرد الخلو من المرض 
أي  )الطهارة( تبدأ بباب عنوانه  أول ما يجد أنها،ي الإسلامالفقهكتب  والمتبصر في 1والمجتمع،

 وهذا التقديم فيه دلالة واضحة يلفت ،ا أول ما يدرسه المسلم و المسلمة في فقه الإسلامذ فه،النظافة
الشريعة  تجعل حيث ، إلى النظافة وأثرها على الفرد والمجتمعالمسلمينفيها الإسلام نظر 

مراض بشتى الأامية الحفاظ على الجسم السليم المعافى من الس  الأساسيةامقاصدهمن الإسلامية 
من علامات حسن الخلق عند ت النظافة والاعتناء بالصحة  إلى ذلك بأن جعلتورغب، أنواعها
  .المسلم

خّص ويمكننا أن نل ،نسانمنهاجاً واسعاً لحماية الإفي هذا الشأن سلام قد وضع الإو  
  :رتكزين أساسين هماسلامي في هذا المجال في مالمنهاج الإ

  :ألزم بالتطهر منها وأشياء نجسة، سلام بعض الأ لقد اعتبر الإ
 والدم والأشياء ومن هذه الأشياء البول والغائط والميتة وفضلات الحيوانات والمني 

 والوقاية منها يجنب الوقوع في ، فهذه الأشياء المصدر الأكبر للجراثيم والنجاسات، لمتنجسة بهاا
  .المهالك

وساخ، نجد فقد جاء التأكيد على النظافة والدعوة إلى التخلص من القاذورات والأ : النظافة
  m    {  z  y  x  w  v  u   t  s  r :القرآن الكريم ذلك واضحاً في بيان

    ̀ _  ~  }  |l2 .  
للنعم تماماً إفبالتأمل في آية الطهارة هذه نجد القرآن قد اعتبر التطهير من القاذورات   

ن الطهارة إحدى مصادر الصحة، والصحة لأنسان التي تستحق الشكر، وذلك لإالهية على لإا
نعمتان  (:نسان بهما، بقوله الإسلمصلى االله عليه و اللتين ذكّر الرسول الكريم إحدى النعمتين

  3.)مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
فقد أحصى علماء الفقه الأسباب الموجبة للاستحمام في ، الإسلام جعل النظافة أمرا تعبدياو  

،أي أنها ثلاثة وعشرون سببا، ولا بد من الإشارة عشر مستحبةالإسلام بأنها سبعة موجبة وستة 
 .إلى أن الإسلام عد الغُسل الخطوة الأولى للدخول في الإسلام حتى قبل الشهادتين وامتن االله 4

m  k  j  i  h   g :  وهي الماء، قال تعالى؛داة للنظافة بأفضل أ على عبادهسبحانه وتعالى

   q   p    o  n  m  ll5.  

                                                 
 المفتو، يونس، مبادئ الأخلاق الطبية في الإسلام، بحث له منشور على موقع الطب الإسلامي ، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الأول عن  1

  :، رابط الموقع1981الطب الإسلامي الذي عقد بدولة الكويت، سنة 
html.1cof/aioms/arabic/com.islamset.www://http  م12/2/2011تم دخول الموقع بتاريخ  

  ).6( سورة المائدة  2
  .2357، ص)5(،ج)6049(، حيث رقم.... صحيح البخاري، آتاب الرقاق، باب ما جاء في الصحة والفراغ 3
  .20 الفنجري، الطب الوقائي،ص 4
  ).11(لأنفال، الآية سورة ا 5
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̄    ©m : فقال تعالى.  أشاد القرآن و السنة بالنظافة و أهلهاوقد     ®  ¬  «  ª  
 °l1 ،وأثنى على أهل مسجد قباء فقال:  mq  p  o  n  mr  t  s   

 ul2رة، قوله صلى االلهوقوله 3)الطهور شطر الإيمان (: عليه وسلم، ومن السنة المطه ،
ني وع، 4)يام يوم يغسل فيه رأسه و جسدهأحق على كل مسلم في كل سبعة : (عليه السلام

 لولا (:صلى االله عليه وسلم، قال  فرغب في السواك أعظم الترغيب ،بنظافة الفم والأسنان خاصة

من كان له (: نظافة الشعروب، 5)صلاة كل مع بالسواك لأمرتهم الناس على أو أمتي على أشق أن

من نظف ثوبه قلّ همه ومن طاب ريحه (: ، وفي فضل النظافة قال الإمام الشافعي6)يكرمهلشعر ف

  7.)زاد عقله
 يحرص الرسول صلى االله عليه وسلم على توجيه أتباعه إلى نظافة الطعام والشراب و  

 تطهر لا اليهود فإن ؛ أفنيتكم طهروا (:يه وسلم صلى االله عل، قالومصادر المياه والسكن والشارع

 حيث قال ، قد يرتكبها بعض الجهال أو من هم بلا أخلاقشد التحذير من أعمالأو حذر  ،8)أفنيتها
  9.)والظل الطريق وقارعة الموارد فى البراز الثلاث الملاعن اتقوا( :صلى االله عليه وسلم

  : حيث شمل العناية بالغذاء من جانبين،ة بالغذاء العناي ،جسامسلام بصحة الأومن عناية الإ  
قال ، أي الاعتدال في تناول الأغذية دون إفراط أو تفريط تجنبا للضرر: من حيث الكم

أن يكون غذاؤنا متنوعا  :ومن حيث النوع، mL    K   J  IM Q  P  O        N  l10 :تعالى
 االله صلى االله رسول قال ،جسم لسد حاجاتهومشتملا على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها ال

 لا كان فإن ، صلبه يقمن أكلات آدم ابن بحسب ،  بطنهمن اشروعاء  آدمي ملأ ما(: وسلم عليه

وقال  ، والشرب الأكل في التوسع فالحديث يدل على عدم.11)لنفسه وثلث لطعامه فثلث محالة
m  :قال االله سبحانه وتعالى و 12 ." حكمةال هذه من لعجب القسمة بهذه بقراطأ سمع لو:" القرطبي 

  s  rq     p  o  n    m  l       k      j  i  hg  f    e  d  c  b  a   ̀ _  ~   }  |
                                                 

 ).222( سورة البقرة، الآية1
  ).108( سورة التوبة، الآية 2
  140، )1(، ج)556( صحيح مسلم،آتاب الوضوء، باب فضل الوضوء، حديث رقم 3
  .305،ص1،ج)856(، حديث رقم... صحيح البخاري،آتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة 4
، صحيح مسلم، آتاب الطهارة،باب السواك، 303، ص1،ج)847(اب السواك يوم الجمعة، حديث رقم صحيح البخاري، آتاب الجمعة،ب 5

  .151، ص1، ج)612(حديث رقم
حديث حسن صحيح، :، قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة 125، ص4، ج)4165( سنن أبي داود، باب في إصلاح الشعر، حديث رقم 6

  .،899، ص1، ج)500(حديث رقم
 .هـ1415، دار الكتب العلمية، بيروت،76، ص 11 محمد شمس الحق العظيم ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج  أبادي،7

،قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث صحيح، 231، ص4، ج )4058( رواه الطبراني في المعجم الأوسط، حديث رقم 8
  .472، ص1،ج)236(رقم

، قال عنه الألباني 119، ص1، ج)328( وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق  ،حديث رقم رواه ابن ماجة، آتاب الطهارة 9
  .حديث حسن:

  ).31( سورة الأعراف، الآية 10
، قال أبو 590، ص)4(، ج)2380(عن رسول االله صلى االله عليه و سلم ،باب آراهية آثرة الأآل، حديث رقم  رواه الترمذي ، آتاب الزهد 11

  .صحيح :  حديث حسن صحيح، وقال الشيخ الألباني :عيسى
  .168، ص7 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 12
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    v  u   tl1  ،قال تعالى ، على من حرم ما أحل االله من الطيبات تدينا أو شحارنكأو:  m  S
]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T^  l2  ،ىوقال تعال : m  g  f  e   d   c  b  a

l  k  j  i  hm l3 ولا نظن أن هناك دينا من الأديان قد أسهب في الحديث عن الغذاء ،
المناسب لصحة أتباعه كما فعل الإسلام، وخصوصا أن الطب في الإسلام كان يعتمد اعتمادا كبيرا 

  4.على استخدام الغذاء كدواء ووقاية

 قال ،التي تحض المرضى على عدم مخالطة الأصحاء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة   
عدم التنقل من  كما تحثهم على 5.)مصح على ممرض يوردن لا(: رسول االله صلى االله عليه وسلم

 عمر رضي االله عنه أنه دليله ما روي عن و،أماكنهم إلى أماكن أخرى حتى لا تنتقل العدوى 
 أن عوف بن الرحمن عبد فأخبره بالشام وقع قد الوباء أن بلغه 6بسرغ كان فلما الشام إلى خرج

 بأرض وقع وإذا عليه تقدموا فلا بأرض به سمعتم إذا( :قال سلم و عليه االله صلى االله رسول

 وقد كانت هذه الإجراءات يعمل بها قبل أن تعرف الإنسانية .7)منه فرارا تخرجوا فلا بها وأنتم
  .ة لهاأي شيء عن وجود الجراثيم والفيروسات المسبب

 كان  إذا8 فأباح العمل بالرخص،وقد شرع الإسلام من الأحكام ما فيه تخفيف على الناس    
 أو الشفاء، أو يؤخر ،أو يزيد في مرض قائم ، يؤذي الجسم كأن يسبب له مرضا 9العمل بالعزائم

  حسب،مضطجعا  قاعدا أو  والصلاة ، فرخص له بالتيمم بدل الوضوء،لى مشقة زائدة إيؤدي 
   . وله الفطر في رمضان ،حالته

  ول مرة وسمع الناس لأ ،حقه على صاحبه في  قيمة البدن ن النبي صلى االله عليه وسلموبي
 ،ا تعبذإحه يوير،ذا جاع إأن يطعمه : ومن حقه عليه ،10) عليك حقالجسدك إن( الدين ظلفي 

ستعرض مبادئ الإسلام الصحية وإذا ما أردنا أن ن. ا مرض إذلك يداويه ذوك، ذا اتسخ إوينظفه 
 وهكذا انطلق المسلمون .في ميدان الفرد والبيئة لاتضح لنا أنها لم تترك شيئا في هذا المجال

                                                 
  ).173( سورة البقرة، الآية 1
  ).32( سورة الأعراف، الآية 2
  ).87( سورة المائدة، الآية 3
  .30 النقيب، عبد الرحمن، الإعداد التربوي والمهني للطبيب المسلم، ص 4
، 7، ج)5922(، حديث رقم....،صحيح مسلم، باب لا عدوى ولا طيرة2177، ص5، ج)5437(  باب لا هامة، حديث رقم صحيح البخاري، 5
  .31ص

مدينة بالشام، وهي بالراء المسكنة والغين المعجمة، وهي التي جاءها عمر رضي االله عنه في توجهه إلى الشام وبلغه أن الوباء قد : سرغ  6
، مؤسسة ناصر للثقافة 315، ص)1( عبد المنعم، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، جوقع بها ، الحميري، محمد بن

  .م1980، بيروت، )2(،ط
، )5915(، صحيح مسلم، باب الطاعون، حديث رقم2164، ص5، ج)5389( صحيح البخاري، باب ما يذآر في الطاعون، حديث رقم 7
  .29، ص7ج
 ، علي بن محمد،البزدوي. اسم لما بنى على أعذار العباد وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم: الأصوليين الرخص جمع رخصة وهي عند  8

  .  دون طبعة أو سنة نشر، آراتشي– مطبعة جاويد بريس ،136 ص،1ج،أصول البزدوي
و سميت عزيمة لأنها من حيث آانت ،اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض:  العزائم جمع عزيمة ، وتعريفها عند الأصوليون  9

/ 135 ص،1ج،أصول البزدوي ، علي بن محمد، البزدوي،أصولا آانت في نهاية التوآيد حقا لصاحب الشرع وهو نافذ الأمر واجب الطاعة
136.  

باب ، صحيح مسلم، آتاب الصوم، 697، ص)2(، ج)1874( صحيح البخاري، آتاب الصوم، باب حق الجسم في الصوم ،حديث رقم 10
  .162، ص)3(،ج)2786(النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا، حديث رقم
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 وجعلوها المثل العليا الصحية لتربية الإنسان النظيف ،متمسكون بهذه المبادئ والأوامر الإسلامية 
بحاث قد أكّدت الدراسات والأو .يهافي ذاته وفي مسكنه وشرابه وطريقه وبيئته التي يعيش ف

واستقرار المجتمع وحفظ النظام نسان الإ خلاقية أن الصحة النفسية هي مصدر سعادةالنفسية الأ
 من هنُوكَي وبما ، الإسلام بما يدعو إليه من إيمان وصلة قوية باالله تريح العقل والشعور وإن1،فيه

 يقضي على ما ، جوا صحيا ونفسيا وعقليا دلِّوي دسد الواحعلاقات بين المسلمين تجعلهم بمثابة الج
 فكما أن تعاليم الإسلام ،تعانيه المجتمعات المعاصرة من العنف والتوتر والجريمة وما شابهها

 فجاءت بالكثير من ، فإنها كذلك اهتمت بالصحة النفسية لهم،اعتنت بالصحة البدنية للأفراد 
 وحب الآخرين والإيثار ، مثل التحلي بالصدق ، النفس وتسمو بها العلاجات القرآنية التي تريح

 ،كالحسد والبغض والكذب والكبر، وفي المقابل تحريم وذم  كل ما يؤذي النفس ،والشجاعة والكرم
 فتعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة قد 2.وبيان آثارها على الفرد والمجتمع، والتنفير منها 

 المبادئ الطبية العامة التي استهدفت خلق المجتمع الإسلامي القوي صحيا احتوت على الكثير من
 وذلك لأن هذه التعاليم قد احتوت ،؛ سواء في ميدان الطب الوقائي أو في ميدان الطب العلاجي

 ،على الكثير من الأسس الصحية التي تستهدف الصحة وإزالة المرض عن الإنسان والمجتمع
 وهي أن ، بديهية طبية في كل سبل العلاج العضوي والنفسيوهناك حقيقة أصبحت اليوم

 وأن الآلية المرضية تحدث بالتأثير ، وأبعاد فكرية ومعنوية،الأمراض تشترك فيها أبعاد جسمية 
 وأحكام القرآن الكريم ، كم أن الجسم قد يؤثر أيضا في إحداث أمراض نفسية،الفكري والنفسي

 فنجد العناية الإلهية قد شملت كل ما ،لإنسان بشكل متوازن والسنة المطهرة راعت كل ذلك في ا
المجتمع  ف3،يبعد عن الإنسان الأذى سواء أكان على صعيد صحته الجسدية أم النفسية أم العقلية 

 ، يبني نظاماً اجتماعياً تندر فيه الجريمة والانحطاط والجسديةالنفسية الذي يتمتّع أفراده بالصحة
العلاج ب يستطيع ومنية، لأالسياسية والاقتصادية وا الصحية وزماتالأ و الخلقيةوالمشاكل

غيرها من نانية والحقد ولأالحالات المرضية، كا أن يتخلّص من،والجسدية والرياضة النفسية 
من و أنّه 4 وقد سألت الدكتور علي مشعل. العدوىمن الأوبئة و  كما يقي نفسه،الأخلاق الذميمة
نت ردة فعل كيف كا- ية في شتى أنحاء العالم ، المؤتمرات الطب  في العديدةخلال مشاركاته

                                                 
  : مقال بعنوان الرعاية الصحية في الإسلام، على الرابط التالي 1

htm.816t-topic/15f-montada/com.fikalamkalam.1973almafarik-lahne://http 12/10/2010تم دخول هذا الموقع بتاريخ  
  .34 النقيب، عبد الرحمن، الإعداد التربوي والمهني للطبيب المسلم، ص 2
  .م2004 - هـ 1425، )1(، دار النفائس، دمشق، ط42 الموصلي، سامي، الإسلام طبيب أمراض العصر، ص 3
م، وحصل آذلك على 1976الباطنية عام  الأمريكي في الأمراض) البورد(م،حصل على 1938مواليد القدس، لعام  الدآتور علي مشعل من  4
  الولايات المتحدة حتى عام-  شيكاغو- جامعة إلينوي- آلية الطب-مساعد م،أستاذ1978الأمريكي في الغدد الصماء والسكري عام ) البورد(

 المستشفى -للجنة أخلاقيات المهنة الطبية عمّان، وآان رئيسا سابقا- ي المستشفى الإسلاميم، يشغل حاليا منصب رئيس الأطباء ف2006
لجمعية العلوم  ،ورئيسا سابقاFIMA  الاتحاد العالمي للجمعيات الطبية الإسلامية-المهنة الطبية عمّان،ورئيس للجنة أخلاقيات- الإسلامي

جمعية إسلامية من ) 40(العالمي للجمعيات الطبية الإسلامية، الذي يتألف من  سا للإتحادالطبية الإسلامية في نقابة الأطباء الأردنية، ورئي
إقليم شرقي المتوسط ،له أبحاث علمية ومقالات  –  منظمة الصحة العالمية- أنحاء العالم،وعضو اللجنة الاستشارية للأبحاث الصحية مختلف

العربي الإسلامي،   منشورة في مجالات الفقه الطبي، والتراث الطبي والعلميوالسكري،وله أبحاث أخرى منشورة في مجال الغدد الصماء
: شارك في عدة مؤتمرات للمجامع الفقهية وآان له دور بارز فيها،وأخبرني في المقابلة التي أجريتها معه في مكتبه في المستشفى الإسلامي 

  .ة من الباحثينهو ومجموع) موسوعة الفقه الطبي (أنه بصدد تأليف موسوعة بعنوان
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الأطباء الغربيين عندما كنتم تطرحون القضايا الطبية من وجهة النظر الإسلامية وخصوصا فيما 
خلاقية الأطبية الندوات المؤتمرات وال بأن العديد من" : فأجاب-يتعلق بالأخلاق الطبية الإسلامية؟

 ،ها أطباء ورجال دين من غير المسلمين إلى جانب الأطباء والفقهاء المسلمين شارك فيقد عقدت و
ولدى طرح وجهة نظر الأخلاقيات الإسلامية، المستمدة من الأصول الفقهية، فقد كان هناك احترام 
وتفهم كبيرين، وفي كثير من الأحيان، دهشة لوجود هذه القواعد وهذا التأصيل للفقه الطبي في 

سلسلة من الاجتماعات بين ؛  أمثلة هذه التفاهمات المشتركة ومن أبرز. سلاميةالشريعة الإ
 وقد ،(CIOMS)1المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وبين مجلس المنظمات العالمية للعلوم الطبية 

شهد الكثيرون ممن شاركوا في هذه الندوات، ومن بينهم العبد الفقير، مقدار التفهم والاحترام الذي 
ه رئيس وأعضاء هذا المجلس، الذي نشأ في بلاد الغرب، للمعايير  والأسس التي يعتمد أظهر

 2."عليها الفقه الطبي الإسلامي
نستنتج  ،)شمولية الأخلاق في الإسلام لمهنة الطب(    ومن خلال ما تم سرده في مبحث 

  :عددا من الأسس والأخلاقيات الخاصة بعلم الطب في الإسلام
 ويرفض كل ما يتنافى مع العقيدة ،على الإيمان بالأخلاقيات السماوية أنّه طب يرتكز  .1

 .والأخلاق
 . التي تحل الطيبات وتحرم الخبائث، من العقيدة الإسلامية هومبادئأنّه يستمد أصوله  .2
 . وبالفرد والمجتمع،أنّه طب شامل يهتم بالروح والجسد  .3
 وفي الوقاية حدوث المرض ابتداء،كام التي تمنع  بفرض الأح،أنّه طب قائم على الوقاية .4

 .دا على المرضى لئلا ينتشر المرض حيث فرضت الشريعة قيو،من الأمراض المعدية 
أنّه طب قائم على رعاية النفس الإنسانية و تعزيز شعور الأخوة وروح التعاون بين  .5

  .الأفراد في المجتمع
  

  

  

  

  

                                                 
منظمة هي منظمة دولية ، غير حكومية ، لا تهدف للربحية أنشئت بالاشتراك مع ) CIOMS( مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية 1

 تخدم المصالح العلمية الطبية الحيوية للمجتمع الدولي بصفة عامة CIOMSو منظمة . 1949 في عام منظمة اليونسكو و الصحة العالمية
المبادئ  مبادئ توجيهية بعنوان 1993 صدر في عام .للبحوث  ضمن أنشطة أخرىونشطت في إصدار مبادئ توجيهية لسلوك أخلاقية ،

بما في ذلك معالجة قضايا الموافقة المستنيرة ، ووضع معايير  ، التوجيهية الأخلاقية الدولية لأبحاث الطب الحيوي المتعلقة بالجوانب الإنسانية
 .م23/6/2011أنظر الرابط التالي الذي تم دخوله بتاريخ  .للمراجعة الخارجية ، والتوظيف من المشارآين ، وأآثر من ذلك

 http://en.wikipedia.org/wiki/Council_for_International_Organizations_of_Medical_Sciences   
  .م2/9/2010 مقابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي بتاريخ  2
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  :الطب والفقه في ميزان الأخلاق: لمبحث السابعا

  
 ذكرت فيما سبق أن الأخلاق كانت مثارا لاهتمام الناس منذ أقدم العصور؛ فهي ليست لقد  

 فقد ورد ذكر بعض ، بل تمتد بشهادة التاريخ إلى النظم الاجتماعية القديمة،وليدة هذا العصر 
 حيث ،القوانين التي تنظم ممارسة الطب في قوانين حمورابي سادس ملوك الدولة الآشورية

 كما وأن هذه القواعد كانت تعتبر ،مشددة تحدد أجور الأطباء وتحمي المرضىُوضعت قواعد 
 وفي حضارات قديمة ،1الطبيب مسؤولا مسؤولية كاملة عن أي ضرر يلحق بالمريض أثناء علاجه

 فمن أقدم النصوص التي ، والحضارة الإغريقية والرومانية،2أخرى مثل الحضارة الفرعونية 
ة والتي اتفق العلماء على احترامها حتى يومنا القسم الطبي الذي وضعه أشارت إلى الصناعة الطبي

 حيث كان له دور كبير في تخليص ، في القرن الخامس قبل الميلاد3)أبقراط ( الطبيب اليوناني
   .4مهنة الطب من الشعوذة والسحر وغيرهما من الخرافات مما انتسب إلى الطب في تلك الفترة

دور الذي لعبه المسلمون في تطوير الطب سواء في جانبه التنظيمي وغني عن التذكير بال  
  .أو العلمي
 فيها الدين عن الحياة العامة ؛ فإنها في سبيل الخروج من  أما في الدول الحديثة التي فصل  

 لوضع أسس وفلاسفتها مهدت الطريق أمام مفكريهاحيث مأزق الممارسات الطبية الخاطئة ؛ 
 لا  ،مدنيابدأت تتبلور في الدول المتقدمة   وبالتدريج ، الممارسات الطبية أخلاقية جديدة لضبط

 فعقد أول مؤتمر للأخلاقيات الطبية في باريس سنة ،سيما فرنسا  نظرية خاصة بالقانون الطبي 
 ضرورة إعداد ، خلصوا منه إلى التأكيد على أن خصوصية الفن الطبي تقتضي بدون شك ،1955

   5. يلائم الظروف الاجتماعية والفنية لوجود مهنة الطب، في كل بلد ،تقل قانون طبي محدد مس
 أصبح كل من الفيلسوف بوتشام ، من السبعينيات من القرن العشرين المنصرم وابتداء   

 ،وتشيلدرس رائدين بوضع النظريات التي تستهدف تنظيم الأخلاقيات الطبية في البلدان الغربية
 :ع قواعد أخلاقية أساسية هيإلى أن الممارسات الطبية تحكمها أربوقد ذهب هذان الباحثان 

 أن هذه القواعد تتلاقى مع الفقهاء المعاصرون وقد وجد ،الاستقلال و عدم الإيذاء و النفع والعدل

                                                 
  .م1982-  هـ 1402، )2(،دار الأندلس،بيروت، ط94تي، راجي، السلوك المهني للأطباء، ص التكري 1
، اشتمل على مجمل المعارف الطبية آنذاك ، وآداب ممارسة المهنة بالنسبة "السفر المقدس" حيث وضع الأطباء الفراعنة آتابا بعنوان  2

الطبيب إذا أخل بالقوانين الذي احتواه السفر المقدس، المحتسب باالله ، بسام، للأطباء وقوانين العلاج، آما وشمل العقوبات المترتبة على 
  .م1984، 1، دار الإيمان، دمشق، ط37المسؤولية الطبية والجزائية بين النظرية والتطبيق ، ص

مسا وتسعين سنة، منها صبي  أبقراط هو بن أيراق ليدس بن أبقراط ، تعلم صناعة الطب من أبيه أيراقليس ومن جده، وآانت مدة حياته خ 3
ومتعلم ست عشرة سنة، وعالم ومتعلم تسعا وسبعين سنة، وضع ناموسا عرّف فيه من الذي ينبغي له أن يتعلم صناعة الطب، ثم وضع وصية 

  . 43/44طباء، صعرّف فيها ما يحتاج إليه الطبيب في نفسه، وهو ما يعرف اليوم بقسم أبقراط، ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأ
  .م1989 -هـ 1410، مطبعة الاتحاد ، دمشق، 27 درويش، زياد، آداب الطب، ص 4
  .م1996، دار التضامن، بيروت،الطبعة بدون، 15 السعدي، حميد، المسؤولية الطبية من الوجهة الجنائية، ص 5
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 وإنما تشير إلى ،لإسلام إلا أنها لا تدخل النية التعبدية في حسابهاابعض القواعد التي يقررها 
   1.التي تُقيم العمل وفق معايير مادية صرفةقاعدة المنفعة 

ونستنتج من كل ما سبق ذكره أن الحضارات السابقة واللاحقة قد أدركت أهمية الأخلاق في 
 فما بالنا بالنظام الإسلامي الذي ،تنظيم الممارسة الطبية ومنعها من الانحراف عن جادة الصواب 

  .ملجعل الأخلاق نبراساً لكل ع
   

  :العلاقة بين علم الفقه وعلم الطب: ولالمطلب الأ

  

فالإسلام بمنهجه  2، "إذا أُضيف الفقه إلى الطب ظهر شرفه:" الإمام الغزالي رحمه االله قال   
المتكامل لا يفصل بين ما هو ديني وما هو دنيوي ، بل هو يمزج بطريقة فريدة بين الدين والدنيا ، 

العلم وهو في نفس الوقت يتعامل معه على هدى الأخلاق لينتج عن هذا المزج مجتمعا ربانيا يؤمن ب
الإسلامية الرفيعة ، وهذا هو سر نجاح الحضارة الإسلامية الأولى التي بسطت أجنحة علومها 
الدينية والدنيوية على العالم أجمع خصوصا في الطب ، فقد كان الطبيب في الحضارة الإسلامية 

 و لما كان يتمتع به أطباؤنا الأوائل من حكمة 3لطب مقدسة،الأولى يدعى الحكيم، نظراً لأن مهنة ا
تتجلى بالخلق الإنساني الرفيع والعلم الغزير ليس في الطب وحده بل في مختلف العلوم والمعارف 
التي كانت في عصرهم ، فلم يكن الطبيب المسلم مجرد طبيب يصف الدواء و العلاج ، أي صاحب 

عي شامل يجمع بين الطب والأدب والفلسفة والفقه تخصص ضيق، بل كان صاحب فكر موسو
وغيرها من ضروب العلم، ومن هنا تميز بسمو أخلاقة كطبيب ، وبسعة معرفته بالعلم الشرعي 
الذي كان الموجه الأعظم له في تطبيبه للمرضى واستنتاجه للأحكام الشرعية المتوافقة وحالة 

من يرد االله به خيرا يفقهه : (ه صلى االله عليه وسلم، مهتديا بقولمرضاه بناء على اجتهاده الفقهي 

 لم قلت فإن:" حيث قال   ، وقد شبه الإمام الغزالي علم الطب والفقه بإعداد الزاد والراحلة4)في الدين
 القلب هو قربه لينال تعالى االله إلى الساعي أن فاعلم :والراحلة الزاد بإعداد والفقه الطب علم شبهت

 ... الحس يدركه لا وجل عز االله أسرار من هو بل المحسوس اللحم بالقلب أعني ولست البدن، دون
 لذلك الأولى المطية لأنه بالقلب عنه يعبر والشرع المطمئنة، بالنفس وتارة بالروح عنه يعبر تارة
 تركبها التي فمطيتها البدن وأما...، اللطيفة لتلك وآلة مطية البدن جميع صار وبواسطته السر

 الخازنة وكالراوية الحج طريق في للبدن كالناقة تعالى االله طريق في لها فالبدن بواسطتها وتسعى

                                                 
لقضايا المعاصرة، نظمتها جمعية ابن سينا الطبية في ،ندوات حوارية تفاعلية حول فقه الطبيب في ا43 آنعان، أحمد ،فقه الطبيب، ص 1

  . م2010- هـ 1431، 1م، دار ابن حزم، بيروت، ط12/8/2008فرنسا بالتعاون مع المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس، 
 .31، ص)1(  الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ج2
  .م1989، دار الأرقم، عمان، 9يب المسلم وأخلاقيات المهنة، ص  الخطيب، هشام ، وآخرون، الطب 3
،صحيح مسلم،آتاب الزآاة، باب النهي عن المسألة، 40، ص)1(، ج)71( صحيح البخاري،آتاب العلم، باب من يرد االله به خيرا،حديث رقم 4

  .94، 3، ج)2439(حديث رقم
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 يخفى ،ولا المطية مصالح جملة فهو من البدن، مصلحة مقصده علم فكل البدن، إليه يفتقر الذي للماء
 حتاجلا وحده الإنسان كان ولو ، البدن على الصحة حفظ في إليه يحتاج قد فإنه كذلك، الطب أن

 لا وجه على خلق ولكنه، عنه يستغنى كان ربما، وحده الإنسان كان لو أنه في يفارقه والفقه إليه،
 والخبز والزرع بالحراثة طعامه تحصيل في وحده بالسعي يستقل لا إذ، وحده يعيش أن يمكنه

 المخالطة إلى فاضطر ،كله ذلك آلات إعداد وفي،والمسكن الملبس تحصيل وفي ،والطبخ
 أو الفقه لعلم فالمتجرد ... داخل من المتنازعة الأخلاط في الاعتدال يحفظ وبالطب ...ستعانةوالا

 وخرزها الراوية وشراء وعلفها الناقة لشراء كالمتجرد، قلبه صلحي ولم، نفسه يجاهد لم إذا ،الطب
   1".الحج بادية يسلك لم إذا

  ابن ج ننْوولقد عزحيث قال،)العلم فنون :( باباً بعنوان )هيةالقوانين الفق(في كتابه 2ي ": 
 وعلوم ،للشرعية آلات هي  وعلوم، شرعية علوم:  أنواع ثلاثة - فنون العلم- الجملة على وهي
 بالكتاب  ويتعلق، والسنة الكتاب فأصلها الشرعية العلوم فأما، للشرعية آلات ولا بشرعية ليست
 في التصوف وينخرط: الفقه وفروع الدين أصول لمانع بالسنة ويتعلق :والتفسير القراءات:علمان
 آلات ) العلوم التي هيوأما (،الظاهر أحكام الفقه أن كما الباطن فقه الحقيقة في لأنه، الفقه سلك

 ليست التي وأما ، والبيان والأدب واللغة النحو وهي اللسان وعلوم الفقه أصول فهي لشرعيةل
 والحساب كالطب :يضر ولا ينفع ما) الأول(: أقسام أربعة ىإل فتنقسم للشرعية آلات ولا بشرعية

 ومما يستنتج من كلام 3،" وغيرها الفرائض في إليه للاحتياج الشرع آلات من الحساب يعد وقد،
 ويساعد على ،أن كل علم يساعد على فهم وإدراك ما ورد في الكتاب والسنّة : ابن جزي 

هو من العلوم التي تعتبر آلات للعلوم لتها التفصيلية ية العملية من أداستخراج الأحكام الشرع
الشرعية ؛ لاحتياجنا إليه لفهم وتصور التي تخدم العلوم  فعلم الطب هو من آلات العلوم ،الشرعية 

 وهذا الأمر شمل كل العلوم ، التي وردت في القرآن والسنة،الكثير من المسائل والقضايا الطبية 
 وهذا يدل على عمق العلاقة بين العلوم الكونية والعلوم ،ت وغيرهاكالهندسة والفلك والرياضيا

  4. وأن كل منهما يكمل الآخر ولا ينفك عنه ولا بأي حال من الأحوال،الشرعية 
وكيف يمكن للفقيه أن يفتي في :"  حيث قال5ويؤيد هذا الأمر ما ذهب إليه الشيخ القرضاوي  

حكم في جنسه وغير ذلك من القضايا المستحدثة إذا لم قضايا الإجهاض ، أو شتل الجنين ، أو الت

                                                 
  .106، ص1 الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 1
هـ، من 693من أهل غرناطة ولد سنة . مد بن محمد بن عبد االله بن جزي الكلبي، أبو القاسم، فقيه من العلماء بالأصول واللغة محمد بن أح 2

التسهيل " و " الفوائد العامة في لحن العامة " و " تقريب الوصول إلى علم الأصول " ، "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"آتبه 
" البارع في قراءة نافع " في تهذيب صحيح مسلم، و " وسيلة المسلم " و " الأنوار السنية في الألفاظ السنية  " تفسير، و " لعلوم التنزيل  

  .325، ص5الزرآلي، ج.،وهو من شيوخ لسان الدين بن الخطيب
  .يدة منقحة، دون سنة نشر، دار الفكر ، بيروت، طبعة جد361 ابن جزي، محمد بن أحمد الجزي الكلبي، القوانين الفقهية،  3
علي محمد إبراهيم العمري، نوقشت : ، الدآتور المشرف17معايير اعتماد الرأي الطبي، ص:  الدويري، عروة، رسالة ماجستير بعنوان 4

  .م، من جامعة اليرموك قسم الدراسات العليا، قسم الفقه وأصوله2006هـ، 1427وأجيزت سنة 
، وحفظ القرآن على يد الشيخ حامد أبو زويل، وحصل على الدآتوراه من جامعة الأزهر في 1926د سنة  هو الدآتور يوسف القرضاوي، ول 5

موضوع فقه الزآاة، يتبنى الشيخ مبدأ الوسطية في الإسلام في دعواه من قطر حيث يقيم منذ سنوات، السحار، سعيد، قطب، جمال، موسوعة 
  .202،ص 3أعلام الفكر العربي، ج
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يكن لديه قدر من المعرفة بما كشفه العلم الحديث عن الحيوانات المنوية الذكرية، والبويضة 
الخ، ومن هنا أدخل الأزهر هذه العلوم في ...الأنثوية ، وطريقة تلاقي البويضة بالحيوان المنوي 

ها ضرورية لفهم الدين والكون والحياة، وما لا يتم الواجب إلا معاهده ومناهجه منذ عهد بعيد؛ لأن
 فالفقه هو الوحيد القادر ، فعلم الفقه أهميته بالنسبة لعلم الطب تعتبر كبيرة جدا 1،"به فهو واجب 

والطب هو الذي يقدم التصور  ، الطبية المستحدثة للوقائع الصحيح الحكم الشرعي تقديم على 
 عن فرع الشيء على الحكم: فكما قال أهل العلم ، إصدار الحكم منفقه الصحيح الذي يمكن ال

 التي الشرعي الحكم استنباط مهمة  فتأتي، التصور صحة على تتوقف الحكم وصحة ، 2تصوره
وفي المقابلة  3، والإفتاء الاجتهاد عن الكلام عند مواطنها في مبينة معروفة أهلية له من بكل تناط

 كنت قد سألته عن ،كتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي مع الدهاالتي أجريت
 ا الأخلاقيات الطبية في الإسلامالأسس التي بنيت عليه بأن :" علاقة علم الطب بعلم الفقه فأجاب

  . ممارسات الأطباء، وذوي المهن الطبية الأخرى، لمهنة الطبهي تطبيق للقواعد الشرعية في 
حفظ ( تنفصل عن القواعد الشرعية التي تنطلق من مقاصد الشريعة الخمس، وهيفالأخلاقيات لا  

ومن النواحي العملية والتطبيقية، فإن علماء الشريعة . )الدين والنفس والنسل والعقل والمال
يتوصلون إلى الأحكام الشرعية في القضايا الطبية بعد أن يطلعوا على رأي الأطباء واختصاصيي 

   4".وا على التفاصيل العلمية التي تساعدهم على إصدار الأحكامف في زمانهم، ليتعرالعلوم الحياتية
فالفقهاء يحتاجون إلى فهم التصور الطبي الصحيح ليتسنى لهم فهم الكثير من الأحكام    

المتعلقة بالأحوال الطبية ، ويتمكنوا بعد ذلك من تعديل اجتهادهم بما ينسجم وروح الشريعة من 
 وفي نفس الوقت لا بد من توسعة دائرة المعرفة الفقهية 5 الإنسان من جهة أخرى،جهة وحاجات

لدى كل طبيب لتشمل عنده ما يسمى اليوم بالفقه الطبي ، كي يكون لديه إحاطة شاملة وواعية 
  .للمريض والمرض، والعمل على ضبط الممارسات الطبية ضبطا إسلاميا صحيحا 

  

  :لاقيات الطبية والفقه الطبيالفرق بين الأخ: الثانيالمطلب 

   

يضم كل المبادئ والقوانين التي وضعت لمراقبة الممارسات ": إن علم الأخلاقيات الطبية  
 علم يضم الواجبات التي يلْزم بها النظام الطبي الذي  فهو، وتحديد صوابيتها أو انحرافها،الطبية

   6".ا النظام كما أنه يمنع كل ما يمنعه هذ،تحدده الجهات المختصة

                                                 
  .م1996 - هـ 1417، 1، دار القلم، الكويت، ط48/49وسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص القرضاوي، ي 1
 هذه القاعدة يجدها القارئ دارجة على ألسنة أهل العلم، عند شرحهم لكثير من المسائل الفقهية ، وآيف أن صحة أي حكم إنما تتوقف على  2

  .صحة التصور 
  .م1996 -هـ 1417 - بيروت -  دار الفكر ،300 ص،2ر في علم الأصول، ج التقرير والتحري،ابن أمير الحاج 3 
  .م2/9/2010 مقابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في مكتبه في المستشفى الإسلامي بتاريخ  4
  .11 الجماس، ضياء الدين، المرشد الفقهي في الطب، ص 5
   : من الرابط التاليpdf، نسخة 5،ص جباعي، مهى شومان، الأخلاقيات الطبية حقوق وتحديات 6

pdf.15/2010-Presentation/net.ahfonline.www 10/2010 /15 :تاريخ دخول الموقع  



 41

فهو باب من أبواب الفقه، يشمل الأحكام الشرعية التي تتعلق بالصحة : أما الفقه الطبي  
والمرض والممارسات الطبية، فهذا التعريف للفقه الطبي يجعله مختلفا عن الأخلاقيات الطبية وذلك 

  :في أمرين
 أما ،عية في الإسلام  وهو يقوم على المقاصد الشر،ن الفقه الطبي مرجعه شرعيإ: الأول  

أخلاقيات الطب فمرجعها ما تعارف عليه أهل الطب وهذا قد يتوافق مع المقاصد الشرعية وقد لا 
  .يتوافق معها

نى بالأحكام الفقهية التي تتعلق عوالفقه الطبي أشمل من أخلاقيات الطب فهو ي: الثاني  
  1.نى فقط بالممارسات الطبيةعتُ أما أخلاقيات الطب فَ،بالصحة والمرض والممارسات الطبية
الفقه الذي يعنى بتحديد وتلبية الأحكام :" فقه الطب بأنه 2وقد عرف الدكتور أمل العلمي

  3". الشرعية في مختلف نوازل الطب الدراسية والمهنية والمتعلقة منها بالبحث العلمي
 عدة ،المذاهب وكتب السنة ففي الكتب الفقهية على اختلاف ،وعلم الفقه الطبي ليس بجديد   

 ولكنها متناثرة في فروع الفقه المختلفة تحت ،أحكام تتعلق بالمرض والمريض أو الطبيب والعلاج
 فالقضايا الطبية التي تناولتها أحكام الفقه ، يعرفها المختصون بالعلم الفقهي ،أبواب ومسميات عدة 

  :الإسلامي لا تعدو أن تكون أحد أمرين
  : وينتج عنه ثلاثة احتمالات،ا ورد فيه نص أو مبدأ عام الأمر الأول م

 فهو واجب التطبيق دون تحوير ،أن تكون الشريعة قد نصت على حكم معين نصا صريحا .1
 . بنص صريح كتحريم الخمر والزنا،أو تبديل

 فيكون حينئذ قابلا ،أن تكون الشريعة قد جاءت فيه بنص أو نصوص قابلة للتأويل .2
 ،أو توفيقا مع الاسترشاد بالتطبيقات العملية في صدر الإسلام إن وجدتللاجتهاد ترجيحا 

 لكن دون التزام كامل بتلك التطبيقات أو الأقوال ؛ لأنها لم تكن ،والاستعانة بأقوال الفقهاء
 .إلا تلبية مباشرة لحاجات ذلك العصر

 ولكنه لا ، تدخل هذه المسألة الخاصة فيه ضمنا ،أن تكون الشريعة جاءت بمبدأ عام  .3
 وعندئذ يكون الأمر موضع اجتهاد في تطبيق المبدأ العام على ،ينص عليها تصريحا

 ،الجزئية المعروضة مع الاسترشاد بالسوابق التاريخية والأحكام الفقهية مجرد استرشاد
ومن الأمثلة على ذلك تحريم المخدرات قياسا على الخمر، وتحريم كل ما يضر بالجسد 

                                                 
، دار ابن 37ية ابن سينا الطبية في فرنسا ، صأحمد، حول فقه الطبيب في القضايا الطبية المعاصرة ، ندوات حوارية نظمتها جمع.  آنعان 1

  .م2010 - هـ 1431،)1(حزم ، بيروت، ط
 أستاذ سابق في آلية الطب في ، اختصاصي في الجراحة والعصبية والمجهرية، طبيب جراح مغربي،م9/7/1950 من مواليد ، أمل، العلمي2

 ،وقتل الرحمة والسلوك الطبي من منظور الشريعة الإسلامية والقانون (،)لفرنسيةالإسلام والثقافة الفرنسية باللغة ا( من مؤلفاته،الدار البيضاء
 . م1999، 1 مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط،)نحو طب إسلامي(من غلاف آتابه

  .م1999، 1، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط34 العلمي، أمل ، نحو طب إسلامي، ص 3



 42

 حيثما وجد الضرر فثمة حرمة يجب أن ذي جاء به الإسلام هنا وهو أنّهأ العام الالمبدب
 .1)الضرر يزال(  وهو مبدأ، تزال

 على ،أن تكون الشريعة قد سكتت عن هذا الأمر فهو متروك إذن للاجتهاد : الأمر الثاني  
لا من  ولا أص،مبدأ من مبادئ الإسلام الأساسيةالمجتهد  الحكم الذي يصل إليه يتعارض أن لا

بهذا و ، وللمجتهد أن يسترشد فيه بتصرف فقهاء الإسلام في مثل هذه الأحوال ،أصوله التشريعية
 النوازل والقضايا الطبية المستحدثة لُّ وج،والنظام الإسلامي بتجدده يحتفظ الفكر الإسلامي بمرونته
لإصدار حكم  فيها من  إذ سكتت الشريعة عنها وتركتها للاجتهاد و،يمكن إدراجها في هذه الحالة 

  2.الفقهاء
وبناء على ما ذكر يمكن لكل القضايا الطبية قديمها وحديثها أن تعالج من طرف الشريعة   

من دراسات حثيثة على ما ، وهذا ما يحاول فقهاء العصر فعله اليوم،الإسلامية  وتستنير بهديها
 حتى يتسنى ،تطبيقها عليه لاستخراج الأحكام المناسبة من مظانها و،يستجد في علم الطب 

 و يمكن في ،للمتخصص بالعلم الشرعي أو أي علم آخر الاطّلاع عليه ومعرفة حكمه الشرعي 
 يكون مبوبا تبويبا يلائم عقلية العصر يسهل الرجوع إليه ،المستقبل القريب جمع مادة للفقه الطبي 

  .علماء اليوموالانتفاع به نتيجة هذه الدراسات الضخمة المتبصرة والمعمقة ل
 في كل أوامر وأحكام تتغلغل ،ركيزة من ركائز الإسلام هي    فالأخلاق كما سبق وذكرت 

 فالطبيب قبل أن يكون طبيبا لا بد له أن يتحلى ، وخصوصا في الطب ،وأنظمة الشريعة الإسلامية
رسات الطبية هي  ولأن المما،بدونها لا وجود للمهنة برمتها خلق لأنه المدخل الأساسي لمهنته وبال

 وكما قال أحد الفقهاء ،من أكثر مجالات الحياة حاجة لأن تسودها الأخلاق الإسلامية النبيلة
 وتصطبغ ،إن الإسلام شريعة سماوية تمثل المبادئ الخلقية فيها حجر الزاوية:" المعاصرين

 حتى امتزجت مبادئ ،أحكامها الدنيوية بالصبغة الدينية التي تعتمد على نبل الغاية وشرف الباعث 
 ولكنه ما زال ، وهو أمر ظل يسعى إلى تحقيقه فقهاء القانون الوضعي ،الخُلُق بمبادئ التشريع 

  3".حلما من أحلامهم
المستجدات الطبية قفزت قفزات هائلة ، كان من بينها مستجدات بمثابة الصخرة التي ف  

ن المشكلات، والتساؤلات التي كان لابد تكسرت عليها المبادئ الأخلاقية ، فأفرزت معها كثيرا م
من معالجتها والنظر فيها ، ومن هنا بدأ الاهتمام بأخلاقيات المهنة وممارستها، وصاحب ذلك 
تطورات وتغيرات أخرى في المجال الصحي فرضت نفسها ففرضت رؤية جديدة لأخلاقيات 

  .الطب

                                                 
 لبنان ، - المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية : تعريب: تحقيق. 33، ص1، ج)20(م، المادة حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكا1

  .دون طبعة أو سنة نشر
  .34/35 العلمي، نحو طب إسلامي، ص 2
  .م1997 -هـ 1417، )1(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط18 الدريني ، فتحي ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، ص 3
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    الفصل الأول
  وأحكامها الفقهيةالطب بين أخلاقيات المهنة وضوابطها ممارسة ممارسة 

  :تم تقسيمه إلى أربعة مباحث على النحو الآتي
ο  العمل الضوابط:(الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الأخلاقيات الطبية :المبحث الأول ، 

 ).الطبي، الطبيب، المهنة

  : أربعة مطالبويشتمل على
  الضوابط: المطلب الأول  •
  العمل الطبي: المطلب الثاني •
  الطبيب: المطلب الثالث •
  .المهنة:لمطلب الرابع ا •

ο الضوابط الأخلاقية للعمل الطبي :المبحث الثاني. 
  :تم تقسيمه إلى ستة مطالب

  .الآداب والسلوك المتعلقة بممارسة مهنة الطب: المطلب الأول •
  .الالتزامات الأخلاقية للطبيب في الإطار الشرعي: المطلب الثاني •
  .طبيبالالتزامات والواجبات العامة لل: المطلب الثالث •
  .التزامات وواجبات الطبيب تجاه العناصر الطبية المساعدة: المطلب الرابع •
  .التزامات وواجبات الطبيب تجاه المرضى: المطلب الخامس •
  .التكييف الفقهي لامتناع الطبيب عن العلاج: المطلب السادس •
  .التزامات وواجبات الطبيب تجاه مهنته: المطلب السابع •

ο طبيب بالعلاجالإذن لل:المبحث الثالث. 
  :وتم تقسيم المبحث إلى خمسة مطالب على النحو الآتي

  التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالإذن الطبي: المطلب الأول •
  )التداوي(حكم العلاج :المطلب الثاني •
  صاحب الحق بالإذن: المطلب الثالث •
  أنواع الإذن الطبي:المطلب الرابع •
  صفة الإذن: المطلب الخامس •

ο ضرورة تشكيل لجان للأخلاقيات الطبية لمتابعة المستشفيات الخاصة : المبحث الرابع
  والحكومية في الضفة وغزة
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  الفصل الأول

  الطب بين أخلاقيات المهنة وضوابطها وأحكامها الفقهيةممارسة ممارسة 

  

تتجه التشريعات الحديثة إلى التأكيد على حق الأفراد في السلامة البدنية والعقلية، وتنظيم   
ب بطريقة تضمن حماية المرضى من أخطار التدخلات الطبية الحديثة، والدولة الإسلامية ممارسة الط

حماية و والضوابط الحازمة لوقاية الفرد بالأحكام منهجاً وقائياً مليئاً  بوضعهاسبقت كل هذه التشريعات
، ، و اعتبرت حق الصحة هو حق للإنسان دونما تمييز بين لون أو عرق أو جنس أو دينهمصالح

وتبع ذلك تشريع نظام حماية ووقاية للإنسان منذ تخلقه جنينا في رحم أمه عن طريق تحريم 
الإجهاض، إلا لأسباب قاهرة تشكل تهديدا حقيقيا للأم يقرره خبراء من الأطباء في هذا المجال، ثم إلى 

الصحي، وأنها مرحلة الولادة بتأمين الرضاع الصحي، وتستمر حتى الشيخوخة بتأمين ما يكفل العيش 
بين هذا وذاك، لا تغادر مريضا أو عاجزا أو مقعدا أو مصابا إلا غمرته بالرعاية اللازمة، كما جعلت 
الشريعة الإسلامية لجسم الآدمي حرمة كاملة سواء كان حيا أو ميتا ، وعلة هذه الحرمة كون الإنسان 

حياً لغير ضرورة لجرح أو القطع  يقتضي حرمة المساس بجسد المسلم باوهذا 1من خلق االله عز وجل،
أن االله عز وجل جعل أول ما يقضى فيه بين الناس (، كما ثبت عنه صلى االله عليه وسلم كان أو ميتاً

 ومن أجل ذلك وضعت للطب الضوابط والمبادئ الأخلاقية التي تحكم 2،)يوم القيامة هو الدماء
 السلوك الطبي أصبح إنسانا آليا يفحص ويعالج سلوكيات الأطباء ،لأن الطبيب إذا ما جرد من قيود

بعيدا عن الآداب والأصول، فمنذ بداية عهد الرسالة والنبي صلى االله عليه وسلم يضع القواعد 
من تطبب : (والضوابط التي تحفظ حق الإنسان في الحياة الكريمة دونما أذى، قال صلى االله عليه وسلم

، وكذلك تم إنشاء نظام الحسبة في 3) دونها فهو ضامنولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما
 Quality Control(4-ضبط الجودة(الإسلام وهو يعد من عبقريات ما ابتكرته هذه الأمة ، وهو نظام 

بمعناه الواسع الشامل الكامل ، وقد بدأ تطبيقه منذ الخلافة الراشدة، ثم تواصل نظام الحسبة اكتمالا 
وظائف المحتسبين مراقبة الأطباء وتحري انضباطهم وسلوكياتهم والتزامهم واتساعا ، وكان من أهم 

للخلق الفاضل ، فكان من نتائج نظام الحسبة في المجال الطبي أن منع دخول المتطببين الجهلة إلى 
   5.ميدان الطب، لكيلا يضروا بالناس ويغروا بالمرضى 

                                                 
  .م2006، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، دون طبعة، 21كريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، ص عبد ال 1
صحيح مسلم، آتاب القسامة، باب المجازاة .2394،ص5،ج)6168( صحيح البخاري، آتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة ،حديث رقم 2

  .107، ص5، ج)4475(فيه بين الناس يوم القيامة، حديث رقمبالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى 
  .، قال عنه الألباني حديث حسن1148، ص2، ج)3466( أخرجه ابن ماجة،آتاب الطب، باب من تطبب ولم يعلم من الطب، حديث رقم 3

  ،لتحقيق متطلبات الجودة ميقصد بضبط الجودة الأساليب الفنية التنفيذية والأنشطة التي تستخد: ضبط الجودة :  ضبط الجودة 4
 ويهدف أيضا إلى إزالة أسباب ،إلى متابعة العمليات ومراقبتها " ضبط الجودة  " حيث تهدف الأساليب الفنية التنفيذية والأنشطة التي يتضمنها

  . الغير مرضى في مختلف المراحل وبالتالي تحقيق الفاعلية الاقتصادية الأداء
4ec1a05030539968=tid?thread/ejabat/com.google.ejabat://http م12/6/2011 تاريخ دخول الموقع  
  .م1995 -هـ 1416، 1، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، ط35 البار، محمد، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب، ص-  5
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الضوابط، العمل الطبي، الطبيب، (ات الطبية الألفاظ ذات الصلة بمصطلح الأخلاقي: المبحث الأول
  :)المهنة

  
  :الضوابط: المطلب الأول 

  
: جمع ضابط، والضابط اسم فاعل، مشتق من الضبط، وضبط الشيء" :الضوابط في اللغة  

 بالحزم حفظه ضبطاً  ضبطَ عليه وضبطَه يضبطُ: لزوم الشيء وحبسه، يقال: وقيل الضبط .
يفارقه في كل شيء، وضبطُ الشيء حفظه بالحزم،  لزوم شيء لا: لضبطا:  وقيل،وضباطة

  1".إحكام الشيء وإتقانه: الضبط :وقيل.أي حازم: والرجل ضابط
اختص بباب  ما: " الضابط بأنه 2السبكي فقد عرف الإماموأما في الاصطلاح الشرعي   

 غير من الضبط أنواع من بنوع الصور تلك ضبط القصد  كانفإذا...وقصد به نظم صور متشابهة
الذي يجمع فروعاً وجزئيات من : " هو   إن الضابط4ابن نجيموقال  3". الضابط فهو مأخذها في نظر

  5."باب واحد
  

  :العمل الطبي: المطلب الثاني
  

 ماله في الرجل أمور يتولى الذي هو والعامل،  فهو عاملمن عمل عملاً ":العمل لغة  
 عمل، وأعمال والجمع والفعل المهنة والعمل، عامل الزكاة يستخرج للذي لقي ومنه، وعمله وملكه
  6".بنفسه عمل:الرجل واعتمل، واستعمله غيره وأعمله عملا

كل نشاط يرد على " :أنهبذهب البعض إلى تعريف العمل الطبي  فقد لاصطلاحأما في ا  
لمية والقواعد المتعارف عليها جسم الإنسان أو نفسه، ويتفق في طبيعته وكيفيته مع الأصول الع

نظريا وعلميا في علم الطب، ويقوم به طبيب مصرح له قانونا به، بقصد الكشف على المرض 
وتشخيصه وعلاجه لتحقيق الشفاء أو تخفيف آلام المرض أو الحد منها أو منع المرض، أو يهدف 

فر رضاء من يجري إلى المحافظة على صحة الأفراد أو تحقيق مصلحة اجتماعية، شريطة توا
  7".عليه هذا العمل

                                                 
  .16، ص8، ج)ضبط(نظور،لسان العرب، مادة ابن م 1
ولد في .قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر): هـ771 - 727( تاج الدين السبكي 2

اللسان، قوي الحجة، انتهى وآان طلق ) من أعمال المنوفية بمصر(نسبته إلى سبك . القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها
. إليه القضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر

"  من تصانيفه .جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله: قال ابن آثير. ثم أفرج عنه، وعاد إلى دمشق، فتوفي بالطاعون
، 4،الزرآلي،الأعلام، ج" منع الموانع" في أصول الفقه، و " جمع الجوامع  " و " معيد النعم ومبيد النقم  " و " طبقات الشافعية الكبرى 

  .184ص
  .م1991 -  هـ 1411، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط21، ص1 السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، الأشباه والنظائر،ج 3
في ) الأشباه والنظائر: (مصري، له تصانيف، منها . فقيه حنفي، من العلماء: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم  4

، )3(هـ، الزرآلي،الأعلام، ج970، توفي سنة ) الفتاوى الزينية(و ) الرسائل الزينية(و ) البحر الرائق في شرح آنز الدقائق(أصول الفقه و 
  .64ص

  .م1980- هـ 1400، دار الكتب العلمية، بيروت،الطبعة بدون، 166 ابن نجيم، زين العابدين، الأشباه والنظائر، ص 5
  .402-400،ص 9، ج)عمل( ابن منظور،لسان العرب، مادة 6
  . م2003 -هـ 1423، دار النهضة العربية، 57/58 قايد، أسامة ، المسؤولية الجنائية للأطباء، ص 7
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 لحفظ ونفسه، الإنسان بدن بأحوال المختص العلم وفق العمل" :بأنه كما يعرف أيضا  

  1 ".زائلها واسترداد الصحة حاصل
"  : الفقه المصري العمل الطبيبعض شُراح، فقد عرف  في القانون الطبيمفهوم العملأما 

يته وظروف مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب ، بأنه ذلك النشاط الذي يتفق في كيف
  2".ويتجه في ذاته إلى شفاء المريض

  
   :الطبيب: المطلب الثالث

  
 الرجال من الحاذق  :الطبيب وقيل، بالطِّبِ عالم:  وطبيب بطَ رجليقال :" الطبيب لغة  
 العالم :"ي، فالطبيب هوولا يختلف معنى الطبيب اصطلاحا عن المعنى اللغو. 3"بعلمه الماهر

  4".فيه الحاذق المتمكن بالطب،
 ما فيه يجمع أو جمعه بالإنسان يضر مابين  قيفر الذي هو فالطبيب:" يقول ابن القيم   

 الصحة فيجلب نقصه، يضره ما فيه يزيد أو زيادته، يضره ما منهينقص  أو تفرقه، يضره

 يدفعها أو ويخرجها والنقيض، بالضد الموجودة لةالع ويدفع والشبه،بالشكل  يحفظها أو المفقودة،

م، تم 2004لسنة ) 20( وفي قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم5".بالحمية حصولها من يمنع بما
  6".مرخص له قانوناً بمزاولة أي من المهن الطبيةالطبيب ال :"تعريف الطبيب بأنه

  
  :المهنة :المطلب الرابع

  
الحذق في : ، والمهِن المهنَةُ والمهنةَ والمِهنَةَ جمع مِهن:قالي ،من مهن ":المهنة لغة  
الحذق : والمهنة بالكسر والفتح والتحريك ،مل في صنعةع ومنها ،الخدمة:  ومهنة الرجلالصنعة،

  7".بالخدمة والعمل
رد مجموعة من الأعمال المتشابهة التي تنتمي إلى وحدة نوعية، بحيث يمكن للف: "اصطلاحاأما   

  8".إذا مارس أحدها أن يمارس الآخر بعد تدريب طفيف
  

  

                                                 
  .م1997هـ، 1418، 2،مؤسسة الريان، بيروت،ط46-44الإسلامية،ص الشريعة في الطبية والمسؤولية التداوي ، قيس بن محمد، مبارك 1
  .م2005، 1، المرآز القومي للإصدارات القانونية، شارع الشيخ ريحان، ط24 آامل، رمضان، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، ص 2
  .114-113، ص8، ج)طبب(دة ابن منظور،لسان العرب ، ما 3
، 1، دار ابن حزم، بيروت، ط53أحمد الجمل، ص: الحموي، أبي الحسن علي بن عبد الكريم، الأحكام النبوية في الصناعة الطبية، تحقيق 4

  .م2003-هـ 1424
 عبد القادر -شعيب الأرنؤوط : قيقالعباد، تح خير هدي في المعاد ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله،  زاد الجوزية قيم  ابن 5

  .م1986 – هـ 1407، 14، مؤسسة الرسالة ،مكتبة المنار الإسلامية، بيروت، الكويت ، ط9/10، ص4الأرنؤوط، ج
،بناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ )1(م ،مادة2004 لسنة 20 قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم  6
  .م22/12/2004

  ..212- 211، ص)13( ابن منظور، لسان العرب، ج 7
 دخول تاريخar/page/sa.edu.uqu://http/ : العطاس، عبداالله بن أحمد، مفهوم الوظيفة المهنية، جامعة أم القرى على الرابط التالي- 8 

  م10/1/2011الموقع 
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  .الضوابط الأخلاقية للعمل الطبي: المبحث الثاني

  
مجموعة من القيم الأخلاقية والضوابط الشرعية لحماية لقد أرست الشريعة الإسلامية،   

خلاقية ومن أهم وأرقى الضوابط الأ، دعنصر العمل ليكون عنصـراً منتجاَ ومحصناً من الفسا
التي تضبط تصرفات الإنسان ) الرقابة الذاتية(الضابط الذاتي للإنسان، وأقصد به : التي أرساها 

الذي يحكمه وازعه الديني الذي ينبع من إيمانه بخالقه في السر والعلن ، وأن عليه رقابة دائمة 
أن تعبد االله  الإحسان: (، وقال صلى االله عليه وسلمm  X        W    V  U  Tl1 : مستمرة، قال تعالى

 من مراقبة االله في السر والعلن اعتبرالتشريع الإسلامي ، ف2)كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
 ، فرقابة الإنسان لنفسه يحول دون وقوع الخلل والانحراف ،  الإحسانهوأعلى درجات الإيمان و

ثال على ذلك، ما روي أن الطبيب فهو صمام الأمان ضد الفساد والحيلولة دون وقوعه، وخير م
 عندما أراد الخليفة اختبار مراعاته لآداب ممارسة الطب ، طلب منه أن يحضر 3)حنين بن اسحق(

سماً قاتلا ليقتل به عدوا له، فامتنع عن ذلك مخبرا الخليفة أنّه لم يتعلم إلا الأدوية النافعة، فخيره 
مرفّه ، وبين السجن والموت ، فلم يفد ذلك وأصر على الخليفة بين الحياة الرغيدة والعيش ال

امتناعه ، فسجن سنة ، وجيء به مرة أخرى أمام الخليفة الذي خيره بين النِّعم وبين سيف الجلاّد ، 
إنني تعلمت ما فيه فائدة للناس ولم أدرس سواه، ولي رب يعطيني : يا أمير المؤمنين : فقال حنين 

 وإذا ما أراد الخليفة أن يأتي ما يحاسب عليه فليعمل ، حينئذ ابتسم حقّي في الموقف الأعظم ،
الخليفة وقال أنّه دبر ذلك لاختباره والاطمئنان منه قبل أن يثق به، وقد طلب أمير المؤمنين من 

 قال المؤمنين، أمير يا شيئان حنين فقال حنين أن يخبره عن سبب عدم استجابته لما طُلب منه ،
 أعدائنا، مع والجميل الخير بفعل يأمرنا الدين قال فكيف؟ قال والصناعة، الدين قال هما؟ وما

 بأبناء الإضرار من تمنعنا والصناعة كذا، يكن لم من ويحرم ويبعد وأصدقائنا، أصحابنا فكيف
 الأطباء رقاب في اللّه جعل فقد هذا ومع مصالحهم، على ومقصورة لنفعهم موضوعة لأنها الجنس
 الأمرين هذين أخالف أن أر فلم يؤذي، ما ولا قتالاً، دواء يعطوا لا أن مغلظة بأيمان مؤكداً عهداً
 فالطبيب يجب أن تتوفر فيه مؤهلات حددها الشرع حتى تنتفي عنه المسؤولية في 4.الشريعتين من

والخلاصة أن الأخلاقيات في أي مهنة تتحول إلى ضوابط  االله حدث ضرر بالمرضى ، لسمححال 

                                                 
  ).17( سورة ق، الآية 1
، 27، ص1، ج)50( صحيح البخاري، آتاب التفسير، باب سؤال جبريل النبي صلى االله عليه و سلم عن الإيمان والإسلام، حديث رقم 2

  .28، ص1، ج)102(أخرجه مسلم في آتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث رقم
بكسر العين ، ) العباديين(هـ، ونشأ حنينا آآل بيته نصرانيا، وينتسب حنين إلى 194  ولد حنين بن اسحق في مدينة الحيرة في العراق سنة  3

وهي قبائل من العرب اجتمعت بظاهر الحيرة، واعتنقوا الديانة المسيحية، وسموا بذلك ليدلوا على اتجاههم الديني ، وهذا آان قبل مجيء 
 إلى بغداد وعمره اثني عشر عاما ليلتحق بأحد حلقات الطبيب يوحنا بن ماساويه الإسلام، وآان والد حنين صيدليا يبيع الأدوية ، ورحل حنين

أحد الأطباء المشهورين في العصر العباسي، وآان يتقن اللغة اليونانية والسريانية والفارسية بطلاقة مما ساعده على ترجمة الكتب الطبية إلى 
، مكتبة الملك فهد 75، ص)1(يان، أحمد بن محمد، حنين بن اسحق دراسة تاريخية،  مهـ، الدب260اللغة العربية وبالعكس، قيل أنّه توفي سنة 

  .م1992 -هـ 1414، 1الوطنية، الرياض، ط
  .261 ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص  4
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 في حال تم خرقها، أو إذا ما التزم بها الشخص كليا، وبالتالي يخضع للمحاسبة ويتحمل وقوانين
   .وليةالمسؤ

 

  .الآداب والسلوك المتعلقة بممارسة مهنة الطب: المطلب الأول

  

  هو ؛ الإنسان من أجل أن يسمو ويرقى في حياته في كافة المجالاتعمل يبدأ بهأهم  إن 
يجب أن يهتم ويلتفت لهذه النقطة هو الطبيب ؛ لأنه  وأكثر شخص ،لى نيل رضا االله سبحانه وتعا

يرى قدرة االله جل وعلا من خلال مهنته ، فهو يتعامل مع جسد الإنسان الذي أبدع االله خلقه ، 
  : من إلحاد بعض الأطباء فيقول 1عجب أبو العلاء المعريتيلذلك 

  2ريحاـتشه الـق من بعد درسـل    ـحد في الخاب يلـي للطبيـعجب
  :ل ما ذكر عن الإمام الرازي قولهومن أجم

  الي ؟ـال؛ إلى أين ترحـما أدري وقد آذن البلى       بعاجل ترح،ري ـلعم"
  3"د الباليـه       من الهيكل المنحل والجسـل الروح بعد خروجـوأين مح 

  : في الأخلاق4ومن أجمل ما روي عن أمير الشعراء أحمد شوقي
  5"بِالأَخْـلاقِ تَستَقِـمِ فَقَـومِ النَّفْـس                  ك لِلأَخْـلاقِ مرجِعـهصـلاح أَمـرِ"

  :والإسلام يدعو الطبيب المسلم لأن ينطلق في ممارسة المهنة من قواعد ثلاث  
دفع الضرر عن المجتمع بتوفير مقومات الصحة العامة وذلك انطلاقا من قاعدة الأخوة   . أ

، والطبيب في مجال تخصصه مطالب بأن يقدم m   ̄ ®  ¬l6  :قال تعالىالإيمانية، 
 .علمه وخبرته لصالح المجتمع المسلم

المسلم أخو : (أداء واجب الأخوة في االله نحو أخيه المريض، قال صلى االله عليه وسلم . ب

 ومن فرج عن ، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته،يظلمه ولا يسلمه المسلم لا

                                                 
آان .ولد ومات في معرة النعمان. لسوفشاعر في: ،أحمد بن عبد االله بن سليمان، التنوخي المعري) هـ 449 -  363( أبو العلاء المعري 1

ورحل إلى بغداد سنة . نحيف الجسم، أصيب بالجدري صغيرا فعمي في السنة الرابعة من عمره، وقال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة
لأيك والغصون، له شعر وهو ما يعرف باللزوميات، والضوء الساقط ومن آتبه شرح ديوان المتنبي، وا.هـ فأقام بها سنة وسبعة أشهر398

  .157، ص1الزرآلي، الأعلام، ج
 : قصيدة لأبي العلاء المعري في العصر العباسي ، من موقع الموسوعة العالمية للشعر العربي على الرابط التالي2 
rc&=r&4113=qid&shqas=doWhat&er3Sh=name?php.ulesmod/com.adab.www://http  تاريخ دخول الصفحة
  م12/10/2010

  .421 ابن أبي أصيبعة،عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 3
  .يلقب بأمير الشعراء. أشهر شعراء العصر الأخير: أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي،) م1932 -  م1868( أحمد شوقي 4

،نشأ في ظل البيت المالك بمصر، وتعلم في بعض ) سمعت أبي يرد أصلنا إلى الأآراد فالعرب: (آتب عن نفسه. اهرةمولده ووفاته بالق
 م إلى فرنسا، فتابع دراسة الحقوق 1887المدارس الحكومية، وقضى سنتين في قسم الترجمة بمدرسة الحقوق، وأرسله الخديوي توفيق سنة 

 1896وندب سنة .  فعُيِّن رئيسا للقلم الإفرنجي في ديوان الخديوي عباس حلمي1891نسي، وعاد سنة في مونبليه، واطّلع على الأدب الفر
  .136، ص1الزرآلي، الأعلام، ج.لتمثيل الحكومة المصرية في مؤتمر المستشرقين بجنيف

، راجعه وضبطه يوسف الشيخ محمد 156، ص)قافية البحر البسيط(، ديوان الشوقيات، من قصيدة نهج البردة )أمير الشعراء(شوقي، أحمد  5
  .م2005- هـ 1425البقاعي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

  ).10( سورة الحجرات، الآية 6
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 ستره االله ، ومن ستر مسلما،م كربة فرج االله عنه بها كربة من كرب يوم القيامةمسل

 وبذلك يكون هدف الطبيب في تخفيف آلام المريض أسمى من الرغبة في ،1)يوم القيامة
 .الأجر والجزاء الدنيوي

الرحمة الإنسانية التي تتسع لكل البشر مسلمين وغير مسلمين، بل تتسع لكل كائن حي،قال  . ت
 3. 2)أجر رطبة كبد كل في: (ى االله عليه وسلمصل

والطبيب المسلم الذي يحمل أمانة الإسلام أولا، وأمانة المحافظة على صحة المسلمين،   
ورفع الضرر عنهم، لهو أولى الناس بأن تكون تربيته وسلوكياته إسلامية ولا سبيل إلى ذلك إلا 

  .بجعل القرآن الكريم حيا في نفسه وضميره

التي أوصى بها القرآن الكريم، والسنة معظم الفضائل والأخلاقيات  ؛ تشمل القواعد الثلاثوهذه  
    : منها،النبوية المطهرة ، والتي يجب توافرها في الطبيب

 وقد ربطها النبي صلى ، مفتاح سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة  فهي :تقوى االله سبحانه  .1
أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى االله (:  االله عليه وسلم قال صلى،االله عليه وسلم بحسن الخلق

�.4)وحسن الخلق
 ،كون متواضعا في علمه غير مغتر به فالطبيب يجب أن ي،والابتعاد كليا عن الكبر :التواضع  .2

 ، و الطبيب ليس إلا أداة الرحمة الإلهية5،لأن إزالة المرض لا يكون إلا من االله سبحانه
دعني (:"  لرسول االله صلى االله عليه وسلم6 فعندما قال أبو رمثه،سووسيلة تخفيف آلام النا

أنت رفيق واالله :  فقال له المصطفى صلى االله عليه وسلم،أعالج ما بظهرك فإني طبيب 

 فذلك يجعل الطبيب دائم الصلة باالله متواضعا في عمله  بعيدا عن الكبر الذي يحبط ،7)الطبيب
 :وورد عنه صلى االله عليه وسلم ،mÑ      Ð  Ï  Î    ÍÒ  l8  : قال تعالى،العمل ويزيل الأجر

                                                 
، صحيح مسلم، آتاب البر 862، ص2، ج)2310( صحيح البخاري،آتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ، حديث رقم 1

  .10، ص8، ج)6706(مسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، حديث رقموالصلة والأدب، باب تحريم ظلم ال
، صحيح مسلم،آتاب السلام، باب فضل ساقى 833، ص2، ج)2243(  صحيح اليخاري،آتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء ، حديث رقم  2

  .44، ص7، ج)5996(البهائم المحترمة وإطعامها ،حديث رقم 
  .م1990 - هـ 1411، 1، دار الصحابة، طنطا، ط8/9طيب في آداب وأحكام الطبيب ، ص محمد، إبراهيم ، نفح ال 3
، 363، ص4، ج)2004( رواه الترمذي، آتاب البر والصلة عن رسول االله صلى االله عليه و سلم ،باب ما جاء في حسن الخلق، حديث رقم 4

  .قال عنه الألباني حسن الإسناد
  .10 الجماس، المرشد الفقهي للطب، ص 5
حيان قدم : خشخاش وقيل : عمارة وقيل : رفاعة وقيل : التميمي يختلف في اسمه ؛ فقيل :  حبيب بن حيان أبو رمثة التيمي وقال أبو عمر  6

 تجني أما إنك لا: " ابني قال : فقال " من هذا معك : " على رسول االله صلى االله عليه و سلم هو وابنه فقال له رسول االله صلى االله عليه و سلم 
: ، تحقيق234، ص1، ابن الأثير ،عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج" عليه ولا يجني عليك 

  .م1979هـ، 1399 محمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية ، بيروت، -طاهر أحمد الزاوى 
  .إسناده صحيح: وقال شعيب الأرنؤوط، 39، ص29، ج)17492( رواه أحمد في المسند، حديث رقم 7
  ).37( سورة الإسراء، الآية 8
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إن االله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لايفخر أحد (: وقوله، 1)االله رفعه إلا الله أحد تواضع وما(

�3. 2) ولا يبغي أحد على أحد،على أحد 
 يهدي  والبر،عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر(:  قال صلى االله عليه وسلم :الصدق .3

 وبالتالي ،4)... وما يزال المرء يصدق  ويتحرى الصدق حتى يكتب عند صديقا،إلى الجنّة
 لأن ،عليهم مع مرضاه فلا يغشهم ولا يزوريترتب على الطبيب أن يكون صادق المعاملة

لحياة ، وحق العبد في سلامة  فحق االله هنا الحق في ا5،مهنته متعلقة بحق الله وحق للعبد
 ليقوم المريض بإجراء الفحوصات ،ن صور ذلك أن يهول الطبيب في المرض ومجسمه،

ال بالباطل فيكون سحتاً فهذا أكل للم  وشراء الأدوية غالية الثمن من مركزه الطبي،الباهظة 
� 6." به أولىفالناروأيما لحم نبت على سحت " ،محرماً

فمهنة الطب من أكثر المهن التي  ،7)الحياء من الإيمان(: قال صلى االله عليه وسلم -  :الحياء .4
 فحياء الطبيب يبدأ من كلامه ، فالحياء أمارة صادقة عن طبيعة الإنسان،تتطلب خلق الحياء

 لأنه ما أن يبدأ الطبيب ، وذكر العورات في المجالس ومع الزملاء،بابتعاده عن الفحش فيه 
 ولا يزال يهوي ،ى أرذل ويهبط من رذيلة إل،بالفحش بالكلام حتى يتدرج من سيء إلى أسوأ

 فإذا فقد الطبيب عنصر الحياء ؛أصبح وحشا كاسرا ينطلق ،حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل 
 ، ويضع غشاوة مظلمة على عينيه،معربدا وراء شهواته ويدوس في سبيلها أزكى العواطف

ومهنة 9. الإسلام8وعندما يبلغ المرء هذا الحضيض فقد أفلت من قيود الدين وانخلع من ربقه
 لأنه يتعرض لاختبار شبه يومي في مهنته لمدى ثبات ،الطبيب تعتبر بمثابة اختبار دائم له

فهنا يترتب عليه ألا يطّلع إلا على ما ، فقد تستلزم حالة المريض الكشف عن العورات،أخلاقه
: وقوله صلى االله عليه وسلم، mr  q  p   o  nl10  : قال تعالى،هو ضروري

فشعور المريض بحياء ، 11)إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأةلا ينظر الرجل (
 ، امرأةوقد يتعرض الطبيب للكشف على . الطبيب في هذا الموقف يعطيه ثقة أكبر في طبيبه

                                                 
  .21، ص8، ج)6757( رواه مسلم،آتاب البر والصلة والأدب، باب استحباب العفو والتواضع، حديث رقم 1
، 8، ج)7489(يث رقم رواه مسلم، آتاب صفة القيامة والجنة والنار باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، حد 2
  .160ص

  .16 الخطيب وزملاؤه، الطبيب المسلم وأخلاقيات الطبيب،  3
  ، حديث 119/التوبة }يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وآونوا مع الصادقين {  صحيح البخاري، آتاب الأدب، باب قول االله تعالى  4
، 8، ج)6803( باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم، رواه مسلم،آتاب البر والصلة والأدب،2261، ص5، ج)5743(رقم
  .29ص

صاحب الحق في (،لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة، انظر فرع )الحق في الحياة وسلامة البدن( ففي مهنة الطبيب يجتمع الحقان معا، 5
  . من الرسالة 85، ص )الإذن

  .، قال عنه الألباني صحيح512، ص2، ج)614(فضل الصلاة، حديث رقم سنن الترمذي، آتاب أبواب الطهارة، باب ما ذآر في  6
، أخرجه مسلم في آتاب الإيمان ،باب بيان عدد شعب 2268، ص5، ج)5767( صحيح البخاري،آتاب الإيمان،  باب الحياء  ، حديث رقم 7

  .46، ص1، ج)163(الإيمان وأفضلها وأدناها، حديث رقم
  .123، ص5، ج)ربق(، ابن منظور، لسان العرب، مادةم من عُنقه فارَق الجماعةأَخرج رِبْقةَ الإِسلا:يقال -  8
  ..88/89 الخطيب وزملاؤه، الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة، ص-  9

  ).30( سورة النور، الآية 10
  .183، ص1، ج)794( صحيح مسلم، آتاب الطهارة،باب تحريم النظر إلى العورات، حديث رقم 11
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 أو أن ينشر خبرا بين مرضاه بعدم استقباله ،ففي هذه الحالة يجب أن يحضر معه ممرضة 
 والعكس كذلك إذا كان الطبيب ، أو قريبة لها من النساء لوحدها إلا ومعها محرمامرأةلأي 
 ،1) محرممع ذيلا يخلون رجل بامرأة إلا (:  تطبيقا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم،امرأة

 وصار مشهورا الخير أسباب فيه كملت ،نفسه ومن الناس ومن االله من حياؤه والطبيب إن اكتمل

�2.الناس ينب مذكوراً بالجميل له اًودمشه بالفضل
فالطبيب المسلم يعلم أن الأمانة من صفات المؤمنين، وأن الخيانة من صفات المنافقين،  :الأمانة .5

فأمانته في مهنته توجب عليه المحافظة على بدن الإنسان ، فيكون أمينا عليه من جشع المال، 
ان كفة المادة ، فطغي3)المستشار مؤتمن: (أمينا في مشورته الطبية، قال صلى االله عليه وسلم

على الإنسان كفيل بأن يهدم كل القيم التي ترعرع عليها مقابل المبالغ المالية الخيالية التي 
بإمكانه الحصول عليها، ومهنة الطب من المهن التي تحقق مثل هذه المكاسب ، لكن عليه أولا 

سؤولياته تخلي الطبيب عن بعض م: أن يبيع دينه وضميره وأمانته للشيطان، ومن صور ذلك
بالاتكال على من تحت يده وعدم تأكد الطبيب من تلقي المريض للعناية اللازمة أثناء غيابه، أو 
أن يقوم بفحصه بصورة سريعة مع أن حالته تستدعي من الطبيب ليس أقل من نصف ساعة ، 

ذر لكن عيادته مليئة بالمرضى ولابد له من الكشف عليهم جميعا للحصول على أموالهم ، وقد ح
ما من عبد : (المصطفى صلى االله عليه وسلم من خطورة الإهمال في حقوق الناس حيث قال

،  وقال النبي 4)يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم االله عليه الجنة
من ولاَّه االله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم : (صلى االله عليه وسلم

،فتخفيف آلام المريض أسمى من 5،) وفقرهم، احتجب االله دون حاجته وخلته وفقرهوخلتهم
 مفتاح الإيمان إذ لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له كما الرغبة في الأجر، والأمانة

  : وكما قال الشاعر أحمد شوقي عمن أُصيبت أخلاقه بالفساد6.ورد في الحديث
القَوم إِذا أُصيبأتَماً                     في أَخلاقِهِم ولَيهِم مويلا فَأَقِم عع7و  

m   K  J  I : قال تعالى،فقد دعت الشريعة الإسلامية إلى الرحمة في كل شيء : الرحمة .6

N  M  LO   V  U  T  S  R      Q  P  l8،إنما يرحم االله (:  وقال صلى االله عليه وسلم

                                                 
، وأخرجه مسلم في باب سفر 2005، 5، ج)4935(تاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، حديث رقم صحيح البخاري، آ 1

  .104، ص4، ج)3336(المرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم
  .92 وسلوك،ص أخلاقيات الطبابة دية، أبو الجبار  عبد 2
، قال 125، ص5، ج)2822(ليه وسلم، باب إن المستشار مؤتمن، حديث رقم سنن الترمذي ، آتاب الأدب عن رسول االله صلى االله ع 3

  .حديث حسن: الألباني
، 10، ج)4495( صحيح البخاري ، آتاب الأحكام،باب ذآر نفي دخول الجنة عن الإمام الغاش لرعيته فيما يتقلد من أمورهم، حديث رقم 4
  .87، ص1، ج)380(غاش لرعيته النار، حديث رقم، وأخرجه مسلم ،آتاب الإيمان باب استحقاق الوالي ال347ص

، قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة ، 96، ص3، ج)2950( أخرجه أبو داود ، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه، رقم5
  .، حديث صحيح205، ص2، ج)629رقم 

  . شعيب الأرنؤوط حديث حسن، قال عنه135، ص3، ج)12406( رواه أحمد في المسند، حديث رقم 6
  .145، ديوان الشوقيات، من قصيدة المعلم، ص)أمير الشعراء(  شوقي، أحمد 7
  .159 سورة آل عمران، الآية  8
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 منكم الجنة يدخل لا(:  وقال أيضا،2)من لا يرحم لا يرحم(: كذلك وقال ،1)من عباده الرحماء

 يرحم حتى بيته أهل و نفسه أحدكم رحمة ليس : قال رحيم كلنا االله رسول يا : قالوا رحيم إلا

 فالرحمة هي العاطفة الحية النابضة ، ومهنة الطب هي أكثر مهنة تحتاج إلى الرحمة،3)الناس
ا يعانيه من آلام ومتاعب جسدية بأمس الحاجة لأن يلمس مشاعر  فالمريض بم،بالحب والرأفة

 فيقابل مريضه ببشاشة الوجه ،الرحمة والرأفة من قبل معالجه لما لها من أثر فعال في شفائه 
 وإشعاره ،4)تبسمك في وجه أخيك صدقة(:  قال صلى االله عليه وسلم،والبسمة تعلو وجهه

�.بالاهتمام لحالته الصحية ورعايته
 فلربما استغرق ، لأن العلاج لا يكون من خلال ثوان ودقائق، فهو أساس مهنة الطب:لصبرا .7

 فيجب أن يكون تصرف الطبيب بالنسبة لمن طال ،علاج المريض أياما بل عدة أشهر 
 و بث القوة والعزيمة في نفسه بأن يقول له قول المصطفى صلى االله ،رفع المعنويات ،مرضه

 قال صلى ، وتشجيعه بالكلمة الطيبة،5)م ينزل داء إلا وأنزل معه الدواءإن االله ل( :ه وسلمعلي
 قال صلى االله ، بل يتعامل معه برفق، وأن لا يروعه،6)والكلمة الطيبة صدقة(: االله عليه وسلم

 لا الرفق إن(:  وقوله صلى االله عليه وسلم،7)لا يحل لمسلم أن يروع مسلما (:عليه وسلم

 فعليه إذا تقع مسؤولية التنفيس عن ،8)شانه إلا شيء من ينزع ولا زانه إلا ءشي في يكون
  mä  ç   æ   å  : قال تعالى، وأنه مأجور على صبره،وتبشيره بأن المرض سيزول،المريض

ê  é  èl 9،عجبا لأمر المؤمن (:  والنبي صلى االله عليه وسلم يبشر الصابرين بقوله، 

 وإن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له،لا للمؤمن وليس ذاك لأحد إ،إن أمره كله له خير

�10.)أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
يقبل  ، خلي القلب من الهوى ، لامتمسكا بشريعته ، أن يكون متينا في دينه فعلى الطبيب  

الارتشاء، سليم القلب ، عفيف النظر، صادق اللهجة ، تستريح إليه النفوس من العناء، وأن يكون 

                                                 
، 1،ج)1224(، حديث رقم)يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه (  صحيح البخاري، آتاب التوحيد، باب قول النبي صلى االله عليه و سلم  1
  .39، ص3، ج)2174(لم ، آتاب الجنائز،باب البكاء على الميت،حديث رقم، صحيح مس431ص

، صحيح مسلم ،آتاب الفضائل، باب رحمته 2235، ص5،ج)5651( صحيح البخاري،آتاب الأدب،  باب رحمة الولد، حديث رقم 2
  .77، ص7، ج)6170(الصبيان،حديث رقم

، قال عنه الألباني في السلسلة 478، ص7، ج)11059(لكبير ،حديث رقم  البيهقي ، شعب الإيمان، باب في رحم الصغير و توقير ا 3
  .166، ص1، ج)167(صحيح ، حديث رقم :الصحيحة

، قال 339، ص4، ج)1956( رواه الترمذي، آتاب البر والصلة عن رسول االله صلى االله عليه و سلم ، باب صنائع المعروف، حديث رقم 4
  .صحيح:عنه الألباني

، 45، ص2، ج)518(، قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم398، ص30، ج)18456( أحمد في المسند، حديث رقم أخرجه الإمام 5
  .حديث صحيح

، وأخرجه مسلم ،آتاب الزآاة، باب بيان أن اسم 2241، ص5، ج)2827( صحيح البخاري، آتاب الأدب، باب طيب الكلام، حديث رقم 6
  .83، ص3، ج)2382(ف، حديث رقمالصدقة يقع على آل نوع من المعرو

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال (، قال عنه الألباني في آتاب 163، ص 38، ج )23064( أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم 7
  .هـ1405، 3، المكتب الإسلامي ،بيروت، ط257، ص1، ج)447(حديث صحيح، حديث رقم): والحرام

  .22، ص8، ج)6767( والأدب،باب فضل الرفق، حديث رقم صحيح مسلم، آتاب البر والصلة 8
  ).10( سورة الزمر، الآية 9

  .227، 8، ج)7692( صحيح مسلم، آتاب البر والصلة والأدب،باب المؤمن أمره آله خير، حديث رقم 10
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ونا على الأرواح والأعراض، وأن يكون كتوما ستورا، ورغبته في علاج الفقراء أكثر من مأم
  1.رغبته في علاج الأغنياء

والطبيب في مهنته يتعامل مع صنوف الناس من صغار، و نساء ورجال بكافة الأعمار،   
م بإيجاد العلاج لتلك فهو من البشر إذاَ ضعفَ لديه الوازع الديني ، وقع في الفتنة، لذلك قام الإسلا

المخاطر قبل وقوعها ،بأن فرض جملة من الأحكام الشرعية الوقائية، كتحريم معالجة الرجال 
 عبد ابن الإمام قال للنساء إلا في حالة الضرورة، وفي حالة عدم وجود الطبيبة المسلمة، ،

 سيما ولا ،داتالعا وأجمل ،المروءات أفضل وهو من واجب والسوءات العورات ستر :"2السلام

 وتحريم الخلوة بين الرجل والمرأة، .للضرورات والحاجات يجوز لكنه ،الأجنبيات النساء في
  3".إضافةً إلى وجوب اصطحاب المرأة لمحرم معها أثناء العلاج

فالطبيب يجب أن يلتزم في علاقاته كلها بأصول الفضائل والآداب ،واجتناب أصول الرذائل  
، العدل: وهي، عنها تتركب كل فضيلة،أصول الفضائل كلها أربعة:" 4 حزمابن التي أشار إليها 

 ، والجهل،الجور : وهي،عنها تتركب كل رذيلة،  وأصول الرذائل أربعة، والجود،والنجدة، والفهم
:" ، من قانون نقابة الأطباء الأردنيين، ، ما نصه)1(هذا وقد ورد في المادة رقم 5،"والجبن والشح
 مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان ، أكسبتها الحقب الطويلة تقاليد إن مهنة الطب

ومواصفات تحتم على من يمارسها أن يحترم الشخصية الإنسانية في جميع الظروف والأحوال ، 
وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملته، محافظا على أرواح الناس وأعراضهم، رحيما بهم 

  6".ي خدمتهموباذلاً جهده ف
، كنت )الدكتور فايز الدباس (وفي مقابلة أجريتها مع الأمين العام لنقابة الأطباء الأردنيين  

قد سألته عن وجهة نظره الشخصية كطبيب مارس هذه المهنة لحقب طويلة ، عن مدى تأثير 
م الطبيب برأيي أن مهنة الطب سلاح ذو حدين، فإذا ما التز: الأخلاق على مهنة الطب؟ ، فقال

بكل حيثيات المهنة من أخلاق ، والتزام بالقوانين ، وأدائها بكفاءة ومهارة ، فإننا نضمن مجتمعا 
صحيا تقل بل تندر فيه الأمراض، أما إذا ما تجرد الطبيب من كل ما ذكرت ، فإنه يشبه السيف 

    7.البتار في يد من لا يعرف الرحمة
                                                 

  .24 الجماس، المرشد الفقهي للطب، ص 1
: بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين الملقب بسلطان العلماءعبد العزيز بن عبد السلام ) هـ 660 - 577( ابن عبد السلام  2

" الفوائد  " و " وقواعد الشريعة  " الإلمام في أدلة الأحكام " و " التفسير الكبير " من آتبه .ولد ونشأ في دمشق. فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد
  21، ص4، الزرآلي، الأعلام، ج" ل الإسلام في سكن الشام ترغيب أه" و " قواعد الأحكام في مصالح الأنام " و 
، دار المعارف، بيروت ، 140، ص2محمود بن التلاميذ الشنقيطي ج:  ابن عبد السلام، عز الدين، قواعد الإحكام في مصالح الأنام، تحقيق 3

  .لبنان، دون طبعة أو سنة نشر
آان في الأندلس خلق آثير ينتسبون . عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام:  هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد 4

وآانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم .ولد بقرطبة". الحزمية " إلى مذهبه، يقال لهم 
الفصل في الملل " أشهر مصنفاته . م من الكتاب والسنة، بعيدا عن المصانعةوالتأليف، فكان من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأحكا

  .254، ص4هـ، الزرآلي، الأعلام، ج456، وغيرها توفي سنة "المحلى " وله " والأهواء والنحل 
  .م 1988- هـ 1408 ،1عادل أبو المعاطي ، دار المشرق العربي، القاهرة، ط: ،تحقيق127 ابن حزم، علي بن أحمد ،الأخلاق والسير،ص 5
  .عمان/ ، الشميساني)نقابة الأطباء الأردنيين( ، نسخة مهداة من 1، وتعديلاته ، ص1972لسنة ) 13( قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 6

هـ، 1431 مقابلة مع الدآتور فايز الدباس،الأمين العام لنقابة الأطباء الأردنيين، في السادس والعشرين من رمضان لعام  7
  .م6/9/2010الموافق
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  :للطبيب في الإطار الشرعي الأخلاقية الالتزامات: المطلب الثاني

  

بل هو جزء مهم من ، ليس الخُلُق النبيل من مختصات الطبيب وحده في نفسه فحسب    
ة سير عملية التطبيب والمداواة  الذي يسهم في نوعي، وجزء مهم من العلاج ،مهنته التي يزاولها 
لمريض يؤثر في ، فكل من الطبيب واعلى اختلاف أنواع المرض ودرجاته، والعلاج للمرضى 

من الصعب ممارسة الآخر تأثيرا واضحا تحدده الممارسة الطبية الصحيحة من قبل الطبيب ، ف
 وبالتالي التداخل ما بين الاعتقادات بينهما،بدون أن يكون هناك نوع من الأثر والمؤثر  ،الطب 

لال التبادل المشترك كل منهما، و سوف تظهر واضحة خرفية التي يؤمن بها الخُلُقية والدينية والع
 لا ،بين الاثنين ، ولحماية حقوق المرضى واستشعارا بأهمية وضع هذه الاعتقادات في مناصبها 

من جهة، ومن جهة أخرى توجه  وأسرار المريضبد من وجود مبادئ ونظم وأسس تحمي مشاعر 
 الضرر إذا وتنفي عنه المسؤولية عند حدوث 1الطبيب إلى ضرورة التعامل الصحيح مع مريضه ،

ما التزم بكل ما يترتب عليه القيام به تجاه مرضاه حسب المبادئ والقوانين الأخلاقية والطبية، ولا 
بد للطبيب أن يعلم أن ما يباح له من استثناءات من بعض القواعد العامة ، يزيد عليه عبء 

  .المسؤولية 
 يؤديه المتخرج من كلية ومن الجدير بالذكر أن بدايات مزاولة مهنة الطب ترتبط بقسم  

اعتمد المؤتمر  الطب ، فالقسم هو الخطوة الأولى التي يخطوها أي طبيب في حقل المهنة، وقد
 ، م1981 يناير - هـ1401 العالمي الأول للطب الإسلامي الذي عقد في الكويت في ربيع الأول

لس وزراء الصحة العرب إقراره من مج في إطار الدستور الإسلامي للمهنة الطبية قسما شاملاً تم
 أن أراقب اللّه في مِهنَتِي سِم بااللهِ العظِيمقْأُ:".ويتم تعميمه في أغلب الدول العربية .  ونوأن أص

الظروف والأحوال باذِلاً وسعِي في استنقاذها مِن الهلاكِ  في كل. حياة الإنسان في كافّةِ أدوارها

وأن أكون  . وأكتم سِرهم حفَظ لِلنّاسِ كَرامتهم ، وأستر عورتهم ،وأن أَ . والقَلق والمرضِ والألَم

رِعايَتي الطبية للقريب والبعيد ، للصالح والخاطئ ،  رحمة االله ، باذلا على الدوام من وسائِل

 والصديق والعدو  وأن أثابر على طلب العلم ، أُسخِره لنفعِ الإنسان . أُوقّر من وأن  .لا لأذَاه ...

 بية متعاونِين على البرلِكُلِّ زميلٍ في المِهنَةِ الطوأكون أخاً  علَّمني ، وأُعلّم من يصغرني ،

نَقيةً مِما يشينها تجاه االله  وأن تكون حياتي مِصداق إيماني في سِري وعلانيتي ، .والتقوى

يلتزمه الطبيب بعد  لتزامفقسم الطبيب هو أول ا2 ".شهيد لى ما أقولواالله ع . ورسولِهِ والمؤمِنين
تخرجه من هذا العلم ، ولا بد لكل طبيب أن يعي أهمية هذا القسم ، وأنها أَيمان منعقدة لأنها 

                                                 
 - هـ 1419 ،1، فصلت للدراسات والترجمة والنشر، حلب، ط34 حمودة، عماد، من أجل أخلاق أفضل للقرن الحادي والعشرين، ص 1

  م، 1999
لخطيب ا: م،نقلا عن 1981هـ، يناير1401  النص الذي اعتمده المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي الذي عقد في الكويت في ربيع الأول 2

  .40، هشام، الوجيز في الطب الإسلامي، ص 
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الطبيب المؤمن يعلم انعقدت باسم االله ، ولما يحويه المحلوف عليه من رعاية لحقوق العباد ، ف
دت الدنيا أن تميل به إلى  فإذا ما أرا،  الضابط لما سيواجهه من تحدياتفهو ،أهمية القسم 

الطبيب  القَسم الذي يؤديهولكن هذا  ، تذكر الميثاق والعهد الذي بينه وبين االله عز وجل،الضلال
 :قال تعالى مهنته ، لدى تأهله لمهنة الطب لن يكون مانعاً لمن ضعفت نفسه من الإخلال بمقتضيات

me  d  c  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  
   ̈  §  ¦  ¥  ¤   £      ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u

  ª  ©l 
 الالتزام الوجداني والقناعة النفسية والرقابة للأخلاق إذا هوعليه المعول  و ،1

الوازع  : لا إذا اجتمع فيه أمران هما، وهذه الأمور لن يحافظ عليها أحد في أمثل صورها إ الذاتية
قلَّ تأثير هذين  الديني ، والسمو الأخلاقي الذي تمثله الأمانة بمفهومها الواسع ، ومتى ضعف أو

   2  الأمرين كان الإخلال بأخلاق مهنة الطب بحسب ما نقص منهما
  

  :الالتزامات والواجبات العامة للطبيب: المطلب الثالث

  
 منها ،لتزامات وواجبات عليه أن يحرص عليها ب من ممارسها اإن مهنة الطب تتطل

 :، من أهمهاالتزامات عامة 
 : الالتزام بممارسة المهنة رعاية لصالح الفرد والجماعة  . أ

لا بد لكل مشتغل بالمهن الطبية أن يوقن بأن الشريعة الإسلامية إنما هي قائمة على رعاية 
ة لا يتحقق لها وجود إلا برعاية مصالح الناس وبالتالي  لأن الحيا،مصالح الناس أفرادا وجماعات

 فلا بد إذن أن يتوافر له المستوى اللائق للمعيشة ،المحافظة عليها بكل الوسائل المتاحة شرعا 
 والصحة تعتبر أهم ركن من أركان المصالح الإسلامية ،طعاما وملبسا ومسكنا وتعليما وتطبيبا الخ

 السلامة مصالح لجلب وضع كالشرع، الطب :"السلام عبد بنا قال ، التي يجب المحافظة عليها
  3".والأسقام المعاطب مفاسد ولدرء،  والعافية
وبناء على  ذلك يجب توفير المستوى اللائق للناس من الرعاية الصحية ، والطبيب يعتبر   

لصحة، يذهب فدور الطبيب في الحفاظ على ا"ممن له مساهمة وأثر كبير في تقديم هذه الرعاية، 
إلى أبعد من علاج المرضى ، فيذهب إلى المشاركة في الارتفاع بالمستوى الصحي لأفراد 

جاء في المادة السابعة لقانون مزاولة مهنة الطب 4،"المجتمع، جسديا، وعقليا، ونفسيا، واجتماعيا
                                                 

  ).77- 75( سورة التوبة، الآية 1
 الشايع، خالد، مقدمة مختصرة حول الأخلاقيات الطبية، هو عبارة عن بحث مختصر عن الأخلاق الطبية تم نشره على الرابط 2 

 م12/7/2010لموقع تاريخ دخول ا  t?php.showthread/vb/org.kacnd.hewar ://http=3393:التالي
، دار المعارف بيروت ، لبنان ، دون 4، ص1محمود بن التلاميد الشنقيطي، ج:  ابن عبد السلام، قواعد الإحكام في مصالح الأنام، تحقيق 3

  .طبعة أو سنة نشر
  .م1993هـ،1413، 1،دار القلم، دمشق، ط121 السباعي، مصطفى، البار، محمد، الطبيب أدبه وفقهه، ص 4
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نطاق أن يمارس مهنته لصالح الفرد والمجتمع في :" البشري والأسنان في السعودية ما نصه
احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته ومراعيا في عمله العادات والتقاليد السائدة في 

�1".المملكة مبتعدا عن الاستغلال
وليس أدل من كلام ابن القيم في هذا المقام على ما ألزم به الطبيب من ضرورة أن يجعل   

 بحسب المفقودة الصحة ورد وجودةالم الصحة حفظ :"علاجه وتدبيره دائرا على ستة أركان
 أعظمهما، لإزالة المفسدتين أدنى واحتمال الإمكان، بحسب تقليلها أو العلة وإزالة ، الإمكان
 لا طبيب وكل العلاج مدار الستة الأصول هذه فعلى،  أعظمهما لتحصيل المصلحتين أدنى وتفويت

  3 ."أعلم واالله بطبيب فليس إليها يرجع التي 2أخيته هذه تكون
فمهنة الطب ليست مهنة مقتصرة على علاقة الطبيب بالمريض ومجردة في نفس الوقت   

عن مصالح المجتمع، بل إنّها توجب على الطبيب أن يراعي بالإضافة إلى معالجته لمرضاه، 
مصالح المجتمع والعادات والتقاليد السائدة مبتعدا عن الاستغلال من أجل تحقيق فائدة مادية أو 

 وجاء في المادة 5،)المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا: ( قال صلى االله عليه وسلم4،معنوية
يحظر على :" نصه الرابعة من قانون نقابة الأطباء الأردنيين، في واجبات الطبيب العامة ما

الطبيب الذي يشغل منصبا ما أن يستغل هذا المنصب سواء كان إداريا أو سياسيا أو اجتماعيا 
فالطبيب حي في مجتمع يتفاعل معه ويؤثر فيه ويهتم  ،6...".ت مهنية تستهدف زيادة مرضاهلغايا

الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة ،...،الدين النصيحة: (بأموره إعمالاً لقوله صلى االله عليه وسلم

   7).المسلمين وعامتهم
�  :وجوب عمل الطبيب على تنمية معلوماته  . ب

علمها أي طبيب داخل جدران كليته أو أثناء التدريب هي نهاية إن المعلومات الطبية التي يت  
البداية من الدراسة الطبية ، فالأمانة العلمية تحتم على الطبيب مواصلة التعلم والاطّلاع على أحدث 
ما توصل إله الطب من تقدم ، ليضفي مهارة على أدائه ، ويقدم لمريضه أفضل العلاج ، فإهماله 

وكلام ابن الفارابي في . مهنة تهديد لحياة المريض، وإساءةٌ إلى سمعة المهنةلما يستجد في حقل ال
هذا المقام لهو خير دليل على أهمية الاستمرار في التعليم الطبي وتطبيق ما تعلمه عمليا، حيث 

أحدهما القوة على الكليات والقوانين التي : إن الطبيب إنما يصير معالجا كاملا بقوتين:" قال

                                                 
 -هـ 1416، 1، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط71قير، قيس، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية، ص الص 1

  .م1996
  .93، ص1، ج)أخا(تأتي بمعنى الحرمة والذمة، ابن منظور، لسان العرب، مادة: الأخِيَّة  2
  .م1994 -هـ 1415، 27، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط144، ص4ر العباد، ج ابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خي 3
  .72 الصقير، قيس، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية، ص 4
، وأخرجه مسلم ،آتاب البر والأدب والصلة، باب 863، ص2، ج)2314( صحيح البخاري، آتاب المظالم،باب نصر المظلوم ، حديث رقم 5
  .20، ص8، ج)6750(حم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقمترا

  .1، الفصل الثاني ، واجبات الطبيب العامة ،ص)4( قانون نقابة الأطباء الأردنيين، مادة 6
 ، وأخرجه31، ص1، ج)57(، حديث رقم....)الدين النصيحة(  صحيح البخاري، آتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه و سلم  7

  .53، ص 1، ج)205(مسلم،آتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم
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 والأخرى القوة التي تحصل له بطول المزاولة لأعمال الطب في ،كتب الطب من استفادها
 وبهذه القوة يمكن للطبيب أن ، والحنكة فيها بطول التجربة والمشاهدة لأبدان الأشخاص،المرضى

 صفات عقلية ينبغي أن ، فالاستمرارية في الاطّلاع والتعلم والبحث 1...".يقدر الأدوية والعلاج
 الاشتغال عن نفسه صيانة الطبيب على يجب ما أول :"الرازي الإمام يقول ،الطبيب الناجحيتحلى بها 

 2".الكتب تصفح على والمواظبة، والطرب باللهو

وليعلم الطبيب أن الاستزادة من العلم بجانب قيمتها التطبيقية هي في ذاتها عبادة، وامتثال   
́ ®m : وله تعالى، وقm  S  R  Q  Pl3 : بهدي القرآن، قال تعالى  ³  ²  ±  °   ̄  µ   

l4وقوله جل وعلا ، : mâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úã  l5 فهذه الآيات تحث ،
الإنسان بشكل عام والطبيب بشكل خاص ، على مواصلة ركب العلم وتقدمه، وأن يعِد ما استطاع 

قاعسه، وعلمه أو جهله، من قوة علمية في دفعه للمرض؛ لأن صحة الناس تتأثر باجتهاده وت
فمسؤوليته عن غيره تجعل وقته ليس خالصا له ينفقه كيف يشاء ، فعليه أن يواكب المستجدات 
الطبية من أي مورد كان دون تعصب أو انغلاق، على شرط أن يعمل على تنقيته وتنقيحه من كل 

 قدرته على قدح الذهن ما علق به من أمور لا تتوافق مع مبادئ هذا الدين الحنيف، وعليه أن ينمي
والملاحظة والاستنباط وقوة الملاحظة، وتفجير مزيد من الأسئلة وتكوين الرأي المستقل ، فالقرآن 

m  P  O   N  M : الكريم قد عاب على من يسلم بالأمور دون تقص وبحثٍ و تفكير، قال تعالى
 U  T  S  R  Ql6الطبيب المسلم أن  ولو استطاع 7.، وإلا أسن العلم وتوقف عن التقدم

يكتسب بالإضافة إلى مهارته بالطب العلاجي ، وعيا وفهما تاما بالطب الوقائي، والتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية، لكان في ذلك خير كثير، ولاستطاع أن يحقق المفهوم الشمولي للصحة 

  8.بشكل أفضل
 لمن ينبغي :" مهنة الطب في شأن تعلم) أبقراط قوله( ونذكر ما نقله ابن أبي أصيبعة عن   

 ذلك وأفضل تامة، ورغبة شديد وحرص مؤاتية، جيدة طبيعة ذا يكون أن الطب صناعة تعلم أراد
 ويثمر فكره في لينطبع يضجر ولا،  التعليم على يقبل أن فينبغي مؤاتية كانت إذا لأنها الطبيعة كله

 فمثل التعليم منفعة وأما التربة، فمثل الطبيعة أما الأرض، نبات في يرى ما مثل حسنة، ثماراً
 صناعة في العناية قدمت فمتى الجيدة، الأرض في البزر وقوع فمثل التعليم تربية وأما الزرع،

                                                 
  .128 النقيب، الإعداد المهني والتربوي للأطباء، ص 1
  .19 الرازي، أخلاق الطبيب، ص 2
  ).114( سورة طه، الآية 3
  ).28( سورة فاطر، الآية 4
  ).11( سورة المجادلة، الآية 5
  ).23(الآية’  سورة الزخرف 6
،إشراف وتقديم الدآتور عبد 1982 نشرة الطب الإسلامي، العدد الثاني لأبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الثاني عن الطب الإسلامي لعام  7

  .م1982-هـ 1402، سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي، الكويت، 699- 685الرحمن العوضي، ص
  .م1993-هـ 1413، 1، دار القلم، دمشق، ط135قهه، ص  السباعي، مصطفى، البار ، محمد، الطبيب أدبه وف 8
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 جيد كنز بالطب والعلم بالفعل، بل بالاسم أطباء يكونوا لم المدن إلى صاروا ثم ذكرنا، بما الطب
 وذخيرة سوء صناعة انتحله لمن به والجهل وجهراً، سراً سروراً مملوء علمه، لمن فاخرة وذخيرة

  1".ةئردي
ن في هذا المجال بالشرح وأضيف هنا قضية لا بد أن تكون نقطة ينطلق بها الباحثو  

، فخبرة الطبيب بالفقه الإسلامي تفرض نفسها بين وهي تعلم الطبيب للعلم الشرعي  ،والتوضيح
 المبيحة لبعض الرخص والتيسير في الأعذار الحين والآخر، خصوصا أنها تتصل بالمرض أو

  لكن ومع الأسف 2العبادة،أو بالفصل في المنازعات التي تنشأ من دعاوي محلها جسم الإنسان،
 شتى في التفاصيل أدق يعرفون ، فهم  الأطباء اليوم شح التفقه في الدين معظمالشديد يعاني

َّـةِ المعارفِ بل  ،هماصباختص تتعلق التي الشَّرعية طِالضواب أبسطَ يجهلون ولكنَّهم  الإنساني
، فليدرك الطبيب أن تفقهه عن الدين الطب  وأخطر من ذلك هو انفصال معظمهم في مهنة

بالأحكام الشرعية وخاصة التي تتعلق بالمهن الطبية تزيد من سموه الأخلاقي وخشيته الله ، قال 
́ ®m  :تعالى  ³  ²  ±  °   ̄  µ   l 3من يرد االله به خيرا : (ليه وسلم، وقال صلى االله ع

إذا أضيف علم الفقه إلى الطب زاد :" ، ولا ننسى كلام الإمام الغزالي رحمه االله 4)يفقهه في الدين
لا يتعامل مع المرضى إلا بما يمليه عليه واجبه الديني والأخلاقي، و من  فالطبيب المؤمن ،5"شرفه

مرموقة في المجتمع ،فهو شخصية محترمة لها تأثيرها الجدير بالذكر أن الطبيب اليوم له مكانته ال
بالناس ، وانطلاقا من هذه الرؤية، لا بد للطبيب أن يستغل هذه المكانة بما لديه من خبرة عملية 

فهدف الطبيب الأول لا بد أن يكون الإسلام وعلمية ومعرفة بشرع االله عز وجل لخدمة هذا الدين، 
ا الهدف أولاً، ثم لكسب عيشه في حياته الدنيا ثانياًً، مدركاً بذلك ، وأما الطب فهو وسيلة لخدمة هذ

  .m  h  g  f  e  d   cl6  :قوله تعالى
 بل ينبغي أن يتوفر له حد أدنى من علوم ،بكل الأمور الفقهية الطبيب وليس شرطا أن يلم     

يعيِن الفقيه في تبيان من حياته سما  فالطبيب في مرحلة ،الفقه التي لها علاقة مباشرة مع تخصصه
بسبب ظروفهم المرضية وتأثيرها على يحتاجون فتاوى ى حكم شرعي، وهو يومياً يقابل مرض

ذلك هو يعيش في بيئة مختلفة مختَلَطَة يحتاج معها إلى بيان أحكام التعامل مع كل ، وقبل عباداتهم
  7.رهميالنساء والكفار وغ

                                                 
  .46 ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص  1
 - هـ 1411، 1، دار الأقصى، القاهرة، ط46 أبو غّدة، عبد الستار، بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي، ص 2

  .م1991
  ).28( سورة فاطر، الآية 3
رواه الترمذي، .إسناده صحيح على شرط الشيخين: ، تعليق شعيب الأرنؤوط 234، ص2، ج)7193(خرجه أحمد في المسند، حديث رقم أ 4

، قال عنه 28، 5، ج)2645(آتاب العلم عن رسول االله صلى االله عليه و سلم ، باب إذا أراد االله بعبد خيرا فقهه في الدين ، حديث رقم
  .حديث صحيح:الألباني

  .19، ص1الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، ج  5
  .56 سورة الذاريات الآية  6
   اليوسفي ، ندى، ،إلى الطبيب وطالب الطب آيف تخدم الإسلام، مقالة آتبتها الكاتبة وتم نشرها على موقع صيد الفوائد 7
4(#htm.27/btabee/net.saaid://http(  3/8/2010تاريخ دخول الموقع  
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  :مع المختلفة شرائح المجتلصالحالالتزام بأداء واجبه   . ج

 يترتب على الطبيب ألا يقتصر بخدماته الطبية على الأغنياء أو ذوي الجاه، بل يشمل 
الفقراء والمحتاجين ، وأصحاب الديانات الأخرى ، وقد ذكر ابن أبي أصيبعة عن علي بن 

 الأجرة، من يلتمسه فيما رغبته من أكثر المرضى إبراء في رغبته تكون أن:" رضوان قوله
 من وقد جاء في المادة السابعة، 1"الأغنياء علاج في رغبته من أكثر الفقراء علاج في هورغبت

أن يمارس مهنته :"نظام مزاولة مهنة الطب البشري والأسنان في المملكة العربية السعودية ما نصه
لصالح الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته ومراعيا في 

من ) 10( كما وجاء في المادة 2".له العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدا عن الاستغلالعم
أن يبذل كل جهد ممكن في رعاية مرضاه ، وعليه :" نظام الواجبات الطبية المعمول به في سوريا

يته أو بينهم في العناية دون النظر إلى مركزهم الاجتماعي أو حالتهم المادية أو قومأن يسوي 
  3".ديانتهم أو شعوره الشخصي نحوهم

والطبيب كغيره من الناس عضو حي في المجتمع الإسلامي يتفاعل معه ويؤثر فيه ويهتم   
ومن هنا عليه أن يكون فاعلا من خلال محاربته للعادات المنتشرة في المجتمع والتي 4،بأموره

وعليه أن  ،ها مما عمت به البلوىكتعاطي المخدرات والخمر والتدخين وغير،تؤدي إلى الضرر 
  الميثاق من)48(المادة وقد جاء ،عقد الندوات التوجيهية لشرائح المجتمع بكاملها يشارك في 

على   :"، واجبات الطبيب تجاه المجتمعالباب الرابع الطبية والصحية الإسلامي العالمي للأخلاقيات
يشارك بفاعلية وإيجابية في سن الأنظمة، ورسم الطبيب، ولاسيما إذا كان في موقع المسؤولية، أن 

  5."السياسات الصحية، وحل المشكلات الصحية
  

  :تجاه العناصر الطبية المساعدةالتزامات وواجبات الطبيب : المطلب الرابع

  
 ونجاحه هنا يعتمد ، علاقة متشعبة متداخلة، بأعضاء الفريق الصحيبإن علاقة الطبي  

 وهي منبثقة عن القاعدة الأخلاقية ، والتعاون، والاحترام،المحبة: ثلاثة أسسويرتكز على 
 ،وأتبع السيئة الحسنة تمحها،اتق االله حيثما كنت (: المستنبطة من قوله صلى االله عليه وسلم

الأطباء قد تكاتفت كلمتهم منذ أن وطأت أقدامهم مهنة الطب على ف ،6)وخالق الناس بخلق حسن
 وهو ، وطموحهم واحد، فهدفهم واحد ،ى حياتهم ما وسعهم ذلكرعاية المرضى والحفاظ عل

                                                 
  .561 ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 1
  . 71 الصقير، إبراهيم، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية، ص 2
  .60 درويش، آداب الطب، ص 3
  .م1990 - هـ 1411، 1 ، دار الصحابة، طنطا، ط42الطبيب، ص محمد، أبو حذيفة إبراهيم، نفح الطيب في آداب وأحكام  4
 5 htm.4IslamicCodeEthics/medical/com.sehha.www://http م1/10/2010تاريخ دخول الموقع  

حسن لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين : قال شعيب الأرنؤوط ، و153،ص5، ج)21392( أخرجه أحمد في المسند، حديث رقم 6
  . غير ميمون بن أبي شبيب فقد روى له مسلم في المقدمة
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ه  كان كذلك ينبغي أن يعمل مع زملائ ومن،الحصول على مجتمع يتمتع أفراده بالصحة 
 فالأطباء فرقة في الأمة لها أن ، لتحقيق هذه الغاية ضمن فريق يتنوع فيه التخصص،ومرؤوسيه

يمكّن لأفرادها جماعة وعلى انفراد أن   والأعراف ماتتخذ فيما بينها النظم والوسائل والأسباب
لهم حقوق على   فالأطباء رؤساء كانوا أم مرؤوسين1،يقوموا برسالتهم في الأمة على خير وجه

 : منها، بعضهم البعض

إذا كان الطبيب حديث عهد بالطب، فالأمانة العلمية والشرعية تلزم الطبيب المتمرس ،أن ينقل  .1
ه بين يدي زميله، خصوصا أن مهنة الطب تتعلق بها أرواح الناس ، فلا بد ما تعلمه وما خبِر

من تعلمها بحذر وإتقان ، فلا يحل له أن يكتم علمه وخبرته عن زملائه خوفا من أن يتفوقوا 
: عليه ، وإلا اعتبر في حكم الشرع محتكرا للعلم وكاتما له، والنبي صلى االله عليه وسلم يقول

 أتي إلا فيكتمه علما يحفظ رجل من ما: (، وقال عليه الصلاة والسلام2)لا يحتكر إلا خاطئ(

 .3)النار من بلجام ملجما القيامة يوم به

أن يوقر حضرة زميله ويحفظ غيبته، ولا يأكل لحمه ويتتبع عورته، ولا يكشف سوأته،  .2
وصدف فالطبيب قد يكون عنده قضايا خاصة لا يحب أن تكون مجالا للتداول بين الزملاء ، 

أن يكون أحد الأطباء في مكان عمله على معرفة بشؤونه الخاصة، فالواجب هنا أن يستر على 
خصوصياته ولا يكشف أسراره،وإلا عد من أهل النفاق الذي نفَّر منهم الإسلام، قال صلى االله 

وقال ،4)خان اؤتمن وإذا ، أخلف وعد وإذا ، كذب حدث إذا: آية المنافق ثلاث: (عليه وسلم
ومن ستر مسلما ستره االله يوم :" (صلى االله عليه وسلم مادحا من يستر على عورات الناس

وقد ينتقد أحد المرضى أحد الأطباء أمام طبيب آخر، فالواجب على الطبيب المسلم ، 5)القيامة

  mR   Q  P  OS  T : أن يقوم بدوره الدعوي بطريقة لبقة مذكرا إياه بقوله تعالى

 Y  X  W   V  U[  Z \ ̂ ]  _ c   b  a    ̀ l6.�
لا يجوز للطبيب أن ينتقد طبيبا آخر أمام المريض ،أو أعضاء المهنة الطبية متذكرا قوله  .3

  mÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  ºÐ : تعالى

                                                 
  .147 الخطيب وزملاؤه، الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة،ص  1
  .56، ص5، ج )4207(  صحيح مسلم، آتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار، حديث رقم 2
  .،قال عنه الألباني حديث حسن96، ص1،ج)261( ابن ماجة، باب من سئل عن علم فكتمه،حديث رقم رواه 3
  .952، ص2، ج)2563( صحيح البخاري، آتاب الشهادات،باب من أمر بإنجاز الوعد ، حديث رقم 4
، وأخرجه مسلم، آتاب البر 862ص، 2، ج)2310( صحيح البخاري، آتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ، حديث رقم 5

لا يستر عبد عبدا فى الدنيا إلا ستره االله يوم القيامة، حديث : ، برواية أخرى...والصلة والأدب،باب بشارة من ستر االله تعالى عيبه في الدنيا
  .21، ص8، ج)6760(رقم

  ).12( سورة الحجرات، الآية 6
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Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ×Ü  Û  Ú   Ù  Ø  Ý ã  â  á  à  ß  Þ  l.1 
فيجب عليه المحافظة على العلاقة الطيبة بينه وبين زملائه ، ويتجنب الحديث بسوء عنهم، 
كالسخرية أو التعليق عليهم بملاحظات من شأنها الإنقاص من مهارتهم،قال صلى االله عليه 

�2".إخوانا االله عباد وكونوا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا لا :"وسلم
:  والنصح ، والمشورة كلما دعت الحاجة، قال صلى االله عليه وسلمأن يقدم له يد العون ، .4
�3).واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه(

على الطبيب أن يحترم حرية المريض في اختيار من يعالجه، ومن صور ذلك أن يذهب  .5
 للتخصص مريض إلى أحد المراكز الصحية أو المستشفيات ، والتي يتواجد فيها أكثر من طبيب

الواحد، فقد يرتاح المريض إلى أحد الأطباء دون غيره، فمثل هذا الأمر لا يجب أن يثير الحقد 
والبغض في نفس الطبيب تجاه زملائه، لأن الشريعة الإسلامية أعطت للمريض الحرية في 

كثر اختيار من يريد من الأطباء يقصده طلبا للشفاء، بل إن الشريعة حثّته لاختيار الطبيب الأ
مهارة وحذقا، يؤيد ذلك ما ذكره الإمام مالك في موطأه أن رجلا في زمن النبي صلى االله عليه 

 4)؟أيكما أطب: (وسلم جرح فاحتقن الدم فجيء بطبيبين، فلما نظرا إليه قال لهما رسول االله
 فدلالة الحديث تدل على أن للمريض الحق في أن يعالج عند من يجد أنّه الأمهر في العلاج

�.والمداواة
من حق أي طبيب أن يعبر عن وجهة نظره بوضوح تام ، وأمانة وموضوعية، حتى  .6

يكتسب احترام من حوله، ولكن إذا ما أدى رأيه إلى خلاف مع رؤسائه أو زملائه، فالحكمة 
تقتضي أن يحل هذا الخلاف بالسرعة الممكنة، واختيار المكان والزمان المناسبين لذلك، 

رهم من أصحاب المهن الأخرى يجب أن لا يلاحظ أحد وجود شقاق ونزاع فالأطباء دون غي
�.بينهم، لأنها تعطي صورة قبيحة للفريق الطبي،ناهيكم عن تأثيرها العظيم على سير العمل

                                                 
  ).11( سورة الحجرات، الآية 1
، وأخرجه مسلم، آتاب البر 2253، ص5، ج)5718(تاب الأدب،باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ، حديث رقم صحيح البخاري، آ 2

  . 8، ص8، ج)6690(والصلة والأدب، باب النهي عن التحاسد، حديث رقم
، قال الألباني 34، ص4ج، )1425( سنن الترمذي، آتاب الحدود عن رسول االله صلى االله عليه و سلم، باب الستر على المسلم، حديث رقم 3
  .حديث صحيح:

محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن : ، تحقيق1378، ص5، ج)3474( مالك بن أنس، الموطأ، باب تعالج المريض، حديث رقم 4
، 263ص، 5،ج)45(م،ذآر ابن عبد البر في التمهيد أنّ حديث زيد بن أسلم حديث مرسل، حديث رقم2004 - هـ 1425، 1سلطان آل نهيان، ط

مصطفى : ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد،تحقيق 
  .بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري، مؤسسة قرطبة، القاهرة، دون طبعة أو سنة نشر
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لا يجوز للطبيب أن يقلل من قدرات زملائه وإذا كان هناك ما يستدعى انتقاد زميل له  .7
�.حايدةمهنياً فيكون ذلك أمام لجنة علمية م

 من طلبت للطب الأول في مؤتمرها الطبية للعلوم الإسلامية المنظمة أن ذكره يجدر ومما

  1:هذه النصوص بعض يلي وفيما ،الطبي بالميثاق الالتزام الأطباء

 العـون  لـه  ويقدم غيبته، ويحفظ حضرته يوقر الطبيب أخو الطبيب : الطبية الأخوة مراعاة .1
ولا  سـوأته،  يكشف ولا عورته، يتتبع ولا لحمه، يأكل ولا جة،الحا دعت كلما والمشورة والنصح

 نص عليه ما حدود في الجريمة منع أو الشهادة بأداء ،االله شرع يقضي حيثما إلا يكره ما منه يمسه

 .الشارع

وليس  المريض، لصالح التعاون هو المهنة لهذه الأسمى فالهدف : المريض لمصلحة التعاون .2
وآراء،  معلومـات  من عنده ما كل يؤدي أن وجب طبيب، من أكثر لمريضا تداول فإذا المنافسة،

لا  مكتوبـة  كانت إن الواضح بالخط فيها، و إبهام لا واضحا أداء المعلومات هذه تؤدى أن ووجب
هـذه   تصان أن ووجب غامضة، ولا ناقصة لا منطوقة كانت إن المبين وبالشرح المبهم، بالطلسم

 .سواها ما إلى تعدوها ولا الطبية الدائرة في فتظل المعلومات
يستشير؛ فإن  أن احتار إن أنه الطبيب على الواجبات و الأمانات أعظم  فمن :الطبية الشورى .3

 واجب على إنه ثم طبيبه، على المريض حق من فهذا أخر، مختص طبيب إلى أحاله الحاجة دعت

  m              N  M   L   K  J   P  O l.2 : تعالى سبحانه لقوله الطبيب
وخبرتـه   علمـه  بحصيلة سخيا يكون أن الطبيب واجب  من :كتمه وعدم للآخرين علمه بذل .4

 وفاء بحق ذلك في لأن تدريب، أو بتعليم يضن فلا زملائه، من ذلك في دونه هم من على وتجربته

 عليه لهالهدي قو أبلغ فمن الأجيال، تعاقب على للمهنة وإثراء السواء، على المريض وحق الزميل

بـه،أو   ينتفع علم  جارية،أو صدقة :ثلاث من إلا عمله انقطع آدم ابن مات إذا: (والسلام الصلاة

 رعاية على والعاملات العاملين لكافة ملزماً كذلك الطبي الميثاق هذا ويكون3،)له يدعو صالح ولد

 4 ."صحة الإنسان

  
  
  
 

                                                 
م، 1981يناير16-12هـ،  1401 الأول ربيع16 - 10 - 6الكويت،  الإسلامي للطب الأول العالمي ؤتمرالم الطبية للعلوم الإسلامية  المنظمة1 

html.index/aioms/arabic/com.islamset.www://http م12/2/2011تاريخ دخول الموقع  
  ).43( سورة النحل، الآية 2
، قال أبو عيسى هذا 660، ص3، ج)1376(نن الترمذي، آتاب الأحكام عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب في الوقف، حديث رقم س 3

  .حديث صحيح:حديث حسن صحيح ، و قال عنه الشيخ الألباني
م، 1981يناير16-12هـ،  1401 الأول ربيع16 - 10 - 6الكويت،  الإسلامي للطب الأول العالمي المؤتمر الطبية للعلوم الإسلامية  المنظمة4 
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  :التزامات وواجبات الطبيب نحو المرضى: الخامسالمطلب 
 

  فتثمر ،حساسه ووجدانهالمريض  تنعكس  في عقله وإإن كلمات الطبيب التي تطرق سمع   
لا بد للطبيب أن يدرك أن ف،، أملاً إن كانت تبشّر بخير ، أو قنوطاً ويأساً  إن كانت  تثير القلق 

ده  وأن يبذل جه، هو احترام الحياة الإنسانية والمحافظة عليها، تجاه مرضاه عليهأهم واجب 
 هو التزام ، ولكن هل التزامه تجاه مرضاه ، وبكل وسيلة مشروعة تحقق ذلك،لعلاج المريض

  بتحقيق نتيجة؟ أم هو التزام ببذل عناية؟

  لكنه يلتزم إذا ما ، أن الطبيب لا يلتزم بشفاء المريضالمستقر عليه فقها وقانونا وقضاء إن 
 وأن يتوسل بما ،خبرته في مجال نشاطه الطبيقبل العلاج ببذل عناية تتناسب ومركزه العلمي و

 لِلطبِيعة وومق معالج الطَّبِيب وإِنَّما:" قال الإمام ابن حزم   1،يتاح له من فن طبي وأدوات وأجهزة
 اللَّه لاإِ عليه يقدر لا فالبرء الداء، قوة كمية من الدواء قوة كمية يعرف ولا الداء، يقابل ابم

  2".ىتعال
فالطبيب لا يضمن الشفاء لمريضه شأنه في ذلك شأن الأستاذ الذي يمنح دروسا خاصة   

فهو لا يضمن نجاح التلميذ في الامتحان ،وكل ما يلتزم به الطبيب هو تقديم خدمات للمريض 
بعناية ،وذلك بإفادته بعلاجات نزيهة ويقظة وفقا لمعطيات العلم المكتسبة ،وهذه العناية هي واسعة 

يث تضم كل العلاج من البداية إلى النهاية،وهي تحتوي خلال كل هذه المراحل واجبا بتقديم ،ح
ولا أدل ، الإعلام والمشورة للمريض ،لأن هذه العناية تتطلب تصرفا حرا مستنيرا من المريض

 أو ،البيطار بزغ أو، بأجر الحجام حجم وإذا :"من كلام الإمام السرخسي في هذه المسألة حيث قال
 إذا ارالقص بخلاف ،ضمان فلا ذلك من فمات ةقرح بطأ أو، بأمره عبدا أو حرا بأجر الحاقن حقن
 التزامه يصح البشر مقدور في وذلك ،العيب عن السليم العمل هناك عليه المستحق لأن ،فخرق دق

 ،رالبش مقدور في ليس ذلك لأن ،ساري غير عمل لا بجده معلوم عمل عليه المستحق وهنا ،بالعقد
 ،مقدور في ذلك وليس الجراحة أثر دفع على الطبيعة بقوة بعده والبرء ،الروح باب فتح فالجرح

 فلا به أتى وقد بجده العمل إقامة وسعه في الذي وإنما ،المعاوضة بعقد التزامه يجوز فلا البشر
 أن رقالف توضيح،  حينئذ ضامنا فيكون أمره بغير يفعل أو الحد لمجاوزة يخالف أن إلا يضمن

 وتوالي الجراحة أثر دفع عن الطبيعة ضعف بزمان بعدها يكون ولكنه بالجرح تقترن لا رايةالس
، 3"ضمان من ويخرج صاحبه إلى مسلما العمل يصير أن بعد كله وهذا المجروح على الآلام

اية لا ونستنتج من  كلام الإمام السرخسي أن التزام الحجام أو الختان أو الطبيب هو التزام ببذل عن
يضمن إلا حسن القيام بالعمل الذي التزم في القيام به ، ولا يترتب عليه بعد ذلك ما قد يحدث عن 

                                                 
  .32 المهنية الطبية، ص، نقلا عن الصقير، المسؤولية344 التونجي، عبد السلام، المسؤولية المدنية للطبيب، ص 1
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 جاء في وقد1.فنه هذا من مضاعفات سيئة وعواقب وخيمة قد تؤدي بحياة المريض أو الصبي
خاضعين إن التزام الطبيب ومساعديه ال:" من نظام مزاولة المهنة السعودي ما نصه) 27(المادة 

 وقررت 2،"لأحكام النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها
ن الطبيب والمريض يوجب على أن العقد الذي يتم بي: محكمة النقض المصرية والفرنسية 

ل في ،إن لم يكن بطبيعة الحال الالتزام بشفاء المريض، فعلى الأقل أن يبذل له عناية تتمثالأول
الجهود الصادقة اليقظة المتفقة ، في غير حالة الظروف الاستثنائية، مع الأصول العلمية الثابتة، أو 

  4.،تتفق مع المعطيات العلمية المكتسبة أو الحالة المعاصرة3على حد تعبير البعض
و الطبيب في علاقته مع المريض يمر بعدة مراحل ، وعلى الطبيب أن يسلك كل السبل   

  :زام مع مريضه بهذه المراحل ما وسعه ذلك، وهي على النحو الآتيللالت
تبسمك في : (حسن استقبال مرضاه ، بالترحيب بهم بوجه بشوش ،قال صلى االله عليه وسلم   . أ

، وذلك كي يوجِد مناخا نفسيا للمريض ملؤه الطمأنينة ، ويشعرهم بجديته 5)وجه أخيك صدقة
،فالعلاقة الوثيقة أولى درجات النجاح في شفاء المريض، في التعاون معهم لتخليصهم من الألم 

ولا أجمل من أن نذكر هنا طريقة ابن سينا في زرع الثقة في نفوس مرضاه، فقد روي عنه 
انظر أنا وأنت والمرض ثلاثة، فإذا عاونتني ووقفت بجانبي :" أنه كان يخاطب مرضاه بقوله

ه، وأما إذا وقفت مع المرض فعندئذ فنصبح اثنين والمرض وحده ، فنتغلب عليه ونقهر
من ) 12(وجاء في المادة  6".تصبحان اثنين، وأكون وحدي وتتغلبان علي ولا أستطيع شفاءك

على الطبيب عند قبوله رعاية أي شخص سواء في :" قانون نقابة الأطباء الأردنيين ما نصه
يم العناية والعطف عيادته الخاصة أو في أي منشأة صحية أن يبذل كل جهده وطاقته لتقد

 7".والإخلاص لكل المرضى على حد سواء

إن الخطوة الأولى التي يخطوها الطبيب لصالح المريض، هي تشخيص المرض ، وقد عرف   . ب
ذلك الجزء من الفن الطبي الذي يهدف إلى تحديد طبيعة المرض، :" التشخيص على أنه

 مراحل العلاج،لأن الطبيب من والتشخيص يعتبر من أهم8،"ووضعه في الإطار المحدد له
خلاله يتوصل إلى رؤية أوضح عن مرضه، فهذه المرحلة مهمة من حيث إنها تحدد العلاقة 
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بين الطبيب والمريض، وشفاء المريض وعدمه ، ومن هنا يلزم الطبيب أن يبذل قصارى 
 :جهده ويقظته للتوصل إلى التشخيص الصحيح ، فعليه

 وهذا ما اتفقت عليه الشريعة الإسلامية والقوانين ،يه الحصول على رضا المريض أو ول .1
 وقد جاءت القوانين النقابية في ، حتى يتمكن الطبيب من القيام بالعلاج،المهنية والوضعية

 فقد جاء في ، بهذا الشرط لمعالجة مرضاهالطبيبمعظم الدول العربية بنصوص مشابهة تلزم 
أن يتم أي عمل طبي للإنسان برضاه أو بموافقة يجب :" نظام مزاولة المهنة السعودي ما نصه

 1.2..."من يمثله إذا لم يعتد بإرادة المريض
 أو من ، ودون مقاطعة، الاستماع إلى شكوى المريض بصورة كاملة ودقيقة منه مباشرة .2

 ففي هذه ، وأن يسأل عن كل المعلومات التي يراها ضرورية،الملازمين له على الدوام 
 :"قال الإمام الرازي، 3.وثقة المريض بذلك الطبيب،ة الطبيب وقدرته المرحلة تظهر كفاء

 ومن داخل من علته عنه تتولد أن يمكن ما كل عن المريض مساءلة يدع لا أن للطبيب ينبغي
 4".بالأقوى يقضي ثم خارج،

 ويتأنى بالفحص ،فكل عمل لا يبدأ باسم االله فهو أبتر،عليه أن يبدأ بالكشف بذكر اسم االله   .3
 مستخدما يديه في الفحص ، باحثا في مواطن الداء،متحسسا مواضع الألم ،وبدقة متناهية 

 بل ،فعمله لا يقتصر على العلاج،معتمدا على كامل حواسه في النظر واللمس والسمع والشم
 ، مستخدما في ذلك كل التقنيات الممكن استعمالها في حينه ،يمتد لملاحقة المرض من منبعه

 وتركيزا بالغا بدون ، وهذا يستلزم منه وقتا كافيا ،من أثر بالغ في التشخيص الدقيقلما للتقنية 
 .ليكون رأيه فيما بعد بعيدا عن الخطأ والزلل،عجالة

 اختيار الكلمات المناسبة لمخاطبة المريض بها ، لإشعاره بالطمأنينة وإبعاد شبح الخوف والهلع  .4
م على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد إذا دخلت: (عنه ، قال صلى االله عليه وسلم

 من جداً شريفٌ نوع الحديث هذا وفى :"، قال ابن القيم 5)وهو يطيب نفس المريض شيئا،
 الطبيعة، به تقوى الذي الكلام من العليل نفس يطيب ما إلى الإرشاد وهو العلاج، أنواع أشرف

 غايةُ هو الذي تخفيفها أو العِلَّة دفع على فيتساعد الغريزى، الحار به وينبعِثُ القُوة، به وتنتعشُ
 في عجيب تأثير له عليه، يسره ما وإدخالُ قلبه، وتطييب المريض، نفس وتفريح.الطبيب تأثير
 فطريقة ،6"المؤذى دفع على الطبيعة فتُساعِد بذلك، تقوى والقُوى الأرواح فإن وخِفَّتها، عِلَّته شفاء
اطبة الطبيب لمرضاه هي التي تبث الثقة في نفس المريض، وتشعره بالارتياح وعدم مخ
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 يوهم أن للطبيب ينبغي :"ومن أروع ما قاله الإمام الرازي في نصائحه للمطببين. الاضطراب
 1."النَّفْس لأخلاق تابع الجسم فمزاج ،بذلك واثق غير كان وإن بها، ويرجيه الصحة أبداً المريض

فلا بد للطبيب أن يخفف من وطأة . الفحص يستلزم من المريض الكشف عن عورته إذا كان  .5
عن طريق إفهامه من أن هذا الإجراء ضروري لتشخيص ،الخجل الذي قد يصاب به المريض 

 ، وعلى الطبيب أن لا يكشف عن مريضه إلا بالقدر اللازم الذي تستدعيه الضرورة،المرض
ومع أن الأصل حرمة كشف العورة إلا أن  ، الإسلاميمراعيا أحكام كشف العورة في الفقه

 .2الفحص الطبي لمعرفة المرض يستثنى من هذا الأصل للضرورة والحاجة
عليه ، لهذا إذا شك في قدرته على تشخيص المرض ، قد تتداخل الأعراض في أمراض متعددة .6

اليل و التصوير  أو بالوسائل المساندة مثل التح،الاسترشاد بآراء غيره من ذوي الاختصاص
 3. حتى يبقى الطبيب بمنجاة عن المسؤولية، وما إلى ذلك من وسائل في الفن الطبي،الشعاعي

بإجراء التشخيص "من نظام المهنة الطبية السعودي الطبيب بالقيام ) 17(ألزمت المادةوقد 
ي ظروف  وأن يستعين بمن تستدع، وأن يستعين بالوسائل الفنية الملائمة ،بالعناية اللازمة

 وأن يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير ،الحالة الاستعانة بهم من الاختصاصيين أو المساعدين
كما وتوجب 4".عن حالته الصحية ونتائج الفحوصات ومراعيا  في ذلك الدقة والموضوعية

من نفس النظام، على أن الطبيب المعالج إذا رأى ضرورة استشارة طبيب آخر ) 19(المادة
وتوجب المادة كذلك الطبيب على أن يوافق على الاستعانة .  المريض أو ذويه إلى ذلك،أن ينبه

   5.بطبيب آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك
فالمريض له كل الحق أن :  ضمن حدود تقديم شرح مفصل للمريض عن حالته الصحية  . ج

 إذا ،لهم ومن واجب الطبيب مكاشفة مرضاه بأمراضهم ومستقب،حالته المرضيةيعرف عن 
 ،ليتمكن المريض من إسداء المعونة من ناحيته في مرضه،كانت هناك ضرورة وفائدة مرجوة 

 فتبصير المريض بالعمل الطبي الذي ستتم ،خصوصا إذا ما تعلق الأمر بمرض خطير
 وعلى الطبيب ، ستمكنه من اتخاذ القرار بقبول هذا العمل أو رفضه ،ممارسته على جسده 

 ، ويفضل الوقت الذي يكون ه بهاختيار الوقت المناسب لإخبارو ،ون تهويل إخباره بالمرض د
نفسياً وجسدياً ومتهيئاً لتقبل الخبر ، ويفضل وجود أحد أقاربه الذي  فيه المريض مستقراً

ولكن  ، بهم ، فقد يسهل هذا مهمة الطبيب ويفضل اختيار مكان مناسب للإخبار يحترمهم ويثق
إذا وجد أن مريضه من النوع الجزوع جدا وأن هذا يؤثر في نفسيته الطبيب الحذق بفراسته 

 فليكن هذا ، و كان لا بد من معرفة خطورة المرض،وبالتالي يكون سببا في تأخير الشفاء
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وبهذا يخف وقع الخبر  ،فقرابة الإنسان هم أعلم الناس بحاله ،الإخبار إلى أقرب الناس إليه
 ما ، من قانون نقابة الأطباء الأردنيين،)19(ء في المادة جا1،ومن ثم الضرر المتوقع حصوله

يمكن إخفاء خطورة المرض عن المريض ولا يجوز البوح له بالترجيح المميت إلا :" نصه
  2". ولكن يجب أن يحاط الأهل علما في حالة إخفاء الأمر على المريض،بكل حيطة وحذر 

نفسية ، وعلى الطبيب  أو بدنية أوفالمريض له مصلحة مالية : تأمين مصلحة المريض . د
مراعاة مصلحته بدقة متناهية، فيرشده حسب حالته إلى الدواء الأرخص سعرا ،وإلى 
المستشفى الأفضل خدمة وعلاجا، وعدم إرهاقه بكثرة الفحوصات الغير ضرورية ، أو وصف 

بيب أن  هذا وأصول التطبيب تستدعي من الط3أدوية مبالغ فيها ليشعر المريض باهتمامه،
تكون شاملة فقد يكون الألم الذي يعانيه المريض بدنيا ونفسيا في آن واحد، وقد يكون المرض 
في موضعين، فلا يعالج موضعا ويهمل الآخر، كما وعليه واجب تقديم المعلومات الكاملة 
 والتي تتعلق بكيفية استخدام الدواء ومقداره، ومدته ووقته ومخاطر عدم الالتزام بالتعليمات

أد : (العلاجية ، فالأمانة تفرض نفسها بقوة في واجبات الطبيب، قال صلى االله عليه وسلم

لائحة شرف مهنة الطب  ،من)17(، وتؤكد المادة4)ئتمنك ولا تخن من خانكالأمانة إلى من ا
م ، على الطبيب أن ينبه المريض وأهله لاتخاذ أسباب الوقاية ، 1974البشري في مصر لسنة 

   5.يها ، ويحذرهم مما قد يترتب على عدم مراعاتهاويرشدهم إل
ويترتب على الطبيب في حال عسر المريض ماليا ،أن يقوم بتطبيبه ولا يحول ذلك دون       

من نفس عن : (تقديم مساعدته، ويعتبرها قربة يتقرب بها إلى االله، قال صلى االله عليه وسلم

كان االله في عون العبد : (، وقوله6)القيامةمؤمن كربة نفس االله بها عنه كربة من كرب يوم 

فلا يجب أن يقف المال حائلا دون تقديم المساعدة، كالغني الذي . 7)ما كان االله في عون أخيه
،وفي بيان المراد من 9) الغني ظلم8مطل: (يمنع معونته عن الناس، قال صلى االله عليه وسلم
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  .71، ص8، ج)7028( صحيح مسلم، آتاب الذآر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذآر، حديث رقم 6
، )7028( نفس الحديث السابق، صحيح مسلم، آتاب الذآر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذآر، حديث رقم 7
  .71ص، 8ج
مد المطال الحديدة التي تذاب للسيوف،  : - أيضا - وهو . مدافعتك الدين والعدة، ماطلني بحقي، ومطلني حقي، فهو مطول ومظال:  المطل 8

: ةوالمطل.الشيء اليسير تصبه من الزق: والمطلة. وأماآن مرتفعة من الأرض. من مناقع الماء: والمطالى. المطيلة: واسم الحديدة. مطلها: يقال
، المكتبة 57، ص4الفيروز أبادي، القاموس المحيط، باب اللام، فصل الميم، ج.من أجناس الإبل؛ آالداعرية: والماطلية. بقية الماء الكدر

  .التوفيقية، مصر، بدون طبعة أو سنة نشر
، وأخرجه 845، ص2، ج)2270( صحيح البخاري، آتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب مطل الغني ظلم، حديث رقم 9

  .34، ص5، ج)4085(، حديث رقم...مسلم ، آتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغنى
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ة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه المطل المدافع: قال الأزهري:"الحديث قال ابن حجر
  1".بغير عذر

إذا رأى :" قد يشهد الطبيب المسلم وفاة المريض، فيتوجب عليه كما قال الإمام السبكي  .         هـ
، وبصفته مسلما ، قبل أن 2"علامات الموت، لم يكره أن ينبه على الوصية بلطف من القول 

لقنوا موتاكم لا إله إلا : (ين، قال صلى االله عليه وسلميكون طبيبا، فعليه أن يلقنه الشهادت

أن يعطي :" وأوجز أحد الفقهاء المعاصرين واجبات الطبيب نحو المرضى بما يلي4. 3)االله
العلاج الذي يضمن له بإذن االله تعالى الشفاء والسلامة أو تخفيف الألم ، وطلب استشارة 

ذلك، وقبول أو رفض أية وسيلة من وسائل طبيب آخر غير طبيبه المعالج عند الرغبة في 
التشخيص أو العلاج، ويجب أن يأخذ توقيعه في الحالتين بعد تبصيره، ومن حقه أن يعرف 
مسبقا طرق التشخيص أو العلاج التي سيخضع لها ، والمخاطر والمضاعفات التي قد تنتج 

  5".ن جرائهعن ذلك ، ومن حقه أن يعرف طبيعة مرضه ، والتطورات التي قد تحصل م
عد السر الطبي أحد الأركان الأساسية في مزاولة  يكتم السرومن الواجبات تجاه المرضى .  ز

مهنة الطب وأحد المبادئ الأخلاقية التي يجب على الطبيب أن يتحلى بها، وقد حرصت قوانين 
 يطَّلع عليه ممارسة مهنة الطب وقوانين العقوبات، على توفير الحماية الكبيرة للسر الطبي الذي

واعتبر إفشاء أي  الطبيب وكتمه ممن يعملون في الحقل الطبي لأنه يتعلق بآداب مهنة الطب،
، كما أوصى بذلك مجلس المجمع الفقهي )6(من هؤلاء لأسرار المرضى من الجرائم المحضة 

 هجري الموافق 1414 سنة 83/10/8الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن قي قرار رقم 
 تكون مسؤولية أن قبل وأخلاقية مهنية مسؤولية هو المرضى أسرار على فالمحافظة م، 1993

 اللوائح كذلك نجد مرضاهم، أسرار على بالمحافظة الأطباء طالب الطبي القسم نجد حيث قانونية،

 أسرار مرضاهم، على بالمحافظة الأطباء طالبت قد العالم دول مختلف في الطب لمهنة المنظمة

 إلا على الطبيب، المسؤولية ترتب التي الطبية الأخطاء من يعتبر 7الطبي السر إفشاء أن برتواعت

 الأسرار يبوح بتلك أن محددة حالات في للطبيب أجازت قد القانونية وكذلك الطبية التشريعات أن

 كان اإذ جنائي،أو حادث عن ناجمة وفاة عن الإبلاغ به مقصودا الإفشاء كان إذا المثال سبيل على

  .الحالات من وغيرها معد أو ضار مرض عن التبليغ بقصد الإفشاء

                                                 
  .هـ1379، دار المعرفة، بيروت،الطبعة بدون، 456، ص4 ابن حجر العسقلاني، أحمد، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 1
  .م1993- هـ 1413، 2،مكتبة الخانجي، القاهرة، ط133د النجار وآخرون، ص السبكي، تاج الدين، معيد النعم ومبيد النقم،تحقيق محم 2
  .37، ص3، ج)2162( صحيح مسلم، آتاب الجنائز،باب تلقين الموتى، حديث رقم-  3
  .165 الخطيب وزملاؤه، الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة،ص -  4
  .م2006-هـ 1427، 2ن، ط، دار النفائس، عما853 آنعان، أحمد، الموسوعة الطبية الفقهية،ص 5
 .م1993- هـ1414، 1، ط6 ص، قضايا طبية من منظور إسلاميمحمود إدريس،  عبد الفتاح 6

هو ضرب من ضروب الأسرار التي شدد الإسلام على آتمانها، لما في آتمانها مصلحة مؤآدة للمريض، والسر الطبي يشمل جميع  7
اء المعلومات المتعلقة بصحة المريض نفسه أو بسيرته الذاتية التي قد يطّلع عليها الطبيب المعلومات التي يطّلع عليها الطبيب من مريضه سو

  .557أثناء السؤال عن تاريخ المرض، آنعان،الموسوعة الطبية الفقهية، ص
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أن الالتزام بهذه الحقوق والواجبات يؤدي إلى تضييق أسباب النزاع :  وخلاصة القول  
والخصومات بين الأطباء والمرضى،وليعلم الطبيب أنه في مهنته من جند الحياة، الذائدين عنها ، 

حيحة سوية ما وسعه الجهد، فالشفاء غاية ،والطب وسيلة، والمريض العاملين على استبقائها ص
  1.مخدوم، والطب خادم

  
  : المعالجةمتناع الطبيب عنالتكييف الفقهي لا :المطلب السادس

  

جب أن يلتزم الطبيب بعلاج كل من يطرق بابه، أو من كان في حالة طارئة ، ويتذكر في ي
قده عندما تخرج من كلية الطب، وكان من جملته تقديم هذه الحالة قسمه مع االله عز وجل الذي ع

 فواجب الطبيب المساعدة لكل من يحتاجها، فالحفاظ على النفس من مقاصد الإسلام الضرورية،
يقتضي معاينته لمرضاه والسعي لتطبيبهم، وعدم الامتناع عن ذلك، والأحاديث التي تدل على عدم 

 يوم االله يكلمهم لا ثلاثة( :قوله صلى االله عليه وسلم: نهامشروعية الامتناع عن التطبيب كثيرة، م

فوجه ،  2)منه السبيل ابن يمنع بالطريق ماء فضل على رجل أليم عذاب ولهم يزكيهم ولا القيامة
أنه إذا كان هذا الوعيد في حق من منع من بذل فضل الماء للمحتاج إليه ،فمن باب :"الاستدلال 

إن من يرى :"يقول الشيخ أبو زهرة و 3". من إسعاف المريض أشدأولى أن يكون وعيد من امتنع
فرق بين الماء والزاد  لاطاقته لمنع الأذى ،ا للأذى ،عليه أن يعمل كل ما في إنسانا متعرض

 في نحن بينا قال سعيد أبي عن( :والافتراس، وقد ثبت ذلك عن الرسول صلى االله عليه وسلم

 يميناً بصره يصرف فجعل قال له راحلة على رجلٌ جاء إذ} موسل عليه االله صلى {النبي مع سفرٍ

 لا من على به فليعد ظهرٍ فضل معه كان من} وسلم عليه االله صلى {االله رسول فقال وشمالاً

 ذكر ما المال أصناف من فذكر قال له زاد لا من على به فليعد زادٍ فضل له كان ومن له ظهر

، فالتعاون الذي أوجبه الإسلام يوجب تلك الأفعال التي 4)لفض في منا لأحدٍ حق لا أنه رأينا حتى
 وبهذا يتبين أن الامتناع عن علاج المريض 5".يكون فيها إنقاذ للنفس البشرية،أو دفع للأذى عنها

وإسعافه أمر دخيل على الصناعة الطبية، ودخيل على المهن الصحية ومناقض لأخلاقياتها، ولكن 
الأول : برره ، فقد قسم أحد الباحثين الامتناع عن العلاج إلى أمرينامتناع الطبيب قد يكون له م

 فأما الأول، فمن صوره أن يطلب المريض من 6الامتناع المذموم،: الامتناع المحمود، والآخر
                                                 

  .49- 41 الخطيب، الوجيز في الطب الإسلامي، ص 1
، وأخرجه مسلم 834، ص2، ج)2240(بة أحق بمائه، حديث رقم صحيح البخاري، آتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقر 2

  .71، ص1، ج)306(،آتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية ، حديث رقم
ني، ، مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي الثا)الامتناع عن إسعاف المريض حكمه ،أسبابه،آثاره( أحمد إسماعيل، عبد الكريم، بحث بعنوان 3
  .هـ1431 ، المجلد الرابع، 3732ص

  .138، 5، ج)4614( صحيح مسلم، آتاب اللقطة،باب استحباب المؤاساة بفضول المال، حديث رقم 4
  .م1998، دار الفكر العربي، القاهرة،الطبعة بدون،100 أبو زهرة،محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص 5
 المريض وعلاجه بين المسؤولية والجزاء عليها، السجل العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، المجلد  بشير،محمد، الامتناع عن إسعاف 6

  . هـ1431، 3632الرابع، ص
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الطبيب إنهاء حياته، بمساعدته على الانتحار بتقديم دواء سام ،أو فصل أجهزة الإنعاش عنه، فعلى 
ي مثل هذه الحالة وإن أخذ الإذن من المريض، فإنه إذن لا يعتبر ، ولا يعفى الطبيب أن يمتنع ف

 m k  j  il  o  n  m    q  p :، قال تعالى1الطبيب من المسؤولية الدنيوية والأخروية

l2، وقوله تعالى : m  m  l   k  j  i  h  g  f   e  d  c
  r  q     p  o  nl3 ،يم جرم القتل ، قال صلى االله عليه كما وقد بينت السنة النبوية عظ

 وقد ،4)أولا القتل سن لأنه منها كفل الأول آدم ابن على كان إلا ظلما تقتل نفس من ليس( :وسلم
 صلىوقوله  ،5"عنه الزجر في والمبالغة القتل أمر تغليظ فيها :"نقل ابن حجر عن ابن بطال قوله

 يموت الرجل أو ، متعمدا المؤمن يقتل الرجل لاإ ، يغفره أن االله عسى ذنب كلّ(: وسلم عليه االله

 وأخذ فجزع جرح به رجلٌ قبلكم فيمن كان (:وسلم عليه االله صلى االله رسول قال و ،6)كافرا

 عليه فحرمت بنفسه عبدي بادرني وجل عز االله قال مات حتى الدم 7رقأ فما يده بها فحز سكيناً

و ما يسمى بالقتل الرحيم، وما تعلق به من مسائل ولا شك أن موضوع إنهاء الحياة، أ، 8)الجنة
لإنعاش، كان مثار اجتهاد الفقهاء، ونكتفي في هذه النقطة بتذكير الطبيب بأن اكرفع أجهزة 

مسؤوليته تجاه مرضاه تتمثل في الحفاظ على حياتهم ببذل الوسع الكافي لذلك، وليس من واجبه 
، فالنصوص التي ذكرت آنفا لدليل واضح على مهما كانت الأحوال أن يقضي على حياة إنسان

تحريم القتل العمد وإن طلب المريض ذلك لأنه نوع من الانتحار، والانتحار حرام في الإسلام 
تقره بقية الأديان الأخرى، فواجب الطبيب في هذه الحالة رفع معنويات المريض، وأن  ،كما لا

المبررات فإن الطبيب لا يقدم على مثل هذه يدفعه إلى عدم اليأس من رحمة االله ، ومهما كانت 
التصرفات،فالآلام مهما اشتدت فإن الأدوية الحديثة قادرة على السيطرة عليها، وهناك أنواع من 
العمليات الجراحية التي تساعد على راحة المريض، خصوصا في حالات الأمراض الغير قابلة 

 الرحمة، فإن الميثاق العالمي للأخلاقيات الطبية ، واستثناء مما ذُكر في ما أطلق عليه بقتل9للشفاء
والصحة، اعتبر بعض الصور لا تندرج تحت قتل الرحمة ، وبالتالي لا تعتبر من موجبات 

  :من هذا الميثاق ما يلي) 63(المسؤولية الطبية، فقد جاء في المادة
  :المرحمة قتل مسمى في )المثال سبيل على( التالية الحالات تندرج لا

                                                 
  ،324 مبارك، الأمر بالتداوي والمسؤولية الطبيب في الشريعة الإسلامية، ص 1
  .29 سورة النساء، الآية 2
  ).93( سورة النساء، الآية 3
  .2269،ص 6، ج)6890(، باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة ، حديث رقم صحيح البخاري 4
  .192، ص12 ابن حجر، فتح الباري، ج 5
عبد الفتاح أبو غدة، الأحاديث : ، قال الألباني حديث صحيح، تحقيق 81، ص7، ج)3984( سنن النسائي، آتاب تحريم الدم، حديث رقم 6

  .م1986 -هـ 1406، 2ب المطبوعات الإسلامية، حلب، طمذيلة بأحكام الألباني عليها،مكت
  .278، ص5، ج) رقأ(ارتفع، والعرق سكن وانقطع، ابن منظور، لسان العرب، مادة:  يرقأ الدم والعرق يرقأ ورقوءا 7
  ،1275، ص3، ج)3267( صحيح البخاري، آتاب الأنبياء، باب ما ذآر عن بني إسرائيل ، حديث رقم 8
  .234- 232وك المهني للأطباء، ص التكريتي، السل 9
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 ذلك في بما المختصة الطبية اللجنة من بقرار استمراره جدوى عدم يثبت الذي العلاج فوق  .1
 .الاصطناعي الإنعاش أجهزة

 .هاجدوا بعدم يقطع معالجة في الشروع عن النظر  صرف .2

 1.المريض حياة ينهي قد العلاج هذا مثل بأن العلم رغم شديد، ألم لدفع القوي العلاج تكثيف  .3
يجوز إنهاء حياة مريض  لا:" نصه من قانون نقابة الأطباء الأردنيين ما)3(وجاء في المادة

مصاب بمرض مستعص غير قابل للشفاء ، ومهما رافق ذلك من آلام، سواء بتدخل مباشر 
  2".أو غير مباشر، ماعدا موت الدماغ ،فيكون حسب الشروط العلمية المعتمدة من النقابة

 ،ع الطبيب عن علاج مريض ليس في نطاق تخصصهامتنا: حمودمومن صور الامتناع ال  
و يقوم بتحويله إلى طبيب مختص ، فالواجب في مثل هذه الحالة يحتم على الطبيب أن لا يعالجه 

أن يعطي الطبيب موعدا لأحد المرضى،   فمن صوره الامتناع المذمومأما  ،في علاج مرضه
ي، فهنا لا يجوز للطبيب أن وعند الفحص تبين أنه مصاب بمرض معد،أو مصاب بمرض عقل

يمتنع عن معالجته، لأنه بإعطائه موعدا للمعاينة اعتبر ذلك تعاقدا إلزاميا، يلتزم الطبيب بموجبه 
علاج المريض، حتى لو أنها قد تسبب للطبيب بعض المشاكل والمتاعب والمخاطر،ومن صوره 

واجد الطبيب بالقرب في الحالات الطارئة أن يتعرض شخص لحادث طرق، وصدف وأن ت: كذلك
منه، فهذه تعتبر حالة طارئة قد يفقد المرء فيها حياته وتحتاج لتدخل فوري، فأخلاقيات المهنة 
والشرع  والقانون تُلزم الطبيب بأداء واجبه تجاه هذا المصاب ، فليس للطبيب أن يمتنع أو يرفض 

يمة بالترك عقوبتها كعقوبة  يرون أن الجر3وذكر أبو زهرة أن جمهور الفقهاء الإسعاف الطارئ،
الجريمة بالفعل، ما دام قد تحقق العدوان، وثبت القصد بأن تبين أنه كان يعلم يقينا ترتب الموت، 

 فقرروا أن الجريمة بالترك لا تعد في حكمها كالجريمة بالفعل ،فالجريمة السلبية 4أما مذهب الحنفية
فالفرق 5.، ليس فيه دية ولا قصاص كالقتل بالفعلليس لها عقاب الجريمة الإيجابية، فالقتل بالترك 

نتج عن هذا الترك ما  أن غير الحنفية يعتبر الترك جريمة إذا ما:بين رأي الجمهور ورأي الحنفية 

                                                 
، أقر المؤتمر العالمي الثامن للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 17من الميثاق العالمي الإسلامي للأخلاقيات الطبية والصحية،ص) 63( مادة 1

لميثاق الإسلامي العالمي ا"في القاهرة أول دستور إسلامي للأخلاقيات الطبية متفق عليه بين الدول الإسلامية، واصطلح على تسميته 
 .وينتظر آإجراء روتيني أن يحال هذا الدستور لوزراء صحة الدول المعنية تمهيدا لإصداره بشكل نهائي  ."للأخلاقيات الطبية والصحية

 نخبة من علماء  أيام، نوقش فيها إصدار الدستور الذي قام بإعداده4 أعمال المؤتمر التي امتدت على مدار 2004- 12- 14واختتمت الثلاثاء 
    12/4/2011تاريخ دخول الموقع:،نقلا عن الرابط التالي.الأمة الإسلامية في العلوم الطبية والشريعة الإسلامية

Zone=pagename&C_ticleAAr=c?Satellite/servlet/net.islamonline.www://http-Arabic-
HealthScience%2FHSALayout&cid=1176025492513  

  .، من قانون نقابة الأطباء الأردنيين1، الفصل الأول، خصائص الطب البشري، ص)3( مادة 2
نة نشر، الماوردي، ، دار الفكر، بيروت، دون طبعة أو س7، ص)8( الخرشي، محمد بن عبد االله، الخرشي على مختصر سيدي خليل ، ج 3

 الشيخ عادل أحمد - الشيخ علي محمد معوض : ، تحقيق173، ص15علي بن محمد بن حبيب ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، ج
 –ر ، دار الفك1، ط581، ص9 م، ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني، ج1999-  هـ 1419، 1عبد الموجود، دار الكتب العلمية ،بيروت، ط

  . هـ1405بيروت، 
  .م1982، 2 بيروت ،ط-، دار الكتاب العربي 234، ص)7( الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج 4
  .101-98 أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،ص 5
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ينتج عن الفعل، فتكون عقوبة الترك كعقوبة الفعل، والحنفية لا ينسبون الجريمة إلا إلى السبب 
  1.المباشر الذي اتصل بها 

 يقرأ أقوال الفقهاء وآراءهم في هذه المسألة يتوصل يقينا إلى حرمة ترك الإنسان وكل من  
المهددة حياته بالخطر دون مساعدة، ومن يفعل ذلك يستحق العقوبة، مع تفاوت في مقدار العقوبة، 
فالجمهور أوجبوا فيها العقوبة المغلظة، أما الحنفية ومع أنهم لم يعتبروا جريمة الترك كجريمة 

أن هذا الترك إثم لا ريب فيه، ومخالفة وعصيان لأوامر النبي صلى االله " عل إلا أنهم قرروا،الف
عليه وسلم،وهذا الإثم إذا ثبت لدى القاضي بأنه مقصود به الأذى والشر، فإنه لا شك يكون جريمة 

  2".تب عليهلها عقوبة ليست مقدرة ، إنما تكون عقوبتها بالتعزير الذي يراه الإمام ، وينظم ما يتر
على الطبيب مهما يكن :" من قانون نقابة الأطباء الأردنيين ما نصه) 17(وقد ورد في المادة

عمله أو اختصاصه أن يقوم بالإسعاف الأولي للمريض المهددة حياته بالخطر، ما لم تكن هناك 
ل طبيب قوة قاهرة تحول دون ذلك، وعندما لا يكون بالإمكان توفير العناية الطبية له من قب

على :" من نظام مزاولة مهنة الطب البشري السعودي ما نصه) 10(وأوجبت المادة 3".اختصاصي
الطبيب الذي يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة ؛ أن يقدم له المساعدة الممكنة، 

  4".أو أن يتأكد من أنه يلقى العناية الضرورية
وحنثا لقسمه ، يعتبر خيانة وامتناع عن أداء الأمانةولا شك أن امتناع الطبيب عن الإسعاف  

̂   _     m  : قال تعالى،الطبي  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  Ul .5 ويعتبر

 ذا يكون أن معتنقه من يرقب الإسلام :"لغزالي ا قال الإمام،تصرفه علامة على موت الضمير
 التفريط دواعي من مالالأع به وتحرس،  الناس وحقوق االله حقوق به تُصان ،يقظ ضمير

 ، الدلالة واسعة الشارع نظر في والأمانة أمينا يكون أن المسلم على أوجب ثم ومن ، والإهمال
 وإدراكه ، إليه يوكل أمر كل في بتبعته المرء شعور جميعا مناطها ، شتى معان إلى ترمز وهى

 وكلكم راع كلكم (:كريمال الحديث فصله الذي النحو على ، ربه أمام عنه مسئول بأنه الجازم

 عن ولمسؤ وهو أهله راع في والرجل ،رعيته عن ولومسؤ راع فالإمام ، رعيته عن ولمسؤ

 راع سيده مال والخادم في ،رعيتها عن ولةمسؤ وهى راعية زوجها بيت في والمرأة ،رعيته

ؤولية  فالامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة يوجب المس6.7)رعيته عن ولمسؤ وهو
على الطبيب، ويتحمل ما يترتب عليها من عقوبة ، سواء أكانت قصاصا أو تعزيرا ، قال الشيخ 

                                                 
  .101/102 أبو زهرة،  الجريمة والعقوبة ،ص 1
  .102 نفس المصدر،ص 2
  .، من قانون نقابة الأطباء الأردنيين5، الفصل الثالث، واجبات الطبيب تجاه المرضى، ص)17(دة ما 3
عقوبة على الطبيب الذي يمتنع عن علاج مريض دون مبرر، وذلك بالسجن لمدة لا ) 29( وقد رتب نظام مزاولة المهنة السعودي مادة 4

  .78حدى هاتين العقوبتين،الصقير، المسؤولية المهنية الطبية ، صتتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف ريال أو بإ
  ).27( سورة الأنفال، الآية 5
، )2278( صحيح البخاري، آتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، حديث رقم 6
  .7، ص6، ج)4828(، حديث رقم...لإمام العادل وعقوبة الجائر،صحيح مسلم،آتاب الإمارة، باب فضيلة ا848، ص2ج
  .، نهضة مصر ، مصر، دون طباعة أو سنة نشر41 الغزالي، محمد، خلق المسلم،ص 7
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الجرائم الخلقية نوعان، جرائم يجري عليها الإثبات ومن شأنها أن تفسد الجامعات :" أبو زهرة
،وهناك ،وهذه الجرائم وضعت لها العقوبات الزاجرة الرادعة في الدنيا وهي التي يطبقها القضاة

يجري عليها الإثبات كالغيبة والنميمة ،وغير ذلك مما لا يمكن أن تثبت بين  جرائم أخرى خلقية لا
  1".يدي القضاء، فإن لها عقوبتها الأخروية

 وأنه صاحب القرار في ،ومن الأطباء من يعتقد أو يظن أن له الخيار في علاج من يريد  

رؤية، جسيم خطأه ، وبعد رؤياه، لأن مهنة الطب ، فيجب أن يعلم كل طبيب له مثل هذه الذلك
يريد، فهذه المهنة تتعلق بها مصالح  ليست كسائر المهن، تتعلق برغبة الشخص فيما يريد أو لا

كبرى في الشريعة الإسلامية ، وهي الحفاظ على الحياة وسلامة الجسد، وكان لا بد له قبل أن 
قيات هذه المهنة ومبادئها ، إذ لا يتصور لمن اطّلع يتجه إلى هذا المجال أن يتعرف على كل أخلا

عل قوانين هذه المهنة أن يصدر عنه تصرفات مشينة لأخلاقيات المهنة ، إلا إذا مر عنها مرور 
الكرام، أو كانت دراسته لأهداف مادية بحتة، وليعلم كل طبيب أنه بامتناعه عن علاج من يحتاج 

 في استعمال حقه، يقول الأستاذ الدريني رحمه االله في هذا إليه دون مبرر وجيه ؛ يكون قد تعسف
يقوم التعسف في استعمال الحق على فعل مشروع لذاته، لأنه يستند إلى حق أو إباحة، :" الصدد

ولكن هذا الحق استعمل على وجه يخالف الحكمة التي من أجلها شرع الحق، والمخالفة والمناقضة 
 الباعث الدافع الذي حرك إرادة ذي الحق إلى أن يتصرف من حيث: الأولى،تظهر من ناحيتين

بحقّه لتحقيق غرض غير مشروع من الإضرار بالغير، أو هدم قواعد الشرع بتحليل محرم أو 
من جهة النتيجة أو الواقعة المادية أو الثمرة التي تترتب : إسقاط واجب تحت ستار الحق، والثانية

النظر عن العوامل النفسية، فإذا كانت تلك النتائج أضرارا أو على استعمال الحق بحد ذاتها، بقطع 
مفاسد راجحة منع التسبب فيها، أي مباشرة الحق، ووجه المناقضة هنا ظاهر؛ لأن الحقوق لم 
تشرع وسائل لتحقيق مضار أو مفاسد غالبة، الأمر الذي لا يتفق مع أصل الشريعة، من أنها مبنية 

  2".سد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالحعلى جلب المصالح ودرء المفا
وما شمله هذا المفهوم ، ينطبق تماما على الطبيب، فهو بامتناعه عن العلاج قد أسقط   

واجبا تحت ستار الحق، مما أدى إلى الإضرار بالغير، وهذا مخالف للشرع ، كما أن حقه في 
، لأن الإسلام لما شرع الحقوق ، لم اختيار من يريد للعلاج ،فيه كذلك مناقضة ظاهرة للشرع

يجعلها وسائل لتحقيق أضرار بالآخرين، أو مفاسد واضحة الأثر، لذا يتحمل الطبيب كامل 
 الطب البشري بالمملكة العربية السعودية،مهنة وقد رتب نظام مزاولة  المسؤولية في هذه الحالة،

 وذلك بالسجن لمدة لا ،ن مبررعقوبة على الطبيب الذي يمتنع عن علاج مريض دو) 29(مادة
  3.تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

                                                 
  .11 أبو زهرة الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،ص 1
  .27 الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده،ص 2
  .78ة الطبية ، ص الصقير، المسؤولية المهني 3
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والطبيب بحكم أنه بشر قد يتعرض إلى ظروف خاصة تحول دون أدائه عمله، وبالتالي لا   
فسية يترتب عليه مسؤولية، كأن يتعرض إلى ظروف وعوامل تحول دون أداء مهنته، قد تكون ن

 أو بدنية أو ذهنية، والإسلام لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا بالنسبة للأحوال العادية،أما في الظروف
الطارئة، فعليه العمل قدر الإمكان على أن لا تحول هذه الظروف دون أداء واجبه، وقد شبه الإمام 

فالطبيب قد "رعية،  الطبيب بالقاضي بجامع أن كلاً منهما يقع تحت يديه مسؤولية ال1الرهاوي
، فالقاضي لا يحكم 2"نصب نفسه قاضيا على النفوس، وحاكما على الأجسام، ويتولى طبها وتدبيرها

لا يقضين حكم بين اثنين وهو : (بين الناس إذا كان غاضبا، لقول النبي صلى االله عليه وسلم

دبر صحيحا ولا ينبغي للطبيب أن لا ي:" ، والطبيب يقاس عليه كذلك، قال الرهاوي3)غضبان
  4".مريضا إلا عند خلو فكره،وإعطاءه لنفسه وجسمه ما يحتاجان إليه من مصالحهما

من واجبات الطبيب تجاه المرضى من قانون نقابة الأطباء  )14(وجاء في المادة   
  :يمكن للطبيب أن يمتنع عن معالجة مريضه بشرط:" الأردنيين، ما نصه

 .أن لا يضر ذلك بمصلحة المريض .1

 5". يقدم المعلومات اللازمة لمواصلة العلاجأن .2
 
  :التزامات وواجبات الطبيب تجاه مهنته: السابعالمطلب 

 

 : هو مزاولة مهنته بصورة قانونية ،لتزام يقوم به الطبيب إن أول ا  . أ
ففي الحضارة  ، وهذا لا يتم إلا بموجب  ترخيص لمزاولة المهنة من الجهات المختصة بذلك

د للطبيب كي يمارس مهنته من حصوله على إذن من ولي أمر المسلمين أو من لابالإسلامية كان 
، حيث كان لا يأذن إلا لمن اشتهرت معرفته وأمانته في مجال يمثله وهو قد يكون المحتسب

تمارس هذه المهنة إلا بعد اجتيازه لامتحان تديره رئاسة الأطباء بمعونة هيئة  و أن لا ، التطبيب
 وظيفة التفتيش والرقابة على الأطباء والصيادلة في تلك العصور، وتطور الحسبة التي مارست

هذا الامتحان بحكم الزمن وتقدم الصنعة، ففي القرن العاشر الهجري صار على كل من يكمل تعلم 
المهنة ويرغب في ممارستها ،أن يقدم طلبا إلى رئيس الأطباء مشفوعا بما يشبه الأطروحة، 

الشخصية في الطب، أو تعليقا على أحد الكتب البارزة فيه، ويمتحنه رئيس تتضمن شيئا من أعماله 

                                                 
 وله أعمال جيدة في صناعة الطب ولإسحاق بن علي الرهاوي من جالينوس إسحاق بن علي الرهاوي آان طبيباً عراقيا متميزاً عالماً بكلام  1

  . 237دب الطبيب ،جمعه من عشر مقالات لجالينوس، ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص الكتب آتاب أ
، مقدم للمؤتمر الفقهي الطبي الثاني "الخلقية والجزاء عليها  الامتناع عن إسعاف المريض وعلاجه بين المسؤولية:"  نقلا عن بحث بعنوان 2

  :محمد البشير على الرابط التالي/ الدآتور : إعـــدادهـ ، 1431 بجامعة الإمام من العام 
 http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe   

  .2616، ص6، ج)6739(غضبان ، حديث رقم صحيح البخاري، آتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو  3
، مقدم للمؤتمر الفقهي الطبي الثاني "الخلقية والجزاء عليها  الامتناع عن إسعاف المريض وعلاجه بين المسؤولية:"  نقلا عن بحث بعنوان 4

  :محمد بشير من الرابط التالي/ الدآتور : هـ ، إعـــداد1431 بجامعة الإمام من العام 
 http://www.imamu.edu.sa/events/conference/reseashe  

  .، من قانون نقابة الأطباء الأردنيين4، الفصل الثالث، واجبات الطبيب تجاه المرضى، ص)14( مادة 5
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الأطباء في بحث هذه الأطروحة، وفي كل ما له علاقة بها من علوم الطب، ويجيزه على ممارسة 
   1.الصنعة بحسب معلوماته بذلك

وذلك بعد  ده، يعد أول من ألزم الأطباء بهذا الشرط في عه2)المقتدر باالله(والخليفة العباسي   
إبراهيم بن (حادثة وفاة مريض في بغداد بسبب خطأ أحد الأطباء في علاجه،  حيث أمر محتسبه 

أن يمنع جميع الأطباء من ممارسة الصنعة إلا بعد أن يمتحنهم ) أحمد بن بطحا بن أبي أصيبعة 
، وبناء على ذلك  الإذن بمزاولة المهنةلإعطائهم 3رئيس الأطباء سنان بن ثابت بن قرة الحراني

أمر الخليفة المقتدر محتسبه بعدم السماح بممارسة الطب إلا لمن يحمل إجازة ثابت بن قرة 
طبيب، وفِعلُه هذا أدى  إلى تنقية  هذه المهنة  من ) 800(الحراني، وقد أجرى الامتحان لأكثر من

   4.كل الدجالين والسحرة والمشعوذين 
ل مهنة الطب أن يأخذ إذنا من الإمام ، وهو ما يشبه اليوم وقد اشترط المالكية على مزاو  

وإني لأحب للإمام أن يتقدم إلى هؤلاء الأطباء :" ...مفهوم الرخصة لمزاولة المهنة، قال الإمام مالك 
، فالإمام مالك بتفكيره الفقهي 5..."في قطع العروق وما أشبهه ؛ ألا يقدم أحد منهم على عمله إلا بإذنه

 وسماه .بق كل القوانين الوضعية في هذا العصر في إرساء قانون يضبط مزاولة المهنة الطبيةالفذ قد س
  .6من جهة الشارع  له  لا بد أن يكون مأذوناً  الطبيب،ابن القيم بإذن الشارع حيث ذكر بأن فعل

 التي  هي، 8المجلس الطبي  أو، 7وفي عصرنا الحالي فإن نقابة الأطباء أو وزارة الصحة 
  . تعطي الإذن بمزاولة المهنة ضمن قيود

استطاعة ب هل ):فايز الدباس ( الأردنيين الدكتور9 العام لنقابة الأطباءوقد سألت الأمين   
أنه يحظر حسب قانون النقابة  ب:خريج كلية الطب البدء بمزاولة المهنة فورا بعد تخرجه؟ فأجاب

ممارسة المهنة قبل التسجيل في النقابة ، برة على أي طبيب سواء أكان خريجا أو له خ: )4(ةماد

                                                 
  .111، البار، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب، ص158/159 للطبيب عند المسلمين، ص النقيب، الإعداد التربوي والمهني 1
، ابن أبي 950 وسجن وعاش متسولا، وتوفي سنة - فقئت بحديدة-  الخليفة العباسي التاسع عشر، أُسر وهو بحالة السكر، وسملت عيناه 2

  .300أصيبعة،عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص
أصله من حران، ومنشأه ببغداد، آان رفيع المنزلة عند المقتدر العباسي وجعله . طبيب عالم: بت بن قرة الحراني، أبو سعيد سنان بن ثا 3

أخبار آبائه (ورسالة في ) النجوم(من تصانيفه رسالة في . مدة، وتوفي في بغداد) العباسيين( وخدم القاهر باالله والراضي - رئيسا للأطباء 
، ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء 141، ص)3(وزاد فيه آثيرا،الزرآلي، الأعلام، ج) الأصول الهندسية(اب أفلاطون في وأصلح آت) وأجداده

  .301-300في طبقات الأطباء، ص
  .417، آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية ، ص302 ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء،ص 4
د محمد : ، حققه348، ص)9(بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ج ابن رشد، أبو الوليد محمد  5

  . م1988 -  هـ 1408، 2حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
  .110،ص)1( ابن القيم، الطب النبوي ،ج- 1
أن يكون قد نال :"  ممارسة المهنة والانتساب لعضوية النقابة، ما نصه فقد جاء في المادة الثامنة من نقابة الأطباء الأردنيين ضمن شروط 7

شهادة الطب من جامعة معترف بها ، بشرط حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي، وأن يكون قد أمضى بعد تاريخ 
م أو أآثر لايقل عدد أسرّتِه عن الخمسين تحت إشراف الحصول على الشهادة فترة لا تقل عن أحد عشر شهرا في التدريب في مستشفى عا

م، 1973، قانون نقابة الأطباء الأردنيين لعام )8(،مادة...، وأن يجتاز الفحص الإجمالي للأطباء ...أخصائي أو أخصائيين بدرجة علمية 
  .3/4ص

 بجانب - البالوع-مجلس الطبي الفلسطيني رام االله ، عنوان ال1998 تأسس المجلس الطبي الفلسطيني بموجب نظام ،وعمل به اعتباراً من  8
  .الحمراء عمارة الوردة

منظمة مهنية تتكون من مجموعة من الأطباء ، وتصدر تعاليم تحدد تصرف الأطباء ،وتدافع عن حقوقهم، وتأديب من :  نقابة الأطباء هي 9
  .م1988، جامعة الموصل، 37 الطبي وآداب المهنة، صيخرج عن السلوك الطبي، الجلبي، عبد الوهاب عبد القادر مصطفى، السلوك
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وأضاف بأنه ،  ممارسته مخالفة لأحكام القانوناعتبرتوالحصول على ترخيص من الوزارة وإلا 
 قد حصل على شهادة البكالوريوس في الطب  الطبيبأن يكون، مهنة الطب لمزاولةيشترط 

معة معادلة شهاداتها لشهادة الجامعات أو من جا،والجراحة أو طب الأسنان من الجامعات الأردنية 
وأن يكون قد وأن لا يكون به عاهة أو علة مرضية منافية لممارسة المهنة، ،الأردنية ومعترف بها

، وهي لا تقل عن أحد عشر )8(أمضى فترة التدريب الإجبارية التي نص عليها قانون النقابة مادة
 وهو عبارة عن امتحان ، الامتيازى بفحصتدريب يخضع الطبيب لما يسم وبعد إنهاء الشهراً،

 تقوم النقابة بإصدار ، وبعد اجتيازه للامتحان وبنجاح، الأردنيالمجلس الطبينظري يجريه 
 ، يكون بعدها قادرا على مزاولة المهنة،رخصة موثقة باسمه تشمل على تفاصيل تخصصه

  .1والتسجيل كذلك في عضوية النقابة
 أيةيحظر مزاولة :")63( مادة ،2004لسنة ) 20(فلسطيني رقموقد ورد في قانون الصحة ال  

  2". صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إلا بعد الحصول على الترخيصةمهن
والكفاءة في مجال الطب من التزامات الطبيب الأولى تجاه مهنته من :  الطبية3الكفاءة. ب

جه وحصوله على الشهادة الطبية ، الوجوه العلمية والعملية، بحيث ينظر إلى هذه الناحية منذ تخر
  .4 الطبيب بمثابة جواز سفر في مزاولة المهنةةتعتبر كفاءحيث 

فقهاء المسلمين ، واعتبروا  في الطب اهتمام الوقد حظيت الكفاءة في مجال المهنة وخصوصا
 والمتتبع لكتب الفقه ، في مجال مهنته شرطا أساسيا في جواز ممارسة الطبكفاءة الطبيب

 ،5الحذق:  مثل،مي يجد أن لفظ الكفاءة لم يرد بحذافيره إنما عبر عنه بألفاظ مرادفة له الإسلا
ويشترط أن يكونوا من ذوي :"   قال ابن قدامة في شأن ممارسي مهنة الطب ، والمهارة،الخبرة

  .6"أي لهم بها بصارة ومعرفة في صناعتهم ،قالحذ
    
  

                                                 
 . 6/9/2010 مقابلة مع الدآتور فايز الدباس، بتاريخ 1

،بناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ )1(م ،مادة2004 لسنة 20  قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم  2
  .م22/12/2004

لا آِفاء له : وتقول.والمصدر الكفاءة بالفتح والمد ...آفأت القوم آفأ ، إذا أرادوا وجها فصرفتهم إلى غيره ،من آفأ ، يقال : " فالكفاءة  3
  .122، ص)12(، ج)آفأ(،ابن منظور، لسان العرب، مادة"بالكسر، أي لا نظير له

  .142 التكريتي، السلوك المهني للأطباء ، ص 4
أي له معرفة تامة بالطب، فلا : حاذق " يقول ابن عابدين: المهارة في آل عمل ،أما اصطلاحا : ذاقةالحِذْقُ، والحَ: من حَذَقّ:  لفظ الحذق 5

، ابن عابدين ، محمد أمين ، حاشية رد المحتار 94،ص)3(، ج)حذق(،ابن منظور، لسان العرب، مادة ".يجوز تقليد من هو أدنى معرفة فيه
  .م2000 - هـ 1421،  دار الفكر للطباعة ، بيروت، دون طبعة، 422، ص2على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، ج

  .133،ص6 ابن قدامة،المغني، ج 6
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 وثق ،الطبيب الحاذق هو من له شيخ معروف:" 1ي وقريب من ذلك ما ذكره الإمام الصنعان
الطبيب الحاذق هو الذي يسعى في :" 3 وقال ابن حجر،2"من نفسه بجودة الصناعة وإحكام المعرفة 

 ومدار ذلك ، أو عكسه ن زيادة وفي تنقيص ما يضر بالبد،تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسه
 والطبيب ،4" واستفراغ المادة الفاسدة،المؤذي والاحتماء من ،حفظ الصحة : على ثلاثة أشياء

 هو الطبيب الذي له خبرة بأمراض القلوب والأرواح وأدويتها فضلا ،الحاذق كما ذكره ابن القيم 
جد أنهم ، ن 7والحنابلة 6 وباستقراء نصوص الفقهاء خصوصا الشافعية5.عن معرفته لعلاج الأبدان

ه في بعض المسائل الفقهية وخصوصا في أبواب اشترطوا مهارة الطبيب وكفاءته لقبول قول
  .الجنايات والأحوال الشخصية والمعاملات

  :فنستنتج أن مهارة الطبيب فيما مضى كانت تعرف عن طريق وسيلتين  
 .شهادة أهل الاختصاص على حذقه ومهارته .1
 8.اشتهاره بين الناس بالخبرة والمعرفة .2

 حاذقاً، يكون أن ينبغي بل الطب، يتولى أن طبيب لكل ينبغي لا :"9 الشنقيطيويقول الشيخ
 كان إذا إلا طبيباً تضع أن نحوها أو الأهلية المستشفيات في يجوز لا ولذلك ،ليةومسؤو أمانة وهذه
 المستشفى صاحب على فينبغي الناس، من كثير مع يتعامل كان إذا خاصة الحذق، من درجة على

 بين وقف إذا ومحاسبه سائله واالله طبيب، بكل يأتي فلا المسلمين، ولعامة الله ينصح أن نحوه أو
 على ويأمنه لنفسه يرضاه من إلا، للناس يختار فلا الناس؛ لعلاج الأطباء اختيار في فرط إن يديه

 لا طبيباً ليأخذ يذهب ولا أرواحهم، وعلى المسلمين أنفس على يأمنه ، نفسه على يأمنه فكما نفسه،

                                                 
، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف آأسلافه ) هـ1182 -  1099( محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني،  1

له نحو مائة . أصيب بمحن آثيرة من الجهلاء والعوام. ابن المتوآل على االله) لمؤيد باهللا(يلقب . مجتهد، من بيت الإمامة في اليمن: بالأمير
توضيح الأفكار شرح تنقيح (من آتبه . ولد بمدينة آحلان، ونشأ وتوفي بصنعاء). في الهند(مؤلف، ذآر صديق حسن خان أن أآثرها عنده 

  .38،ص6ي،الأعلام، جوغيرها، الزرآل) سبل السلام شرح بلوغ المرام(و)الأنظار 
، 4، مكتبة مصطفى البابي الحلبي،مصر،ط250،ص3 الصنعاني ،محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني ، سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج 2

  .م 1960 -هـ 1379
أصله من . م والتاريخمن أئمة العل: ،أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر) هـ852 - 773( أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني،   3

ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث، ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، . ومولده ووفاته بالقاهرة) بفلسطين(عسقلان 
عيان المائة الدرر الكامنة في أ(وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره أما تصانيفه فكثيرة جليلة، منها 

  .187،ص1، الزرآلي، الأعلام،ج)فتح الباري(و)ديوان شعر(و ) الإحكام لبيان ما في القرآن من الأحكام(و ) لسان الميزان (و ) الثامنة
محب الدين الخطيب، دار المعرفة : ، تحقيق143، ص10 ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج 4

  .ن طبعة أو سنة نشر،بيروت، دو
  .113، ص1 ابن القيم،الطب النبوي، ج 5
 من صوره ، ما جاء في باب قطع اليد والرجل في السرقة، عن السارق إذا آانت يده اليمنى شلاّء لايبطش بها ، فيسأل أهل الخبرة بها إذا  6

لأن بقاء العروق على : لا تلتحم ولا تنسد ، لم تقطع : وا وإن قال. عروقها بعد القطع تلتحم وتنسد ، قطعت في السرقة : قطعت، فإن قالوا 
  .320،ص 13انفتاح أفواهها مفض إلى تلف نفسه ، وليس المقصود تلفه ، الماوردي،الحاوي الكبير في فقه الشافعي،ج

عالم الكتب، ، دار 273، ص8 ابن مفلح، إبراهيم بن محمد، المبدع شرح المقنع، باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس، ج 7
  .م2003-هـ 1423الرياض،الطبعة بدون، 

  .261  مبارك، قيس بن محمد، الأمر بالتداوي والمسؤولية الطبية، ص8
مفسر مدرس من علماء شنقيط : ،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطي) هـ1393 -  هـ1325:( الشنقيطي 9
له آتب، منها . تقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض ، وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة ،وتوفي بمكةولد وتعلم بها، واس). موريتانيا(
و )  آداب البحث والمناظرة(و ) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (و ) منع جواز المجاز (، و )أضواء البيان في تفسير القرآن  (
  .45،ص6الأعلام، ج، الزرآلي، )ألفية في المنطق (
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 ويحتاجون يراجعونه سوف الناس من كثيراً أن يعلم موضع في ويضعه ويأتي حذق، منه يعرف
  إليه،

 للضرر ودفعاً للأمة، نصيحة وإتقانه؛ الطبيب حذق يعرف أن الحالة هذه في فينبغي 
وانطلاقا مما ذكر لا يجوز أن يتصدى الطبيب لعلاج الناس إلا إذا 1".الحاذق غير على المترتب

 وأعراضها وعلاماتها ،عارفا للأمراض وأسبابها أي ، في تخصصهارة اللازمةهالم حصل على
  2.والأدوية النافعة لها

يجب أن يكون تدخل الطبيب لرعاية مصالح مشروعة، وهي هنا علاج  :قصد العلاج   . ج
المرضى، وليس فقط تحصيل المال، لأن العلاج هو الهدف الذي من أجله رخص الشرع 

 ،3"شيئاً يفيد لا علاج على الطمع يحمِلُه ولا :"للطبيب مزاولة مهنة الطب، قال ابن القيم 
 لأنها مهنة إنسانية في وهذه المهنة هي الوحيدة التي لا يرد قاصدها ولو لم يملك الأجر،

المقام الأول، فعليه أن يكون على المحنة لا معها، وأن يكون عمله بغية أن يتزكى الله عز 
 والذِّكر والإحسان الخير فعلُ ضالمر علاجات أعظم من:"قال ابن القيم وجل وأن يتطهر،

 وحصول العلل، دفع في تأثير الأُمور ولهذه والتوبة، االله، إلى والابتهال والتضرع والدعاء،
 ذلك في وعقيدتِها وقبولِها النفس استعداد بحسب ولكن الطبيعية، الأدوية من أعظم الشفاء
ى العلم والوقت والجهد، ومهنة  فكما تجب الزكاة على المال ، فإنها كذلك تجب عل4".ونفعه

 وبناء على ما ذكر 5.الطب في أساسها، هي صلة غوث الإنسان في شدته لا استغلال حاجته
  6.فإن عمل الطبيب إذا كان يستهدف غرضا آخر غير العلاج تعرض للمساءلة

 ،ينبغي للطبيب أن يكون صادقا وأمينا عند إصدار أي شهادات أو وثائق :التوثيق والتصديق   . د
فالطبيب لا تأخذه نوازع القربى . كشهادات إثبات الحضور، أو الإجازات المرضية أو غيرها

أو المودة أو الرغبة والرهبة في أن يدلي بتقرير طبي مغاير للحقيقة، فهو يدرك على سبيل 
، قال النبي المثال أن تغيب الموظف عن وظيفته بغير وجه حق فيه تعطيل لمصالح المجتمع

كم بأكبر الكبائر قال الصحابة بلى يا رسول ئألا أنب: " لأصحابه  –  عليه وسلم صلى االله–
 وقول ألا وقول الزور ألا: (ثم صمت مليا وقال... باالله وعقوق الوالدين  الإشراك : االله قال

  7.)الزور فما زال يكررها حتى حسبوه لا يسكت

  

                                                 
  . الشنقيطي، محمد بن محمد، شرح زاد المستقنع،أمثلة في تعدي الطبيب وتقصيره، تم أخذ هذا المرجع من الموسوعة الشاملة 1
  .257 مبارك، قيس بن محمد، الأمر بالتداوي والمسؤولية الطبية، ص 2
  .143،ص4 ابن القيم، زاد المعاد، ج 3
  .144،ص 4 ابن القيم، زاد المعاد، ج 4
م،الخطيب ، هشام، 2006، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 34 آريم، مأمون، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية،ص 5

  .47/48الوجيز في الطب الإسلامي، ص 
  .وعة الشاملة الشنقيطي، محمد بن محمد، شرح زاد المستقنع،أمثلة في تعدي الطبيب وتقصيره، تم أخذ المرجع من الموس 6
، صحيح مسلم، آتاب الإيمان،باب بيان 939،ص2،ج)2511( صحيح البخاري، آتاب الشهادات،باب ما قيل في شهادة الزور ،حديث رقم 7

  . 64،ص1، ج)269(الكبائر وأآبرها، حديث رقم
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ن العلاقة بين الطبيب والمريض إ :حصول الطبيب على إذن المريض أو ولي الأمر لتطبيبه  . ذ
فهذا يعني ضرورة وجود الرضا من ،في ضوء قانون المعاملات الإسلامية، علاقة إجارة

 1. الإذن بالعلاجالطرفين، والرضا يظهر من خلال الإيجاب والقبول ،وهو الاتفاق اللفظي على
لامية من أسس ومبادئ والقوانين الوضعية في معظمها ليست إلا تقليدا لما أقرته الشريعة الإس

حيث جمع شروط ، ابن القيم ذكره  ما،ما تم ذكره في مزاولة مهنة الطب ، وليس أدل على 
أما الطبيب الحاذق فلا ضمان عليه اتفاقا إذا أذن له المريض بعلاجه، : "مزاولة المهنة في قوله

ع ومن جهة من وأعطى الصنعة حقها ولم تجن يده إذا تولد عن فعله المأذون من جهة الشار
  2".يطبه تلف النفس أو العضو أو ذهاب الصنعة

  :وقد حدد القانون الوضعي أربعة شروط لمزاولة المهنة    
 .الترخيص بمزاولة المهنة .1
 .قصد العلاج .2
 .3رضا المريض .3
 4.احترام المبادئ والأصول المتبعة في ممارسة المهنة .4

وما احتواه من ضوابط  ي  ومطالبه ،مبحث الضوابط الأخلاقية للعمل الطب في وما تم سرده
سواء كانت شرعية أم نصوص في القوانين الوضعية، فإن التشريع الإسلامي يختلف عن غيره من 

من حيث إن الأمور الدنيوية هي واجبات دينية ،مسؤول عنها المرء أمام االله : القوانين الوضعية 
ول عن ذلك أمام االله تعالى ، وسيحاسب سبحانه وتعالى، فالطبيب إذ يؤدي واجبه تجاه مرضاه مسؤ

عليه يوم القيامة، فالعلاقة بين الطبيب والمريض تقوم على الثقة ومراقبة االله سبحانه، فهو لا يقدم 
على ما يؤذي المريض ، وإن ضمن أنه لن يقع تحت طائلة القانون ، لأنه يدرك أن االله يراقبه 

  5.ومطّلع عليه في السر والعلن

  

  

  

  

  

                                                 
  . لكثرة الأحكام الفقهية والتفريعات المنبثقة عن هذه النقطة سأفرد لها مطلبا خاصا للتوضيح 1
  .139، ص4 ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج 2
 اشترط الفقهاء لجواز العلاج، رضا المريض و إذن الشارع ، لأنه يتعلق به حق الله وحق للعبد ، وليس فقط رضا المريض آما في القوانين  3

  .40الوضعية لوقت قريب، عبد الكريم ، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية،ص
إن شرط الترخيص يشمل الإجازة العلمية ، وانتهاء فترة الامتياز، .39أمون، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية،ص آريم، م 4

، والمادة 1984، لعام 81من قانون نقابة الأطباء العراقي ) 3(وتصريح من وزارة الصحة بمزاولة المهنة ، والقيد بنقابة الأطباء، راجع المادة 
، 22م، نقلا عن آتاب الدآتور البطراوي، عبد الوهاب، في الطب والقانون، ص 1969، لعام 45نقابة الأطباء المصري ، من قانون )3(

م، في شروط ممارسة المهنة والانتساب للعضوية، 1973، من قانون نقابة الأطباء الأردنيين لعام )13(راجع المادة . م1992الطبعة بدون،
  .3ص

ة الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية وتطبيقاتها في بعض الدول العربية، بحث مقدم  عسيلان، أسامة، الحماي-  5
  .م2004 -هـ 1424، الرياض،الطبعة بدون، 40لاستكمال رسالة الماجستير، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، قسم العدالة الجنائية، ص
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  : الإذن للطبيب بالعلاج: الثالثالمبحث 

  
ثنى من ذلك تهتم الشريعة الإسلامية بإرادة الإنسان ورضاه في كل ما يخصه إلاّ ما استُ  

 إذا كان عاقلا،  من المريض لأجل العلاجالموافقةبدليل خاص، ولذلك يعتبر الطبيب ملزماً بأخذ 
معالجة نفسه إلا إذا اقتضت فلا يرغم شخص على  أو وليه إن كان قاصرا أو من في حكمه،

الضرورة التي تُنذر بهلاك المصلحة العامة ذلك، كما هو الحال في الأمراض المعدية ، و حالات 
  .المريض
فلو تدخل الطبيب بدون رضا المريض أو بدون ضرورة تستوجب الاستثناء ، حقت عليه   

 بإحدى قد يكون والتعبير عن الرضا 1. التعديةالمسؤولية وانتقل الفعل من دائرة الإباحة إلى دائر
، ففي كل فروع الفقه الإسلامي، نجد ن النطق ، أو الكتابة ، أو الإشارة الواضحةعوسائل التعبير 

  سواء أكانت إرادته 3 الشخص،2الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية ، بنوا آراءهم بناء على إرادة
ية ، أو بالإشارة، ومن القانونيين من بحث في هذه صريحة باللفظ ، أو مقرونة بالكتابة ، أو ضمن

ومن هنا نستنتج أن التعبير عن الإرادة له أكثر من   ،4)التعبير عن الإرادة: (المسألة تحت عنوان
،تعبر عن الإرادة الجازمة تعبيراً كافياً مفيداً  طريقة ،

5
فكل ما يدل على الرضا والموافقة فهو  

  .كافٍ في حصول الإذن 
  

  : التعريف بالألفاظ ذات الصلة بالإذن الطبي:  الأولمطلبال 

  

 السخط ضد مقصور الرضاو ،ورضوانا رضا يرضى رضي  وقد:)رضي( من ":الرضا لغة  
 رآه :وارتضاه ،6)عقوبتك من وبمعافاتك سخطك من برضاك أعوذ إني اللهم( الدعاء حديث وفي

 7".أهلا له
                                                 

  .م1987- هـ 1407، 2، ط50/51ة للأعمال الطبية، ص شرف الدين ، أحمد ، الأحكام الشرعي 1
حقيقية وظاهرة، فأما الإرادة الحقيقية فهي الإرادة الباطنة : تنقسم الإرادة إلى قسمين: ويقول الشيخ الزرقا. من أراد الشيء إذا شاءه:  الإرادة 2

، )رود(أو ما يقوم مقامه آالتعاطي، ابن منظور، لسان العرب، مادةفهي التي تبرز بالتعبير : ، التي لا يطّلع عليها أحد ، وأما الإرادة الظاهرة
  .م1998 -هـ 1418، 1، دار القلم، دمشق، ط435، ص 1، الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، ج366، ص)5(ج
لفظ صريح أو آتابة أو ما جرى  من صور ذلك في الفقه، المسائل المتعلقة بالطلاق، فإن الحكم بشأنها يبت بناء على ما صدر من الزوج من  3

  .مجراه 
 إن الإرادة هي قوام التصرف القانوني، ومن غير المتصور أن ينشأ التصرف بدونها، لكن هذه الإرادة أمر نفسي داخلي تظل حبيسة داخل  4

ائل آثيرة لهذا التعبير، فقد يتم فالتعبير عن الإرادة أمر ضروري، وقد وُجدت وس. الشخص حتى يتم التعبير عنها فتظهر إلى العالم الخارجي
من القانون المدني ) 93(وعبرت المادة . باللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود

 من غير الأخرس، وبالمبادلة الفعلية الدالة التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المعهودة عرفاً ولو"الأردني عن ذلك بقولها 
صلاحية : منصور، أمجد، بحث بعنوان.د. على التراضي، وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي 

 :السكوت للتعبير عن الإرادة في مجال عقد البيع في القانون المدني الأردني، منشور على الإنترنت على الرابط
60=t?php.showthread/vb/net.lawjo.www://http، ) وذهب بعض القانونيين إلى أن الإرادة لها ،)م5/5/2011تاريخ دخول الموقع 

لقانونية،السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح السلطان الأآبر في تكوين العقود، وفي الآثار التي تترتب عليه، بل وفي آل التعاملات ا
  .م1964، 2، دار النهضة العربية، ط121، ص1القانون المدني، ج

  .436، ص1 الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 5
  .51،ص2، ج)1118( صحيح مسلم، آتاب الصلاة،باب ما يقال في الرآوع والسجود، حديث رقم 6
  .236- 235،ص5،ج)رضي( ابن منظور، لسان العرب، مادة 7
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 1".لقضاءهو سرور القلب بمر ا: "والرضا اصطلاحا
 خرج ما كل وقيل هو ،  وهو نقيض الصحة، وهو السقم،من الفعل مرض" : لغةالمرض و
 :العزيز التنزيل وفي، أمر في تقصير أو نفاق أو علة من والاعتدال الصحة حد عن الحي بالكائن

m  u  t  sl2:  3."الحق تقبل عن وفتور نفاق 
" ن الطريق المستقيم قبل الضلالةهو ما يعرض للبدن فيخرجه ع:" والمرض اصطلاحا  

نقيض الصحة أو خروج الجسم عن حالة الاعتدال التي تعني قيام أعضاء البدن :" وقيل المرض
 مما يعوق الإنسان عن ممارسة أنشطته الجسدية والعقلية والنفسية بصورة ،بوظائفها المعتادة

   4".طبيعية
 الشخص وقبوله بأن يجرى رضا: من رضا المريض المقصود اصطلاحا وعلى ذلك يكون  

  .له جملة من الأعمال الطبية التي يراد منها حفظ الصحة أواستردادها
كما يكون ،قد أذنت بهذا الأمر أي علمت: تقول العرب  ،مصدر أَذِن يأْذَن: الإذن في اللغة  

 ،أباحه له : يقال أذن له في الشيء إذناً . والرخصة فيه ، وإجازته،الإذن بمعنى إباحة الشيء 
أحيانا يتناول الفقهاء وmn  m  l   k  j  il.6  :قال تعالى. 5والاستئذان طلب الإذن

 وإطلاق رالحجفك ": ومرادهم بالمأذون .7معنى الإذن ومدلوله في باب مستقل يسمونه باب المأذون
ال وق ، 9 أو الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه،8"التصرف لمن كان ممنوعا منه شرعا

  .10والذي فك منه الحجر يسمى مأذونا:" الجرجاني
إقرار المريض بالموافقة على إجراء ما يراه : بأنه: الإذن الطبيعرف بعض الباحثين  وقد  

 ووصف الدواء، وغيره من الإجراءات ، وتحاليل مخبريه،الطبيب مناسبا له من كشف سريري
ذن يف يؤخذ عليه عدم اشتماله على إالتعرلكن هذا  11.لتي تلزم لتشخيص المرض وعلاجهالطبية ا

 ،مهمة في التعريف لأن المريض قد لا يتمكن من إعطاء الإذن ) أو وليه ( فكلمة  ،من ولي أمره
  .إما لصغر أو إغماء ونحوه

                                                 
  ،125 الجرجاني، التعريفات، ص 1
  ).10( سورة البقرة، الآية 2
  .، دار الدعوة، دون طبعة أو سنة نشر863، ص2مجمع اللغة العربية،ج:  أنيس، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق  3
  .845، آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ص238 الجرجاني، التعريفات، ص 4
عبد السلام محمد هارون دار الفكر، بيروت، : ،تحقيق93- 77،ص1،ج)أذن(ابن فارس، أبو الحسين أحمد ، معجم مقاييس اللغة، مادة 5

 .221، ص)4(،باب النون فصل الألف، ج)أذن(م،الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة1979 -هـ 1399
  ).45( سورة التوبة، الآية-6
عبد اللطيف محمد عبد الرحمن،دار الكتب : ، تحقيق 108،ص2الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار،ج ابن مودود الموصلي، عبد ا7

،دارالفكر، بيروت،الطبعة 43،ص9 م،عليش، محمد، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، ج2005 - هـ 1426، 3 بيروت ،ط- العلمية 
، دار الفكر، بيروت،دون 99،ص2 المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، جم، الخطيب الشربيني، محمد ، مغنى1989 - هـ 1409بدون 

 .طبعة أو سنة نشر
 .199،ص3عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 8 

 .12،ص1 أنيس،إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط ،ج9
 .25 الجرجاني، آتاب التعربفات، ص10

  .52الفقهية،  آنعان ، أحمد، الموسوعة الطبية  11



 82

 على موافقة أن يكون الطبيب حاصلاً: فالتعريف الأضبط للإذن بالممارسة الطبية هو  
قامه، تبيح له جملة من العلاجات المناسبة ، يعود تقديرها وقبول من المريض أو من يقوم م

  .لمهارته الطبية ، يراد منها حفظ الصحة أو استردادها
 ، وعلاجا معالجة المريض وعالج 1،زاوله:  من عالج الشيء معالجة وعلاجا:العلاج لغة 

  2.دابة أو عليلا أو جريحا عالج سواء المداوي والمعالج

 المريض، عن للتخفيف الطبيب، يتخذها التي،الأعمال  من مجموعة: والعلاج اصطلاحا 

  3.المرض من ولحمايته
عالجه، :مقصور المرض، وداواه:من دوى، وهي تجمع على أدوية، والدوى ":التداوي لغة 

  4".تعالج به:وتداوى بالشيء
  5".نهتعاطي الدواء بقصد معالجة المرض أو الوقاية م  وهو،العلاج:"والتداوي اصطلاحا 
مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب، وجمع الحق حقوق وحقاق، " :الحق في اللغة 

  mj  i  h  g    f  e    d  c  k  o  n   m  l: والحق نقيض الباطل؛ قال تعالى
l،6 وللحق إطلاقات كثيرة منها؛  .أصل الحق المطابقة والموافقة: وقال الراغب الأصفهاني

ويطلق الحق على الحصة، .، والموت، والحزم، والملك، والبين، والواضحالعدل، والمال، والصدق
 m    k  j  i  h  gl7.8  :والحظ، والنصيب؛ ومنه قوله تعالى

اختصاص يقر به الشرع سلطة على "ف الدريني الحق بأنه عر :"اصطلاحا 9مفهوم الحقو  
  10".شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة

 فيذكر أحد الباحثين أن الآراء تعددت وتباينت في تحديد هذا :مفهوم الحق في القانونا أم  
يتسع للخوض في كل هذه التعريفات ، ولكن نكتفي بذكر خلاصة القول في  المفهوم، والمقام هنا لا

أن الحق في سلامة  الجسم بمثابة مصلحة مزدوجة يحميها القانون للحفاظ على :"التعريف وهو
 الإنسان لوظائفه وملكاته في الحياة بصورة عادية، وهو من ناحية أخرى مرتبط بالحفاظ على أداء

                                                 
  .248، ص)علج( الرازي،مختار الصحاح،مادة 1
  .350-349،ص9،ج)علج( ابن منظور،  لسان العرب،مادة 2
  .76 ص الإسلامية، الشريعة في الطبية والمسؤولية التداوي  بارك،3
  .127، ص)دوى( الرازي، مختار الصحاح، مادة4

  .193 آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 5
  ).18(نبياء، الآية  سورة الأ 6
  ).19( سورة الذاريات، الآية 7
 لبنان، -محمد سيد آيلاني ،دار المعرفة : ، تحقيق125،ص1 الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن، ج-  8

  .دون طبعة أو سنة نشر
نه من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى تعريف؛ لذا ما ورد عندهم له آان  لم يهتم العلماء القدامى بتعريف الحق في الاصطلاح ،ولعلهم رأوا أ 9

، نقلا عن الدريني، فتحي، الحق ومدى سلطان 36الخفيف، علي، الحق والذمة، ص. قليلاً، وآان تعريفهم للحق لا يبتعد عن التعريف اللغوي 
  .م1997-هـ 1417 ،1،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 251الدولة في تقييده، ص

  .260لدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، ص ا 10
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 سلطة أو قدرة إرادية يحولها :" بأنهراح القانون المدني المصري الحقويعرف ش1كيان المجتمع،
  2".لتمكينه من القيام بأعمال معينة، تحقيقاً لمصلحة له يعترف بها القانون الشخص
للحق في  فقهيا يمكن استنتاج تعريفاتقراء أقوال الفقهاء في المصالح الضرورية ومن اس  

المحافظة على مقصود الشرع من حماية لحق الحياة وسلامة الجسد، ليس :  ، وهوسلامة الجسد
، وذلك بجلب المنافع ودفع المضار ليقوم  العقليةو ةوالروحي ةالنفسيالبدنية فحسب ، بل السلامة 

اء واجب الخلافة على الأرض بأحسن صورة ممكنة، وإقرار مجموعة من الأحكام المكلف بأد
  .الشرعية التي تكفل حماية هذا الحق له وعليه

  
  :)التداوي( حكم العلاج: المطلب الثاني

  

إن الأحاديث التي اشتملت على لفظ  التداوي والدواء والمداواة وما شابهه، كثيرة في كتب 
  :السنن نذكر منها 

 3).جلعز وا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله  فإذ،إن لكل داء دواء: (ل صلى االله عليه وسلمقا .1

 4).ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء: (قال صلى االله عليه وسلم .2

 غير ،فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء،يا عباد االله تداووا : (قال صلى االله عليه وسلم .3

 5.)الهرم:قال ا هو؟قالوا وم...،داء واحد
حيث  ولا بد من لفت الانتباه إلى أن مسألة التداوي كانت مثار جدل واختلاف بين الفقهاء ، 
 منها يفهم وسلم عليه االله صلى الرسول عن أحاديث من ورد ما :الفقهاء بين الخلاف سببكان 

 الدواء، تناول يف الرخصة تفيد وأحاديث االله، على والتوكل العزيمة سبيل على التداوي ترك
، والمقام هنا لا للوجوب؟ أم للندب أم المطلقة للإباحة هو هل فيه الأمر ".....تداووا حديث وكذلك

  .يتسع لذكر الأقوال وأدلتها والرأي الراجح منها 
 وقد يكون ، وأخرى يكون مندوباً، فهو تارة يكون واجباً،التداوي تعتريه الأحكام الخمسةو 
، يؤيد ذلك ما قاله  وذلك بالنظر إلى خطورة المرض ونجاعة العلاج، حراماً وقد يكون،مكروهاً

 ومنه ما ، ومنه ما هو مكروه، التحقيق أن من التداوي ما هو محرم:"ابن تيمية في حكم التداوي

                                                 
،المكتب الوطني للبحث والتطوير،ليبيا، الطبعة بدون، 30 الغزالي، مصباح، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية ،ص 1

  .م2004
   :قال نشر على الرابط التالي العنزاوي، أحمد، حقوق الملكية الفكرية وطرق حمايتها بين الفقه والقانون، م 2

199=pid&showpage=pa&Content=name?php.modules/net.arabcin.www://http  3/3/2011تاريخ دخول الموقع  
، صحيح مسلم،آتاب السلام، باب لكل داء دواء، 796،ص2، ج)2158(ديث رقم صحيح البخاري،آتاب الإجارة، باب خراج الحجام ، ح 3

  .21،ص7،ج)5871(حديث رقم
  . 2515، ص5،ج)3554( صحيح البخاري،آتاب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء ،حديث رقم 4
، 383،ص4،ج)2038(الدواء والحث عليه، حديث رقم رواه الترمذي، آتاب الطب عن رسول االله صلى االله عليه و سلم ،باب ما جاء في  5

  .صحيح:قال الشيخ الألباني
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يحصل به بقاء النفس لا وهو ما يعلم أنه :  ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب،هو مباح
  :القيم إلى القول بأن التداوي يختلف حكما باختلاف الغاية منه ، ومنهاوذهب ابن 1".بغيره
 . الموجودة الصحة حفظ .1
 . الإمكان بحسب المفقودة الصحة ورد .2
 .إزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان  .3
 .أعظمهما لإزالة المفسدتين تحمل أدنى .4
  2.أعظمهما لتحصيل المصلحتين أدنى وتفويت  .5

مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة   بذكر قرار3كتفيو ا  
 :في هذا الشأنفي المملكة العربية السعودية 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة "
بعد وم،1992) مايو( أيار 14 – 9 الموافق 1412   ذي القعدة12-7العربية السعودية من 

وبعد استماعه إلى  اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العلاج الطبي،
  :قرر ما يلي المناقشات التي دارت حوله،

  :التداوي : أولاً
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية   

  .الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع" نفسحفظ ال"والفعلية، ولما فيه من 
  :وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص

فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه،  
 .أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية

ى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إل 
 .الأولى

 .ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين

  4."ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها 
  
  

  

                                                 
 عامر الجزار، دار - أنور الباز : ، المحقق 12، ص18 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ،الفتاوى الكبرى لابن تيمية،  ج1

  . م2005 - هـ 1426، 3الوفاء، ط
  .144، ص4معاد، ج ابن القيم ، محمد، زاد ال 2
 دراسات فقهية في قضايا طبية ، محمد،شبير:أنظر،و للإطلاع على حكم الفقهاء في هذه المسألة ، لقد أسهب الفقهاء في ذآر حكم التداوي 3

 . هـ1421 ،1 ط، عمان، دار النفائس،467-465 ص،المجلد الثاني،معاصرة
  .ظمة المؤتمر الإسلامي، بجدة، صادر عن من)563 ،ص3العدد السابع ج(  مجلة المجمع  4
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  .صاحب الحق بالإذن: المطلب الثالث

  

تجارب علمية  أو ما يقوم مقامه من عمليات أو إن صاحب الحق في إعطاء الإذن بالعلاج  
  .وليه إذا ما وجد سبب يمنعه من الإذن هو صاحب الجسد، أو: وما شابهها 

فالمريض هو الذي يعطي الإذن في المقام الأول للطبيب لمزاولة مهامه أياً كان شكلها 
ق المريض على لتحقيق الغرض المطلوب وهو العلاج للحصول على أفضل النتائج، ولكن هل ح

  جسده هو حق مطلق أم مقيد؟
 :أقسام أربعة إلى يقسم صاحبه باعتبار الحق أن واقرر قد الفقهاء إن   

 .خالصا الله حق هو ما :الأول

 .لعبدل حق هو ما :الثاني

 .االله حق فيه والمغلب العبد وحق االله حق على مشتمل هو ما :الثالث

  1.المغلب هو العبد وحق الحقان فيه اشترك ما :الرابع
ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد فينسب إلى االله بسبب :فحق االله معناه   

فهو ما يتعلق :أما حق العبد و 2،ويتجسد أساسا في العبادات والحدود   وعظيم خطره،شمول نفعه
الإبراء  وعلى خلاف حقوق االله  يجوز في حقوق العبد العفو و،بمصلحة خاصة كحرمة مال الغير

  4.مصالحه العبد وحق ونهيه أمره االله فحق 3،والصلح
وما يجتمع فيه حق االله وحق العبد، فقد يكون حق العبد هو الغالب، كما في القصاص، وقد   

الله تعالى في نفس العبد حق الاستعباد ،وللعبد حق الاستمتاع، وفي "برر بعض الفقهاء ذلك بأن 
اؤه إلى الولي، وجرى لكن حق العبد راجح، ولهذا فوض استيفو... شرعية القصاص بقاء للحقين،

 من يرى أن حق االله هو الغالب في حالات 6غير أن هناك من الفقهاء5". بالمالفيه الاعتياض
اجتماع حق االله وحق العبد ، ذلك أن حق االله في حياة الفرد المكلف شرعا وفي سلامة جسمه ،إنما 

 هذا الأخير بالقيام بالتكاليف الشرعية والواجبات المفروضة تقتضيه مسألة عملية ،وهي تمكين
  7.عليه

والحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية من الحقوق التي يختلط فيها الحقان مع بعضهما 
أن ما جعله االله : وإسقاطا ، معنى ذلك ثبوتا له منسوب هو لمن موكل الحقين من واحد فكل البعض ،

                                                 
  .541، ص2  الشاطبي، الموافقات ،ج 1
، دار 315، ص2زآريا عميرات، ج: التفتازاني، سعد الدين مسعود، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، تحقيق  2

  . م1996- هـ 1416 ،1الكتب العلمية، بيروت، ط
  .315، ص2لتوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،ج التفتازاني، شرح التلويح على ا 3

، 1 القرافي،أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواع الفروق، الفرق الثاني والعشرون بين حقوق االله تعالى وحقوق الآدميين،ج 4
  .م2001 - هـ 1421، 1مرآز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام، مصر، ط: ،دراسة وتحقيق269ص

  .323، ص2لتفتازاني، سعد الدين مسعود، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، ج ا 5
  .38شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،ص. 147، ص1 ابن عبد السلام، عز الدين، قواعد الإحكام في مصالح الأنام، ج 6
  .26حية، ص عبد الكريم،رضا المريض عن الأعمال الطبية والجرا 7
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 العبد يتمكن لا صرف تعالى الله حق هو ما أن بإذن العبد،كما إلا إتلافه في الضمان يسقط لا حقا للعبد
 في والحق الحياة في الحق كان  وإذا،1الشرع  صاحب إلى يرجع ذلك بل منه، والإبراء إسقاطه من

 ذاإ أنه ذلك مؤدى فإن العبد، وحق االله حق يجتمع فيها التي الحقوق طائفة في يدخلان الجسدية السلامة

 أنه كما مجموعه، في الحق إسقاط له يجوز لا إليه، فإنه ينسب الذي الحق جزئيات يسقط أن للعبد جاز

 أو نفسه يقتل أن للعبد ليس لذلك وتطبيقا. تعالى االله إسقاط حق إلى ذلك أدى إذا حقه إسقاط للعبد ليس

§   m  :للبشر وغوايته نالشيطا لسان على االله يقول خلق االله ، يبدل أو أعضائه، من عضوا يفوت

ª  ©  ¨«  l2من والأجسام العقول وكمال النفوس إحياءف "بذلك، يأذن لغيره أن يملك ، ولا 

 الذي وعقله وجسمه حياته عبده على االله تعالى أكمل فإذا العباد، حقوق من لا العباد في تعالى االله حق

  3 ".لكمن ذ شيء إسقاط للعبد يصح فلا به، كلف بما القيام به يتم
 حياته على هو يعتدي أن وإما الغير عليه يعتدي أن إما جسده و حياته بخصوص فالإنسان  

 حق على اعتدى قد يكون الغير، عليه اعتدى فإذا، بذلك للغير إذنه أو جسده سلامة على أو

 فيه والله عنه، العفو أو الجاني من القصاص في وليه أو حقه في يتمثل جانب فيه للعبد مشترك

 إذا الجاني معاقبة حق الأمر ولي يمنح مما ، والجسد بالنفس المساس الشرع بتحريم يتمثل انبج

 نوإ ،وليه أو المجني عليه  عفا نوإ تعزيرا معاقبته وحق وليه، أو المجني عليه عنه يعفُ لم
 فيه للعبد ليس الله خالص حق أمام نكون بذلك، لغيره أذن أو وجسده نفسه على الشخص اعتدى

 هو  فالأصل-الغير اعتداء وهو- حقه ينشئ الذي الجانب فسقط بنفسه، العبد هو المخل نلأ ءشي

 والتشوهات الحياة كالأمراض عوارض تعتريه الجسد هذا ولكن الإنسان، بجسد المساس تحريم

 تقتضيه لما وفقا على جسده الطبية التدخلات يجري أن معه يلزم مما الأسباب، مختلف عن الناتجة

 التدخل، لهذا الضوابط الشرعية وفق ذلك يكون أن على جسده، سلامة على المحافظة في لحةالمص

 عليها يترتب بجسده بصورة يعبث أن للشخص يحق لا الوقت نفس وفي متجاوزا، يعد لا فبذلك

  4.  شاءجسده كيف في التصرف الإنسان حق من فليس عليها، االله خلقه التي خلقته في تبديل
 من حيث إن الطبيب لا يستطيع أن يقوم بمزاولة  النتيجة على عمل الطبيبوتنطبق هذه  

مهنته إلا إذا توافر إذن الشارع وإذن المريض، فلا يغني إذن واحد منهما عن إذن الآخر، فإذن 
الشرع هو الذي أنشأ سبب الإباحة من الناحية التجريدية، أما إذن المريض فهو العامل المباشر الذي 

ب من العمل بالرخصة التي خولها له الشرع على جسم المريض وذلك باختيار العلاج يمكن الطبي
يستطيع الاستفادة منه إلا   فإذن الشارع الذي يخول الطبيب ممارسة عمله ، لا5الذي يناسب مرضه،

                                                 
 القرافي، الفروق الفرق الثاني والثلاثون بين قاعدة الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات وبين إذن المالك الآدمي في التصرفات  1

  .332،ص1في أن الأول لا يسقط الضمان والثاني يسقطه ، ج
  ).119( سورة النساء، الآية 2
  .102 ص ،3 ج ،الشريعة أصول في الموافقات  الشاطبي، 3
، "أحكام التدخل الطبي في الإنسان في مرحلة ما بعد الولادة إلى ما قبل الموت في الفقه الإسلامي:" درادآة، أحمد، رسالة بعنوان  4
  .م11/5/2009،نوقشت هذه الرسالة وأجيزت في الجامعة الأردنية بتاريخ 46ص

  م1987 -هـ1407، 2، ط42/43ص شرف الدين، أحمد،الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،  5
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برضا المريض، وكذلك إذن المريض إذا كان فيه مساس بإذن الشارع ،فلا حق للطبيب بأداء عمله 
الحالة، ومن صور ذلك مساعدة المريض على الانتحار، فهذا مساس صريح في حق الحياة في هذه 

الذي هو حق الله تعالى ، فهو الذي يهب الحياة وهو الذي يأخذها متى شاء، فنستنتج أنه على الرغم 
من أن حرمة جسم الإنسان تقتضي حظر المساس به إلا أن ضرورة العلاج تبرر ما هو محظور 

لما :"ة المساس بجسم الإنسان تحتمل الاستثناء للمصلحة الراجحة،يقول الإمام الشنقيطيفحرم1شرعا،
، أجازت -أو أي تدخل طبي فيه مصلحة للمريض-وجدت الحاجة للعلاج والتداوي بالجراحة

الشريعة الإسلامية لأهل الاختصاص من الأطباء ومساعديهم الإقدام على فعل الجراحة الطبية 
  2".تشتمل في كثير من صورها على تصرفات مختلفة في أعضاء الإنسان اللازمة ،والتي 

وقد اشترطت القوانين الغربية بأن يؤخذ رضا المريض بعد إخباره بآثار وأضرار العلاج   
الطبي ، ومدى نجاحه سواء كان بالتداوي ، أو العمل الجراحي ، وأن يقوم الطبيب بشرح ذلك ، 

لرأي الراجح في الفقه الإسلامي يذهب إلى أن أساس عدم مسؤولية وا،3وإلاّ فيتحمل المسؤولية 
الطبيب هو حصوله على إذن الشارع وإذن المريض معا ، وينبغي أن يكون عمله حسبما تقيده 

  4.أصول المهنة
و الإنسان رغم أنه لا يملك نفسه، فهو وماله ملك الله عز :"5ويقول الدكتور محمد علي البار

د أعطاه هذا الحق، وهو ما يعرف بحق العبد، ولكنه ليس له أن يقتل نفسه أو وجل، إلا أن االله ق
يقول لآخر اقتلني أو اقطع عضوا من أعضائي، فإنه يأثم به الفاعل والمفعول، وهناك عقوبة على 

  6".الجاني ، وإن كان بإذن صاحب البدن
لأسنان في المملكة  من نظام مزاولة مهنة الطب البشري واوقد جاء في المادة السابعة   

أن يمارس مهنته لصالح الفرد و المجتمع في نطاق احترام حق الإنسان :"العربية السعودية ما نصه
في الحياة وسلامته وكرامته ومراعيا في عمله العادات والتقاليد السائدة في المملكة مبتعدا عن 

أو ما يعرف بقتل " قتل المرحمة" بتحريم  والبحوث، وقد أفتى المجلس الأوروبي للإفتاء7"الاستغلال

                                                 
  .31 شرف الدين، الأحكام الشرعية من الأعمال الطبية، ص 1
  .452 الشنقيطي،أحكام الجراحة الطبية، ص 2
  .71  البار، محمد، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب، ص3

،أبو زهرة، الجريمة 260سلامي، العدد العاشر،ص،مجلة المجمع الفقهي الإ)إذن الشارع وإذن المريض( البار، محمد، الإذن بالعمل الطبي 4
  .479والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص

  . م، مستشار قسم الطب الإسلامي ، مرآز الملك فهد للبحوث الطبية ، جامعة الملك عبد العزيز بجدة 1939  من مواليد  5
مخدرات بأبحاث عدة ، وشارك في المجامع الفقهية المنعقدة شارك في مؤتمرات الطب الإسلامي ومؤتمرات مكافحة التدخين والمسكرات وال

وشارك في ) مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ( وفي جدة وعمان والكويت ) رابطة العالم الإسلامي ( في مكة المكرمة 
  ن وغيرها  ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت ومؤتمرات الأطباء العرب في عما

إلخ في العديد من .. ألقى مئات المحاضرات عن التدخين ، والخمور ، والمخدرات والأمراض الجنسية والإيدز والإعجاز الطبي في القرآن 
: من موقع الدآتور محمد علي البارعلى الرابط التالي. شارك في أبحاث هيئة الإعجاز العلمي ومؤتمراتها .الجامعات والأندية والمدارس 

maalbar/com.khayma.www://http/ م16/5/2011 تاريخ دخول الموقع  
  .66 البار، محمد، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب، ص 6
  . 71 الصقير، المسؤولية المهنية الطبية في المملكة العربية السعودية، ص 7
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، وكذلك قتل المريض الذي يخشى انتقال مرضه إلى غيره بالعدوى حتى Euthanasie(1(الشفقة
ولو كان ميؤوسا من شفائه كمرضى الإيدز، وعلّة ذلك وجود وسائل وقائية متعددة لتجنب ذلك 

مي ، وتزويده بكل ما كالحجر الصحي ومنع الاختلاط بالمريض، فيجب الحفاظ على المريض كآد
والنص القرآني قاطع في الدلالة على أن قتل  يحتاجه من غذاء ودواء إلى أن يتولى االله أمره،

  mk  j  i  h    g  f  e  dl  l2. 3 : النفس محرم قطعاً لقوله تعالى
وإذا كان المريض غير أهل للتعبير عن رضائه، أو كان فاقد الوعي، فإنه يكفي أن يصدر   

والرأي الراجح في 4ضاء ممن له سلطة قانونية أو من أقربائه الذين يفترض فيهم رعايته،الر
 ثم تكون للأقرب من العصبات ،ثم تثبت للأم ، ثم الجد ، أن الولاية تكون للأب؛ترتيب الأولياء

 واختاره شيخ الإسلام ،7 ورواية عن أحمد،6 وهو قول أبي سعيد الإصطرخي من الشافعية،5بالنفس
 وإن الجد الأب مقام ويقوم، الوالدان: يلي كما الأولياء وترتيب :"وقال الإمام الشنقيطي ،8ن تيميةاب

 الأعمام بنو ثم ،لأب الأعمام ثم ،الأشقاء الأعمام ثم، لأب الأخوة ثم ، الأشقاء الأخوة ثم ،علا
 قوة مراعاة على بنيم وهو ،الإرث في العلماء اعتبره الترتيب وهذا ،لأب الأعمام بنو ثم ،الأشقاء

  9".التعصيب
فكتب الفقهاء مليئة بالآراء التي تدل على اعتبار إذن الولي، من ذلك ما قاله الإمام   
 ، إلى ختانٍ أو طبيب ، وليس له بولي، ولا مملوكه ،ولو جاء رجلٌ بصبي ليس بابنه :"الشافعي

 كان على ، فتلف، له من قرحة بهأو اقطع هذا الطرف ، هذا الجرح له 10 أو بطّ،اختن هذا: فقال 
 ،وإن ختن صبياً بغير إذن وليه : "وقال ابن قدامة 11..." وعليه رقبةٌ ، والختان ديته،عاقلة الطبيب
 لأنّه ، ضمن ، يتُه فَسرت جِنَا، أو من صبي بغير إذن وليه ، من إنسانٍ بغير إذنه 12أو قطع سِلْعةً

                                                 
   . وتعني الحَسَن أو الطيب أو الرحيم أو الميسرEu السابقة   :آلمة إغريقية الأصل وتتألف من مقطعين)  Euthanasia ( آلمة الـ  1

وعليه فإن آلمة الأوتانازيا تعني لغوياً الموت أو القتل الرحيم أو الموت الحسَن أو الموت .  وتعني الموت أو القتلTathanosواللاحقة 
مُلِحٍّ  تسهيل موت الشخص المريض الميؤوس من شفائه بناء على طلب): "الأوتانازيا(مي المعاصر فتعني آلمة أما في التعبير العل .الميسّر

  :من موقع المجلس الأوروبي للإفتاء على الرابط التالي".منه مقدم للطبيب المعالج
279=ArticleID?php.index/ar/rgo.cfr-e.www://http  م20/5/2011تاريخ دخول الموقع  

  ).151( سورة الأنعام، الآية 2
 البيان الختامي للدورة العادية الحادية عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث  المنعقدة في مقر الرابطة الإسلامية بالسويد بالمرآز  3

 م ،من موقع المجلس الأوروبي 2003تموز / يوليو7 – 1هـ الموافق 1424 جمادى الأولى 7-1 في الفترة}  السويد- ستوآهولم {الإسلامي 
   ArticleID?php.index/ar/org.cfr-e.www://http=279 للإفتاء،

  . م1989،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،الطبعة بدون، 90ص حنا، منير، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة،  4
، ص 27 ذهب المذهب الحنفي إلى أن الولاية تكون للأقرب فالأقرب للعصبات بالنفس على ترتبهم بالإرث، السرخسي، المبسوط، جزء -  5

156. 
 دون طبعة أو سنة ، بيروت– دار الفكر ،328 ص،1 ج،فعي المهذب في فقه الإمام الشا، إبراهيم بن علي بن يوسف ، الشيرازي أبو إسحاق6

  .نشر
  .324 ص،5 ج، الإنصاف، المرداوي7
  .480/481 ص،1 ج، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية8

  .249- 248 ص، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها،الشنقيطي-  9
 .401،  ص2، ج)بطّ( مادة بَطَّ الجرح وغيره يَبُطّه بَطا إذا شقّه ،الفيروز أبادي،10
 .هـ1393دار المعرفة، بيروت،.ط.،د61، ص6 الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج11
 .329،ص6،ج)سلع(ابن منظور،  لسان العرب ، مادة . السّلعة بكسر السين زيادةُ تحدث في الجسد مثلُ الغدّة ، وبالفتح شَقّ يكون في الجلد 12
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 لم ، له له ولايةٌ عليه ، أو فعله من أذن أو من ،الحاكم  وإن فعل ذلك ،قطع غير مأذونٍ فيه 
  1." لأنّه مأذون فيه شرعاً،يضمن 
 لم ،فإن كان بالغاً عاقلاً ... فإن أذن له أن يختنه : "في سرايةِ الخِتَان وقال ابن القيم   

   2."اً وإن كان صغيراً ضمنه ؛ لأنه لا يعتبر إذنه شرع،يضمنه ؛ لأنه أسقط حقه بالإذن فيه 

أهل للإذن ،فإنه لا يحل للطبيب أن  فنخلص من هذه الأقوال أنه متى كان المريض غير  
 مما ذكر فإن للطبيب أن يباشر عمله اعتمادا واستثناءيقوم بتطبيبه إلا بإذن ورضا ولي الأمر،  

  :على حق الشرع في سلامة الحياة و الجسد دون إذن المريض أو وليه في حالات، منها
ت المرضية التي يتعدى ضررها إلى الآخرين كالأمراض المعدية السارية ، والأمراض الحالا .1

الجنسية المعدية حيث لا تحتاج إلى موافقة المريض ، لأن آثار مرضه تتجاوز إلى المجتمع ، 
محل ) كوزارة الصحة ( فحينئذٍ يحل الإذن الحكومي المتمثل في قرارات الجهة المتخصصة

لجهة المختصة بترتيب مستشفيات أو أقسام خاصة بتلك الأمراض ، إذنه ، حيث تحدد ا
 .وتوجب التبليغ عنها ، ومداواتها ومتابعتها 

 .الحالات النفسية أو العصبية الخطيرة التي قد يضر صاحبها بنفسه أو بغيره  .2

حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعي تدخلاً طبياً بصفة فورية لإنقاذ حياة المصاب ، أو  .3
يض أو من يمثله في الوقت نقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المرإ

، حيث يجب في هذه الحالات إجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على موافقة المناسب
إذا طُلب الطبيب :"،)18(وقد جاء في قانون نقابة الأطباء الأردنية مادة 3،المريض أو من يمثله

ريض عاجز أو فاقد لقدرته على التصرف ولم يتمكن من الحصول بشكل طارئ لإسعاف م
 فعليه أن يقوم بالمعالجة ،على الموافقة القانونية في الوقت المناسب مع تثبيت ذلك في حينه

 4".اللازمة دون النظر إلى أي اعتبار آخر

يجب :" من نظام مزاولة المهنة الطبية في النظام السعودي ما نصه) 21(كذلك نجد في المادة
أن يتم كل عمل طبي للإنسان برضاه أو بموافقة من يمثله إذا لم يعتد بإرادة المريض، واستثناء 
من ذلك يجب على الطبيب في حالات الحوادث أو الطوارئ التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة 
فورية لإنقاذ حياة المصاب ،أو عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من 

  5".له في الوقت المناسب، إجراء العمل الطبي دون انتظار موافقة المريض أو من يمثلهيمث

                                                 
 .هـ1405 ،1، دار الفكر، بيروت،ط133،ص6مغني ،ج ابن قدامة ،عبد االله بن أحمد، ال1
، مكتبة دار البيان، 195عبد القادر الأرنؤوط، ص :  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،تحفة المودود بأحكام المولود ، تحقيق 2

 .م1971-هـ 1391دمشق،
  .572فقهي الإسلامي، العدد العاشر،ص،مجلة المجمع ال)إذن الشارع وإذن المريض( البار، محمد، الإذن بالعمل الطبي 3
  ، واجبات الطبيب تجاه المرضى،من قانون نقابة الأطباء الأردنية32، من الفصل الثالث،ص)18( مادة 4
  .70 البار، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب،ص 5
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الإباحة وعدم المسؤولية على من قانون العقوبات التي يستمد منها الطبيب ) 60(وتنص المادة
على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى  لا تسري أحكام قانون العقوبات: "أنّه

  : ويستلزم تطبيق هذا المبدأ توافر ثلاثة شروطالشريعة،
 .أن يكون تدخل الطبيب منصرفا إلى العلاج لا إلى غاية أخرى .1
 .أن يكون عمل الطبيب وفقا لقواعد المهنة باتباع مبادئها الأساسية .2
أن يكون تدخل الطبيب بناء على رضاء المريض أو إذن وليه إذا كان قاصرا أو  .3

 1".معتوها

  
  .أنواع الإذن الطبي: بعالمطلب الرا

  

 الطبيب الذي يحمل ترخيصا بمزاولة المهنة حق التداخل على جسم منح الشرع والقانون
المريض بمختلف الوسائل التي يراها مناسبة و طالما أن الهدف منها هو شفاء المريض ، وكانت 

ت صفتها الشرعية متفقة مع الأصول والقواعد العلمية المقررة، إلا أنه لكي تأخذ هذه المداخلا
 قد يكون سابقا للعلاج أو  عن العلاجورضاه2يجب أن تقترن بإذن المريض وموافقته على العلاج،

عند إجرائه، وقد يأتي بصور متعددة، فمنه ما يكون رضاء صريحا ،أو ضمنيا أو مكتوبا أو شفهيا 
لفقهية على نوع التعبير أو بالإشارة، وفي الفقه الإسلامي يعتمد الفقهاء في كثير من المسائل ا

الصادر عن المكلف لإقرار الحكم المناسب، سواء أكان باللفظ الصريح أو بالكناية أو بالإشارة 
المفهمة، والباحث يجد ذلك جليا في باب المعاملات، وقضايا الطلاق، وغيرها من أبواب الفقه 

  .المختلفة
  :من القانون المدني المصري)20( ونصت المادة

عن الإرادة قد يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا،كما يكون باتخاذ موقف التعبير " .1
 .لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود

 ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن  .2
 3".يكون صريحا

الكلام مباشرة،وذلك بإيراد الألفاظ الدالة على المعنى الذي فالتعبير الصريح قد يكون ب  
تنطوي عليه الإرادة ،وقد يؤدي اللسان هذه الألفاظ مباشرة وقد يؤديها بالواسطة كالمخاطبة 
التليفونية وكإيفاد رسول يكون نائبا عنه ، وقد يكون التعبير بالكتابة في أي شكل من أشكالها، 

                                                 
الخ ...السعودية، لبنان ، الجزائر، سوريا، فلسطينمصر ، الأردن، : هذه المادة من قانون العقوبات مطبقة في معظم الدول العربية منها   1
  .م2010، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 80يوسف، أمير، خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي، ص،

  .م1990-هـ 1411، 2، مطبعة الاتحاد، دمشق، ط67 درويش، زياد، آداب الطب، ص 2
  .146، ص1ج:  السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في القانون المدني 3
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داد أهمية الحصول على رضاء المريض ،كلما كان العلاج أو وتز 1عرفية كانت أو رسمية،
الجراحة أمراً ينطوي على كثير من المخاطر، لذلك يلجأ الأطباء في مثل هذه الحالة إلى أخذ 

  الرضا الكتابي،
عن الإرادة صريحا بالكتابة،  بل لابد من أن يكون التعبير، هنا بالتعبير الضمنييكتفيفلا 

  2.بات في حال حدوث منازعات نتيجة خطأ الطبيبوهو أقوى أنواع الإث
وقد يكون التعبير صراحة بالإشارة المتداولة عرفا، فأي إشارة يفهم جموع الناس معناها   

ما جاء عن كون تعبيرا صريحا عن الإرادة، وخير مثال على ذلك ة على فعل معين؛ ت دالابأنه
 ،فأشار أن لا تلدوني ،صلى االله عليه وسلم   رسول االله3لددنا: (عائشة رضي االله عنها أنها قالت 

 لا يبقى منكم أحد إلاّ ،ألم أنهكم أن لا تلدوني:  قال ، فلما أفاق ،كراهية المريض للدواء : فقلنا 

5فإن في هذا الحديث أن الإشارة المفهمة كصريح العبارة في هذه المسألة ،4)لُد.  
ب، أو دفع المال مقابل الكشف ، أو تعاطي ودخول المريض برضائه إلى عيادة الطبي   

الدواء الموصوف من قبل الطبيب واتباع إرشاداته، يعد من مظاهر الرضاء الضمني، فلا يلزم في 
الحالات التي ذكرت ،أن يعبر عنها المريض صراحة بالقول أو بالكتابة، بل يكتفى أن يكون 

والرضا الضمني من الصعوبة بمكان . لاجمستفادا من قرائن الأحوال والظروف التي تم فيها الع
 ، 6إثباته في حال وقوع خطأ بين من الطبيب، وذلك لأن عبء الإثبات يقع على عاتق المريض

الذي يزعم أن الطبيب لم يحصل على موافقته، فيأتي دور القاعدة الفقهية للبت في الحكم بين 
، وعند 7) ادعى واليمين على من أنكرالبينة على من: (، وهي)المدعي والمدعى عليه(المتنازعين

عدم وجود دليل بين من المدعي ، فالقاضي يحكم بداية ببراءة المدعى عليه للنظر في القضية 
لأنه من المعلوم أنّه عند تنازع الخصمين تتخالف مزاعمهما " ،8"الأصل براءة الذمة"عملا بالقاعدة 

  9". يرجح بهنفيا وإثباتا، فيحتاج في فصل الخصومة إلى مرجح

                                                 
  .147، ص1ج:  السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في القانون المدني1

،بعدم جواز إجراء عملية جراحية إلا بإذن المريض البالغ العاقل سواء آان رجلا أم امرأة ،فإن لم )119( صدر قرار هيئة آبار العلماء رقم 2
  م1/4/2011تاريخ دخول الموقع  Fatawa/Fatawa/net.alifta.www://http .يكن بالغا عاقلا فبإذن وليه

  .263،ص12ج)لدد(ما سقي الإنسان في أحد شقي الفم،ان منظور، لسان العرب، مادة:بفتح اللام :  واللَدود  3
مسلم، آتاب السلام، باب آراهية التداوي ، صحيح 2159،ص5، ج) 5382(آتاب الطب ،باب اللدود رقم حديث رقم.  صحيح البخاري 4

 .24،ص7،ج) 5891(باللدود ،حديث رقم 
 . 1392، 2 بيروت، ط– النووي، أبو زآريا يحيى ،صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربي 5
 يعتبر آان عندما الفرنسي القضاء جالنه هذا وسار على المريض على دائما يقع الطبي الخطأ إثبات عبئ أن يرى الغربي والفقه والقضاء 6

 وعلل ،آأصل عقدية الطبيب مسؤولية اعتباره بعد حتى المتضرر على الإثبات عبئ استمر بإلقاء أيضًا ولكن تقصيرية، الطبيبة مسؤولية
 الوصول عدم نتيجة الطبي يثبت الخطأ لن فإنه ولذلك ،آأصل عناية بذل هو المريض تجاه الطبيب التزام" بأن النهج هذا الفقهاء الفرنسيون

وذآر . 111 ص، المسؤولية المدنية للطبيب، أحمد،الحياري.وتقصيره الطبيب إهمال على الدليل يقيم أن للمريض بل الشفاء، وهي النتيجة إلى
 عاتقه على تقع  آبيرةومسؤولية إرهاق فيه وهذا المريض على دائمًا يقع الإثبات عبء بأن:" وائل عساف أحد الباحثين في المسؤولية الطبية

 فكرة ترجح وأن المفترض الخطأ أساس على الطبيب على عبء الإثبات نقل يتم أن نقترح ولذلك إنجازها في صعوبة من عنها ينتج وما
  .80 ص، المسؤولية المدنية للطبيب، وائل، عساف،"الشريعة الإسلامية في الواردة الضمان

الله عليه وسلم، صحيح البخاري، آتاب الرهن،باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على  هو في الأصل حديث عن سول االله صلى ا 7
، 66،ص1، ج)76(، حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،المادة 888،ص2، ج)2379(المدعي واليمين على المدعى عليه ،حديث رقم

  . لبنان ، دون طبعة أو سنة نشر-مية المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العل: تعريب: تحقيق
  .22،ص1، ج)8( حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،المادة 8
  .م1998-هـ 1419، 5، دار القلم، دمشق، ط107 الزرقا، أحمد،شرح القواعد الفقهية، ص 9
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 لتقدير قاض في هذا الموضوع بحسب الأدلة والقرائن المريضرضا يخضع إثبات و      
المطروحة أمامه، دون رقابة عليه من محكمة النقض، ودون الاحتياج إلى أي خبير فني، أو 

  1.الخوض في مجادلات ونقاش علمي
  

  :صفة الإذن: المطلب الخامس

  
  :وللإذن الطبي صفتان

وهو أن يأذن المريض للطبيب بفحصه أو معالجته أو إجراء عملية : لإذن المقيدا: الأولى
أن يقول المريض ، داوني من المرض الفلاني، أو أذنت لك بإجراء عملية :معينة له، ومن صوره 

القسطرة، فالغالب أن يأذن المريض للطبيب إذنا محددا مقيدا، فصفة العلاج يكون واضحا لكلا 
، وهذه الصفة لا إشكال في جوازها شرعا ما دامت صادرة من )والمريضالطبيب (الطرفين

  .صاحب الحق في الإذن
وهو أن يأذن المريض للطبيب فعل أي جراحة يستدعيها علاجه، : الإذن المطلق: الثانية

أن يقول المريض للطبيب، قد أذنت لك بفعل أي جراحة لعلاجي، وهذا النوع من الإذن : وصورته
ء في حال خوفهم من وجود أمراض جراحية أخرى يفاجئون بها بعد مباشرتهم للعمل يطلبه الأطبا

، أما إذا كان قد أخذ الطبيب إذنا مطلقا بمداواته دون أن 2الجراحي، وهذان النوعان معتبران شرعا
يستفاد من هذا الإطلاق التدخل الجراحي، فهذه الصفة من الإذن رفض الفقهاء حملها على إطلاقها 

 فالمعتبر في الفقه والقانون ، أن يكون المريض على دراية 3وا تقييدها بالمعتاد من الأعمال،وأوجب
بالعمل الطبي، من طبيعة العلاج، وطرق الفحص، والتقنية المستخدمة في العلاج، وتأتي ضرورة 

يعفى هذه الدراية حتى لا يتحمل الطبيب المسؤولية، فالطبيب الذي أخذ إذنا مطلقا ، لا يعني أن 
من تحمل المسؤولية، لأن الطبيب في هذه الحالة ينطبق عليه مسؤولية العلاج بدون إذن المريض، 

  .فيما لو أجرى له أي عمل جراحي، وإن كان بداية قد أذن له بمطلق المداواة
 هذا وقد اختلف أهل العلم في اعتبار حصول الطبيب على الإذن من المريض بمباشرة 

  :الضمان عنه إذا نتج الضرر عن فعله، إلى قولينالعلاج شرطا لإسقاط 
لأن الأصل " يترتب الضمان على الطبيب الذي عالج بدون إذن المريض ، :الأولالقول   

يقتضي إيجاب الضمان ، فإذا أذن المكلف كان مسقطا لحقه، وإذا لم يأذن بقي حكم الأصل 

                                                 
ة والوسائل التي يرجحها القاضي وحسب الأدلة أو أي  معظم القضاء في الدول العربية يحيلون تقدير إثبات الرضا إلى سلطة القضاء بالكيفي 1

 ، المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة، وائل، عساف،93 حنا، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيادلة،ص،وسيلة مساعدة في القضية
  .سين مشاقي إشراف الدآتور ح،م2008 رسالة ماجستير مقدمة لجامعة النجاح لنيل درجة الماجستير لسنة ،78ص

  .242 الشنقيطي، أحكام الجراحة، ص 2
  .198 مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية، ص 3
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 الحنفية والمالكية والشافعية  ،وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء من1"الموجب للتضمين
 الموضع تجاوز سواء ضامن فهو إذنه بغير كان إذا  وأما:"فقد ذهب الحنفية إلى القول ،والحنابلة

 غير بإذن أو أصلا إذن بلا - عمل الطبيب- إن كان:" أما المالكية فقد قالوا .2"يتجاوز لم أو المعتاد
أما الشافعية، فقد قال الإمام 3".يقصر  ولم علم ولو يضمن فإنه بإذنه صبيا داوى كأن شرعا معتبر

 بفعله تعلق به ومات فسرى فعل ولو بحال المخطر القطع ولا المعالجة للأجنبي وليس:" النووي
 وفي قطع ذلك في الضمان لعدم ويعتبر:" وذهب الحنابلة إلى القول 4".والضمان القصاص

  5".ذنالإ لعدم ضمن، وإلا ولي، أو مكلف إذن ذلك ونحو،سلعة
إن الضمان يسقط عن الطبيب العارف بالطب، إن لم يقع منه خطأ، ولا تعد : القول الثاني  

ومما ورد في  ،مام ابن حزم، والإمام ابن القيم وإن لم يأذن له المريض بعلاجه، وبهذا قال الإ
  mÂ  Á  À  ¿ÃÈ     Ç  Æ   Å  Ä  É : قال تعالى: وقال أبو محمد:" كتاب ابن حزم

  ÊËÌ    Ð  Ï  Î     Í  l 6وقوله تعالى ، : mf  e  d  c  b    a   ̀ _  ~g  l7 ،

فالواجب استعمال هذين النصين من كلام االله تعالى، فينظر، فإن قامت البينة أو علم الحاكم أن تلك 
 ولا توقف، وأنها مهلكة ولا بد، ولا دواء لها إلا القطع، فلا شيء على برءاليد لا يرجى لها 

:" وقال ابن القيم  8".قاطع، وقد أحسن لأنه دواء، وقد أمر الرسول صلى االله عليه وسلم بالمداواةال
 وليه إذن أو إذنه بغير مجنون أو صبي أو رجل من سلعة فقطع حقها الصنعة أعطى حاذق طبيب

 فيه مأذون غير فعل من تولد لأنه يضمن أصحابنا بعض فقال فتلف وليه إذن بغير صبيا ختن أو
 وما محسن لأنه مطلقا يضمن لا أن ويحتمل يضمن لم والمجنون الصبي ولي أو البالغ له أذن وإن
  9".سبيل من المحسنين على

  أدلة من أوجبوا  الضمان على الطبيب

 على تفضل تعالى االله نإ:" ويستنتج من خلال كلام الإمام القرافي، حيث قال: الدليل الأول 
 يصح ولا،  برضاهم إلا فيه الملك ينقل لا وتفضله وتملكه سويغهبت لهم حق هو ما فجعل عباده

 في بالإذن أو إتلافه في بإذنهم إلا إتلافه في الضمان يسقط لا ولذلك،  بإسقاطهم إلا منه الإبراء

                                                 
  .531 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبيب ، ص  1
ون،  ، دار الفكر ، الطبعة بد499، ص4 الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،ج 2

  م1991 -هـ 1411
 بيروت، دون طبعة أو سنة –،  دار الفكر 355، ص4محمد عليش ،ج:  الدسوقي، محمد عرفه ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  تحقيق 3

  .نشر
  . هـ1405، 2، المكتب الإسلامي ، بيروت،ط180، ص10 النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 4
مؤسسة . 177، ص7عبد االله بن عبد المحسن الترآي،ج : ح أبو عبد االله، الفروع ومعه تصحيح الفروع، تحقيق المقدسي ، محمد بن مفل 5

  .م2003 - هـ 1424، 1الرسالة،بيروت ط
  ).2( سورة المائدة، الآية 6
  ).194( سورة البقرة، الآية 7
، 444، ص10لجنة إحياء التراث العربي،ج:  بيروت، تحقيق- بن حزم الظاهري ، علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد ، دار الآفاق الجديدة  8

  .دون طبعة أو سنة نشر
  .124، ص4 ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج 9
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 إسقاطه من العباد يتمكن لا صرف تعالى الله حق هو ما أن كما،  الأمانة سبيل على مباشرته
 له منسوب هو لمن موكل الحقين من واحد فكل الشرع صاحب إلى جعير ذلك بل منه والإبراء

  1".اوإسقاط ثبوتا
فالطبيب لا يستطيع التدخل في جسم المريض إلا بعد إذنه، والطبيب الذي أخذ إذنا مطلقا 
يكون حاله كحال من لم يأخذ إذنا في المقام الأول ، لأنه بعدم إخباره للمريض عن إجراءاته 

نوع من التضليل، فلربما لو أخبره عن مضمون هذه الإجراءات لتغير ؛ فيه وم بها الطبية التي سيق
  . رأي المريض بالنسبة لتدخله

إن إقدام الطبيب على المعالجة بدون إذن المريض أو وليه ، يحيل عمله من : "الدليل الثاني 
  2".عمل مباح إلى عمل محرم ، فإنه يعتبر واجب الضمان

  :ن حيث اشترط لعدم ضمان الطبيب شرطا ذهب إليه الإمام ابن قدامةما: الدليل الثالث 
 مباشرة له يحل لم كذلك يكن لم إذا لأنه" أن يكون الطبيب حاذقا ماهرا في صنعته ،: الأول

 أيديهم تجني لا أن: الثاني، ابتداء كالقطع سرايته فيضمن محرما فعلا كان هذا مع قطع وإذا القطع
أن الطبيب حتى لو كان حاذقا في صنعته :  ويفهم من كلام الإمام 3".يقطع نأ ينبغي ما فيتجاوزوا

  .ولكنه تجاوز في علاجه مما أدى إلى إلحاق ضرر بالمريض ، فيترتب عليه الضمان
  :أدلة من أسقطوا الضمان

إن معالجة الطبيب ومداواته تدخل في باب التعاون على البر والتقوى، الذي :  الدليل الأول 
 طبيبال فغاية ،mÂ  Á  À  ¿ÃÈ     Ç  Æ   Å  Ä  É  l4  :ليه الآية الكريمة ترشد إ

ومن كانت غايته كذلك فلا 5هي مساعدة المريض للتخلص من مرضه وما ينتج عنه من آلام، 
 إنما وعدمه العدوان:"  يقول الإمام ابن القيم6يمكن أن يقصد العدوان ، ولا أن يقع منه التعدي ،

 وهذا - في حل الفعل أو في حرمته– وعدمه للإذن أثر فلا ،- أي الطبيب- هو فعله إلى يرجع
  7".موضع نظر

 مطلقا يضمن لا أن ويحتمل:" إن معالجة المريض تعتبر إحسانا، قال ابن القيم: الدليل الثاني 
فمن داوى أخاه المسلم كما أمره االله :" ، وقال ابن حزم8"سبيل من المحسنين على وما محسن، لأنه
 : والمقصود من هذه الآية،mw  v  u  t  sx l9  :فقد أحسن، قال االله تعالى...الى تع

                                                 
  .280، ص2 القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، الفرق الثاني والثلاثون، ج 1
  .201 مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية، ص 2
  .هـ1405، 1، دار الفكر، بيروت، ط133، ص6ة، عبد االله، المغني، ج ابن قدام 3
  ).2( سورة المائدة، الآية 4
  .201 مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية، ص 5
  ،444،ص10لجنة إحياء التراث العربي،ج:  ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد ، المحلى ، تحقيق 6

  .يروت، دون طبعة أو سنة نشر دار الآفاق الجديدة ، ب
  . م1990هـ،1410، 1، دار الكتاب العربي، بيروت،ط129 ابن قيم الجوزية، محمد، الطب النبوي، ص 7
  .128 ابن قيم الجوزية، محمد، الطب النبوي، ص 8
  ).91( سورة التوبة، الآية 9
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، 1" الشرع عنه ينه لم ما والحسن ،نفسه في إحسان لأنه ؛ فعله على العقوبة إلى طريق من أي ما"
فالطبيب بعلاجه للمريض يعتبر محسنا ، ومن كان كذلك فإن االله تعالى قد أسقط عنه المسؤولية 

  .أشار تفسير الآيةكما 
تداووا فإن االله لم يضع داء إلا (: ما ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم: الدليل الثالث 

، فوجه الدلالة من الحديث، أن الطبيب ممتثل لأمر الشرع بمداواته للغير ولو 2...)شفاءووضع له 
  3.كان بغير إذنه

فقهاء من أن مباشرة الطبيب للمريض إن ما استدل به  جمهور ال :مناقشة أدلة القول الأول
، فلا يجوز للطبيب المساس بجسم المريض إلا 4غير جائزة إلا بعد إذنه، قد انعقد عليه الإجماع 

 بإذنه ، فللعبد الحق في إعطاء الإذن بالمداواة للطبيب ، وبما أنّه لم يحصل منه على هذا الإذن فإن
  .ما يترتب على المريض من ضرر يوجب الضمان

أما ما استدلوا به من أن معالجة الطبيب للمريض بدون إذن تُحيل عمله من العمل المباح  
إلى عمل غير مباح ؛ فإن دليلهم هذا مبني على أن الأصل في مشروعية العمل الطبي هو وجود 
إذن صريح من المريض ، فالإذن هو الذي يرفع المسؤولية عن الطبيب فيما إذا وقع ضرر على 

عد التزامه بكافة الوسائل العلاجية  واتباعه للأصول المعتبرة في الطب، فحيث لم يوجد المريض ب
  .هذا الإذن انتقل عمل الطبيب من عمل مباح إلى عمل محرم فيجب الضمان

إن التعدي على حقوق العباد مالية كانت أم بدنية، لا تدخل ضمن  :مناقشة أدلة القول الثاني
وكما قال الإمام ، لأن التعدي ليس من البر والتقوى، Â  Á  À  ¿ Ã{ 5{: قوله تعالى
للجراحة بدون إذن المرضى ، بناء على أنهم قاصدون  الأطباء لو قلنا بجواز فعل:" الشنقيطي

للبر، للزم منه أن يقال جواز أخذ التجار الذين يحسنون صنعة التجارة ،لأموال الناس ولو بغير 
 بتلك المتاجرة ، وإذا خسروا لا ضمان عليهم إذ لم يعتدوا ، رضاهم ، ليتاجروا بها ، وينفعوهم

 إلى يرجع إنما وعدمه العدوان :"، وهو قوله وأما ما ذهب إليه ابن القيم ، 6"وهذا ما لم يقل به أحد
كلامه مردود ، لأن العدوان يرجع إلى مخالفة أمر ف، 7"للإذن أثر فلا ،-أي الطبيب- هو فعله

                                                 
 لبنان، –محمد عبد القادر عطا،دار الفكر للطباعة والنشر : يقتحق. 562، ص2 ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، ج 1

  .دون طبعة أو سنة نشر
، صحيح مسلم،آتاب السلام، باب لكل داء دواء، 796،ص2، ج)2158( صحيح البخاري،آتاب الإجارة، باب خراج الحجام ، حديث رقم 2

  .21،ص7،ج)5871(حديث رقم
  .444، ص10 ابن حزم، المحلى، ج 3
، الدسوقي، محمد عرفه 499، ص4نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان،ج الشيخ  4

المقدسي ، الفروع ومعه . 180، ص10النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج. 355، ص4،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،ج
  .177، ص7تصحيح الفروع،ج 

  ).2(ة المائدة، الآية سور 5
  .533 الشنقيطي، أحكام الجراحة، ص 6
  .129ابن قيم الجوزية، محمد، الطب النبوي، ص 7
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ذ إذن المريض بتمكينه لمنافعه فجعل إذن المريض سببا لرفع المسؤولية الشارع، وقد أمرنا بأخ
  1".عن الطبيب

إن التعدي على حق الغير بدون إذن ، ليس من الإحسان في شيء، : مناقشة الدليل الثاني 
  2".عنه نهى ما والقبيح ،الشرع عنه ينه لم مافالحسن " حتى لو قصد الطبيب مساعدة المريض ،

مبني على أن التداوي واجب )  عباد االلهتداووا(إن الاستدلال بحديث : "ل الثالثمناقشة الدلي 
بناء على ظاهر الأمر الوارد فيه، والصحيح أن التداوي مندوب لورود الدليل الصارف لهذا الأمر 

  3".عن ظاهره 
إن ما ذهب إليه الجمهور من إيجاب الضمان على من عالج بغير إذن، أقوى مما   :الترجيح

  :لسببين وابن القيم هب إليه الإمام ابن حزمذ
  4. مبني على تحريم التعدي على ملك الغير بدون إذنه الجمهورإن استدلال: السبب الأول
 لا تقوى على معارضة ما ذهب إليه ،إن ما استدل به ابن حزم من حجج : السبب الثاني

الطبيب بعلاجه يعتبر محسنا لأن ما احتج به من أن  ،  سلمت من الاعتراضمن أدلة الجمهور 
الطبيب لا يعتبر محسنا في حال إقدامه على جرح الغير و أذيته بفعل العلاج من ف ،غير صحيح

ابن  و5، غير إذنه و رضاه بل هو مسيء إلى ذلك الغير بإيلامه والتسبب في جرحه بدون إذنه
 ويبدو ذلك جليا من خلال ،القيم على الرغم من اختياره لرأي ابن حزم كان مترددا في ترجيحه له

  6".وهذا موضع نظر:" جملته 
ونخلص إلى القول بأن إذن المريض لا يعد سببا من أسباب الإباحة في حالة خطأ الطبيب، 

  فهو إذا أعطى إذنا مطلقا للطبيب، لافالإذن ليس صكا على بياض يمنح  للطبيب لكي يفعل ما يشاء ،
سائلة فيما لو حدث ضرر بالمريض، حتى لو كان مشهورا يعني أن لا يقع الطبيب تحت طائل الم

، ومقصود هذا الكلام، أن الطبيب 7"فالإذن المطلق إنما يتناول المعتاد من الأعمال دون غرر"بحذاقته، 
إذا أخذ إذنا بعلاج المريض، وكانت العادة المطردة بالبلاد أن يكتفي الطبيب بفحص المريض 

لا لو أقدم على الجراحة استنادا على عتبر الطبيب مؤاخذا ومسؤوواء، فيوتشخيص الداء ووصف الد
الإذن الأول، فمن غير الجائز أن يذهب المريض للطبيب لمداواة جرح في بدنه، فيقوم الطبيب بفتح 

  8.الجرح وتعقيمه، ثم خياطته دون أن يحصل على إذن خاص بفتح الجرح

                                                 
  .203 مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية، ص 1
 لبنان، –نشر ، دار الفكر للطباعة وال562، ص2محمد عبد القادر عطا ج:  ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله، أحكام القرآن ، تحقيق 2

  .دون طبعة أو سنة نشر
  .534 الشنقيطي، أحكام الجراحة، ص 3
  .202 مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية، ص 4
  .533 الشنقيطي، أحكام الجراحة، ص 5
  .129 ابن قيم الجوزية، الطب النبوي، ص 6
الشيخ جمال : ،تحقيق 254، ص2ية ومناهج الأحكام، ج ابن فرحون، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم، تبصرة الحكام في أصول الأقض 7

  .م2001 - هـ 1422مرعشلي، دار الكتب العلمية ،بيروت ، دون طبعة،
  .204 مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية، ص-  8
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بية لمتابعة المستشفيات الخاصة والحكومية ضرورة تشكيل لجان للأخلاقيات الط: لمبحث الرابعا

  :في الضفة وغزة

  
عمدت كثير من الدول العظمى إلى مع كثرة وجود الأخطاء الطبية في كافة أنحاء العالم  

إنشاء لجان أخلاقية في داخل المستشفيات الخاصة والحكومية، وقد ذكر الدكتور هيثم الخياط في 
أنّه ما من دولة الآن إلا وفيها لجان خاصة : الشريعة والحياة مقابلة مع قناة الجزيرة في برنامج 

لجنة الأخطاء الطبية وخصوصا في الدول العربية تم تأسيس  ونظرا لتزايد 1بالأخلاقيات الطبية ،
، وفي سؤال للدكتور (FIMA)للأخلاقيات الطبية في الاتحاد العالمي للجمعيات الطبية الإسلامية 

اء هذه اللجنة ، وكيف يتم انتخاب أعضاءها، وخصوصا أنّه كان رئيسا عن زمن إنش) علي مشعل(
  .سابقا لها
تأسست قبل حوالي عشر سنوات، ويتم اختيار لجنة الأخلاقيات الطبية اعتماداً على :"قال  

خبرات معروفة للأعضاء في مجال الأخلاقيات الطبية في ممارسة الطب وفي إجراء الأبحاث 
اء في العلوم الشرعية الإسلامية ممن لهم اهتمام ومؤلفات في القضايا الطبية الطبية، كما تشمل فقه

  2. "الفقهية
وفي سؤال آخر عن موقع ومكان هذه اللجنة ، وما هي أبرز النشاطات والقضايا التي تُعنى 

  .بها هذه اللجنة
ها مقر ل فلا يوجد ،ةعدن في بلدان حيث إن أعضاء اللجنة موزعي  :" مشكوراأجاب الدكتور 

تلفة  معاً ويتشاورون ويتخذون المواقف والقرارات بالاتصالات المخمحدد، وأعضاؤها يتواصلون
اللجنة تدرس القضايا الطبية المتجددة على ضوء هذه وهناك ضرورة، كان جتماعات إذا الاو

لآراء لع على قرارات المجامع الفقهية وتلتزم بها، كما أنها تسترشد باالشريعة الإسلامية، وتطّ
وتنشر اللجنة مواقفها بالوسائل المتعددة، فقهاء أو ندوات تعقد لهذا الغرض، الفقهية الصادرة عن 

وترد على استفسارات الأطباء حول قضايا طبية متعددة، وليس لمواقفها وقراراتها أي إلزام، فهذه 
ام اللجنة بقرارات المواقف والتوجهات لها صفة أدبية وأخلاقية، مع الأخذ في الاعتبار أن التز

أما بخصوص حماية دى التصدي لأية قضية طبية فقهية،المجامع الفقهية المعتمدة يعطيها ثقلاً ل
المرضى من أخطاء الأطباء، فاللجنة لها مواقف أخلاقية توجيهية عامة تجاه قضايا طبية، ويشمل 

  3".ذلك موضوع حقوق المرضى وذويهم

                                                 
والحياة ، عنوان  مقابلة مع الدآتور هيثم الخياط آبير مستشاري منظمة الصحة العالمية أجرتها خديجة بن قنة في برنامج الشريعة  1

  :، على الرابط التالي.م20/12/2004، يوم الاثنين )الأخلاقيات الطبية في الإسلام(الحلقة
108865=ArchiveId?archive/archive/channel/net.aljazeera.www://http   

  .م2/9/2010ة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي بتاريخ  مقابل 2
  .م2/9/2010 مقابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي بتاريخ  3
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لمستشفيات في الأردن يوجد لديها لجان خاصة ولا بد من الإشارة إلى أن معظم ا  
شفى وسؤاله عن وجود مثل هذه ستبالأخلاقيات الطبية، بينما في فلسطين وبعد مراجعة أكثر من م
 عميد كلية الطب 1)هاني عابدين(اللجان ، أجابوا بأنه لا يوجد ، ولكن وحسبما أفاد الدكتور 

قيات الطبية في مستشفى المطّلع في القدس، وذكر البشري في جامعة القدس بأنه يوجد لجنة للأخلا
  .أنّه أحد أعضاءها

عن المسؤولين عن تشكيل مثل هذه اللجان ، وكيف يتم ) علي مشعل(وقد سألت الدكتور  
   .اختيار أعضاءها، وما هي وظيفتها بالتحديد

 إن تشكيلها في كل مؤسسة طبية هو من مسؤوليات إدارة تلك المؤسسة:"فذكر مشكورا 
 والمفروض أن يكون وجودها ،وحسب الأنظمة المتبعة في وزارات الصحة في البلدان المختلفة،
وللتوضيح، أورد لكم كيف تشكلت لجنة الأخلاقيات الطبية عندنا في  . رط في كل مؤسسة طبيةش

  : المستشفى الإسلامي
لمستشفى نسميها ونحن في ا). اللجنة المؤسسية: (الاسم الذي تعتمده وزارة الصحة الأردنية

، وتشكلت من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس )اللجنة المؤسسية للأخلاقيات الطبية: (للإيضاح
وبعد . اللجنة، وجميعهم يختارهم مجلس إدارة المستشفى ويصدر القرار عن مدير عام المستشفى

ارهم لمدة اختيارهم ترسل القائمة مع السير الذاتية لهم برسالة رسمية إلى وزارة الصحة لإقر
  : ويجب أن تشمل اللجنة على . سنتين

  . عاملين في المهنة الطبية أو التمريضية في المستشفى        
  . إحدى سيدات المجتمع من غير العاملين في المهنة الطبية        
  . أحد المحامين أو أكثر        
عات، فيمكن أخذ رأيه وإن لم يكن متيسراً له حضور جميع الاجتما: أحد الفقهاء        

  . حول القضايا الطبية المعروضة على اللجنة بوسائل الاتصال الأخرى
  :  يأتيواللجنة يقتصر عملها على ما 

الإجهاض، التلقيح : بحث قضايا طبية تحتاج إلى الرأي الأخلاقي والشرعي، مثل 
قل وزرع ، اختيار جنس الجنين، الموت الدماغي، ن(I.V.F)الاصطناعي خارج الرحم 

  . الأعضاء وغيرها
  . الأبحاث الطبية التي يجريها الأطباء والممرضون وغيرهم في المستشفى 
  2. "الأبحاث الدوائية التي تجريها شركات الأدوية   

                                                 
  .م8/5/2011 مقابلة مع الدآتور هاني عابدين عميد آلية الطب البشري في جامعة القدس في يوم الأحد الموافق 1

  .م2/9/2010 مقابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي بتاريخ  2
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) محمود حرز االله(وقد وجهت نفس السؤال عن كيفية تشكيل مثل هذه اللجان إلى الدكتور  
يتم  بأنه :قاليات الطبية التابع لمستشفى الأمير حمزة؟ حيث الذي يعتبر أحد أعضاء لجنة الأخلاق

صحاب الخبرة أدارة المؤسسة من إيات المهنة من قبل قخلاأتشكيل لجنة في المؤسسة تسمى لجنة 
ن يكون من أعلى ،عضاء أ ةلى تسعإ ةتتألف من سبع، و خلاقية والعلميةالأوة يبوالسمعة الط

،  اقانوني ممرضا،   صيدلي، اجتماعي باحث، المحليع لمجتم ممثل عن ا،مستشار قانوني: بينهم
 عن ) الغذاء والدواء المسؤولةمؤسسة(لى إترسل السيرة الذاتية لهم ؛ طباء أربعة أو أ طبيبان أو

 وتتقيد اللجان بقانون الغذاء والدواء وهو ،عتمد من قبلهموتُ، خلاقيات والبحث العلميجميع لجان الأ
  1.م المرجع القانوني له

وعلى ذلك لا بد من مطالبة وزارة الصحة الفلسطينية بإقرار قانون ملزم لكافة المشافي   
الخاصة والحكومية  بتشكيل لجنة للأخلاقيات الطبية، لأن وجودها من الضروريات التي لا 
تستغني عنها المشافي نظرا لأثرها وانعكاسها على عمل الطاقم الطبي ، خصوصا في ظل غياب 

، فيبرز دور هذه اللجان منهملدى البعض  لإخلاص والأمانة ، ونقصان وتراجع الأخلاقعنصر ا
لمراقبة جانب القصور، أو الحد منه عند بعض مزاولي العمل الطبي ، فاالله سبحانه يزع في 

 الإمام 2ما يزع:" ثمان بن عفان كان يقولن ع مالك أحيث روىالسلطان ما لا يزع في القرآن 
، وقيل أنه روي على لسان عمر بن الخطاب رضي االله 3"- الناس  أي من- نالقرآأكثر مما يزع 
، ومراد قوله رضي االله عنه 4" واالله لما يزع االله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن:" عنه حيث قال

ولولا ذلك لغار بعضهم على بعض وأكل ، إن السلطان عزة من االله تعالى جعلها بين عباده : " 
  5".همشديدهم ضعيف

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .م5/9/2010 مقابلة مع الدآتور محمود حرز االله، مدير قسم الطب الشرعي التابع لمستشفى الأمير حمزة بتاريخ -  1
م مخافة السلطان أآثر ممن تكفه مخافة القرآن واالله تعالى، فمن يكفه آفَّه ؛ ومعناه أنْ من يكف عن ارتكاب العظائ: يَزَعُ ويَزِعُ وزْعاً -  2

  .286، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج. السلطان عن المعاصي أآثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهي والإنذار
  ، 118، ص1ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج 3-

  .م1993 ،دار الفكر، بيروت، 329،ص5من بن الكمال جلال الدين ،الدر المنثور ، جالسيوطي ،عبد الرح -  4
  .329، ص5السيوطي، الدر المنثور، ج-  5
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  الثانيالفصل 
  المسؤولية المنبثقة عن المهنة الطبية

  

  : عشرة مباحث على النحو الآتيويشتمل على

ο  المسؤولية الطبية في العهود السابقة: المبحث الأول.  
ο  مفهوم المسؤولية وما يتعلق بها من مفاهيم ذات علاقة: المبحث الثاني.  
ο  ؤولية الطبيةأدلة مشروعية المس: المبحث الثالث.  
ο ماهية مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون: المبحث الرابع. 

  :تم تقسيمه إلى مطلبين
  ماهية مسؤولية الطبيب في الفقه الإسلامي:المطلب الأول •
  .التكييف الفقهي لمسؤولية الطبيب في الفقه الإسلامي:  المطلب الثاني •

ο طبيالعقوبة المترتبة على التقصير ال: المبحث الخامس.  
ο الأصول التي تنبني عليها المسؤولية الطبية: المبحث السادس.  
ο  موجبات المسؤولية الطبية: المبحث السابع. 

  :تم تقسيمه إلى أربعة مطالب
  عدم اتباع الأصول العلمية للمهنة: المطلب الأول  •
  :الجهل: المطلب الثاني •
  :الاعتداء،أو التعدي: المطلب الثالث •
  :لطبي، تم تقسيمه إلى فرعينالخطأ ا: المطلب الرابع •

  تعريف الخطأ لغة واصطلاحا:الفرع الأول  •
  خطأ الطبيب وما يترتب عليه من آثار في الشريعة الإسلامية:الفرع الثاني •

ο قيود مسؤولية الطبيب: المبحث الثامن  
ο القوانين النافذة في مناطق السلطة الفلسطينية فيما يتعلق  بالأخطاء الطبية: المبحث التاسع  
ο أخطاء طبية واقعية حدثت مؤخرا في فلسطين: لمبحث العاشرا  
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 الثانيالفصل 

  المسؤولية المنبثقة عن المهنة الطبية

  
 إنفعلى الرغم من سمو هذه  مهنة ذات مسؤولية جسيمة ومهمة  جليلة  عظيمةالطب ،

طيرة ، بسبب ما ينتج المهنة لما فيها من الحفاظ على الحياة وسلامة الجسد، إلا أنها من المهن الخ
عن الإخلال بها من مخاطر قد تعرض حياة الإنسان وسلامته للأذى المحقق، وخصوصا مع التقدم 
المذهل للطب، فعلى الرغم مما قدمه هذا التطور من خدمة للإنسانية، إلا أن هذا التطور كان له 

 فكان لا بد من وضع النظم سلبياته الواضحة وضوح الشمس في وسط النهار، كالأخطاء الطبية ،
والتشريعات الكفيلة بالمحافظة على سلامة الإنسان ، وحمايته من تجاوزات الأطباء ، ومساءلتهم  

هذا والمساءلة الطبية ليست . عن أخطائهم ، حتى يبقى الثوب الأبيض نقيا ناصعا خاليا من الدنس
، فقد وجدت المساءلة خ الإنسانينها قديمة تضرب جذورها في أعماق التاريإبل  وليدة العصر،

  . الطبية في أقدم الشرائع 
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  .المسؤولية الطبية في العهود السابقة: المبحث الأول

  
يرجع قدم المسؤولية الطبية وتطورها من بدايات معرفة الإنسان بالطب والدواء، وكما 

، وأن هذه المعرفة ارتبطت 1طبذكرت سابقا من أن قدماء المصريين قد عرفوا آداب مهنة ال
 أن قدماء الفراعنة قد قطعوا أثبتتفالدراسات والاكتشافات التاريخية والأثرية  بالمسؤولية الطبية،

 تسجل لديهم في كتب كان لها من القدسية ما حملهم على مهنةهذه الكانت ف ،كبيراً في الطب شوطاً
ضى والأطباء ، وكل ذلك كان مدونا في  فوجدت سجلات للأمراض والمر،الأعياد تكريمها في

الذي شمل بالإضافة إلى تشريعات أخرى لتنظيم المجتمع " السفر المقدس"كتاب أطلقوا عليه اسم  
آنذاك ، تشريعات تنظم عمل الطبيب، ومن جملة هذه التشريعات ، قوانين اهتمت بحماية الناس 

سفر من قواعد وإلا تعرض للمسؤولية من الأطباء، حيث فرضت على الطبيب اتباع ما جاء في ال
  2.والعقاب قد تصل إلى الإعدام

   وتعتبر قوانين حمورابي من أولى الشرائع التي حددت المسؤولية والعقوبات المهنية ، فقد 
 3مادة تحدد سلوك الناس في حياتهم،  منها إحدى عشرة مادة تتعلق بالأطباء، ) 282(احتوت على

لو شق جراح جرحا :" حيث تنص على أنه) 218(المادة :ل الأطباء ومن النصوص المتعلقة بعم
عميقا في جسم رجل حر بمشرط من البرونز مما سبب وفاته ، أو فتح قناة أو مجرى الدمع في 

إذا أجرى طبيب عملية كبيرة ) : 219(ومادة " عين الرجل مما عطل عين الرجل، يقطعون يده
  4".يه دفع تعويض رقيقا برقيقلرقيق بآلة برونزية وسبب وفاته ، فعل

وقد وصفت شريعة اليهود نظاما للترخيص بمزاولة المهن الطبية، ويبدو ذلك من خلال ما   
جاء في نص التلمود ،من أن الطبيب قد أُعطي الإذن لأن يعالج، ومن حيث إن عمله فيه جانب 

ر على أصول المهنة على قدر الخير ، فلا محل لأن يخشى من الإقدام على العلاج ، طالما أنه سائ
تفكيره، فهذا دليل على مساءلة الطبيب إذا خالف أصول المهنة، والمسؤولية عند اليهود اقتصرت 
على التعويض المدني دون الجزائي بسبب أن الطبيب إنما يقصد جانب الخير في جهده لشفاء 

  5.المريض
لطب من العصر المصري  في مهنة اأصوله فقد استمد،) اليونان(ما عهد الإغريقأ  

والبابلي، وكان الأطباء في عهدهم يألَّهون كما كان عند المصريين، وجعلوا من طبيبهم وزعيمهم 
، إلـهاً للطب ، وهو صاحب الشارة الخالدة التي ما زالت إلى يومنا هذا Sculapuisاسكلابيوس

                                                 
 .  من هذه الدراسة38-37 انظر الفصل التمهيدي ص 1

 المدنية والجنائية ، يوسف،أمير، خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي وأحكام المسؤولية42 مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية، ص 2
  .17 م، عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، ص2010-هـ 1431، المكتب الجامعي الحديث،30والتأديبية، ص

  .59الجلبي، السلوك الطبي وآداب المهنة، ص 3
، 2، دار علاء الدين ، دمشق، ط125س، ص مجموعة من المؤلفين، شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديم، ترجمة أسامة سرّا 4

  .م1993
  .م2003، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 30 بواعنة، عبد المهدي، التشريع الصحي والمسؤولية، ص 5
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لذي يعتبر أول من تكلم رمزا للمهن الطبية ، وهي شارة العصا والثعبان، وجاء عصر أبقراط ا
بأخلاق وآداب المهنة، حيث فرض عقوبات على الطبيب إذا أخطأ ، والجزاءات التي كان يسأل 
عنها الطبيب إما مادية أو أدبية ، فقد كان يسأل جزائيا في أحوال الوفاة والتي ترجع إلى 

  1.التقصير

ة لعدم وجود قيود خاصة إلى تطبيق نصوص القواعد العام وفي عهد الرومان تم اللجوء  
بالأطباء، حيث كانوا يطبقون قواعد القانون المدني والجنائي على الإصابات التي تنجم عن 
العلاج، فكان الطبيب يعتبر مسؤولا عن التعويض إذا لم يبد دراية في إجراء عملية لمريض، إذا 

  2.أعطاه دواء يميته، أو إذا تركه بعد العلاج قبل أن يتم شفاؤه

القانون الكنسي المسؤولية الطبية بما يتفق مع قوانين  في العصور الوسطى فقد عرفأما 
 الشرقيين إذا مات مريض بسبب عدم عناية الطبيب أو جهله يسلم إلى 3فكان عند القوط"الكنيسة، 

أسرة المريض، ويترك لها الخيار بين قتله واتخاذه رقيقا، أما عند القوط الغربيين فإنهم يعدون 
تعاب التي تعطى للطبيب مقابل الشفاء، فإذا لم يشفى المريض اعتبروا العقد غير منفذ وبالتالي الأ

   4.لا يحق للطبيب مطالبة المريض أو ورثته بالأجرة
زخر التشريع الإسلامي بفيض من القواعد والمبادئ العامة في  أما في العهد الإسلامي فقد  

لماء القانون المحدثون بمآثر التشريع الإسلامي وما جاء به المسؤولية الطبية وغيرها ، وقد أشاد ع
وضع أرقى الإسلام  ف5من نظريات قانونية مبنية على المنطق السليم ومحققة للعدالة الاجتماعية،

، بل كان له من القواعد الدقيقة ما يجعل تنظيمه في جوهره لة الأطباءوأعدل تشريع في مساء
 ومن جملة هذه 6ت إليه الشرائع المدنية في الزمن الحالي،أقرب ما يكون إلى أحدث ما وصل

  :القواعد ما يلي
 أو فصد أو حجم اإذ انتَّالخ أو البزاغ أو الفصاد أو الحجام: " قولهم7ورد في الفتاوى الهندية

اد صفال أوالبزاغ  :السراجِية في اكذ نضمي لم اتمو سفالن ىإل ىرسف صاحبه بإِذن ختن أو بزغ

                                                 
  .32 يوسف،أمير، خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي، ص 1
  .56 الخطيب وزملاؤه، الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة،  2
، واعتبرت من أخطر ) GERMANY(من أعظم قبائل الجرمان، وقد أطلق عليهم الجرمان نسبة للمنطقة التي آانوا يسكنونها هم :  القوط  3

  .م1958، مكتبة النهضة، مصر، 32طرخان ، إبراهيم، دراسات في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، ص. القبائل التي دخلت أوروبا، د
  .34/35 العمدي، ص يوسف، خطأ الطبيب العمدي وغير 4
، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي الثاني عن الطب الإسلامي، سلسلة 544 توفيق، محمد، المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، ص 5

  .م1982هـ، 1402مطبوعات منظمة الطب الإسلامي، الكويت، 
خليل، جريج، : م، عن 2009هـ، 1430، 1، دار الثقافة، عمان، ط14ص نقله الدآتور الجميلي، أسعد، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية،  6

  .18الخطأ المهني في نطاق العمل الطبي، مجلة القضاء والتشريع التونسية، ص
 هـ وعلى 1311 هـ وأيضا في بولاق في سنة 1282 ج في مصر سنة 6 الفتاوى الهندية ،وتعرف أيضا بالفتاوى العالمكبرية طبعت في 7

اوى قاضي خان والفتاوى البزازية وتنسب الفتاوى العالمكبرية هذه للملك آرن آزيب الهندي الملقب باسم علام آبر أي فاتح العالم، الهامش فت
  .م1896فنديك، أدورد، اآتفاء القنوع بما هو مطبوع،دون طبعة، دار صادر ،بيروت ، 
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 ىوسر الصبِي في الولي إذنبِ أو العبد في ىبإِذن المول وكانحجم  أو دفص أو بزغ اإذ الحجام أو
  1."خلاف بلا السراية يضمنون لا ءِلاؤفه هذا في الختّان وكذلك عليهم ضمان فلا ومات النفس ىإل

 سقى أو صبيا الخاتن ختن فإذا ) والطب الختان وكذا(  :"وجاء في كتاب حاشية الدسوقي
 في لا منهما واحد على ضمان فلا ذلك من فمات كواه أو شيئا له قطع أو دواء مريضا الطبيب

 كان إذا وهذا أصابه لما عرضه الذي هو صاحبه فكأن تغرير فيه مما لأنه عاقلته على ولا ماله
 من أنه لوالحا فعله في أخطأقد  كان فإذا ،فعله في يخطئ ولم المعرفة أهل من الطبيب أو الخاتن

 أو عاقلته على الدية كون وفي عوقب المعرفة أهل من يكن لم فإن عاقلته على فالدية، المعرفة أهل
 عمدا تحمل لا والعاقلة عمد فعله لأن الراجح وهو لمالك والثاني القاسم لابن الأول قولان ماله في
."2  

 فأفضى إذنه يعتبر نمم بإذن فصد أو حجم كأن عالج ومن:"3وجاء في كتاب نهاية المحتاج 
 وجبت التلف منه وحصل المعالجة في الطبيب أخطأ ولو، أحد يفعله لم وإلا يضمن لم تلف إلى

 الطب يعرف ولم تطبب من لخبر الأنوار في قاله كما علم بغير تطبب من وكذا عاقلته على الدية
  4".ضامن فهو

ة قواعد ومبادئ منظمة لمهنة  للإمام ابن قيم الجوزية عد5وقد جاء في كتاب زاد المعاد  
  :الأطباء اقتبست منها العديد في ثنايا هذه الرسالة من أهمها

لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا ، : "قال الخطابي
وقال في موضع –والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه ،متعديا، فإذا تولّد من فعله التلف ضمن 

اذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع طبيب ح: -آخر
ومن جهة من يطببه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة ، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية 

  .6"مأذون فيها
أنها تراوحت فيما بينها :" وخلاصة ما ذهبت إليه الشرائع القديمة التي جاءت قبل الإسلام  

في مساءلة الطبيب عن أخطائه أثناء علاج مرضاه بين التشدد والمغالاة إلى حد قتل الطبيب الذي 
تسبب في وفاة مريضه، أو إلى التيسير والتسامح الذي وصل إلى عدم مساءلة الطبيب في الأغلب 

فيه الأعم عن الأخطاء، وذلك بسبب طبيعة مهنة الطب التخمينية، هذا في الوقت الذي كان ينبغي 
                                                 

                              34،ص6 الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب 1
  . .م1991 -هـ 1411دار الفكر، 

  . بيروت،دون طبعة أو سنة نشر-  دار الفكر 28، ص4 الدسوقي ، محمد عرفه ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2
من فروع الشافعية لسراج الدين عمر بن على المعروف بابن الملقن الشافعى المتوفى  تاب هو شرح لكتاب منهاج الطالبين للنووى وهذا الك 3

 ثمان وثمانمائة وسماه إيضاح الارتياب فى معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب، قام بشرحه شمس الدين محمد بن 808سنة 
، باشا الباباني، إسماعيل بن محمد، إيضاح المكنون في الذيل على آشف الظنون عن   المحتاج إلى شرح المنهاجاحمد الرملى وسماه نهاية
  . م1992 هـ، 1413، دار الكتب العلمية ،بيروت،587،ص4أسامي الكتب والفنون، ج

  .م1984 -هـ 1404 بيروت ، ،دار الفكر ،35،ص8 الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  ج 4
 751 زاد المعاد في هدى خير العباد مجلدات لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي المتوفى سنة  5

  .947، ص2حاجي خليفة ، آشف الظنون ج. إحدى وخمسين وسبعمائة ويسمى أيضا بالهدى
  139ص، 4 ابن القيم، زاد المعاد، ج 6
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مراعاة حقوق كافة الأطراف عند مساءلة الطبيب عن أخطائه المهنية ، فهناك مصلحة للطبيب بأن 
لا يحمل فوق طاقته، ومصلحة للمريض أو ورثته في أن يحصلوا على التعويض إذا وقع الضرر 
نتيجة خطأ الطبيب الواضح الجلي ، وهناك مصلحة الجماعة في أن يفسح المجال أمام البحث 

مي والممارسة المهنية دون خوف شديد من العقاب؛ يحبسها عن الانطلاق والإبداع والاكتشاف العل
  1".والتطور
 المراكز والمدارس الطبية في بغداد أما في ظل صرح الحضارة الإسلامية فقد تم إنشاء  

والبصرة والكوفة وقرطبة والقاهرة ودمشق، وظهرت تخصصات مثل الكحالة، والجراحة، 
يجريه له رئيس وكان المتخرج من هذه المدارس يؤدي اختباراً . النساء والولادةض أمراو

 وبناء على ذلك منع الخلفاء و الفقهاء الأطباء؛ وبعدها ينظر في أمره إن كان مؤهلاً للمهنة أم لا،
 2،والقضاة الطبيب الجاهل الذي يخدع الناس بمظهره ويضرهم بسوء طبه من مزاولة مهنة الطب

ن هذا الاعتناء الكبير بمهنة الطب انطلاقا من فهمهم لحديث المصطفى صلى االله عليه وسلم ، و كا
، فمضمون الحديث يشير إلى أهمية مساءلة 3)من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن(: حيث قال

الطبيب ، ومن هنا فهم المسلمون أهمية تنظيم هذه المهنة، فوضعوا القوانين والضوابط المناسبة 
ومع أن هذا الحديث النبوي يشير إلى صورة محددة من صور المسؤولية الطبية، وهو مزاولة "ها،ل

، فيؤخذ )بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(المهنة دون تأهيل ، إلا أن العبرة كما يقول أهل العلم 
من قول النبي صلى االله عليه وسلم أن كل ممارسة طبية تتحقق فيها الشروط التي ذكرناها 

لضمان فإنها تقع تحت طائل المسؤولية، ويحاسب عليها من ارتكبها، ويتحمل الطبيب ومن في ل
  فاعتناء الإسلام 4".حكمه ممن يزاولون المهن الطبية مسؤولية الأضرار التي تنتج عن أفعالهم

بضبط تصرفات الأطباء ومساعديهم في مجال مهنة الطب، فيه دليل بين على شمولية أحكام 
 الإسلامية وتصوراتها، وأن الشريعة في تنظيمها للأحكام والقواعد المنظمة لمهنة الطب، الشريعة

  .يجعلها أقرب ما تكون إلى أحدث ما توصلت إليه الشرائع المدنية في العصر الحديث
  

  

  

  

  

                                                 
  .م2001، من منشورات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، 27 ادعيس ،معن، المسؤولية المدنية للطبيب عن أخطائه المهنية، ص 1
  . 94 التكريتي، السلوك المهني للأطباء، ص 2

آر اختلاف ألفاظ الناقلين، حديث  رواه النسائي،آتاب القسامة، باب صفة شبه العمد وعلى من تكون دية الأجنة وشبه العمد وذ 3
  .حديث حسن: ، قال عنه الألباني52،ص8،ج)4830(رقم
  .860 آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 4
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  :مفهوم المسؤولية وما يتعلق بها من مفاهيم ذات علاقة: المبحث الثاني

  
حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، يقال إنه  :"تعرف المسؤولية لغة بأنها 

  1".بريء من مسؤولية كذا
وقد كان فقهاء المذاهب الأربعة يعبرون عن معنى المسؤولية بمصطلحات أخرى منها  

   2".أهلية العقوبة" أو " المأخوذية"أو " الجزاء" أو" تحمل التبعة"
ن تبعات نتيجة إتيانه للمحرمات وهو مدرك ما يتحمله الجاني م:" ويمكن تعريفها بأنه

  3".لمعانيها ومختار لها
 :"وقد وردت بعض النصوص التي تشمل معنى المساءلة كما في قوله عليه الصلاة والسلام 

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن  (:وحديث ،4"كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته

ي كلمة المأخوذية للدلالة على هذا المعنى، فبعد حديثه عن وقد استعمل الإمام الشافع، 5)أربع
  6".تعالى االله شاء إن نيته حسنت إن مأخوذية ولا عقل فلا... :"الطبيب الحاذق المأذون له ،قال

أثر جناية :" وإذا أضيف لفظ المسؤولية إلى الطب، يصبح تعريف المسؤولية الطبية هو
  .7"الطبيب من قصاص أو تعزير أو ضمان

جناية (سواء أكان تعديا مقصودا  و يبين التعريف أن الطبيب إذا تعدى على المريض ، 
  .، أو جناية غير عمدية، فيترتب على الطبيب عقوبات تتراوح بين القصاص، أو التعزير)متعمدة
  8".بأنها حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يستوجب المؤاخذة:" وتعرف قانونيا  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .411، ص1 أنيس، إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، ج 1
، دار المعرفة، بيروت، 11،ص)5( ،ج،ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح آنز الدقائق174، ص)3( الزيلعي، تبيين الحقائق، ج 2
،المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف، 176، ص)6(، الشافعي، الأم، ج284، ص)5(، دون سنة نشر،العبدري، التاج والإآليل،ج)2(ط

  . بيروت، دون سنة نشر–، دار إحياء التراث العربي 550، ص)3(محمد حامد الفقي ،ج: تحقيق
  .229، ص)2(ج ابن فرحون، تبصرة الحكام،  3
،صحيح مسلم، آتاب 848، ص2، ج)2278( صحيح البخاري،آتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، حديث رقم 4

  .7، ص6، ج)4828(، حديث رقم...الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر
رسول االله صلى االله عليه و سلم ،باب في القيامة، حديث  رواه الترمذي ، آتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن  5
  .حديث صحيح:، قال عنه الشيخ الألباني218،ص4،ج)2417(رقم

  .هـ1393،دار المعرفة، بيروت، 176، ص6 الشافعي، محمد بن إدريس، الأم،ج 6
  .30 آل مبارك، التداوي والمسؤولية، ص 7
  .303، ص يوسف، أمير، خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي 8
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  :أدلة مشروعية المسؤولية الطبية: المبحث الثالث

  
  :المسؤولية الطبية مشروعة بالكتاب والسنّة والإجماع والمعقول

  

 دل الكتاب العزيز على مشروعية المسؤولية الطبية في آيات كثيرة منها قوله :من الكتاب  .1
 l.2ىm¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ² : وقوله تعالى. m�  ~  }  |¡ l1  :تعالى

̀   m~f  e  d  c  b    a : وقوله تعالى  _  g  l.3 فدلت هذه الآيات الكريمة 
 4.على مشروعية مجازاة المسيء ما اقترفت يداه،وأنه محل للعقوبة والمجازاة بمثل جنايته

لية الطبيب عن جنايته بعموم النهي عن الضرر فقد لنبوية على مسؤوا دلت السنة : السنةمن  .2
 ،6"لا ضرر ولا ضرار: " االله صلى االله عليه وسلم قال أن رسول5روى الإمام مالك في الموطأ

 ،7)من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن(: وروى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 حذق منهم علم إذا ،طبيب ولا ،نزاع ولا ،ختان ولا ،حجام على ضمان ولا :"قال ابن قدامة

 أن :أحدهما، أمروا به لم يضمنوا بشرطين وجملته أن هؤلاء إذا فعلوا ما ،أيديهم تجن ولم
لأنه إذا لم يكن كذلك لم يحل له ،ولهم بها بصارة ومعرفة ،يكونوا ذوي حذق في صناعتهم 

 أن لا :الثاني.  وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء،مباشرة القطع
 الحديث يعتبر أصلا عند أهل العلم في وهذا .8..."تجني أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع

 9. بعلاجهاستضرتضمين الطبيب الجاهل إذا طبب بغير علم ،و 
لية الطبية كما نقله بعض العلماء كابن المنذر  دل الإجماع على مشروعية المسؤو:الإجماعمن   .3

بعضها، وأجمعوا أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطع الذكر، أو الحشفة أو : "رضي االله عنه  إذ قال
 10".فعليه ما أخطأ به،  يعقله عنه العاقلة

  :أمرينودليل العقل بمشروعيتها يظهر من خلال : العقلمن   .4

                                                 
  ).40( الشورى، الآية 1
  ).126( سورة النحل، الآية 2
  ).194( سورة البقرة، الآية 3
  .135 آل مبارك، التداوي والمسؤولية، ص 4
 تسع وسبعين ومائة وهو 179الموطأ في الحديث للإمام مالك بن أنس الحميري الأصبحي المدني إمام الهجرة المتوفي سنة :  آتا ب الموطأ 5

  .1907،ص2يم مبارك قصد فيه جمع الصحيح، حاجي خليفة، آشف الظنون جآتاب قد
محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي : ، تحقيق745ص/2،ج)1429( رواه مالك في الموطأ، باب الْقَضَاءِ في الْمِرْفَقِ، حديث رقم 6

،قال عنه الحاآم، هذا حديث صحيح 66،ص2، ج)2345( حديث رقم، مصر،دون سنة نشر، ورواه الحاآم، محمد بن عبد االله، آتاب البيوع،
 م، ذآره 1990هـ ،  1411، 1 بيروت، ط–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية : الإسناد على شرط مسلم و لم يخرجاه ، تحقيق 

ي الحديث ويحسنه ، وقد تقبله أهل العلم ، تعددت روايات هذا الحديث وهي بجموعها يقو)250(الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم
  .م1995- هـ 1415، مكتبة المعارف، الرياض، طبعة جديدة منقحة، 503،ص1واحتجوا به، ج

  .44 سبق تخريجه ص  7
  .312، ص5 ابن قدامة،المغني ،ج 8
  .109، ص1ج  ابن القيم،  الطب النبوي، 9

، دار الدعوة 119، ص1فؤاد عبد المنعم أحمد،ج. د: الثالثة، تحقيق:  الإجماع ، الطبعة ابن  المنذر النيسابوري ، محمد بن إبراهيم أبو بكر، 10
  .هـ1402،الإسكندرية ،
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  :فيدل القياس على تضمين الطبيب الجاهل وكذلك الطبيب المتعدي): القياس(الأمر الأول 
كلاً يضمن الطبيب الجاهل ما أتلفته يداه كما يضمن الجاني سراية جنايته ،بجامع أن    . أ

وأشار إلى هذا الأصل الإمام ابن القيم عند 1منهما سراية جرح لم يجز الإقدام عليه،
 فيها بالحذق يعرف ولم بصناعته العلم أهل من يكن لم فإن :"تضمينه للخاتن الجاهل بقوله

 .2"مضمونة الجناية كسراية فهي عليه الإقدام يجز لم جرح سراية لأنها يضمنها فإنه
لمتعدي ما أتلفت يداه، كما يضمن الجاني، سراية جنايته ،بجامع أن كلاً يضمن الطبيب ا  . ب

وإلى أصل هذا القياس أشار الإمام ابن قدامة رحمه االله ،وذلك عند 3منهما فعلاً محرما،
 بصارة بها ولهم صناعتهم في حذق ذوي يكونوا أن :"بيانه لتضمين الخاتن الجاهل بقوله

 محرما فعلا كان هذا مع قطع وإذا القطع مباشرة له يحل لم كذلك يكن لم إذا لأنه ومعرفة
 .4"ابتداء كالقطع سرايته فيضمن
إن الشريعة الإسلامية قد راعت العدل بين العباد، ودفع الظلم عنهم ،والمسؤولية :الأمر الثاني

  5.الطبية عن الأعمال الطبية تعمل على تحقيق ذلك، فوجب اعتبارها
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .450 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 1
  ، مكتبة دار البيان ، دمشق194عبد القادر الأرنؤوط، ص:  ابن القيم، محمد، تحفة المودود بأحكام المولود، تحقيق  2
  .م1971-هـ 1391، 1ط
  .450 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 3
  .312، ص5 ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج 4
  .451 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 5
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  :ماهية مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون: لرابعالمبحث ا

  
إن المسؤولية تختلف باختلاف القاعدة التي خرقها ذلك الشخص، وبناء على ذلك قسمت  

مسؤولية جنائية،  :المسؤولية إلى مسؤولية أدبية ومسؤولية قانونية وهي بدورها تنقسم إلى 
  .ومسؤولية مدنية 

 أدبية ، تتعلق بحالة الشخص  الذي يخالف أحد القواعد فالمسؤولية بوجه عام قد تكون 
الأخلاقية أو عددا منها، وقد تكون قانونية تتعلق بإخلال الشخص لأحد القوانين التي يترتب عليها 
الإضرار بالغير ، وبناء على ما ذكر فإن المسؤولية الأدبية أوسع من المسؤولية القانونية ، 

نحو ربه ، ونحو نفسه ونحو الغير ،في حين يقتصر القانون على فالأخلاق تنظم سلوك الإنسان 
  1.تنظيم سلوك الإنسان نحو الغير

ما يتحمله الشخص من تبعات نتيجة إخلاله  بالتزام أو : وتعرف المسؤولية الجنائية بأنها 
ر بواجب يفرضه عليه القانون أو المهنة، ففي قيام المسؤولية الجنائية يكون مرتكب الفعل الضا

  2.مسؤولا أمام الدولة بصفتها ممثلة للمجتمع، ويستوجب العقوبة المناسبة
التزام شخص بتعويض الضرر الذي سببه لشخص آخر، :"وتعرف المسؤولية المدنية بأنها

  .3"والجزاء عليه يكون بتعويض الضرر الذي ترتب على إخلاله بالتزام يقع عليه
  :فيستنتج من كلا التعريفين ،ما يأتي

1.  أساس المسؤولية الجنائية الفعل الضار الذي يصيب المجتمع كمبدأ عام ،في حين أن إن
 .المسؤولية المدنية ،هو الضرر الذي يصيب الفرد

ومن حيث الجزاء، تترتب عقوبة من حد أو قصاص، وتكون الدولة هي المنفذة لهذا  .2
 الجنائية، أما المسؤولية باعتبارها ممثلة للمجتمع في حالة المسؤولية) النيابة العامة(الجزاء

المدنية فيكون فيها الجزاء عبارة عن تعويض الضرر الحاصل ، وتحصيل الحق يكون من 
 4.قبل الطرف المضرور، لأن الحق فيها خاص للفرد

النية ركن المسؤولية الجنائية ،وهنا تقترب المسؤولية الجنائية من المسؤولية الأدبية ،ولكن   .3
  5. خارجي يصل إلى حد معين من الجسامةيجب أن يكون للنية مظهر

بأنها الأعمال الإيجابية والسلبية التي يرتكبها الأطباء أو :"وتعرف المسؤولية الطبية المدنية  
القائمون بالعمل الطبي أثناء الممارسة الطبية، والتي تستوجب المؤاخذة والمساءلة المنصوص 

                                                 
  .م2005، 1، المرآز القومي للإصدارات القانونية، شارع الشيخ ريحان، ط4 آامل، رمضان، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، ص 1
م، الحياري، أحمد، المسؤولية المدنية للطبيب 2004، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1 القبلاوي، محمود، المسؤولية الجنائية للطبيب، ص 2

  .م2004، دارالثقافة، عمان، 14في ضوء النظام القانوني الأردني، والنظام القانوني الجزائري، ص
  .14يب ،ص الحياري، المسؤولية المدنية للطب 3
  .615/ 614، الباب الثاني، ص)2(الجديد، ج المدني القانون شرح في الوسيط  السنهوري، 4
  .615/ 614، الباب الثاني، ص)2(الجديد، ج المدني القانون شرح في الوسيط  السنهوري، 5
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ر للمريض، والتي تمثل غالبا في جبر ذلك عليها في التشريعات والقوانين عند حدوث الضر
  .1"الضرر بالتعويض 

فإن المسؤولية الجنائية محددة بنص القانون، وهي : وبالنظر لنطاق وحدود المسؤوليتين 
 في 2، لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني)15(خاضعة لقانون العقوبات ، حيث تنص المادة

اعدة عامة ،تقضي بقيامها بوجود عمل غير شرعي ، سواء حين أن المسؤولية المدنية مبنية على ق
 ، فالمسؤولية المدنية تنقسم تمثل ذلك بإخلال التزامات تعاقدية ،أو من جراء خطأ تقصيري

 والمسؤولية المدنية للطبيب لا تنعقد إلا إذا أخطأ 3.مسؤولية تقصيرية، ومسؤولية تعاقدية:إلى
 لأن الخطأ الجنائي أشمل 4 يصل إلى مرتبة الخطأ الجنائي ،الطبيب خطأً مدنيا، والخطأ المدني لا

وقد يرتكب الشخص فعلا واحدا 5منه ، لأن من يرتكب خطأ جنائيا يكون ذلك متضمنا خطأً مدنيا، 
  6.معاتترتب عليه كلا المسؤوليتين 

  
  
  

                                                 
  .م2004-هـ1425ت والبحوث، الرياض، ،مرآز الدراسا37 المعايطة ، منصور ، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، ص 1
، هذا الكتاب هو من منشورات الهيئة المستقلة لحقوق 27من قانون العقوبات المطبق في فلسطين، ص) 15( القانون الأساسي المعدّل، مادة 2

  .، مقابل المجلس التشريعي، رام االله"ديوان المظالم"الإنسان 
 أو وبنوده شروطه بتنفيذ أخل أن أحدهما إلا طرفين، بين منشأ صحيح عقد وجود تفرض التي ةالمسؤولي بأنها العقدية المسؤولية  تعرف 3

 المخل المتعاقد على مسؤولية ترتب الأفعال هذه فكل تنفيذها، أساء أو تنفيذ التزاماته قصد عن تأخر أو ، جزئياً أو آلياً تنفيذه عن امتنع
 التي الحالة بأنها عام بشكل التقصيرية المسؤولية به ،وتعرف لحق الذي الضرر عن الآخر قالفري تعويض هذا الأخير وتوجب على ، بالتزامه

 فهي تقوم لذلك بالتعويض، يلتزم للغير الإخلال سبب سلوآاً الشخص سلك فإذا القانون، هو بها مصدر الالتزام ويكون العقد، دائرة خارج تنشأ
 الولادة، حالات في الطبية المدنية المسؤولية فدوى، البرغوثي،. بالغير الإضرار بعدم الالتزام هذا يتغير لا واحد قانوني بالتزام الإخلال على
  .847 ص ، (1 ) رقم جزء الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط الرزاق، عبد ، السنهوري،17 ص

  . سترد تفصيلات الخطأ في مبحث مستقل 4
  .م2006 الفكر الجامعي، القاهرة، ، دار14 منصور، محمد، المسؤولية الطبية، ص 5
 ولكن يجدر التنبيه إلى أن المسؤولية الجنائية إذا تحققت مع المسؤولية المدنية فإن أثر المسؤولية الجنائية يعتبر أقوى، لأنها حق المجتمع،  6

  :أما المسؤولية المدنية فهي أضعف لأنها حق الفرد، ويظهر ذلك فيما يأتي
من القانون الجديد بأن دعوى التعويض المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا ترتب على الفعل ) 172(دةتقضي الما:التقادم. "1

، فإن عدم تقادم الدعوى الجنائية ،يقف تقادم الدعوى المدنية، ويستخلص من ذلك أن )الدعوى المدنية والدعوى الجنائية(الواحد دعويان،
ة في الدعوى المدنية، فتبقى هذه ما دامت تلك باقية، أما بقاء الدعوى المدنية قائمة لا يمنع من تقادم الدعوى الدعوى الجنائية تبث الحيا

  .الجنائية
إذا ترتب على العمل الواحد مسؤوليتان ؛ فإنه يمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية لأن الدعوى المدنية هي التي : الاختصاص. 2

  .لجنائيةتتبع الدعوى ا
إذا ترتب على العمل الواحد مسؤوليتان و رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن الدعوى الجنائية أمام المحكمة : وقف الدعوى. 3

ذ الجنائية توقف سير عمل الدعوى المدنية، وعلى المحكمة المدنية أن توقف سير الدعوى حتى يبت في الدعوى الجنائية، ولا يجوز حينئ
  .الرجوع عن الطريق المدني ورفع الدعوى المدنية من جديد أمام المحكمة الجنائية، فنستنتج أن الدعوى الجنائية توقف الدعوى المدنية

إذا بتت المحكمة الجنائية في الدعوى بحكم، حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي، وتتقيد المحكمة المدنية بما أثبتته :قوة الأمر المقضي. 4
كمة الجنائية في حكمها من وقائع، دون أن تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، فقد يختلف التكييف من الناحية المدنية عنه في الناحية المح

ع التي أثبتها الجنائية ، وينبني على ذلك أنّه إذا حكم القاضي الجنائي بالبراءة أو بالإدانة لأسباب ترجع إلى الوقائع، تقيّد القاضي المدني بالوقائ
الحكم الجنائي،أما إذا حكم القاضي بحكم البراءة لأسباب ترجع إلى التكييف القانوني، آأن آان الإهمال من الجاني لا يصل إلى درجة الإهمال 

ني عليه، أو الجنائي،أو آانت الدعوى قد سقطت بموت المتهم،أو آان هناك ما يمنع من رفع الدعوى على المتهم آأن يكون السارق ابن للمج
الجديد،  المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري،".صدر في مصلحته عفو عام،  فإن ذلك لا يمنع القاضي من الحكم بالمسؤولية المدنية

  .617-615، الباب الثاني، ص)2(ج
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 ر كنت قد سألته عن مقالة نشرتها دا،1وفي مقابلة أجريتها مع الدكتور محمود حرز االله 
في ديوان المظالم في جدة، ضد دعوى قضائية رفعت مريضة سعودية  من أن 2الحياة السعودية

 ما تسبب في حرمانها منماستأصل عضواً سليماً من جسدها من دون علمها،  سعودي طبيب

وتعرضها لأخطار شيخوخة مبكّرة وأمراض أخرى، فيلاحظ أن الطبيب الذي عالجها الإنجاب 
ؤولية بناء على ما ورد في التقرير، فما موقف القضاء الأردني أمام من يتحمل أكثر من مس

حت قضية هذه الفتاة تندرج تبأن : يرتكب مثل هذه المخالفات؟ فأجاب الدكتور محمود حرز االله 
ب هذا  فقد ارتك،هل العلم والصنعة من نفس الاختصاص والخبرةأالخطأ الجسيم وهو ما لا يقره 

 ثانيا الخطأ في التشخيص ،جراء الطبيعلى الإخذ الموافقة أولها عدم أ لأخطاءاالطبيب العديد من 
 ورابعا خداع المريضة والكذب عليها وكل ذلك ،صول والقواعد الطبية للأاجراء مخالفإوثالثا 

جزائية وعقوبة مدنية نه يترتب عليه عقوبة إردني فهذا وحسب القانون الأ، طبيب يحاسب عليه ال
لجزائية تتمثل بالسجن والوقف عن العمل ، والعقوبة المدنية تتمثل بتعويض الفتاة بمبلغ ، والعقوبة ا
  3. ألف دينار 100000لا يقل عن 

  

  :التكييف الفقهي لمسؤولية الطبيب في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  

خطأ لم يرد في الفقه الإسلامي تقسيم لماهية المسؤولية وموضعها ، كذلك لم ينظر إلى ال 
المرتكب من الفاعل، بل اهتم بالضرر الناجم عن الفعل أو التصرف، وأوجب تعويضه ، غير أن 
الباحث عند قراءته لآراء الفقهاء ، يجد أنهم يفرقون بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية 

                                                 
الشرعي في آلية الطب  الدآتور محمود مصطفى حرزاالله مدير الطب الشرعي في مستشفى الأمير حمزة وشرق عمان،أستاذ الطب  1

،نائب رئيس الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية   سابقا ،مؤلف آتاب علم الأمراض والطب الشرعي والجامعة الأردنية   الجامعة الهاشمية
  .،عضو لجنة البحث العلمي وأخلاقيات البحث  ،رئيس لجنة حماية الأسرة ومساندة ضحايا الأخطاء الطبية  

المبيض الأيسر، وهو آيس طبيعي يظهر خلال فترة  على آيس بويضة المريضة، آشفت الأشعة الصوتية وجود ترويها تفاصيل القصة آما  2
عبر الأشعة  الأشعة الصوتية لم تظهر المبيض الأيمن لأسباب غير معلومة، ونتيجة لذلك خضعت للكشف لكن. التبويض المعروفة لدى المرأة

القضية أن آيس البويضة هو ورم  طبيب النساء والولادة المتهم في ظن إجراء العملية وأثناء.سابقة المقطعية وبدورها أآدت المعلومات ال
التأآد من وجود مبيض   مؤآدة أنه في مثل هذه الحالات، آان يجب على الطبيب«السابقة استبعدت وجوده على رغم من أن التحاليل سرطاني،

إجراء العملية، خصوصاً وأنهم آانوا ينتظرون خارج غرفة العمليات  ويأخذ موافقتهم علىآخر يعوّض عن المستأصل، أو أن يستشير أسرتي 
آنت أعتقد أنها عملية جراحية لفك انسداد معوي فقط،  وأآدت في حديثها قائلة لم يكن لديّ علم بأن الطبيب ينوي استئصال المبيض، إذ

 وليس ورماً خبيثاً المستأصل سليم والكيس هو آيس بويضة طبيعي» مبيضال«الجراحية أظهرت في ما بعد أن  موضحة أن نتائج العملية
إلى إصابة المريض بأمراض وأعراض أخرى، وهو ما حدث لصاحبة  لكن، وآما هو معروف طبياً أن الخطأ في التشخيص ربما يؤدي.

 درجة حرارة الجسم وتعرق شديد، في ظهرت أعراض غريبة على جسدي إذ بدأ شعري بالتساقط بشكل مخيف وارتفاع:القضية، وتقول
فأآد أن هذه  أشهر،وأضافت المريضة، أنها راجعت الطبيب الذي أجرى العملية لها، بالإضافة إلى انقطاع الدورة الشهرية لمدة ثلاثة

كل جيد وتحليل الأيمن موجود ويعمل بش» المبيض«النفسية، وأن  وإنما بسبب تدهور حالتها» المبيض«الأعراض لا علاقة لها باستئصال 
، ما دعاها إلى »المتهم«الطبيب  لكن صاحبة القضية التي ينظرها ديوان المظالم حالياً، لم تقتنع بتشخيص.آبير الهرمونات مطمئنة إلى حد

قطعية الأطباء وبصورة  و اتفق جميع. أيضاً، للتأآد من وضعها الصحي المستقبلي مراجعة أطباء استشاريين داخل المستشفى نفسه وخارجه
وأبلغت بأنني أصبحت معرضة لأمراض مثل الشيخوخة المبكرة  من جسدي وفقدت قدرتي على الإنجاب،) الاستروجين(على انقطاع 

وبسبب الخطأ الطبي على برنامج علاجي هرموني ربما يستمر مدى  وأنا فتاة لم أتزوج بعد، وأعيش حالياً لحظة وهشاشة العظام في أي
الطبي أفقدني أغلى ما تملكه الأنثى وهو قدرتي على الإنجاب  إن الخطأ:على حالتي النفسية، وتفاقم من مرضي، وقالت الحياة، ما أثر سلباً

 تشرين الأول،3الاثنين : جريدة الحياة  .مناسبة للزواج وتحقيق حلمي بتكوين أسرة وحرماني من أي فرصة
  #15525http://www.daralhayat.com/arab_news/...d4/story.htmlالعدد/1426شعبان29الموافق2005أآتوبر،

  .م5/9/2010 مقابلة أجريتها مع الدآتور محمود حرز االله مستشفى الأمير حمزة في الأردن بجانب وزارة الصحة، طبربور، الأردن، في  3
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وقائع التي ، ومن يتتبع كذلك ال1من خلال التطبيق ،فقد فرقوا بين ضمان الإتلاف وضمان العقد
يترتب عليها الضرر ، بصرف النظر ما إذا كان الجاني أو المجني عليه مرتبطين برابطة عقدية 

  2.أم لا؛ يجد الفروق ظاهرة بين ضمان الإتلاف وضمان العقد
فيستنتج مما ذكر أن التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وإن لم ينص  

  . إلا أنّه يمكن استنتاجه من خلال بحوثهم وأقوالهم الفقهيةالفقهاء عليه بشكل مباشر
  :من أقوالهم في هذه المسألة 

 يجاوز لم إذا ،الهلاك إلى فعلهم بسراية يضمنون لا ،والختان والحجام والبزاغ الفصاد" 
 السراية عن السليم العمل عليهم شرط ولو ،معروفة وهي فيه المأذون المعهود المعتاد الموضع

 يقصروا ولم معتادا فعلا فعلوا إذا هذا :الفصولين في قال ،ذلك وسعهم في ليس إذ، الشرط بطل،
 ،ويظهر مما سبق أن عمل الطبيب لا يتقيد 3..." بخلاف ضمنوافعلوا لو أما ... العمل ذلك في

بشرط السلامة لأن التزام الطبيب تجاه المريض هو التزام ببذل عناية ، ولأن الطبيب لا يلتزم 
بشفاء المريض أو ضمان سلامته من مخاطر هذا العمل ،إذ ليس في وسعه ذلك، لأن ذلك ليس في 

 وهذا ما قرره أهل القانون أيضا، فسائر أبواب الطب من الأعمال 4مقدور البشر فلا يجوز التزامه،
ي المظنونة فهي معرضة للنجاح والفشل ، فكل ما يطلب من الطبيب أو الجراح هو ذلك الجهد الذ

يبذله طبيب مثله وجد في مثل ظروفه ، فيأخذ بالأسباب متوكلا على االله بتوفيقه في ما ذهب إليه 
  5.من عمل ، ولا علاقة له بعد ذلك إذا لم تتحسن حالة المريض أو تردت أو لقي حتفه

ومسؤولية الطبيب غالبا لا تتعدى أن تكون مدنية، وقد تكون في أحيان قليلة جنائية ، ولكن  
 ما ثبتت جناية الطبيب، فإن الشريعة الإسلامية  قد قررت عقوبات تتراوح مابين حد أو إذا

قصاص ،أو اجتماع أكثر من عقوبة في آن واحد ، وذلك يتقرر بحسب الخطأ الواقع وثبوت القصد 
   .الجنائي

                                                 
 قبل المعين مبيع والثمنآال العقد أحدها : أربعة الضمان أسباب :السيوطي الإمام يقول :ق بين ضمان العقد وضمان الإتلاف الفر1

 .قبله هلكت إذا تسليمها بالعقد عليه وجب من يد في مادامت ،ضمان عقد مضمونة وأمثالها الأعيان فهذه . الخ.. والإجارة القبض،والسلم
 المبيع":الكاساني  الإمام ويقول. الضمان تقدير في آأساس لقيمتها مراعاة دون من مقابل، بدل من العقد عليه بما ينص يكون عندئذ وضمانها

 المحل إذ آخر بضمان مضمونًا يكون فلا المشتري عن الثمن سقط يده في هلك لو ترى أنه ألا الثمن وهو الضمانين بأحد مضمون البائع يد في
 بدل من العقد يهيقتض يكون بما عندئذ وضمانه الضمان اقتضى عقد على بناء تالف مال ضمان هو العقد ضمان إذًا،."الضمانين يقبل الواحد لا

 إذا الثمن ويرد البيع عقد ويبطل بهلاآه الثمن فيسقط بالثمن مضمون البائع بيد هلاآه عند فالمبيع التقدير، في آأساس المال لقيمة مراعاة دون
 لا، أم يده في المتلف اء آانسو تعديه وقت أتلفه ما قيمة المتلف به ويضمن للإتلاف أثرًا يكون إنما الإتلاف أما ضمان. قبل ذلك أُدِّيَ قد آان
 آإحراق مباشرة التفويت :أحدها،الضمان  ثبت منها واحد وجد متى ثلاثة الضمان أسباب أن إلى القرافي الإمام  ويشير.مثليًا آان إن مثله وأداء
 ، الأشباه والنظائر،السيوطي. المؤتمنة غير اليد وضع :وثالثها … فيه لم يؤذن موضع في بئر آحفر بالإتلاف التسبب :وثانيها …… الثوب
 مجلة ،)89-87( ص، فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي، أيمن،الدآتور أبو العيال.238 ص،5 ج، بدائع الصنائع،الكاساني. 362ص

ن قاعدة ما يوجب  الفرق السابع عشر والمائتان بي، أنوار البروق في أنواع الفروق،القرافي.م2003 ، العدد الثاني،)19( المجلد،جامعة دمشق
 . 1146 ص، المجلد الرابع،الضمان وبين قاعدة ما لا يوجبه

  .78 التونجي، مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسلامية، ص 2
د محمد .أ: ، تحقيق145، ص1 البغدادي ،أبي محمد بن غانم بن محمد ، مجمع الضمانات في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج 3

  .د علي جمعة محمد، الطبعة بدون ، سنة النشر ودار النشر بدون. أأحمد سراح،
  .21 الجميلي، المسؤولية الطبية، ص 4
  .21 الجميلي، المسؤولية الطبية، ص5
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تتفق في ، صادقة ويقظة   تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً الطبيبالعناية المطلوبة من و
فيسأل الطبيب عن كل تقصير في   الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب،غير

وجد في الظروف الخارجية نفسها التي  ،مسلكه الطبي لا يتفق مع طبيب يقظ في مستواه المهني
فالطبيب في هذه الحالة  إذا وقع منه خطأ أضر بالمريض، فالضمان أحاطت بالطبيب المسؤول، 

وأما إذا التزم ببذل الجهد واليقظة اللازمة، ولحق المريض ضرر لم يكن بالإمكان 1ه،يقع علي
  2.الاحتراز منه مسبقا فلا ضمان عليه

وخلاصة ما ذكر أن مسؤولية الطبيب في الشريعة الإسلامية هي أقرب إلى المسؤولية   
ي والجراحي، حاول رعاية التقصيرية، ومع ذلك فإن الفقه الإسلامي إدراكا منه لطبيعة العمل الطب

الصحة (الطبيب في الحدود المعقولة التي تتفق  مع استهداف عمله لتحقيق مصالح راجحة 
   3.، تعلو عن المخاطر المحتملة للعمل الطبي)العامة

  
  :التكييف الفقهي لمسؤولية الطبيب في الفقه الإسلامي:  الثانيالمطلب

  

اس ، نظرا لارتفاع وعيهم وزيادة ثقافتهم من لقد أصبحت ساحة القضاء تعج بدعاوى الن  
الناحية الطبية ،وإدراكهم لما يتحمله الطبيب من مسؤولية إزاءهم، بينما كان هذا الأمر في الزمن 
الماضي قليلا، إذ كانوا يعتقدون بأن كل ما يحصل مع المرضى من نتائج عكسية أثناء العلاج 

 التطور في الميدان الطبي صاحبه تطور آخر هو وبعده  هو من باب القضاء والقدر، ولكن مع
التطور الاجتماعي ، الأمر الذي جعل نظرة الجمهور إلى الأطباء تتحول ، باعتبار أن تطور 
الوسائل الناجمة عن التطور الطبي، جعل من غير المتصور حدوث أخطاء وتقصير كان يمكن 

حة مدير وحدة الشكاوي في وزارة شوقي صب( تقبلهما في الماضي ، وفي سؤال وجهته للدكتور
 كيف تبررون كثرة الشكاوى عن الأخطاء الطبية ):الصحة الفلسطينية وأحد أعضاء نقابة الأطباء

الأخطاء الطبية كانت قديما ولا زالت ، ولكن قديما كان :" في مناطق السلطة الوطنية؟ فأجاب بأن
 إيمانهم بأن ما جرى من آثار سلبية الناس عندهم قلّة وعي بحقوقهم ، وأضيف عنصراً آخر وهو

أثناء العلاج وبعده من باب القضاء والقدر، ولكن وعي الناس لاشك تغير ، فهم أكثر دراية 
بحقوقهم ، حيث أن معظم الناس أصبح لديها القدرة على التمييز بين خطأ الطبيب وتقصيره، وهذا 

 في الوزارة أو غيرها من المؤسسات الوعي شكّل لديهم الجرأة للتقدم بشكاوى لوحدة الشكاوى
   4".المعنية

                                                 
  .78 التونجي، مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسلامية، ص 1
  ..،  دار الفكر ، بيروت28،ص4 ،جمحمد عليش:  محمد عرفه، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق 2
  .59 عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، ص  3
  .م11/5/2011 مقابلة أجريتها مع الدآتور شوقي صبحة في وزارة الصحة الفلسطينية في رام االله، يوم الأربعاء بتاريخ  4
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وقد ذكر قريب من هذا الأمر الأستاذ المحامي معن ادعيس في كتاب له يدور حول   
الأخطاء الطبية في فلسطين، حيث أكد أن هناك الكثير من القضايا التي لا يتم معرفة سبب الضرر 

يجة لاعتقاد أهل المريض أو المتوفى أن الذي أصاب المريض أو السبب الذي أدى إلى الوفاة، نت
ما حدث كان وضعا طبيعيا بعيدا عن أي إهمال أو خطأ طبي من الطبيب المعالج ، إما إيمانا منهم 
بأن الطبيب قام باللازم أو لعدم معرفتهم بحقوقهم وأن في القانون نصوصا ممكن أن تكشف مدى 

ج ، وأنه بذل العناية المطلوبة ، والتحقيق صحة ما قام به الطبيب من وسائل وتدابير في العلا
  1.بمدى التزامه بالأصول الطبية الثابتة المعتمدة 

ولا شك أن المسؤولية الطبية من أعقد المسؤوليات التي تناولها المجال القانوني الوضعي   
عت بالدراسة والتمحيص والتدقيق وإرساء القوانين المناسبة والملائمة  ، فالقوانين التي وض

لمواجهة المشاكل الحديثة المعقدة لعلاقة الإنسان بالقانون ومشروعية ما يرد على جسمه من 
تصرفات وأفعال قد واجهت صعوبات كثيرة نظرا لسرعة التطورات الفكرية والاجتماعية 
والواقعية في المجتمعات الحديثة؛ ذلك أن القانون في معظم الحالات يشرع لمواجهة مشكلات واقع 

 فالقوانين الوضعية ليست بالمرونة التي 2مة بالذات ، ولكن هذه المشكلات تتطور وتتجدد ،قائ
تتصف بها الشريعة الإسلامية، بمعنى أنّها صالحة لكل ما يستجد ، فما شُرع بالأمس من قوانين 
في تنظيم المساءلة الطبية ، ليس بالضرورة لأن يبقى صالحا لما يستجد من مشكلات في هذا 

  .الالمج
لكن نظرة القانون إلى هذه المسؤولية التي تتطلبها مهنة الطبيب ما نوعها؟ وما الذي يحدد   

  هذا النوع؟
، حيث اعتبرت   لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونيمبدأالعربية ت كثير من الدول تبنلقد  

ضح بأن قام متعمدا هذا المبدأ بمثابة دستور للتشريع الجنائي، فإذا ما وقع من الطبيب إخلال وا
بالضرب أو الجرح أو ما شابهه عن علم و إرادة ، فإن مسؤوليته لا شك تكون مسؤولية جنائية ، 

  .و لا خلاف في ذلك بين الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية عربية كانت أم غربية
ن إلى القول بأن أما بالنسبة للمسؤولية المدنية، فقد ذهبت القوانين الوضعية الغربية مدة من الزم

مسؤولية الطبيب هي مسؤولية تقصيرية كلما انعدمت الرابطة التعاقدية، فقد جاء في 
من القانون المدني الفرنسي اعتبار ما يصدر من خطأ عن شخص يسبب ) 1383_1382(المادتين

رنسي لم ضررا معيناً للغير ، مسؤولية تقصيرية، دون تمييز بين طبيب أو غيره، وذلك لأن القضاء الف
يتضمن نصا خاصا بالمسؤولية المدنية للطبيب، ونتيجة لذلك ذهب غالبية الفقهاء في القانون الفرنسي إلى 

 وقد أثار هذا 3أنه يجب أن تطبق الأحكام العامة للمسؤولية عن العمل الشخصي في مثل هذه الحال،
                                                 

  .م2001، من منشورات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، 5ة، ص ادعيس، معن، مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطائه المهني 1
  .م2009، 1، دار الثقافة، عمان، ط33  الجميلي، أسعد، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية دراسة مقارنة، ص 2
  .م1992 ، دار الكتب القانونية، مصر،5، ط380، ص1  مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج 3
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ه الفرنسي المحاكم الفرنسية واعتبر القرار ردود فعل غاضبة من قبل الهيئة الطبية آنذاك، وقد ساير الفق
أن المسؤولية الطبية هي مسؤولية تقصيرية تقوم على الإخلال بواجب عام ، وهو عدم الإضرار 

، وبقي الفقه والقضاء في فرنسا على هذا الرأي إلى أن صدر حكم محكمة النقض الفرنسية في 1بالغير
م، حيث عرض 1936 أيار من عام 20م في يو) (Merccierحكم شهير لها المعروف باسم ميرسيه

بأنّه من المقرر نشوء عقد ما :" أمر تكييف طبيعة المسؤولية الطبية من جديد على محكمة النقض ونصت
بين الطبيب والمريض يلتزم بمقتضاه الطبيب لا بشفاء المريض بل بتقديم العناية اليقظة التي تقتضيها 

ل المهنة ومقتضيات التطور العلمي ، ويترتب على الظروف الخاصة للمريض والتي تتفق مع أصو
  2".الإخلال بهذا الالتزام التعاقدي ميلاد مسؤولية من نفس النوع أي مسؤولية عقدية

ويتضح من هذا القرار أنه لا يكتفى من الطبيب بذل جهود عادية ، بل المطلوب منه بذل  
الأصول العلمية الثابتة ما لم يكن قصارى جهده في سبيل الشفاء والتي يجب أن تكون متفقة مع 

   .هناك ظرف استثنائي
من القانون ) 1147(فاعتبر القضاء الفرنسي مسؤولية الطبيب عقدية تخضع لأحكام المادة 

م، والمتعلق 4/3/2004المدني الفرنسي، وهذا ما أخذ به القانون الفرنسي الجديد الصادر بتاريخ 
الذي يقيم مسؤولية الطبيب من حيث المبدأ على أساس بحقوق المرضى ،ونوعية نظام الصحة ، و

  3.الخطأ
 حيث أصدرت حكما محكمة النقض المصريةوأما في الدول العربية ، نذكر مثلا ما صدر عن  

م، اعتبرت فيها مسؤولية الطبيب عقدية، 1962 حزيران عام 22مماثلا لقرار القضاء الفرنسي في يوم
  4.ضاء المصري ولفترة ليست بالقصيرة ، مسؤولية تقصيرية بعد أن كانت مسؤوليته في نظر الق

 اعتبرت مسؤولية الطبيب تقصيرية على الرغم من عدول القضاء القضاء السوريوفي  
  5.الفرنسي عن هذا الاتجاه

 يتضح من الأحكام الصادرة عن القضاء الجزائري أنّه توجه إلى ،القضاء الجزائريوفي  
    6.قصيرية للتعويض للمتضرر عن الأخطاء الطبيةتطبيق أحكام المسؤولية الت

، تضع محكمة التمييز اللبنانية مبدأ واضحا لطبيعة المسؤولية الطبية لموفي القضاء اللبناني  
كما أن سائر المحاكم اللبنانية لم تتعرض في أحكامها للتفرقة بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية 

بت في أحد أقضيتها الصادرة عن الغرفة المدنية بأن مسؤولية العقدية، إلا أن محكمة بيروت ذه
                                                 

  .309 يوسف، خطأ الطبيب العمدي والغير عمدي، ص 1
  .9 ص للطبيب، المدنية المسؤولية وائل، عساف،. 311 يوسف، خطأ الطبيب العمدي والغير عمدي، ص 2
 الاقتصادية ، من مجلة جامعة دمشق للعلوم126 صالح، فواز، المسؤولية المدنية للطبيب ،دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي، ص 3

  .2006، العدد الأول، لعام )22(والقانونية، المجلد
 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري،بحث علمي قانوني أعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة، إعداد المحامي علي محمود عمران 4 

 يوسف، خطأ ،20/5/2011 دخول الموقع تاريخ،htm.16425t-topic/3f-montada/net.a3jam4.www://http :على الرابط التالي
  .348الطبيب العمدي والغير عمدي، ص

  .350 يوسف، خطأ الطبيب العمدي والغير عمدي، ص5
  .28 الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب، ص 6
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الطبيب هي مسؤولية عقدية، حيث توصلوا إلى أن الطبيب يرتبط بعقد يقتضي منه أن يعالج 
المريض الذي تعاقد معه وأن يبذل في معالجته العناية الصادقة في حدود الأصول الطبية المستقرة 

  1.في علم الطب
القضائية بشأن المسؤولية الطبية المدنية قليلة ولم تتناول  فإن الأحكاملأردني في القضاء اأما  

في شأن الأخطاء  الأردنية التمييز والقارئ للقرارات الصادرة عن محكمة 2هذه المسؤولية بشكل مباشر،
مة من الطبية يستنتج أنها تطبق الأحكام التي ينص عليه قانون أو مادة معينة تنطبق على الدعوى القائ

 والجدير بالذكر أن محكمة التمييز الأردنية  3الطبية، المسؤولية نوع عن الإفصاح قبل المتضرر دون
  4.وبيان نوع مسؤولية الطبيب) 89/233(أهدرت فرصة تاريخية للحديث بهذا الشأن في القضية رقم

أو فإنه لم يتعرض لمسؤولية الطبيب بنصوص خاصة "، القضاء الفلسطينيوأخيرا في  
قرارات للمحاكم ، ولا حتى مناقشتها من حيث أنها ذات طبيعة عقدية أو تقصيرية ، ولا تحظى 

  5".بأي اهتمام يذكر ولا يوجد أحكام قضائية بخصوصها 
ريعات والقوانين الدولية فيها من التشمن أنّ وفي سؤال وجهته للأستاذ المحامي معن ادعيس  

  .لا يتم تطبيقها في القضاء الفلسطينيإذا لماذا فالتشريعات ما يضبط المهنة الطبية، 
حيث ، صلاا هي في تطبيق القوانين النافذة أساسية لدين أعتقد أن المشكلة الأ":أجاب مشكورا

 ، مع أن القوانين النفاذة وكما ذكرت لك في سؤالك السابق من أن توجد لدينا مشكلة في التطبيق
ذلك فلا يوجد تطبيق ملموس لهذه القوانين والتشريعات ، المواد إنما هي من تشريعات قديمة ومع 

ير التعامل القانوني في تطوهناك داري ولننظر إلى القضاء في فرنسا فقد ساهم القضاء المدني والإ
محكمة الفرنسية هي من نقل عبء  فالاء الطبية وليس النصوص التشريعية ،خطمع قضايا الأ

ثبات ، بعد أن كان عبء الإ1997جب الإعلام في العام  المريض إلى الطبيب في واثبات منالإ
ن من تطور  أي أ.1951على المريض دائما وفي مطلق الحالات بحسب قضاءها في العام 

  6."حدث نص تشريعيتطبيق القضاء لها وليس بالضرورة أالنصوص هو 
 أن )ولية تعاقديةفي الدول التي قررت اعتبار مسؤولية الطبيب مسؤ( الفقه القانوني ربِتَعيو 

 العلاقة بين الطبيب والمريض تستند لعقد تحقق من خلال فتح الطبيب عيادته وتعليق لوحة باسمه
                                                 

  .350/351ي والغير عمدي، ص يوسف، خطأ الطبيب العمد 1
  .350/351 يوسف، خطأ الطبيب العمدي والغير عمدي، ص 2
  .35عساف، المسؤولية المدنية للطبيب، ص 3
 الطفلة معالجة وبعد عمان في خاص مستشفى إدخالها إلى وتم حادث، في أصيبت طفلة أن :بالدعوى المتعلقة القضية وقائع تتلخص  حيث 4
العلمية  الأساليب إتباع لعدم خطأ نتيجة الطفلة رقبة في آسر وجود تبين - ومساعديه الطبيب- المستشفى  مالك رئاسةب الطبي الطاقم قبل من

 برفع والدها فقام دائمة، بعاهة لها فتسبب الوقت المناسب، في شعاعية بصورة رقبتها تصوير يجر لم حيث المستشفى طاقم قبل من الصحيحة
على  الحكم بالخبرة، الأخذ بعد المحكمة فقررت بالتعويض، يطالب فيها  عمان حقوق أمام محكمة  طباءوالأ المستشفى على مدنية دعوى

لكن قرار المحكمة صدر دون أن يفصح  الفائدة القانونية، مضافًا له الضرر عن آتعويض أردني دينار آلاف أربعة بمبلغ وصاحبه المستشفى
ض فرصة الاجتهاد لشُّراح القانون لتحديد نوع مسؤولية الطبيب المأخوذ بها أمام القضاء عن نوع مسؤولية الطبيب ، تارآا بهذا الغمو

 .27/28الحياري، مسؤولية الطبيب المدنية، ص.الأردني
  38 عساف، المسؤولية المدنية للطبيب، ص.ومالكه بالمستشفى الادعاء وانحصر ذاتها المحكمة قبل من الآخر عن الادعاء رد وتم الدعوى،

  .38عساف، المسؤولية المدنية للطبيب، ص  5
   مقابلة مع الأستاذ المحامي معن ادعيس 6
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وتترتب المسؤولية العقدية عندما لا يتم تنفيذ العقد ). قبول( ودخول المريض العيادة  )الإيجاب(
  1.وفق الوجه والشروط المتفق عليها

ن لم يصلوا إلى موقف موحد من طبيعة المسؤولية المدنية وخلاصة لما ذكر فإن القانونيي 
للطبيب من الناحية القانونية فيما إذا كانت عقدية أم تقصيرية، إلا أنّه من المتفق عليه في هذا 
المجال، أن الطبيب إذا ترتبت عليه المسؤولية سواء أكانت المسؤولية تقصيرية أم عقدية، فهو 

هذا ما أخذت به معظم التشريعات الحديثة في كثير من دول ملزم بجبر الضرر بالتعويض، و
كل :" من نظام مزاولة مهنة الطب في المملكة العربية السعودية،) 28(، وقد  نصت المادة 2العالم

خطأ مهني صدر من الطبيب أو أحد مساعديه، وترتب عليه ضرر للمريض يلزم من ارتكبه 
 3،"المنصوص عليها في هذا النظام مقدار التعويضبالتعويض، وتحدد اللجنة الطبية الشرعية 

وبالنسبة لطبيعة المسؤولية الطبية أمام القضاء العربي نجد أن معظم التشريعات في الدول العربية 
لم تنص صراحة على مبدأ قانوني فيما يتعلق بالمسؤولية الطبية أو أنها لم تتعرض لها بنصوص 

  .نيخاصة كما هو الحال في القضاء الفلسطي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 المسؤولية القانونية للطبيب في التشريع السوري،بحث علمي قانوني أعد لنيل لقب أستاذ في المحاماة، إعداد المحامي علي محمود عمران 1 

  م12/6/2011تاريخ دخول الصفحة ، htm.16425t-topic/3f-montada/net.a3jam4.www://http :على الرابط التالي
  .38 المعايطة ، منصور ، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، ص 2
نسخة  هـ، من اللائحة التنفيذية،6/11/1426،بتاريخ )� /م(م الملكي رق بالمرسوم الصحية في النظام السعودي الصادر المهن مزاولة  نظام 3

  م18/11/2010:تاريخ دخول الموقع doc.2008%I/DocLib/alwazzan/sa.edu.ksu.faculty.WWW :إلكترونية من الرابط التالي
  



 118

  :العقوبة المترتبة على التقصير الطبي: المبحث الخامس

  
  : أنواع المسؤولية الطبية، يندرج تحتهما كل قسمين إلى  الطبية  المسؤوليةتنقسم 
  

 ):المسؤولية التأديبية(المسؤولية الطبية السلوكية والأخلاقية .1

ق هذه المسؤولية بجملة من المبادئ وهي تتعلق بالنواحي الأدبية للعلاقة الطبية، وتتعل  
الأخلاقية المطلوبة من جميع الأفراد، غير أنها في علاقة الطبيب والمريض أشد حرجاً وأهمية، 

، وغيرها من الأخلاقيات وهي تشمل الصدق والنصيحة وحفظ السر وحفظ العورة والوفاء بالعقد
 وتنشأ المساءلة على لأطباء بالالتزام بها، والتي تطالب ا،التي نظمتها اللوائح المنظمة لمهنة الطب

قضايا الغش : مثلالخطأ الطبي في هذا القسم جراء الإخلال بواحد أو أكثر من هذه المبادئ 
والكذب، فيتهم الطبيب بغش المريض بأن يدعى إصابته بمرض جراحي أو يقوم المحلل أو 

كل ذلك طلبا تقارير التي قام بكتابتها المصور بالأشعة أو المناظير الطبية بالتزوير والكذب في ال
لة الطبيب ومساعديه عن صحة فهذه القضايا وأمثالها تجب فيها مساءلأغراض ومطامع شخصية،

هم بما يستحقون، كما يحكم بتضمينهم أو دعواه وعند ثبوتها يحكم بإدانته أخلاقيا فيتم تعزير
من قانون ) 42(د جاء في المادة  وق1،القصاص منهم، إذا ترتبت أضرار على تزويرهم وكذبهم

كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام هذا القانون أو أي :" نقابة الأطباء الأردنيين ما نصه
نظام صادر بمقتضاه ، أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقوقه أو يقصر في التزاماته وفق 

 على عمل يمس شرف المهنة ،أو  المجلس أو يقدمبقراراتالدستور الطبي،أو يرفض التقيد 
يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها ،يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس 

:" من نظام مزاولة مهنة الطب في المملكة السعودية ما نصه) 32( ، ونجد كذلك في المادة2"التأديب
لطبيب أو أحد مساعديه محلاً للمسائلة مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية والمدنية، يكون ا

التأديبية إذا أخلّ بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام،أو خالف أصول المهنة ، أو كان 
 .3"في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات المهنة أو آدابها

 ستحقاقهوا تأديبية جريمة في ثبتت مسؤوليته من ضد القانون حكم هو إذًا التأديبي فالجزاء 

 غاية إلى وتهدف الوظيفية، حياته في تمس العامل عقوبة فهي ، العامة للمصلحة تحقيقاً للعقاب

 عن التأديبية العقوبة وتختلف العامة، المرافق وحسن سير الإداري للجهاز النظام تأمين هي مشتركة

 كالتشريع الأخرى التشريعات بعض خلاف على حرية المتهم تمس أنها ناحية من الجنائية العقوبة

                                                 
  .445 الجراحة الطبية، ص الشنقيطي، أحكام 1
  .14، ص)السلطة التأديبية(من قانون الأطباء الأردنيين، الفصل السادس) 43( المادة 2
،نسخة  هـ، من اللائحة التنفيذية،6/11/1426،بتاريخ )٥ /م(الملكي رقم  بالمرسوم الصحية في النظام السعودي الصادر المهن مزاولة  نظام 3

  م18/11/2010:تاريخ دخول الموقعdoc.2008%I/DocLib/alwazzan/sa.edu.ksu.faculty.WWWإلكترونية من الرابط التالي
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فمسؤولية الطبيب الأخلاقية إذا تبدأ قبل أن تبدأ  1.كجزاء تأديبي العامل بحبس يأخذ الذي السوفيتي
المسؤولية القانونية، فالمريض عندما يضع نفسه تحت تصرف الطبيب، توجب على الأخير بذل ما 

  .مع مراعاته لكل القوانين الأخلاقية والمهنية في الوسع  لمساعدته،
وفي الضفة الغربية فإن المسؤولية التأديبية خاضعة لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، ففي  

 هذه حيث يتم فرض ،من هذا القانون جملة من العقوبات التأديبيةم 1998لعام ) 4(المادة رقم

 لىع التأديبية العقوبة تفرض و التأديبية، العقوبة ونوع الوظيفية الفئة مستوى بحسب العقوبات

 وكيل أو الدائرة مدير أو المباشر الرئيس من بقرار الرابعة أو والثالثة الثانية الفئة من الموظفين

 في الموظفين على التأديبية العقوبات تفرض حين في ، العقوبة نوع حسب وذلك الوزير أو الوزارة

   .2العقوبة نوعية بحسب المختص الوزير أو الوزارة وكيل من بقرار الأولى الفئة
  : القانون هي كالآتياوالعقوبات التي وردت في هذ 
 يبيةدالتأ السلطة من الصادر الإداري التوجيه أدبية؛تأديبية كعقوبة التنبيه يعني و: التنبيه أولا 

 هذا مثل يستوجب تصرف أو بعمل قيامه عند الوظيفية بواجباته للموظف تذكيراً يتضمن والذي

 الخدمة قانون في أوردها التي التأديبية العقوبات ضمن التنبيه سطينيالفل المشرع أدرج وقد التذكير،
 تعني وهي، )اللوم(وفي بعض الدول العربية قد نُص على عقوبة تأديبية بديلة للتنبيه تسمى3،المدنية

 لزوم إلى الطبيب أو الموظف نظر لفت على أحياناً تنطوي وقد ،الموظف عن صدر ما استهجان

  4.المستقبل في خالفالم الفعل اجتناب
 بالواجبات إخلال من بسيطة مخالفة ارتكابه عند الموظف تحذير بالإنذار يقصد: الإنذار ثانيا 

 القرار يتضمن ما غالباً إذ الإنذار، لمضمون يمتثل لم إذا أشد يتعرض لجزاء لا حتى الوظيفية

 مثل ارتكاب إلى العودة حالة في أشد بعقوبة سيعاقب بأنه للموظف تحذيراً بالإنذار الصادر التأديبي

 أجاز  وقد5،القويم السلوك انتهاج على المخالف الموظف حث بقصد وذلك قبل، من عنه صدر ما

 فيها بما الوظيفية الفئات كافة على الإنذار عقوبة توقيع الحالي المدنية الفلسطيني الخدمة قانون

 السنة في المخالف الموظف على توقع التي الإنذارات عدد يحدد أن دون ،العليا الفئات وظائف

  6.الواحدة
 جزء خصم وذلك عن طريق :يوماً عشر خمسة راتب عن يزيد لا بما الراتب من  الحسمثالثا 

 مباشرته بحكم الراتب لهذا استحقاقه  منرغمعلى ال المخالف للموظف الأساسي الشهري الراتب من

                                                 
  .113 علا دراغمة وآخرون، واقع الأخطاء الطبية في فلسطين، ص 1
 فلسطين، االله، رام الحق، مؤسسة ،60ص م،، 1998 لعام طينيالفلس المدنية الخدمة قانون شرح عدنان،  عمر، 2

  .م 1999
  .م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام ) 68( المادة 3
 الفلسطينية، تحت إشراف الأستاذ السلطة مناطق في الطبية الأخطاء علاونه، دراسة عن واقع سنينة،وفادي أبو غمه،وساري درا  علا 4

  .م2009، نقابة المحامين الفلسطينيين،الإرسال، رام االله، 114قطامش،  ص ربحي
  .م 2008 ،)1(ط الشارقة، والتوزيع، للنشر إثراء ،113/114العامة،ص الوظيفة في التأديبي النظام نواف،  آنعان،  5
  .114 الطبية في فلسطين، صغمه وآخرون ،واقع الأخطاء درا علا. م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام ) 68( المادة 6
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 بعقوبة الخاصة الضوابط المدنية الخدمة قانون يف الفلسطيني المشرع حدد  وقد،إليه المسند للعمل

 للسلطة تقديرية سلطة الوقت نفس في وتعطي العقوبة هذه عدالة تضمن والتي الراتب، من الحسم

 يوماً ) 15 ( راتب الأساسي الراتب من الحسم مبلغ يتجاوز ألا فاشترط ، بتوقيعها المختصة التأديبية

 من الحسم يكون أن اشترط وكما المعيشة، وأعباء الأسرة بحياة تتعلق ومعاشية إنسانية لاعتبارات

 أن يعني وهذا يشغلها التي الوظيفة بمهام قيامه مقابل الموظف يستحقه الذي الأساسي الشهري الراتب

  1.كانت نوع أي من الأخرى والمخصصات العلاوات يشمل لا الحسم

 بهذه والمقصود :أشهر ستة عن تزيد لا مدة تأجيلها أو الدورية العلاوة من الحرمان رابعاً 

 وضع وقد 2،راتبه على له والممنوحة له المقررةالعلاوات  بعض أو كل من الموظف حرمان العقوبة

 وهي للموظف المقررةوات العلا جميع الحرمان يطال لا بحيث العقوبة لهذه حداً الفلسطيني المشرع

 وفي استثناء. أشهر ستة على تزيد لا لمدةت االعلاو هذه بعض أو كل من الحرمان وجعل متعددة،
 لعائلة المعيشية بالحياة الخاصة الإنسانية لاعتباراتل مراعاة ،الحرمان من العائلية اتالعلاو

  3.العقوبة هذه تقرير في الأردني نظيره منهج حذا قد يكون وبهذا ،الموظف

 ،من وظيفته الحاليةأي تخفيض درجة الموظف إلى درجة أدنى : الدرجة تخفيض  خامساً 
 موظفال بوضع تنفذ الدرجة تخفيض عقوبة أن وقد نص قانون الخدمة المدنية الفلسطيني على

 ينظر ولا لها المناظرة السنة وبراتب،  يشغلها التي الدرجة من مباشرة الأدنى الدرجة في المخالف 

  4.درجته تخفيض على سنوات ثلاث مرور قبل الحالة هذه في ترفعيه في
 كتاب توجيه يجب أنه على الفلسطيني المدنية الخدمة قانون نص :بالفصل الإنذار  ادساً س

  5.الموظف بفصل الإدارة قيام قبل وذلك ، بالفصل الإنذار عليه يطلق

 العامة الأحكام بموجب والترفيع الترقية من الموظف بحيث يحرم :الترقية من الحرمان اسابع 

 الترقية من الموظف حرمان يجب التي المدة بتحديد القانون هذا قمي لم أنه إلا القانون، هذا من

 الأخطاء مع تتناسب والتي الشديدة التأديبية العقوبات من العقوبة هذه يعد الفقه أغلبو 6خلالها،

  7.القانون هذا أحكام وفق مؤبد بشكل الترقية من الحرمان يكون وعليه الأطباء، عن الصادرة الطبية

 أيضاً عقوبة وهي :الراتب نصف صرف مع أشهر ستة تتجاوز لا مدة العمل عن الوقف ثامناً 

  وإن،المقارنة القوانين في العقوبة ذهله مماثل نص يوجد لا بحيث الفلسطيني، المشرع صنع من

                                                 
  .115دراغمة وآخرون، واقع الأخطاء الطبية في فلسطين، ص. م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام ) 68( المادة 1
  .115دراغمة وآخرون، واقع الأخطاء الطبية في فلسطين، ص. م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام ) 68( المادة 2
 عمان، والتوزيع، للنشر الدولية العلمية الدار ،180العامة، ص  الوظيفة الإداري في القانون نواف، ان،  آنع 3
   .م 2003، 1ط
  181. العامة ،ص الوظيفة في التأديبي النظام آنعان، .م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام ) 68(  المادة4

 مؤسسة ، ،64/ 63 م، ص 1998 لعام) 68(رقم الفلسطيني ةالمدني الخدمة قانون عدنان شرح عمر،   5
  .م 1999 عام االله رام الحق،

  .116  دراغمه، وآخرون ،واقع الأخطاء الطبية في فلسطين، ص 6
  .117دراغمه وآخرون ،واقع الأخطاء الطبية في فلسطين، ص. م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام ) 68(  المادة 7
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 الأخذ ممكن تأديبية عقوبة تبقى أنها إلا الطبية الأخطاء موضوع مع تتناسب لا العقوبة هذه كانت

  1.طبية أخطاء ارتكابهم عند لأطباءا بهالمعاقبة

 أنّه ليس عقوبة بحد ذاتها، وذلك لأن خذ على هذا البندويؤ: المعاش على الإحالة تاسعاً 
 ،الشخص قد ارتكب فعلا يستوجب عليه العقوبةالإحالة على المعاش يصار إليها دون أن يكون 

 تقرير في ةالأردني حذو التشريعاتيحذو  أن بقانون الخدمة المدنية الفلسطيني الأجدر كانحيث 

 عن الاستغناء عقوبة أن ذلك المعاش، على الإحالة عقوبة من بدلا الخدمات عن الاستغناء عقوبة

 انقضاء بعد إلا الوظيفة إلى إعادته جواز عدم في يتمثل الذي التأديبي الجزاء فيها يظهر الخدمات

  2.أخرى أمور من وغيرها الصحة، وزير وبموافقة سنوات ثلاث

 على يترتب حيث الوظيفة من العزل عقوبة عليها البعض أطلق وقد:الخدمة من الفصل عاشراً

 في تعيينه إعادة وصعوبة المالية حقوقه جميع من وحرمانه بالإدارة، الموظف علاقة إنهاء توقيعها

 من أشد العقوبات ، وتعتبرقانونية وإِجراءات ضوابط وفق اعتباره إليه أُعيد إذا إلا العامة الوظائف
 أحد في الخدمة من أو عمله من الموظف  ويفصل.التأديبية في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني

  -:الآتية الحالات
 

 .الوظيفة من الموظف بعزل التأديبي المجلس من قرار صدر إذا •

 عقوبة ليهع وفرضت ،أُخرى مسلكية مخالفة ارتكب ثم درجته بتنزيل الموظف عوقب إذا •
 .أخرى مرة الدرجة تخفيض

 حكم أو العامة بالآداب مخلة أخرى جريمة أو بالشرف مخلة جنحة أو جنائية بعقوبة عليه حكم إذا •

  3.الجرائم من جريمة أي لارتكابه أشهر ثلاثة عن تقل لا لمدة المختصة المحكمة من بالحبس عليه
  

 : المسؤولية الطبية المهنية .2

ا وأصولها، وتتعلق هذه المسؤولية بإخلال الطبيب بواحد أو وتتعلق بمهنة الطب وقواعده 
أكثر من المبادئ المتفق عليها في عرف المهنة بصورة تؤدي إلى وقوع الضرر على المريض أو 
التسبب في ذلك، ومن أمثلته الخطأ الطبي من الطبيب الفاحص أو الطبيب الجراح أو من المساعدين 

 هؤلاء مثلا بكونهم خرجوا في أثناء قيامهم بمهامهم عن الأصول لهما أو مشتركا من الجميع فيتهم
  4.المتبعة عند أهل الاختصاص فنتج عن خروجهم الضرر الموجود في جسم المريض

 النقابة الفلسطينية الوطنية السلطة مناطق في الساري الأردني الأطباء نقابة قانون منح قد و 

 لاتخاذ الصلاحية المجلس هذا ىطِعوأُ ،لمخالفينا الأطباء بحق تأديبي مجلس تشكيل في الحق

                                                 
  116دراغمه وآخرون ،واقع الأخطاء الطبية في فلسطين، ص .م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام ) 68(دة  الما 1
  . 118دراغمه وآخرون ،واقع الأخطاء الطبية في فلسطين، ص. م1998من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني لعام ) 68( المادة 2
  .118دراغمه وآخرون، واقع الأخطاء الطبية في فلسطين، ص .م1998لفلسطيني لعام من قانون الخدمة المدنية ا) 68( المادة 3
  .446 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 4



 122

 عليها المنصوص العقوبات من المفروضة العقوبة تكون أن بشرط المخالفين الأطباء بحق العقوبات

 عن حقيقة وجود لجان أو )شوقي صبحة( وفي سؤال للدكتور 1القانون، هذا نصوص ثنايا بين
هناك مجلسين للنظر في الأخطاء التي :"أن مجالس تختص بالنظر بالأخطاء الطبية، فأجاب ب

من ) 45(مجلس آداب المهنة أو مجلس التأديب ، حيث نصت المادة : تصدر عن الأطباء، الأول
أن كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافا لأحكام هذا القانون وأي نظام : " قانون نقابة الأطباء 

قه ويقصر بالتزاماته وفق الدستور الطبي أو صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنيا أو يتجاوز حقو
يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شرف المهنة أو يتصرف في حياته 

، وذكر أن - 2"الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب
 وهو عضو جواد عواد الدكتور أعضاء المجلس يتشكل من نقيب الأطباء الفلسطينيين وهو حاليا

من أصل ثلاثة عشر عضوا في الأردن، ويختار نقيب الأطباء عضوين من النقابة وعضوين من 
وزارة الصحة للنظر والتحقيق فيما يصدر عن الأطباء، والعقوبات التي يحكم بها المجلس تخضع 

ات التي قام بها الطبيب ليست في حالة أن الخروق:  من قانون نقابة الأطباء،  والثاني3)55(للمادة 
ضمن صلاحيات مجلس التأديب ؛ يتم إحالة القضية للنظر فيها من قبل مجلس التأديب الأعلى 

ويعين الوزير في هذا  ، فتحي أبو مغليالذي يرأسه وزير الصحة شخصيا وهو حاليا الدكتور 
سنة ) 15(مارستهم للمهنة عنالمجلس طبيبين لا تقل درجتهما عن الثانية ، و أربعة أطباء لا تقل م

من قانون نقابة الأطباء الأردنيين،  4)58(يعينهم المجلس فور انتخابه ، وهذا ما قررته المادة
ويتدخل هذا المجلس في الأخطاء الجسيمة التي لا يشملها مجلس التأديب ، وتعرض القضية  كذلك 

  5".أمام محكمة العدل العليا
مين العام لنقابة الأطباء الأردنيين في المقابلة التي أجريتها وذكر الدكتور فايز الدباس الأ 
أن مجلس التأديب ينظر في الخروقات التي يقوم بها الطبيب ، فإذا كانت الخروقات ليست :معه 

من ضمن صلاحيات مجلس التأديب ، فإنه يحيله بدوره إلى مجلس التأديب الأعلى، لأن هذا 
إمكانية لاتخاذ عقوبات رادعة وحازمة أكثر منها في العقوبات المجلس له صلاحيات أوسع، وعنده 

  6.التي يشملها مجلس التأديب
                                                 

  .122/123 علا دراغمة وآخرون،واقع الأخطاء الطبية في الأراضي الفلسطينية، ص 1
  .20لتأديبية، صالسلطة ا/ من قانون نقابة الأطباء الأردنيين، الفصل السادس) 45( مادة 2
  :من قانون العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب على العقوبات الآتية) 55(  حيث تنص المادة  3
  .التنبيه. 1
  .التوبيخ. 2
  .دينارا تدفع لصندوق النقابة) 250(إلى ) 10(الغرامة النقدية من. 3
  .يقررهاالحرمان من عضوية المجلس والهيئات المختلفة للنقابة للمدة التي .4
  .المنع من الممارسة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة.5
من قانون نقابة الأطباء ) 55(مادة . المنع النهائي من ممارسة المهنة وشطب اسم الطبيب من السجل بعد إدانته من المحاآم المختصة. 6

  .22الأردنيين، ص
  .23سلطة التأديبية، صال/ من قانون نقابة الأطباء الأردنيين، الفصل السادس) 58( مادة 4
  .م18/5/2011بتاريخ .  مقابلة مع الدآتور شوقي صبحة مدير لجنة الشكاوى في وزارة الصحة وأحد أعضاء نقابة الأطباء الفلسطينية 5
  .هـ1431 من رمضان 26م، الموافق 6/9/2010 مقابلة أجريتها مع الدآتور فايز الدباس الأمين العام لنقابة الأطباء الأردنيين، يوم  6
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  :الأصول التي تنبني عليها المسؤولية الطبية: المبحث السادس
  

لقد جاءت الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي، لتكشف عن مدى تطور  
انين المنظمة ليس فقط للعمل الطبي ، بل وكل الأعمال التي تسهم الشريعة الإسلامية في سنّها للقو

في ازدهار وإصلاح الأرض، والباحث أثناء دراسته وتتبعه لجميع الأحكام المتعلقة بالأعمال 
الطبية ، يتوصل إلى نتيجة مفادها أن الأحكام والقواعد الفقهية التي فرضتها الشريعة في جانب 

 وأشمل ، وأكثر ملائمة مما توصلت إليه القوانين والتشريعات الحديثة، المسؤولية الطبية لهي أدق
ومن أمثلة هذه الأحكام العظيمة التي وردت في القرآن الكريم ، ما جاء في حق من يقتل مسلما 

  mH        G  F  E  D  C          B  AI  P  O  N  M  L   K  J  :خطأً، قال تعالى

    U  T         S  R  QW  V  Xc  b  a   ̀ _       ̂  ]  \  [           Z  Y  d  
r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g   f  es  u  t  

|  {  z  y  x  w   v}  b  a   ̀  _   ~  l1 أما ما قررته ،
يمكن القول بأن الأصل العام الذي تنبني عليه السنة النبوية من أحكام في جانب العمل الطبي؛ ف

 قال رسول االله : عن أبيه عن جده قال2عمرو بن شعيب المسؤولية الطبية تقوم على حديث مباحث
، فهذا الحديث هو أصلٌ في 3)عرف منه طب فهو ضامنب ولم يمن تطب (:م صلى االله عليه وسل

تضمين الطبيب الجاهل، وموجب المسؤولية هنا يدور على جهل الطبيب سواء أكان جهلاً علمياً أم 
الإقدام على ، وهو لمسؤولية ثبوت موجب ا، ولقد نبه هذا الحديث على سنوضح لاحقا كما عملياً

وقوله صلى االله عليه :" ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة، قال ابن قيم الجوزية رحمه االله
، لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر من طب: ولم يقل ) من تطبب(وسلم 

فقد بين ذلك ابن القيم ، )فهو ضامن(صلى االله عليه وسلم وأما قوله  ،لفة، وأنه ليس من أهلهوك
فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل  )أي الحكم المترتب على الجهل(وأما الأمر الشرعي:"بقوله

فمتى وقع الموجب وهو الجهل وترتب الضرر كان أثر ذلك ضمان الطبيب لما أتلفه من النفس ، 4"
 . أو الأعضاء

                                                 
  ).92( سورة النساء، الآية 1
 عمرو بن شعيب  ابن محمد بن صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل، الإمام المحدث أبو إبراهيم  2

لم، وله مال بالطائف، وأمه حبيبة وأبو عبد االله القرشي السهمي الحجازي فقيه أهل الطائف، ومحدثهم، وآان يتردد آثيرا إلى مكة، وينشر الع
حدث عن أبيه فأآثر، وعن سعيد بن المسيب، وطاووس، وسليمان بن يسار، وعمرو بن الشريد بن سويد، وعروة بن .بنت مرة الجمحية

: ، حقيق165،ص5الزبير، ومجاهد، وعطاء، وسعيد المقبري، وعاصم بن سفيان، والزهري، الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، ج
  .هـ1413، 9شعيب الأرنؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي،مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط

 .، قال عنه الألباني حديث حسن1148، ص2، ج)3466( أخرجه ابن ماجة، باب من تطبب ولم يعلم من الطب، حديث رقم3
 .109، ص1 ابن القيم، الطب النبوي، ج4
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يستنتج منه تحكيم العرف في التمييز ، )ولم يعرف منه طب(صلى االله عليه وسلم وأما قوله  
 بين الأطباء، وهذا 1العرف الخاص،هو هنا بين الطبيب الحاذق عن غيره ، والعرف المقصود 

المتجددة المتطورة ، فالعرف تولِّده الحاجات ، 2"العادة محكَّمة:" مندرج تحت القاعدة الفقهية الكلية 
ثم يكون نظاما حاكما تدور به وعليه عجلة المعاملات بين الناس، فيرسم حدود الحقوق 

 فالطبيب الحاذق يعرف بحسب ما تعارف عليه أصحاب 3والالتزامات ،وينير محجة القضاء،
 .المهنة الطبية

الجاهل، وكذلك  الإمام ابن قيم الجوزية إجماع أهل العلم على تضمين الطبيب ذكروقد 
لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف :" عن الإمام الخطابي قولهذكربالنسبة للتعدي فقد 
، وهكذا اجتمع لنا من الأدلة ما يقرر مشروعية المساءلة الطبية المهنية من 4"المريض كان ضامناً

 اللاحق،جبات في المطلب  الاعتداء، وسيأتي تفصيل هذه المو–الجهل - الخطأ : ثلاثة أوجه هي 
ومن هنا يتبين لنا بصورة واضحة موقف الشريعة الإسلامية الغراء من الأطباء ومساعديهم ، 
وكذلك الأعمال الطبية والمسؤولية الطبية التي سبقت كل تشريعات الأرض، فالشريعة الإسلامية 

  .اعتبرت التطبب واجبا في حين اعتبرته التشريعات الحديثة حقا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
هو الذي يكون مخصوصا ببلد أو مكان دون آخر، أو بين فئة :"، والعرف الخاص " قول أو فعلعادة جمهور قوم في:"  يعرف العرف بأنه 1

  .878- 872، ص)2(، الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج"من الناس
  .40،ص1،ج)36(  حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة2

  .879،ص)2( الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 3
 .139، ص4لمعاد ،ج  ابن القيم ،زاد ا4
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  :موجبات المسؤولية الطبية: المبحث السابع

  
الأسباب التي تترتب عليها مسائلة الطبيب ومساعديه :" ويقصد بموجبات المسؤولية الطبية 

  1".من جهة المهمات التي قاموا بها
منها ما هو ناشئ من عدم اتباع الأصول تتعلق موجبات المسؤولية بنفس المهنة الطبية، و 

  . أخيراً الاعتداءو، أو الجهل ، الخطأ ومنها ما هو ناشئ عن  لمهنة،العلمية في ا
  
  .عدم اتباع الأصول العلمية للمهنة:  الأول المطلب

   
تلك الأصول الثابتة التي يعترف بها " :بأنهاعرفت محكمة مصر الأصول العلمية في الطب  

  2".ى عملهم وفنهم أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها ممن ينسب إل
ولا يعني هذا أن الطبيب يلتزم بتطبيق العلم كما يطبقه غيره من الأطباء، فمن حق الطبيب 

إلا إذا ثبت أنّه في اختياره للعلاج أظهر جهلا العمل،أن يترك له قدر من الاستقلال في التقدير في 
  3.بأصول العلم وفنه

، والقواعد المتعارف عليها نظريا، وعمليا بين الأصول العلمية الثابتة:" وعرفه آخرون بأنه 
  4".الأطباء، والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي

إن لأصول مهنة الطب جانبين؛ علمي نظري، وعملي تطبيقي، وبناء على هذا التعريف ف
  : ولكل من الجانبين نوعان من العلوم

لعلمية التي أثبت الطب صحتها،  واتفق الأطباء على وهي القواعد ا ":العلوم الطبية الثابتة 
القول بها واتباعها، واتفقوا أيضا على أنها قواعد ثابتة لا تقبل التغيير و لا التبديل بتبدل الأزمنة 

التي أقرها علماء الطب قديما وحديثا في فروع الطب ومجالاته المختلفة، هي ف ،5"والأمكنة
 الأعضاء وكمعرفة أن الجسم بحاجة إلى إمداد مستمر بالأكسجين، علم التشريح ووظائفكمسلَّمات 

وأن النزف غير المسيطر عليه يؤدي إلى الموت، فهذه ثوابت عامة معلومة ضرورة، ومن 
الثوابت الخاصة ما يتعلق مثلاً بعلم الجراحة من ثوابت ككيفية إعمال المبضع في الجسد وكيفية 

جراحي فهذه لا تتغير بتغير نوع الجراحة ولا تتغير بتغير السيطرة على النزف أثناء العمل ال

                                                 
  .16،قايد، أسامة، المسؤولية الجنائية للأطباء، ص471 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 1
  .63 آامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، ص 2
  63 آامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، ص 3
  .159، ص "المسؤولية الجنائية للأطباء"جنبية ،في آتابه نقل هذا التعريف أسامة قايد عن بعض المصادر الطبية الأ 4
  .170 مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، ص 5
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العصر، فهذه العلوم العامة والخاصة الثابتة تعتبر علوماً مستقرة يؤاخذ كل من يخرج عنها، فهي 
  1.أشبه بالقواعد والقطعيات الطبية

ية أو يومياً من كشف أو نظرالمتغيرة وهي البحوث العلمية الطبية : العلوم الطبية المستجدة 
العلوم وإن كانت طارئة على الساحة الطبية ،إلا أنها تعتبر أصولا علمية علاج جديد ونحوه، وهذه 

  :هما متى تحقق فيها الشرطان التاليان ،
 مثل الكليات والجامعات الطبية المتخصصة أن تصدر هذه العلوم عن جهة علمية معتبرة .1

 . تجارب تؤكد نجاحها أو صلاحيتهابالأبحاث والدراسات الطبية، وأن يسبق ذلك إجراء
  2. للتطبيق والممارسةيةالصلاحالكفاءة وأن يشهد لها أهل الخبرة ب .2

وهو إجراء التسجيل العلمي :" أمر ثالث وقد ذهبت القوانين الوضعية إلى ضرورة وجود 
:"  القول، وذهب الإمام الشنقيطي إلى3"للأسلوب، أو الطريقة العلاجية قبل استخدامها على الإنسان

بأن هذا الإجراء الثالث شكلي خارج عن جوهر القضية فلا يتوقف الحكم ببراءة الأطباء 
ومساعديهم على وجوده ما دام قد تحقق الشرطان اللذان يثبتان صحة تلك النظرية وصلاحيتها 

 أن للتطبيق، أما إن كان المراد بهذا الشرط الأحوال الخاصة التي لها علاقة بجوهر النظرية مثل
تعتذر الجهات الطبية عن تسجيلها علميا لظهور خلل فني يوجب ردها ،فإنه يعتبر حينئذ شرطا 
لازما، ومن ثم يحرم شرعا على الأطباء ومساعديهم اتباع أي نظرية اعتذرت الجهات العلمية عن 

لة ويتحمل الأطباء كامل المسؤولية في حا4،"تسجيلها، والاعتراف بها لأسباب فنية توجب ردها
تطبيقهم للنظريات دون أخذ الموافقة من الجهة العلمية فيما لو ترتب عنه ضرر،  ونستنتج مما 
سبق ذكره أن الأطباء ليسوا ملزمين بحصر أنفسهم في مزاولتهم لمهنة الطب فيما تعارفوا عليه 

أن وتعلموه من علوم طبية ثابتة، فلا حرج حينئذ من أخذهم لكل جديد في هذه المهنة ،شريطة 
 5.تثبت نجاعتها وفاعليتها ، و مردودها الإيجابي عند أهل الاختصاص

صول العلمية و  العمل الطبي للأونجد أن الشريعة الإسلامية كانت الأسبق في اشتراط موافقة
وشروط العمل لا تقوم عليه  إذا مارس الطبيب عمله وفق أصول المهنة، بحيث الفنية لمهنة الطب

فقال  في كتبهم ،وهذا ما أكده الفقهاء  وليس عليه بعد ذلك أي ضمان،. الالمسؤولية في هذه الح
ضمان فيما عطب  ، ولم يتجاوز الموضع المعتاد؛ فلا7، أو بزغ البـزاغ6إذا فصد الفصاد ":الحنفية

                                                 
 : ، على الرابط التالي"الخطأ الطبي مفهومه وآثاره:"فتح االله، وسيم، بحث بعنوان. 473 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص1 

doc.5part_4section/mm/tabeeb/net.saaid.www://http  م30/3/2011تاريخ دخول الصفحة  
  ،474 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية،ص 2
  .161 /160ائية للأطباء، صقايد،المسؤولية الجن. 63 نقله عن المصادر الأجنبية، آامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، ص 3
  474 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية،ص 4
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 من فمات فسقاه الرجل عالج إذا الطبيب نإ :"، وهذا ما نجده عند المالكية حيث قالوا1"من ذلك
 فمات الصبي ختن إذا الحجام أو ، قطعه من فمات شيئاً منه قطع أو ، كيه من فمات واهك أو سقيه،

 على ولا ماله في منهما واحد على ضمان فلا ذلك من فمات الرجل ضرس قلع أو ، ذلك من
 يقدموا ألا والحجامين الأطباء إلى السلطان تقدم قد يكون أن إلا ، فعلهما في يخطئا لم إذا عاقلته
 ذهاب أو بموت فيه أيديهم على فأتى إذنه بغير ذلك ففعلوا ، بإذنه إلا غرر فيه مما ءشي على

؛ إذ نص كتابه الأم قول الإمام الشافعي، وهو 2 "أموالهم في الضمان عليهم فيكون ،عضو أو حاسة
ل من فعله، فإن كان فع إذا أمر الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا:" على أنه

وإن كان . الصناعة، فلا ضمان عليه ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك
، والمراد من قول الإمام 3"فهو ضامن فعل ما لا يفعل مثله ممن أراد الصلاح، وكان عالماً

قول بأنه لا  ذهب ابن القيم إلى الو .،أي اتباع الأصول العلمية لمهنة الطب) ما يفعل مثله(الشافعي
الطبيب الحاذق إذا أتى الفعل على وجهه، أو بذل فيه غاية جهده، فلا ضمان عليه  مسؤولية على

لائحة التنفيذية لنظام مزاولة مهنة الطب في المملكة لمن ا) 9(وقد نصت المادة .4على عاقلته ولا
سة طرق التشخيص يجب على الطبيب أن يمتنع عن ممار:" التي تقضي بما يلي العربية السعودية

  5".المعترف بها علمياً  و العلاج غير
بأن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه :"وقد قضت محكمة النقض المصرية  

مطابقا للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية 
 6".حرزه في أداء عملهبحسب تعمده الفعل، ونتيجة تقصيره وعدم ت

إن :" تنص على ما يليالأخلاقيات الطبية من لوائح أدرجت الرابطة الطبية الأمريكية  كما و
قيام الطبيب بتقديم علاج غير علمي أو خطير والمساعدة على ذلك وإيهام : من العمل اللاأخلاقي 

 كما تؤكد هذه اللوائح ،برالمريض بجدواه مع ما يترتب على ذلك من تأخير التدخل العلاجي المعت
، 7"على اجتناب الممارسات الطبية غير المجدية والالتزام بالممارسات الطبية العلمية المعتبرة

 ما، وهذا فخروج الطبيب عن أي ممارسة غير علمية تجعله متجاوزا لأصول المهنة وخارجا عنها
ولا :" ، فقال الإمام ابن قدامةلطب من خلال الضوابط المنظِّمة لمن يزاول مهنة ا الفقهاءأكد عليه

فالذي ، 8"ضمان على حجام ولا ختَّان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجنِ أيديهم
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والذي عبر عنه بحذق ( الجانب العلمي النظري يتمعن كلام ابن القيم يجد أنه يشمل بكلامه
   ).م تجنِ أيديهموالذي عبر عنه بقوله ل(والجانب التطبيقي العملي ) الصنعة

  : خلاصة الأمر في ثبوت موجب المسؤولية يتعلق بأحد الأمرين التاليين أو بهما معاً و" 
 .مخالفة الأصل العلمي المتفق عليه .1
 . مخالفة التطبيق العملي المعتمد من قبل المختصين والخبراء في مجال المهنة الطبية .2

ويسمى ) معيار الممارسة الطبية( عليه وضابط هذين الأمرين في واقعنا المعاصر ما يطلق 
 Standard of"بالأجنبية  care"الإجراء التشخيصي أو العلاجي الذي :، ويعرفه البعض بأنه 

يتوجب على الطبيب اتباعه في حالة مريض أو مرض أو ظرف سريري معين، ومن جهة قانونية 
فأي سراية نتجت عن ، 1" ينمستوى الممارسة الوسط الذي يتبعه الطبيب عادة في مجتمع مع:"هو

فعل مأذون فيه ، وكان الطبيب ملتزما بأصول المهنة الطبية علميا وعمليا، فما ينتج من ضرر لا 
 في هذا كلاما غاية وذكر ابن قيم الجوزيةمسؤولية للطبيب في ذلك ولا يترتب عليه أي ضمان،  

بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة سراية الجناية مضمونة :" في الدقة في هذه المسألة، حيث قال
  .2"بالاتفاق
ومما ذكر نستنتج أن من أهم شروط مشروعية العمل الطبي أن يكون في حدود القواعد  

والأصول الطبية التي يعترف بها علم الطب والجراحة، وأن يتبع الطبيب المبادئ الأساسية في 
خالفتها على جهل فاضح بأصول علم الطب التي يجب على كل طبيب أن يلم بها ،والتي تدل م

  3.العلم وقواعده
 أن يجب  الطبيبإن:"ونختم هذا المطلب بما وصى به الإمام الطبيب الرازي تلميذه حيث قال 

 ما إلى ينظر ولا في العلاج، المستعملة الأشياء وخواص الطب علم في الثابتة الأصول إلى يرجع

 من كان ولو يكون لا ذلك فإن يرجع إليه، علم غير في بةالتجر له وقعت قد فلانًا أن الجهال، به يهذي

 علم إلى يرجعون ليسوا وهؤلاء حسن الاتفاق، من فهو موفق، علاج من له ونفع عمرا، الناس أطول

 الأشياء أن يعلمون وليسوا منها العلاجات، فيستعملون الكتب في ينظرون إنهم الصنعة أصول

  4".بأعيانه تستعمل تيال الأشياء هي ليست فيها الموجودة
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  :الجهل:  الثانيالمطلب

  

أي مهمة من المهمات المتعلقة بالجراحة  الإنسان على فعل أن يقدم: والمراد بالجهل هنا 
  1.أهلا لفعلهاالطبية دون أن يكون 

من هو ليس إن ممارسة الطب مع الجهل موجبة للضمان سواء أكان الجهل كلياً كأن يقوم  
طبيب متخصص بالجراحة رسة الطب والتطبيب، أم كان جهلاً جزئياً كأن يقوم  بمماأهل بالطب

فمعرفة الطبيب وتخصصه في أحد فروع علم الطب ، النسائية والتوليد بإجراء عملية القلب المفتوح
لا يؤهله للتصدي للفروع الأخرى، وقد أوجب النبي صلى االله عليه وسلم على الذي يطبب من 

، 2)من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن: (يث قال صلى االله عليه وسلمغير علم الضمان،  ح
 فتلف تعدى المعالج إذا أن في خلافًا أعلم  لا:"3قال الإمام الخطابي،  والمتطبب الجاهل يضمن اتفاقاً

 ضمن التلف، من فعله تولد فإذا متعد، يعرفه لا عملا أو علما والمتعاطي ضامنًا، كان المريض،

 الطبيعة إلى المرضى وتسليم ،العالم في الوباء هم الأطباء جهال :"الحنبلي 5عقيل ابن قال ،4".الدية
  6".الطب جهال إلى تسليمهم من إلي أحب

فالمعيار الضابط في قضية جهل الطبيب ، هو معيار طبيب من أهل العلم وجد نفس   
طئ خطأه فالضمان عليه، الظروف الزمانية والمكانية والشخصية للمريض،فإن كان مثله لا يخ

  .8وهذا المعيار قد أشار إليه الإمام الشافعي7وهذا المعيار هو المعيار المقرر في العصر الحاضر،
 الاختصاص فيما أقدم عليه ومما تقدم يستنتج أن الجهل المقصود هو عدم توفر الخبرة أو 
عا لضرره ، وهذا ما ذكرناه ، لهذا منع الطبيب الجاهل قديما من مزاولة مهنة الطب ، دفالطبيب

أن يمارس هذه  كان لا يتم الإذن إلا لمن اشتهرت معرفته وأمانته في مجال التطبيبسابقا في أنّه 
وأن لا تمارس هذه المهنة إلا بعد اجتيازه امتحان تديره رئاسة الأطباء بمعونة هيئة الحسبة  المهنة،

  9.والصيادلة في تلك العصورالتي مارست وظيفة التفتيش والرقابة على الأطباء 

                                                 
  .482 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 1
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توفي  ،وغيرها) غريب الحديث(و ) إصلاح غلط المحدثين(و ) بيان إعجاز القرآن (و ) معالم السنن (له ) أخي عمر بن الخطاب(الخطاب 

 .273 ص،2 ج، الأعلام،الزرآلي.رحمه االله في بست 
  .م1995، دار الكتب العلمية ،بيروت ،2،ط215، ص12 ،ج  المعبود شرح سنن أبي داود  العظيم آبادي، محمد شمس الحق،عون 4
ـ، آان متميزا في علوم عدة ، من ه431 هو أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل البغدادي شيخ الحنابلة فقيه أصولي مقرئ، ولد ببغداد سنة  5

آتاب الفنون ، قيل أنه يزيد على أربعمائة مجلد ، والفصول في فروع الفقه الحنبلي، والانتصار لأهل الحديث ، وتوفي رحمه االله : تصانيفه 
لقادر الأرنؤوط، محمود عبد ا: ابن العماد العكري، عبد الحي بن أحمد بن محمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق. هـ514سنة 

  .هـ1406،دمشق ، 1،دار بن آثير ، ط35، ص4الأرنؤوط، ج
، 437ص/2عمر القيام، ج/ شعيب الأرنؤوط :  ابن مفلح المقدسي، الإمام أبي عبد االله محمد الآداب الشرعية والمنح المرعية، تحقيق 6
  .م1996 - هـ 1417،مؤسسة الرسالة ، بيروت ،2ط
  .157ص. ؤولية في الشريعة الإسلاميةالتونجي، مؤسسة المس 7
  .172، ص6 الشافعي، الأم، ج 8
  .111، البار، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب، ص158/159 النقيب، الإعداد التربوي والمهني للطبيب عند المسلمين، ص 9
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  .الاعتداء، أو التعدي: المطلب الثالث

  

الإقدام على فعل يوجب الضرر بالمريض سواء بالجراحة أو بما :" والمراد بهذا الموجب 
  1".يستلزمه من مهام ، كالفحص ،والتخدير مع قصده

  :من صوره 
  .بية أكثر منها إيجابيةأن يقوم الطبيب بإجراء عملية غير لازمة للمريض ، ونتائجها سل •
أن يقوم الطبيب بإعطاء جرعة زائدة من المخدر ، مع علمه بالنتائج المترتبة عليها،ومع  •

 .ذلك أعطى جرعة زائدة للمريض، وغيرها من الصور التي يتحقق فيها موجب الاعتداء
 ويعتبر هذا النوع من أشنع الموجبات نظرا لما يتضمنه من الاستهتار بحرمة الأجساد 

  2.والأرواح ، كما أنه من الصعب إثباته نظرا لارتباطه بالقصد الباعث على فعل جريمته
وليس معنى ذلك أنّهم لم ،فإنّهم لم ينصوا على معياره وضابطه ،الفقهاء وإن عرفوا التعدي و

 أي أنهم أطلقوا ما ،يواجهوا  ضبط معيار التعدي ؛ بل إنهم تركوا ذلك إلى عرف الناس وعاداتهم
بط المتعدي في  فضا،- 3فحكموا العرف وعملوا بمقتضاه-  ،ولا ضابط له فيه ،ورد الشرع به 
 بمعنى أن ضابط التعدي ،هو كل ما يراه الناس أو ذوو الاختصاص مجاوزة للحد: الفقه الإسلامي 

  والمعيار الذي وضعه الفقهاء ليكون متعديا هو إذا ما صدر عنه ما،في الفقه هو مخالفة المعتاد
 وقد أورد الشافعي معيار المثل في فعل الطبيب لما فيه ،أو نقص عنه،هو زيادة عن المعتاد 

 أما إذا ، فلا ضمان في فعله في هذه الحالة ،الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة 
 ، وله أجر ما فعل في الحالين،كان فعل ما لا يفعله مثله في هذه  الحالة عالما به فهو ضامن

 لأنه شيء الأجر من له فليس مثله فيه يفعل لا ما فعل إذا :"ومما ذكره الفقهاء ،4السلامة والعطب
  5". له أجر ولا ضامن فهو به يؤمر لم عمله الذي والعمل متعد

فإن الغالب في إثبات التعدي يكون بالإقرار نظرا لصعوبة الاطّلاع "وفي إثبات الاعتداء   
القلب، إلا أنّه يمكن الاهتداء إليه بواسطة القرائن القوية التي تشير إلى على القصد الموجود في 

  6".وجود قصده مع دلالة الحال الظاهرة من حصول الضرر بطريقة واضحة
من جهتين أحدهما الجناية العمد العدوان  يمكن أن يقع الاعتداء في سياق الممارسة الطبية ف

لتطبيب بدون إذن المريض أو وليه أو من له ولاية عامة وهذا نادر ولكنه يقع، والثاني من جهة ا
  : أو خاصة، وفيما يلي تفصيل ذلك

                                                 
  .483 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 1
  .483 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 2
  .88 السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 3
  .200-198 التونجي، مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسلامية، ص 4
  .176، ص6 الشافعي، الأم، ج 5
  .484 الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص 6
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ومن وهذا يقع إما بدافع الجناية العمد وإما بدافع مبررات عقلية منحرفة، : الاعتداء قصداً .1
ما تناقلته وسائل الإعلام عن طبيب فلسطيني وخمس ممرضات بلغاريات : أمثلة ذلك 

  1. طفل ليبي بفيروس الإيدز عمدا400ًقاموا معا بحقن 
وهذا أكثر حدوثاً في سياق المهنة، وصورة المسألة أن يقوم الطبيب : التطبيب بدون إذن .2

بعمل تشخيصي أو علاجي بدون أخذ إذن المريض، فإذا ترتب على هذا الفعل وقوع 
ئية، وهذه الضرر وثبت أن الطبيب لم يكن مأذوناً له بالتصرف ضمن إلا في حالات استثنا

الحالات الاستثنائية هي حالات الطوارئ التي لا يسمح فيها الوقت باستئذان المريض 
ويغلب على الظن هلاك المريض أو تلف عضو منه بالتأخر في التطبيب، ومثال ذلك 

 عندما قامت ،النوع من  التطبيب في حالات الحرب مثل ما جرى من أحداث في غزة 
 وغيرها مما ،على قطاع غزة " الرصاص المصبوب"ا إسرائيل بهجمة شرسة أسموه

 وحالة ، فمن كثرة الإصابات التي كانت تصل إلى المستشفى،سبقها من الأحداث الدامية 
 قد ، أو قلة الإمكانات ،الإرباك والاضطراب الذي قد يقع فيها الأطباء نتيجة هذا الضغط

 ففي مثل هذه الحالات لا يسأل ،م  ومنها الجسي،تقع أخطاء بدرجات متفاوتة منها العادي 
 . إذا ترتب عليها ضرر بالمرضىالأخطاء الطبيب عن 

وقد قسم الإمام ابن القيم الأطباء إلى خمسة بهذا تتضح لنا موجبات المسؤولية الطبية، و 
  :ن جهة إتلاف الأنفس أو الأعضاء  أقسام الأطباء ما ذكر فيهأقسام،
لصنعة حقها ولم تجنِ يده، فتولد من فعله المأذون فيه طبيب حاذق أعطى ا:" القسم الأول 

تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه ، من جهة الشارع ومن جهة من يطبه
  .اتفاقاً

ه فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه ب جاهل باشرت يده من يطِوطبيب: القسم الثاني 
ن المريض أنه طبيب وأذن له في طبه لأجل معرفته ضمن جاهل وأذن له فلا يضمن، وإن ظ

 . الطبيب ما جنت يده

طبيب حاذق أُذن له وأعطى الصنعة حقها لكنه أخطأت يده، وتعدت إلى : القسم الثالث 
 إن ثمخطأ،  فهذا يضمن لأنها جناية 2صحيح فأتلفه، مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة عضو 

 المال بيت في أو ماله في الدية تكون فهل عاقلة تكن لم فإن عاقلته ىعل فهو زاد فما الثلث كانت
 ففيه مسلما كان وإن ماله في ، وقيل إن كان الطبيب ذمياحمدأ عن روايتان هما قولين على

 فيه الجاني مال في تجب أو الدية تسقط فهل تحميله تعذر غير أو مال بيت يكن لم فإن الروايتان
  .اسقوطهم أشهرهما وجهان

                                                 
1   html.508101-t/php.index/archive/com.montada.www://http  م19/4/2011تاريخ دخول المنتدى  
 الكمرة رأس الذآر والجمع آمر والمكمور من الرجال الذي أصاب الخاتن طرف آمرته، ابن منظور،لسان 2

  .156،ص12،ج)آمر(العرب،مادة
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 في فأخطأ دواء للمريض فوصف اجتهد بصناعته الماهر الحاذق الطبيب :القسم الرابع 
 .فقتله اجتهاده
من رجل أو صبي أو مجنون  طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة: القسم الخامس 

  يضمن لأنه تولد من،بغير إذنه أو إذن وليه، أو ختن صبياً بغير إذن وليه فتلف، فقال أصحابنا
 1...."ل غير مأذون فيهفع

ذُكِرت ندرج تحتها معظم أقسام موجبات المسؤولية التي يمات التي ذكرها ابن القيم يو التقس
  .سابقا

  
  .الخطأ الطبي: المطلب الرابع

  

  تعريف الخطأ لغة واصطلاحا: الفرع الأول

  

  2".ينبغيمن تعمد ما لا : ، والخاطئ  الصوابضد : الخَطَأُ والخَطَاء: لغة الخطأ  
ما هو:ويغلب استعمال الفقهاء والأصوليين للخطأ على ما كان مقابلاً للعمد، قال الجرجاني 

:"  الإمام الرازيوقال ،3"، فانتفاء قصد الشيء لفاعله موجب لوصفه خطأًليس للإنسان فيه قصد
 4".هسوا مقصود أمر مباشرة عند التثبت ترك بسبب قصده بغير الإنسان عن يصدر قول أو فعل

 قصد تمام أن وذلك ،تاما قصدا يقصده أن غير من فعلا يفعل أن وهو :"التفتازاني الإمام وقال
 الخطأ :"6 الإمام الزركشيوقال5."المحل قصد دون الفعل قصد يوجد الخطأ وفي محله بقصد الفعل

  7".قصد بغير الفعل منه يصدر بأَن :هو
الإخلال بواجب قانوني مقترن :" على أنهوقد ذهب القانونيون إلى تعريف مفهوم الخطأ   

 .8"بإدراك المخل إياه
  :تعريف الخطأ الطبي عند الفقهاء 

                                                 
  .124،ص4 ابن القيم، زاد المعاد،ج 1
  .108،ص)خطأ(، الرازي،مختار الصحاح ،مادة132،ص4،ج)خطأ( ابن منظور،لسان العرب ،مادة 2
 .454، الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص85 الجرجاني، التعريفات،ص 3

عبد االله محمود محمد عمر ، : ،تحقيق534ص/4 البخاري ، علاء الدين عبد العزيز ،آشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، ج 4
  . م1997 -هـ 1418دار الكتب العلمية ، بيروت، 

زآريا :  تحقيق411،ص2 التفتازاني ، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، ج5
  .م1996 -هـ 1416عميرات،دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

عالم بفقه الشافعية ) م1392 -  1344=  هـ 794 - 745: (ينمحمد بن بهادر بن عبد االله الزرآشي، أبو عبد االله، بدر الد:  الزرآشي 6
و ) الإجابة لا يراد ما استدرآته عائشة على الصحابة(له تصانيف آثيرة في عدة فنون، منها . ترآي الأصل، مصري المولد والوفاة.والأصول

  .61،ص6، الزرآلي،  الأعلام، ج)البحر المحيط(في أصول الفقه،و) لقطة العجلان(
، دار )1( ،ط352،ص1محمد محمد تامر ، ج. د: رآشي ،البحر المحيط في أصول الفقه، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه الز7

  .م2000 -هـ 1421الكتب العلمية ،بيروت ، 
  .193 التونجي، مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسلامية، ص 8
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 وفعل ،غيره وأراد يرده ولم الفاعل يقصده لم ما الخطأ أن أجمعوا وقد:" 1قال ابن عبد البر
 2".المعنى هذا في والطبيب الخاتن

روج من الطبيب في سلوكه على هو كل مخالفة أو خ:" ويعرف الخطأ في المجال الطبي  
القواعد والأصول الطبية التي يقضي بها العلم، أو المتعارف عليها علميا ونظريا وقت تنفيذه للعمل 
الطبي أو إخلاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على 

قدرته وواجبا عليه أن يكون يقظا الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين كان في 
وبناء على هذا التعريف ،نلاحظ وجود عنصرين 3".وحذرا في تصرفه حتى لا يضر بالمريض

  .لنشوء الأخطاء الطبية 
خروج الطبيب أو مخالفته للقواعد والأصول الطبية وقت تنفيذه للعمل الطبي :العنصر الأول  

  .، و وقوع الضرر بالمريض جراء هذا الإخلال
الإخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي تفرضها طبيعة المهنة ، :العنصر الثاني 

  .وتلزمه بها القوانين المنظمة لها
  4".فعل يصدر من المعالج بقصد ناقص يسبب ضررا:"  وخطأ الطبيب يعرف بأنه
 السعودي  السابعة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحيةالمادةوالخطأ الطبي كما عرفته 
 هو كل خطأ مهني صحي صدر :هـ11/4/1426 بتاريخ 59/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

  5.من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم بالتعويض

أنّه إخلال من الطبيب بواجبه في بذل :" بعض شُراح القانونأما الخطأ الطبي كما عرفه 
  6".قة للحقائق العلمية المستقرةالعناية الوجدانية اليقظة، المواف

 

  .خطأ الطبيب وما يترتب عليه من آثار في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

  

عند تتبع آراء وأقوال الفقهاء في شأن خطأ الطبيب نستنتج أن الأطباء يفرقون في هذه  
بنوا الأحكام المسألة بين خطأ الطبيب الجاهل وخطأ الطبيب الحاذق ، وبناء على هذه التفرقة 

الفقهية الراجحة بناء على كل مذهب، ففي مسألة الخطأ الطبي نتيجة جهل الطبيب ، لابد من 

                                                 
من آبار : عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر،يوسف بن ) م1071 - 978=  هـ 463 - 368( ابن عبد البر، 1

الدرر في " من آتبه . وتوفي بشاطبة. وولي قضاء لشبونة وشنترين. ولد بقرطبة. يقال له حافظ المغرب. حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة
الاستذآار في شرح مذاهب علماء " و "  جامع بيان العلم وفضله"و " الاستيعاب " و " العقل والعقلاء " اختصار المغازي والسير و 

  .240،ص8، الزرآلي،الأعلام، ج"الأمصار
سالم محمد :  تحقيق62،ص8 ابن عبد البر ، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري القرطبي ،الاستذآار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ج 2

  م، 2000، )1(روت ، طمحمد علي معوض ودار الكتب العلمية ، بي-عطا
  .224 قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، ص 3
  .13 منصور، محمد،المسؤولية الطبيبة، ص 4
،نسخة  هـ، من اللائحة التنفيذية،6/11/1426،بتاريخ )٥ /م(الملكي رقم  بالمرسوم الصحية في النظام السعودي الصادر المهن مزاولة  نظام 5

  م18/11/2010:تاريخ دخول الموقع doc.2008%I/DocLib/alwazzan/sa.edu.ksu.faculty.WWW :إلكترونية من الرابط التالي
  .ردنيين،نقابة المحامين الأ13، عن الفضل، منذر، مجلة القانون، ص105 نقله الحياري ،المسؤولية المدنية للطبيب ،ص 6
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التأكيد على أن الطبيب منذ البداية قد اقترف محرما وهو الكذب على الناس والتغرير بهم بادعائه 
  : ان الكاذبمعرفة الطب ومزاولته، وقد وردت آيات كثيرة تبين غضب االله وسخطه على الإنس

 mx     w   v  u  t   s  r     ql1وقوله تعالى ، :md   l  k  j  i  h  g  f  e  l2 ،
  mk  j  i  h        g  f  e    d  cl  p  o   n  m  :وقوله تعالى

ql،3و قوله تعالى  : mg  f  e  d   c  b  a  `h  j  i  
    kl4ردت في حق الكذب والتنفير منه و ذم ، فهذه الآيات هي من جملة آيات عديدة و

، قال صلى االله عليه الإسلام له، وكان للسنة النبوية دور عظيم في بيان منزلة الكاذب والتنفير منه

،وقال صلى االله 5" إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا عاهد غدر: آية المنافق ثلاث ( :وسلم

ى البر ، والبر يهدي إلى الجنة ، وما يزال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إل :"عليه وسلم

يهدي إلى الكذب فإن  والكذب الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقاً ، وإياكم 

حتى يكتب عند االله الكذب الفجور ، والفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 

 محققا هو الضرر بالمريض بشكل تتراوح نسبته والمحرم الثاني الذي قد يكون وقوعه فيه6.)كذابا
يه وسلم حكم هذا ما بين الوفاة أو التلف ،أو جراحات واضحة بينة ، وقد بين النبي صلى االله عل

 يسبق ولم الطب تعاطى من  أي7،)ضامن فهو ذلك، قبل طب منه يعلم ولم من تطبب( :المدعي بقوله 

 يقتل ما على بالإقدام تهوره بسبب مات إن بالدية يده جنته لما ضامن،  ومعرفة فهو تجربة وعلم فيه له

  8.النفس دية ضمن كله الجسم أتلف وإن ديته، عليه كانت عضوا أتلف فإن معرفة، بغير
ولا خلاف بين الفقهاء في أن الطبيب الجاهل يضمن ما جنته يده ، وتترتب عليه آثاره  

 العاقل الحر على القاضي يحجر لا :"تعالى االله رحمه حنيفة أبو قال ،بحسب نوع الجناية وحجمها
 يضرهم ما الناس يسقي الذي الجاهل الطبيب ثلاثة وهم العامة إلى ضرره يتعدى من إلا البالغ

 عن يفتي أو الحيل الناس يعلم الذي وهو الماجن المفتي والثاني، ودواء شفاء أنه وعنده ويهلكهم
  10". 9المفلس المكاري والثالث ،جهل

                                                 
  ).3( سورة الزمر، الآية 1
  ).28( سورة غافر، الآية 2
  ).60( سورة الزمر، الآية  3
  ).105( سورة النحل، الآية 4
،صحيح مسلم،آتاب الإيمان، باب بيان خصال 1160،ص3،ج)3007( صحيح البخاري،آتاب الخمس، باب إثم من عاهد ثم غدر،حديث رقم 5

  .56،ص1،ج)219(المنافق،حديث رقم
،حديث 119التوبة } يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وآونوا مع الصادقين {  صحيح البخاري،آتاب الأدب، باب قول االله تعالى  6
  .29،ص8،ج)6804(، صحيح مسلم، آتاب السلام، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حديث رقم2261، 5،ج)5743(رقم

  .44 سبق تخريجه، ص  7
، 3 الرياض ، ط- ، مكتبة الإمام الشافعي 410،ص2 حافظ زين الدين عبد الرؤوف، التيسير بشرح الجامع الصغير،ج المناوي، الإمام ال8

  . م1988 -هـ 1408
جمال وليس وهو الذي يتقبل الكراء ويؤجر ال. " والكَرِيُّ الذي يُكْرِيك دابته والجمع أَآْرِياء المُكارِي، الكِرْوَةُ والكِراء أَجر المستأْجَر) آرا (   9

له جمال ولا ظهر يحمل عليها ولا له مال يشتري به الدواب والناس يعتمدون عليه ويدفعون الكراء إليه ويصرف هو ما أخذه منهم في حاجته 
، 12، ج)آرا(، ابن منظور ، لسان العرب، مادة ، فإذا جاء وقت الخروج يختفي فتذهب أموال الناس وتفوت حاجتهم من الغزو والحج

  .193، ص5لزيلعي، تبيين الحقائق، ج،ا81ص
، دار الفكر، بيروت، 54، ص5  الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج 10

  .م1991 -هـ 1411
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 إذا الطبيب نإ:" حيث قالوا ،الطبيب الجاهل إذا ما ارتكب جنايةوذهب المالكية إلى ضمان  

 ،1"يضمن فإنه ذلك، بسبب المريض مات حتى في معالجة   قصرأو، الواقع  في الطب علم جهل
،   جهل قواعد الطب فداوى بغير علمهو الذي:" وعرف أحد علماء المالكية الطبيب الجاهل بقوله

  .2"يضمن فإنه عيبا به أحدث أو، بمداواته المريض وأتلف
 علم تعاطى فإذا الجاهل، الطبيب على الضمان فإيجاب الشرعي الأمر وأما : "ابن القيم وقال

 يعلمه لم ما على بالتهور وأقدم الأنفس إتلاف على هجم بجهله فقد معرفة به له يتقدم ولم وعمله الطب

  3."مان لذلكالض فيلزمه بالعليل غرر قد فيكون
 ضامنًا، كان المريض، فتلف تعدى المعالج إذا أن في خلافًا أعلم  لا:" قال الإمام الخطابيو 

  4".الدية ضمن التلف، من فعله تولد فإذا متعد، يعرفه لا عملا أو علما والمتعاطي
  :هب الفقهاء الأربعة في ضمان الطبيب الحاذق إذا أخطأاأما مذ 

 ، - وهؤلاء اشتهروا بالتطبيب- والفصاد والبزاغ5عدم ضمان الحجامفقد ذهب الحنفية إلى  
 فيدل قول الأحناف على عدم 6. ضمن-أحد منهم–الموضع المعتاد  فإن جاوز  إن لم يجاوز

و كان فعله ضمن المسموح به ولم يتجاوز الموضع المعتاد ، تضمين الطبيب إذا وقع منه سراية 
 ذلك على يوقف ولا وضعفها، الطبيعة، قوة على مبنية راية هناكوالس السلامة لأن "،أثناء التطبيب

 مجلة أيدت وقد،7"السلامة بشرط العقد يتقيد فلا السراية، عن وسعه الاحتراز في يكن فلم بالاجتهاد،

 من كبيرا قدرا للطبيب أعطى الرأي هذا أن :"عليه وعلقت الحنفية مذهب الإسلامي الفقه مجمع

 أن ولاشك للمهنة، القواعد المعروفة عن يخرج لم إذا مناسبا يراه ما على الإقدام يف والحرية الاجتهاد

 على شيء ولا علومه، واتساع الطب تقدم ة مساير من كبيرا قدرا الاجتهاد في والحق الحرية هذه في

  8".زملائه رأي رأيه خالف ولو الطبيب
 غير على عالج أنه ملِع بأن أيفريط، وذهب المالكية إلى أنه لا ضمان على الطبيب إلا بالت 
 أو دواء مريضا الطبيب سقى أو صبيا الخاتن ختن فإذا:" حيث قالوا علاجه، في المعهود الوجه
 لأنه عاقلته على ولا ماله في لا منهما واحد على ضمان فلا ذلك من فمات كواه أو شيئا له قطع
 أهل من الطبيب أو الخاتن كان إذا وهذا هأصاب لما عرضه الذي هو صاحبه فكأن تغرير فيه مما

 المعرفة، أهل من والطبيب الخاتن كان إذا هذا ، بالتفريط إلا لاضمان المالكية  فعند9".يخطئ ولم المعرفة

                                                 
  .355،ص4،ج الكبير الشرح على الدسوقي  الدسوقي،حاشية 1
  .م1989 -هـ 1409، دار الفكر، بيروت،361، ص)9(مختصر سيد خليل ، ج عليش، محمد، منح الجليل شرح على 2
  128 ص ،4 ج المعاد،  زاد3

  .215ص ،12 المعبود،ج ،آبادي،عون225،ص3 ج السلام،  الصنعاني، سبل 4
بالكسر الآلة وتعني المص، يقال للحاجم حجام لامتصاصه فم المحجمةالمحجم : حجم يحجم ويحجم حجما وحاجم حجوم ومحجم: في اللغة 5

- 67، ص3،ج)حجم(إخراج الدم من الجسم بتشريط الجلد، ابن منظور،لسان العرب ،مادة: التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص، واصطلاحا
  .327، آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية،ص68

  .305،ص7 الكاساني،بدائع الصنائع،ج 6
  .52، ص5 الموصلي ، الاختيار لتعليل المختار،ج 7
  .، تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة1278 ص ،8 الإسلامي، ج الفقه مجمع  سيد أحمد، محمد عطا، مسؤولية الطبيب،مجلة 8
  .28، ص4 الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 9
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 كون  وفي1،عوقب المعرفة أهل من يكن لم فإن عاقلته، على فالدية أخطأ فإن فعله، في يخطئ ولم
 عمد فعله لأن الراجح وهو لمالك والثاني القاسم لابن الأول نقولا ماله في أو عاقلته على الدية

  2. عمدا تحمل لا والعاقلة
 غلامه يختن أو يحجمه أن الرجل أمر وإذا:" الشافعي الإمام  فقد قال،وأما في المذهب الشافعي  

 العلم أهل ندع به للمفعول الصلاح فيه مما مثله يفعل ما فعل كان فإن فعله، منفتلفوا  دابته يبيطر أو

 فهو به، عالما وكان الصلاح، أراد من مثله يفعل لا ما فعل كان وإن عليه، ضمان فلا الصناعة، بتلك

  3".ضامن
 الداءوالوجه الثاني الذي يسقط فيه العقل ، أن يأمر الرجل به :"آخر موضع في وقال 
 الحجام أو’ عرقا له يفجر أو إليه مشيها يخاف عضوا يقطع أن الأكلة أو،  جرحه يبط أن ؛الطبيب

 من فيموت يختنه أن الحجام المملوك سيد أو الصبي أبو يأمر أو، يكويه أن الكاوي أو، يحجمه أن
 إن نيته حسنت إن -أي مسؤولية-مأخوذية ولا عقل فلا به أمره ما المأمور يتعد ولم هذا من شيء
  4".به المفعول أمرب للصلاح فعلاه إنما والحجام الطبيب أن وذلك تعالى االله شاء

أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى مثل ماذهبت إليه المذاهب السابقة من عدم تضمين الطبيب إذا 
لتجاوزه الحد المتعارف عليه في نتيجةً عرِف منه حذق في الطب ، ولم يترتب على يديه جناية 

 حذق منهم رفع إذا متطبب، ولا ختان، ولا حجام، على ضمان لا:"  قال ابن قدامة،التطبيب

 أن : أحدهما بشرطين يضمنوا لم به أمروا ما فعلوا إذا هؤلاء أن وجملته ،أيديهم تجن ولم الصنعة،
 مباشرة له يحل لم كذلك يكن لم إذا لأنه ومعرفة بصارة بها ولهم صناعتهم في حذق ذوي يكونوا
 أيديهم تجني لا أن : انيالث ابتداء كالقطع سرايته فيضمن محرما فعلا كان هذا مع قطع وإذا القطع

 فيه مأذونا قطعا قطعوا لأنهم ،يضمنوا لم الشرطان هذان وجد فإذا، يقطع أن ينبغي ما فيتجاوزوا،
 ذكرنا ما أشبه فعله في مأذونا مباحا فعلا فعل أو ،السارق يد الإمام كقطع سرايته يضمنوا فلم
 قطع أو، بعضها إلى أو ،الحشفة لىإ الختان قطع تجاوز أن مثل، يده وجنت حاذقا كان إن فأما،

 في أو ،ألمها يكثر كالة بآلة يقطع أو، فيتجاوزها إنسان من السلعة يقطع أو ،القطع محل غير في
 والخطأ بالعمد ضمانه يختلف لا إتلاف لأنه ،كله فيه ضمن هذا وأشباه، فيه القطع يصلح لا وقت
 ،النزاع في الحكم وكذلك ،ابتداء كالقطع هسرايت فيضمن محرم فعل هذا ولأن ،المال إتلاف فأشبه

 فيه نعلم ولا الرأي وأصحاب الشافعي مذهب وهذا، السارق يد وقاطع ،القصاص في والقاطع
  5 ". خلافا

   
                                                 

  28، ص4 الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 1
  28، ص4كبير، ج الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح ال 2

  .172 ص ،6 الشافعي، الأم،ج  3
  . 175، ص1 الشافعي، الأم، ج4

  .133، ص6 ابن قدامة، المغني، ج 5
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  :وخلاصة ما ذهب إليه الفقهاء 
  :إن الخطأ الطبي يوجب الضمان إذا: أولا

 .خالف الطبيب الحد المسموح له في التطبيب  . أ
  .ريضطبب بدون إذن الم . ب

إذا قام الطبيب بواجبه على أكمل وجه وحسب ما هو متعارف عليه بين الأطباء، فإن : ثانيا
أن :" الطبيب لا يترتب عليه ولا على عاقلته الضمان، لأن الأصل كما جاء في القاعدة الشرعية

تلزمه ، وبناء على هذه القاعدة فإن الطبيب إذا راعى كل ما تس1"الواجب لا يتقيد بوصف السلامة
:" الحالة المرضية من علاج ، ثم وقع الضرر ، فلا مساءلة على الطبيب، وفي هذا يقول ابن رشد

فإن هذه الصناعة ليس غايتها أن تبرئ ولا بد، بل تفعل ما يجب بالمقدار الذي يجب وفي الوقت 
  2".الذي يجب، ثم تنتظر حصول غايتها كالحال في صناعة الملاحة، وقَود الجيوش

ميز بعض الفقهاء بين نوعين من الخطأ ، وهما الخطأ العادي :"   الدكتور التونجيويقول
إن الخطأ العادي هو الخطأ الذي يقع فيه كل إنسان إذا هو فاته أن يؤدي : والخطأ المهني ، فقالوا

واجب المرض المفروض على الكافة ، وفي هذا النوع يتساوى الناس في المساءلة عنه سواء 
يين أم غير فنيين بمعنى أن الطبيب إذا وقع فيه؛ يسأل شأن غيره من الناس ،ففي هذا كانوا فن

هو الخطأ الذي يقع فيه : النوع يسأل الطبيب عن جميع درجات الخطأ وصوره، والخطأ المهني
الطبيب كلما خالف القواعد الفنية التي توجبها عليه مهنته ، وفي هذا النوع لا يسأل الطبيب إلا عن 

وواقع الأمر أن المسألة تدق عند تشخيص خطأ الطبيب بحيث لا يمكن فصله عن  ه الجسيم،خطئ
عمله الفني، وبالتالي يصعب وصفه بالخطأ العادي لا سيما وأن الخطأ مفهومه عام ولا يمكن 
التفريق بين درجات الخطأ سواء بين الفنيين أو غير الفنيين، ولهذا نرى في نظرنا أن الطبيب 

سأل عن كل خطأ ثبت في حقّه ، بصرف النظر إذا كان الخطأ جسيما أو يسيرا ، لا يجب أن ي
  3".سيما إذا كانت الأخطاء قد اخترقت القواعد الأساسية المسلم بها في الفن الطبي 

  :ويترتب على الطبيب إذا ما ثبت خطؤه، عقوبات بحسب درجة الخطأ الذي اقترفه، مثل  
عتـداء أو   لاامن أنـواع     مقدرة يقررها الحاكم إذا ثبت نوع        عقوبة غير عبارة عن   : التعزير

، ومع العلم أن التعزير يأخذ صفة عامة ، ولكن في حق اعتداء الطبيب على النفس، فإنها                 تجاوزال
تأخذ صفة العقوبة الخاصة في حق الاعتداء على العبد، وتفرض في جناية ليس لها حد مقرر فـي            

ومن أنواع التعزير كذلك المطبقة اليوم مـن     أو مالياً أو معنوياً،      جسدياًقد يكون   التعزير  و ،4الشرع
 ، وتنـدرج عقوبـة     المنع من الممارسة سواء أكان منعاً مطلقـاً أم مقيـداً             قبل الجهات المسؤولة    

                                                 
  .م1980-هـ1400، دار الكتب العلمية، بيروت، 289، ص1 ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم، الأشباه والنظائر، ج 1
  .2 ابن رشد، الكليات في الطب، مقدمة المؤلف، ص 2
  .176/177 التونجي، مؤسسة المسؤولية، ص 3
  . بتصرف31 التونجي، مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسلامي، ص 4 
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، 2 والѧضمان مѧѧن الزواجѧѧر التѧѧي شѧѧرعت لجلѧب مѧѧا فѧѧات مѧѧن المѧѧصالح  ، تحѧѧت عقوبѧѧة التعزيѧѧر1الѧضمان 
 وإزالتѧѧه ، بالإضѧѧافة إلѧѧى رع الѧѧضمان فѧѧي الفقѧѧه الإسѧѧلامي هѧѧو جبѧѧر الѧѧضرفالغايѧѧة التѧѧي مѧѧن أجلهѧѧا شѧѧر

  .6 والحكومات5والأروش 4  كالدياتاًماليقد يكون  الضمان و، 3الردع والزجر
  :ومن المواد التي قررتها نقابة الأطباء الأردنية في هذا الشأن 

ادته خلال فترة المنع لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة فتح عي):"60(المادة رقم
  7".ولا مباشرة أي عمل من أعمال الطب

كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة ، يعاقب من قبل ):"63(المادة رقم
  8".دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة)100(القاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز

 مسألة الحجر على الطبيب الجاهل، وجاء في مجلة  وقد نبه الفقهاء على هذا في القديم في
دفع الضرر بما أن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام بل دونه في:"الأحكام العدلية ما يلي

 لهم  والمفتي الماجن والمكاري المفلس من مزاولة صناعتهم ضرر الطبيب الجاهل فمنع؛العام به
 عام كإهلاك أنهم يحصل من مزاولتهم صناعتهم ضررركوا وشإلا أنه خاص بهم ، ولكن لو تُ

  . 9"كثير من الناس بجهل الطبيب 
وهي عقوبة تهدف إلى إصلاح المجتمع والقضاء على الفساد، وفي تطبيقها :10القصاص 

  11.شفاء وإرضاء لولي الأمر ، أو المعتدى عليه
طبيب نظرا لاتساعها ولا يتسع مقام البحث لذكر تفاصيل هذه الآثار المترتبة على خطأ ال

  . وتفرعها، وهذا سيخرج الرسالة عن الهدف المطلوب
  
  

                                                 
وفي . ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه : من ذلك قولهم .الضاد والميم والنون أصلٌ صحيح، وهو جَعْل الشَّيء في شيءٍ يحويه) ضمن (1

 مطلوبًا أآان سواء أدائه، تحقق شرط عند شرعًا أداؤه مطلوبًا فيها ثبوته والمراد عمل، أو مال من به الوفاء يجب بما شغل الذمة: الاصطلاح
 أدائه، شرط تحقق ما إذا أداؤه مطلوب هو إذ معين، أجل إلى المؤجل المعين آالدين المستقبل الزمن في أم الحال، آالدين الحال في أداؤه

 ابن فارس ، أحمد بن فارس بن ،هلك  إذا لبائعه بقيمته فيضمنه يده في دام ما مشتريه على ضمانه فإن فاسد بعقد اشتراه يد من في وآالمبيع
- الطبعة بدون،هـ 1399عبد السلام محمد هارون،دار الفكر، بيروت،: ،المحقق 272،ص3ج) ضمن(زآريا ، معجم مقاييس اللغة،مادة 

  .9- 7 ص، الضمان في الفقه الإسلامي، علي،الخفيف. م1979
،منشأة المعارف، الإسكندرية ، دون طبعة، 31نحو مسؤولية موضوعية،  ص: عبد االله فتحي، عبد الرحيم،دراسات في المسؤولية التقصيرية 2

  .م2005
  .33 التونجي، مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسلامية، ص 3
  .واتَّديت أي أخذت ديته،ية إذا أعطيت ديته وديت القتيل أدية ود: يقال ، الديات جمع دية، وهي في اللغة مصدر ودي 4 

 258،ص15، ج)ودي(لسان العرب،مادة.وارثه بسبب جناية، و الدية حق القتيل ، المال المؤدى إلى المجني عليه، أو وليه، أو:الاصطلاحوفي
  118الجرجاني، التعريفات، ص. 
ن الجراحات ما ليس له قدر معلوم وقيل هو دية الجراحات،  أرش بينهم حمل بعضهم على بعض وحرش والتأريش التحريش، والأرش م 5

  .26، الجرجاني، التعريفات، ج117، ص1، ج)أرش(هو الاسم الواجب على ما دون النفس، لسان العرب، مادة: الاصطلاحوفي
 التي ليس فيها دية معلومة،  من حكم، وقد حكم عليه بالأمر يحكم حكما وحكومة وحكم بينهم ، وحكومة،ومعنى الحكومة في أرش الجراحات 6
وهي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال، وهي من نوع الأروش، فالأرش أعم منها،ابن : هي من حكومة العدل: اصطلاحاو

  .585،ص1،عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة،ج273- 270،ص3، ج)حكم(منظور، لسان العرب، مادة 
  .17من قانون نقابة الأطباء الأردنيين، الفصل السادس، السلطة التأديبية، ص) 60( المادة رقم-  7

  .18، ص)63(نفس المصدر ،المادة 8-
 .36،ص1، ج26 حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، المادة -9

  .200 وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل، الجرجاني، التعريفات، ص-  10
  .32ة في الشريعة الإسلامي، ص التونجي، مؤسسة المسؤولي-  11
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  : الطبيةيتعلق بالأخطاءالقوانين النافذة في مناطق السلطة الفلسطينية فيما : المبحث التاسع

  
 ،  في فلسطين لم يتعرض لمسؤولية الطبيب بأي شكلالقانون المطبقذكرت فيما سبق أن 
 الطبية في فلسطين وتراكمها ءلمشكلة خصوصا في ظل تزايد الأخطاوهذا الأمر زاد من حدة ا

وفي مقابلة 1أمام القضاء لسنوات عديدة دون الفصل بها أو حتى الوصول إلى نتيجة حولها ، 
أجريتها مع الأستاذ المحامي معن ادعيس وهو باحث قانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 

ت النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة مناسبة لأن تحد من الأخطاء التشريعاسألته فيما إذا كانت 
إن الإجابة على هذا السؤال يستدعي منا وقفة على المواد والنصوص القانونية التي : " فقالالطبية؟

 هل ، وعودة إلى سؤالك2من المفروض أن تطبق وأن تكون نافذة بشكل فعلي في فلسطين 

                                                 
  .38 عساف، المسؤولية المدنية للطبيب، ص1

  : فالتشريعات النافذة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بالأخطاء الطبية هي  2
  .على المستوى الجزائي: أولا

 لا يعد الفعل -1:"  من القانون التي تنص على انه62لمادة ، ولا سيما ا1960 لسنة 16يسري في الضفة الغربية قانون العقوبات الأردني رقم 
  .الذي يجيزه القانون جريمة

  . ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام-أ:  يجيز القانون- 2
  . أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب-ب
جراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات  العمليات ال-ج

  .الضرورة الماسة
  :  ولا سيما الأحكام القانونية المتعلقة بالإهمال وقلة الاحتراز آالمواد التالية1936 لسنة 74آما يسري في قطاع غزة قانون العقوبات رقم 

يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في آل حالة من الحالات التالية، وإن آان فعله أو ترآه :حالات التسبب بالموت )219(دةالما
إذا أوقع ضرراً جسمانياً بشخص آخر استوجب إجراء عملية جراحية له أو معالجته ) أ: (ليس السبب المباشر أو الوحيد الذي أفضى إلى الموت

فضت إلى موته، ولا عبرة في هذه الحالة إذا آانت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت قد جرت بسلامة نية وبخبرة وحذق معالجة طبية أ
عاديين، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في المعالجة التي آانت السبب المباشر الذي أفضى إلى الموت أو إذا أجريت المعالجة دون خبرة وحذق 

  .ر الشخص الذي أوقع الضرر أنه تسبب في الموتعاديين فلا يعتب
إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانياً ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجرى الشخص المتضرر المعالجة الجراحية أو الطبية ) ب(

  .اللازمة أو اتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق بأسلوب معيشته
كاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف مع ذلك الشخص أو بتهديده باستعماله وآان قد تراءى للشخص إذا حمل شخصاً آخر على ارت) ج(

  .المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته هو وسيلة طبيعية لاجتناب العنف أو التهديد في تلك الظروف
من شأنه أن يفضي إلى موته دون ذلك الفعل أو إذا آان بفعله أو ترآه قد عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني ) د(

  .الترك
  .إذا آان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص المقتول أو أشخاص آخرين) هـ(

   مسؤولية من يقومون بأعمال خطرة) 231( المادة
ية إجراء عملية جراحية لشخص آخر أو معالجته معالجة طبية أو القيام يترتب على آل شخص أخذ على عهدته في غير الحالات الاضطرار

بأي فعل مشروع من الأفعال الخطرة أو التي يحتمل أن تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكاً مقداراً معقولاً من المهارة وأن 
  . حياة أو صحة ذلك الشخص بسبب ترآه القيام بذلك الواجبيعتني العناية المعقولة لدى قيامه بذلك الفعل ويعتبر مسؤولاً عما يصيب

   أفعال الطيش والإهمال243المادة 
آل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة إنسان للخطر أو بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً بشخص 

  :آخر، أي
  ساق مرآبة أو رآب حيواناً على طريق عام، أو  ) أ(
  قاد أو اشترك في قيادة أو تسيير سفينة، أو  ) ب(
 ارتكب فعلاً بواسطة النار أو أية مادة أخرى سريعة الالتهاب أو غفل عن اتخاذ الحيطة لتلافي آل خطر يحتمل وقوعه من النار   ) ت(

 أو المواد السريعة الالتهاب الموجودة في حوزته، أو
 طر من حيوان موجود في حوزته، أوأغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ما قد يحتمل وقوعه من الخ  ) ث(
 عالج شخصاً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو   ) ج(
  صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة، أو  ) ح(
  عنها من الأخطار، أو ارتكب فعلاً يتعلق بآلات عهد بها إليه آلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم  ) خ(
يعتبر أنه ، ارتكب فعلاً يتعلق بمواد مفرقعة موجودة في حيازته أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار  ) د(

 .ارتكب جنحة
  =على المستوى المدني: نياثا
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ة الغربية وقطاع غزة مناسبة لأن تحد من الأخطاء الطبية؟ نستطيع التشريعات النافذة في الضف
القول بأن قدم هذه التشريعات لا يمنعها من معالجة موضوع الأخطاء الطبية التي تقع في مشافينا 
وعياداتنا على أن تطبق هذه القوانين، غير أن معالجة هذه المشكلة معالجة دقيقة وعميقة وقادرة 

لأخطاء يستدعي بالضرورة تحديث هذه التشريعات، كما أن هناك بعض على الحد من هذه ا
مر غير  ضد الأخطاء الطبية، ولكن هذا الأالتجارب التشريعية التي وضعت قانونا خاصا بالتأمين

 وفي العموم، فإنه قانون قديم ولكن أن يتم تطبيقه أفضل من قانون حديث ومتطور لا ،موجود لدينا
 مشكلة في التطبيق، وتندر قضايا الأخطاء الطبية التي تصل المحاكم، يطبق، حيث توجد لدينا

  أو،للأسباب التي تحدثنا فيها في اجتماعاتنا السابقة مثل العبء المادي الذي قد يتحمله المريض
 كما أن إثبات خطأ الطبيب ليس من الأمور السهلة بل ،المدة الزمنية التي قد تستغرقها الدعوى

  1." جدا لأن عبء إثبات الخطأ يقع على كاهل المدعي وحدهالمعقدة والشاقة
  ويذكر الباحث وائل عساف في رسالته وهذا ما أكّده أيضا المحامي معن ادعيس من أن

هناك مشروع قانون مدني فلسطيني ما زال قيد الدراسة ولم يتم إقراره ويشوبه الكثير من 
بنيه فكرتي الخطأ والضرر في آن واحد كشرط التناقضات والقصور وخاصة فيما يتعلق في فكرة ت

  2.لقيام المسؤولية التقصيرية 

 الرئاسي المرسوم  وكذلك، 2004 لسنة )20( رقم الفلسطيني العامة الصحة قانونوبالنظر ل 

 متابعة الصحة مسؤولية وزارة تتولى أن على واضحة وبصورة نصي  فإنه 2003 لعام  )5( رقم

 الصحي الوضع أطيافها ومتابعة بمختلف المستشفيات من الواردة لتقاريرا إرسال ومدى الأمور هذه

  3.العليا الصحية اللجنة طريق عن أو القانون هذا طريق عن سواء للسكان
واقع الأخطاء الطبية في (وفي الدراسة التي أجراها عدد من المحامين الفلسطينين بعنوان  

 ةالتأديبي العقوبات م توصلوا في دراستهم إلى أنفإنه) 2009/أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية

 عدة وجود من وبالرغم المخالف الطبيب بحق التأديبي العقاب تقرير في الأطباء نقابة تملكها التي

 ، 2004 لسنة ( 20 ) رقم العامة الصحة قانون مثل فلسطين في الطبية والمهن بالصحة تتعلق قوانين
 في التأديبية العقوبة موضوع تعالج لم وللأسف أنها إلا 2003  لعام)5 (رقم بقانون والمرسوم

 وإنما ،فحسب ذلك ليس المخالف، الطبيب بحق التأديبية العقوبات تنفيذ ضمان يكفل بشكل نصوصها

 بشكل الموضوع هذا تعالج أن يمكن التي المنفردة الخاصة القوانين هذه مثل إصدار في النقص يعود

فإن  نالأرد في، بينما عام بشكل الطبية بالمسؤولية يتعلق فيما أو منه التأديبي الشق سواء خاص

                                                                                                                                                  
لأحكام القانونية العامة الموجودة في قانون المخالفات في الشأن المدني ا) الضفة الغربية وقطاع غزة(تسري في أراضي السلطة الوطنية = 

مقابلة مع الأستاذ المحامي معن ادعيس، أحد محامي في الهيئة ). 1869مجلة الأحكام العدلية لعام ( والقانون المدني النافذ 1944المدنية لعام 
  .م19/5/2011المستقلة لحقوق الإنسان، بتاريخ 

  .م19/5/2011اذ المحامي معن ادعيس بتاريخ  نفس المصدر،مقابلة مع الأست 1
  .39 عساف، وائل،المسؤولية المدنية للطبيب، ص 2
   .)18(والمرسوم رقم ) 21(  انظر للقانون في الملاحق رقم 3
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 الطبي بشكل الخطأ حالات جميع يعالج الطبية للمسؤولية خاص قانون إقرار في بدأت قد المحاولات

 مسودة مشروع في نجده ما وهذا التأديبية، أو الجزائية سواء الطبيب على المترتبة والمسؤولية عام

 لأهمية هذا الأردني المشرع تنبه  وحيث،1 م26/9/2009المقترح  الطبية وليةالمسؤ قانون

مشرعنا  ينهج أن الضروري منف به، خاص قانون مشروع إصداربمحاولة  وقام الموضوع
  2. القانون هذا مثل إصدار في كذلك الفلسطيني

لغربية وغزة؟ وفي سؤال للدكتور هاني عابدين عن سبب تزايد الأخطاء الطبية في الضفة ا  
حيث قدرت الدراسة التي أجريت في هارفارد إن الأخطاء الطبية تقع في أكثر الدول تطورا، : قال

 ألف شخص يموتون بسبب الأخطاء الطبية، ولكن مع الفارق بيننا 180000أن كل سنة أكثر من 
ن وبينهم، ففي كل مرة يحصل فيها خطأ طبي يقومون بدراسة أسباب الخطأ عن طريق لجا

ومؤسسات مختصة فقط في هذه القضايا، والهدف من هذه الدراسات تلافي حدوث وتكرار وقوع 
مثل هذه الأخطاء مرة أخرى ، كما أن القوانين المنظمة للمهنة الطبية مطبقة فعلا على أرض 
الواقع، ناهيك عن دعم الدولة المستمر لقطاع الصحة، فثلث ميزانية الدول الكبرى تذهب لقطاع 

ة إن لم يكن أكثر،والتدريب المستمر للأطباء ، حيث يلزم الأطباء بدورات مستمرة في مجال الصح
تخصصهم، وبالنظر إلى أحوالنا نجد أنها يرثى لها ، فحقوق الأطباء ليست كاملة ، والمرتبات غير 

طباء مشجعة لكثير منهم ، مما يضطرهم في نهاية المطاف إلى السفر للعمل في دول يعطى فيها الأ
مرتبات مرتفعة، وبين هذا وذاك تقع الأخطاء في وسط عدم ثبات القوانين المنظمة لممارسة المهنة، 
ونقصان الحقوق بالنسبة للأطباء، ولا نغفل عن وقوع الخطأ الطبي من بعض من يزاول مهنة 

 فيه الطب، ولكن النظام الصحي لا بد من إعادة النظر فيه بشكل متكامل ودراسة جوانب القصور
لتلافيه، ووضع قوانين فاعلة لنضمن مجتمع آمن من ممارسات بعض الأطباء المخالفة لأصول 

 وقد ذكر بعض الأطباء الذين التقيت بهم في نقابة الأطباء والذين رفضوا إدراج أسماؤهم 3المهنة،
ى له، في الرسالة ، قالوا بأن أوضاع الأطباء في المستشفيات خصوصا القطاع الحكومي منها يرث

فالطبيب يعمل لساعات طويلة، حيث ذكر أحدهم أنه يعمل من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة 
الثامنة صباحا من اليوم التالي، إضافة إلى رداءة الأماكن التي يبيتون فيها ، وعدم كفاية وجبات 

 .لخطأالطعام، وأهم من كل ذلك الرواتب المتدنية، فكل ذلك يساهم في وقوع الطبيب با

وقد ذكرت للدكتور شوقي صبحة من أن هناك محاولات جادة في الأردن لوضع قانون   
خاص يضبط العمل الطبي؛  ألم يأن الأوان لمثل هذه المحاولات في فلسطين خصوصا مع كثرة 

   الأخطاء الناجمة عن العمل الطبي؟

                                                 
  .مسودة القرار من وزارة الصحة الأردنية) 3(  في الملحق رقم  1
  .123-122ينية، ص دراغمة وآخرون، واقع الأخطاء الطبية في الأراضي الفلسط 2
  .م8/5/2011  مقابلة مع الدآتور هاني عابدين عميد آلية الطب البشري في جامعة القدس بتاريخ  3
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زير الصحة الفلسطينية فأجاب بأن هناك محاولة حقيقية في هذا الصدد، فقد تم تحت رعاية و
إقامة ورشة عمل تقيمها وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة فرع نابلس بهدف الخروج 
بمسودة نظام لضبط العمل الطبي تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس الوزراء، وقد تمت الدعوة إليها 

  .1مؤخرا في أول أيار من الشهر الجاري في قاعة فندق السيزر في رام االله
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  في الملاحق نسخة عن الكتاب الذي توزيعه على المعنيين من أجل الاجتماع والاتفاق على نظام قانوني لضبط العمل الطبي في الملحق رقم  1
  ).8(م، ملحق رقم 18/5/2011 شوقي صبحة مدير دائرة الشكاوى في وزارة الصحة وعضو نقابة الأطباء بتاريخ ، ومقابلة مع الدآتور) 2(
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  :أخطاء طبية واقعية حدثت مؤخرا في فلسطين: المبحث العاشر

  
بعدما تقدم أحد الآباء  2010أحد الأخطاء رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لعام سنة  

بشكوى للهيئة بعد وفاة ابنه في مستشفى عالية الحكومي في الخليل، حيث أُدخل الطفل إلى 
تيجة إصابته بلدغة عقرب، وادعى ذووه بأن المستشفى تأخر في إعطائه الترياق اللازم المستشفى ن

في مثل هذه الحالة حتى توفي، وفي رد لوزارة الصحة قالت بأن الطفل المذكور قد وصل إلى 
مستشفى عالية وهو بحالة سيئة ، ويعاني من تشنجات واختناق، وبوصوله تم إجراء اللازم حيث 

 بعد دخوله مباشرة، لكن تأخره في الوصول إلى المستشفى هو ما أدى إلى سوء أعطي الترياق
   1.حالته وبالتالي وفاته

م يشار إلى 2011أما في مستشفيات نابلس وفي غضون الأشهر القليلة الماضية من العام  
أن أكثر من عشرة نسوة توفين خلال الولادة في ظروف غير واضحة، مما أثار موجة من 

 عن وفاة امرأتين بعد الولادة وكالة معامات لتلك المستشفيات بالتقصير والإهمال، فقد ذكرت الاتها
 ابنة هبة نضال الحواري وفي فترة متقاربة، حيث أنجبت المواطنة مستشفى نابلس التخصصيفي 

بعد مرور عام على زواجها، وذكر عمها مهند أبو غربية أن ) ولد وبنت( العشرين عاما توأما
ها قبل الولادة كانت طبيعية ووضعها طبيعي جدا إلا أن الطبيب قرر إجراء عملية قيصرية لها حالت

 إلى العملية التي استمرت أربع ساعات ونصف ، وخرجت بصحة ممتازة، لكن هبة، وأُدخلت 
وبعد وقت قصير قرر الأطباء إعطاءها إبرة لا نعرف ما هي وبعدها مباشرة اختلف وضعها 

ول الممرضون الاتصال بالأطباء ولكن لم يأت منهم أحد إلا بعد عدة ساعات بشكل كامل وحا
ولكن الوقت كان قد انتهى وكل محاولاتهم فشلت في إنقاذ حياتها، ويضيف عمها بأنه رفض دفن 

 وطالب بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي ،حيث تم نقل الجثة إلى المشرحة في هبة
  2. ، وهو والعائلة بانتظار نتائج التحقيقأبوديس وتم تشريح الجثة

 نجاة أبو بكر سألت الدكتورة وكالة معاالذي تنتجه " حديث الوطن"وفي البرنامج الإذاعي  
إن أربعة : النائب في المجلس التشريعي عن حقيقة ما جرى في مستشفيات نابلس مؤخرا، فقالت

يات توفيت لأنها أخذت كمية من البنج بنسبة نساء توفين أثناء الولادة وبعدها، وأن إحدى المتوف
أعلى، وإحدى السيدات أصيبت بارتفاع الحرارة الزائدة أثناء الولادة ولم تجد طبيب مقيم يسعفها ، 
كما وأن إحدى المتوفيات دخلت أثناء الولادة في غيبوبة ونزيف حاد وكانت ممرضة تشرف عليها 

ا المشفى نتيجة عدم توفر فني تخدير لإجراء كما وكشفت عن وفاة رجل في هذ. وليس طبيب
عملية إزالة لحمية، وكشفت أيضا عن وفاة طفلة حديثة الولادة كانت قد أُبقيت في المشفى لأنها 

                                                 
  .2010آانون ثاني /،آانون أول70 التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، العدد السادس عشر، ص 1
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كانت تعاني من مشاكل صحية، ولكن المشكلة أن المستشفى أبقاها مدة خمسة أيام في ثلاجة 
مواطن أصله من سكان غزة توفي بعد العملية الموتى دون إبلاغ والديها عن وفاتها، وأضافت أن 

مباشرة في مستشفى نابلس التخصصي ولم يتم الإفصاح عن مجريات ما حدث حتى الآن، وبناء 
  1.على ذلك تم إغلاق هذا المستشفى حتى تتكشف حقيقة ما جرى

حديث عنه بأنه  وصف ما يتم العنان المصري وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور  
حكام صدار الأإنه دعا الجميع الى التريث قبل أ لاإذا ثبت صحة ذلك إرثي وكلام خطير كا

نه سيكون شخصيا على رأس أ بتشكيلها ومعاوانتظار صدور نتائج التحقيق للجنة التي وعد عبر 
  2.هذه اللجنة

  ذكرت أن وزير الصحة)شيرين أبو عاقلة(وفي تقرير قناة الجزيرة الذي أعدته الصحفية  
الفلسطيني رفض دعوى لجنة برلمانية للمساءلة بشأن ما وصف بالانفلات الذي يشهده قطاع 
الصحة، ففي نابلس أُغلق قسم الولادة في أحد المستشفيات الخاصة إثر وفاة عدة نساء بعد الولادة، 

حد  لعملية لحمية بالأنف ،فانتهى بها المطاف مقعدة في أ)هنادي ياسين(كما وخضعت المواطنة 
مراكز التأهيل ، والسبب إعطائها إبرة من مخدر على الرغم من معرفة الطبيب المعالج مسبقا 
لحساسيتها من تلك الإبرة، وتضيف الصحفية شيرين أبو عاقلة القول بأن الشكاوى بالعشرات ، ولم 

  3.يبدي وزير الصحة تعاونا معها حتى إعداد التقرير لا بل رفض الحديث مع قناة الجزيرة
 مدير وحدة الشكاوي في وزارة الصحة على تفاصيل ما )شوقي صبحة(وقد أَطْلَعتُ الدكتور 

 تناقلته وكالات الأنباء وما قالته النائبة في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر ، فعلق قائلا أن
ت الشكاوى في القضايا التي ذَكَرتِ وصلت فعلا إلى وحدة الشكاوي في وزارة الصحة وقد تعامل

معها الوزارة بشكل جدي حيث أُجرِيتْ تحقيقات واسعة النطاق في هذه القضية وتم استدعاء خبراء 
من الأطباء للمشاركة في التحقيق، وقدموا تقاريرهم كاملة للقضاء ونحن بانتظار أن يبت القضاء 

  4.في الأمر
ي ويتم تسجيل أن الشكاوى يتم التعامل معها بشكل جد) شوقي صبحة(كما وذكر الدكتور 

عدد الشكاوى في قسم الشكاوى، حيث يتم تلقي الشكاوي إما عبر موقع الوزارة على الإنترنت 
حيث يوجد موقع لتلقي الشكاوي في وحدة الصحة، أو عن طريق الفاكس أو بشكل شخصي أو عن 

 176 إلى 2010طريق المؤسسات الحقوقية، وقد بلغ عدد الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة لعام 
  5.شكوى

                                                 
  ID?aspx.ViewDetails/arb/net.maannews.www://http11/4/2011=359282:   وآالة معن الإخبارية1 
  ID?aspx.ViewDetails/arb/net.maannews.www://http11/4/2011=359282:   وآالة معا الإخبارية2 
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 ، عن كيفية تعامل الهيئة الحقوقية المستقلة )معن ادعيس(وقد أجاب الأستاذ المحامي 
نّه وبحكم ما بأ":ل المواطنين و الخاصة بالأخطاء الطبيةب من قِللشكاوى التي تصل إلى الهيئة

لأطباء فيما  الهيئة فإنّه يتم مراسلة وزارة الصحة أو نقابة اإلىنعرفه عن الشكاوى التي تصلنا 
يصلنا من شكاوى، وبناء على ذلك يتم تشكيل لجنة للتحقيق في عدد من الشكاوى الجدية التي 
تصل هذه الجهات، غير أننا نادرا ما نعرف بالنتائج التي توصلت لها هذه اللجان والقرارات التي 

ى في إطار المساءلة اتخذتها في هذا الشأن، ولكن في الوقت ذاته فإن ما يتم اتخاذه من قرارات يبق
التأديبية فحسب، أما المساءلة الجنائية أو المدنية فهذه بحاجة إلى متابعة مع القضاء حتى ينصف 

نفسه مع المحاكم والجهات القضائية بتابع ن يأ  من المتضررتستوجبالمريض فيها، والمتابعة هنا 
بعون قضاياهم لدى الجهات  وزارة الصحة، غير أن المتضررين غالبا ما لا يتاختصة، وليسالم

القضائية لأسباب كثيرة منها الفهم الخاطئ للقضاء والقدر، والتكلفة العالية لأتعاب المحامين الذين 
  1."الخ...سيتابعون مثل هذه القضايا، وإهدار الحقوق من القضاء العشائري، 

طق السلطة وفي التقرير السنوي  الذي تصدره الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في منا 
في ) 17(في غزة، و) 8(قضية خطأ طبي كان منها ) 25( ، استقبلت الهيئة 2010الفلسطينية لعام 

 2010شكوى من مجموع الشكاوي التي استقبلتها الهيئة في العام  ) 11(الضفة الغربية، وكانت
ولادة، أو التسبب في متعلقة بأخطاء طبية أثناء الولادة ، كوفاة الأم أو الجنين أو قطع رأسه أثناء ال

ضرر للأم أو الجنين، وباقي الشكاوي تعلقت بإهمال في التجبير ، أو وقوع خطأ أثناء إزالة مياه 
زرقاء من العين، أو وفاة بعد تقويم عمود فقري، أو وقوع خطأ أثناء عملية إزالة المرارة، وإهمال 

وغيرها من ( C)  اب الكبد الوبائيطبي أثناء غسيل الكلى، وتزويد المريض بدم ملوث بفيروس الته
حالات الإهمال الطبي ، ورغم مراسلة الهيئة لوزارة الصحة في الشكاوى المذكورة أعلاه، ورغم 

ردود فقط اعترفت وزارة ) 10( إلا أنها لم تتلق سوى 2010أن بعضها سجل منذ بداية العام 
ة القائمة بالتحقيق بإحالته إلى الصحة باثنتين منها فقط بإدانة تصرفات الطبيب، وأوصت اللجن

مجلس آداب المهنة في نقابة الأطباء لاتخاذ العقوبة المناسبة في أحدها، وتسامح المريض عن حقه 
  2.في الأخرى

إن ما ورد ذكره في هذا الفصل يثير القلق خصوصا في ظل غياب التشريعات المناسبة  
ع ظل وجود قوانين وضعية قد تعمل بشكل لتحكم وتضبط المشكلات الناجمة عن الخطأ الطبي، فم

أو بآخر على حماية حق الأفراد في ضمان سلامتهم الجسدية إلا أن العجز في تطبيق هذه القوانين 
حتى في إهدارها بات واضحا، وبالنظر إلى القطاع الصحي في الدول الغربية فقد أوجدت لنفسها 

وتم - ي ويصون حقوق وسلامة الأفراد ،منذ زمن نظاما يضبط ممارسة المهنة الطبية ، ويحم
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  .2010آانون ثاني /،آانون أول70 التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، العدد السادس عشر، ص 2



 146

إنشاء مؤسسات يقتصر دورها في إجراء أبحاث واسعة النطاق في كل خطأ يقع ، والهدف من هذه 
 الأبحاث والدراسات هو إيجاد حلول جادة لمنع وقوع مثل هذه الأخطاء مرة أخرى أو تلافي

ة في حال وقعت الأخطاء ، أما نحن لا زلنا في طور المحاولة لوضع قرارات ضابط1-حدوثها
الطبية، مع أن االله عز وجل قد وضع لنا نظاما شاملا متكاملا نستطيع أن نأخذ منه القوانين الشافية 
الملائمة وأن نصنع دستورا إسلاميا ينظم جميع جوانب المهنة الطبية، لكنها بحاجة إلى المخلصين 

النية السليمة لاستخراج كل النصوص والأقوال من أبناء هذا الدين إلى المحاولة الجادة التي تسبقها 
من المصادر الأصلية والتبعية وجمعها وتنقيحها وضبطها ووضعها في كتاب مستقل ليكون 
المرجعية التي يعتمد عليها في هذا الشأن،لا سيما وأن النظام الإسلامي أثبت أنّه أعدل وأسمى 

ب االله عز وجل وسنة رسوله صلى االله عليه نظام وجد على الأرض لأنّه يستمد تشريعاته من كتا
  . وسلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .أثناء المقابلة الأستاذ المحامي معن ادعيس ذآره  1
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  الثالثالفصل 

  مقاصد الشرعيةلل الأخلاقيات الطبيةموافقة 

  

  

  
  :تم تقسيمه إلى أربعة مباحث

ο تعريف المقاصد لغة واصطلاحا: المبحث الأول.  
ο أقسام المقاصد الشرعية: المبحث الثاني  
ο الشرعية في المحافظة على أخلاق الطبيبأثر المقاصد : المبحث الثالث  
ο القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورات الخمس وأثرها على العمل الطبي: المبحث الرابع  
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  الثالثالفصل 

  \مقاصد الشرعيةلل الأخلاقيات الطبيةموافقة 
  

ن بعد عن في هذا العصر الذي تعصف به رياح التطور من كل جانب مع ما يصاحبه م 
 وإيجاد هذا التسارعلمسايرة  يجدر بالفقهاء أينما كانوا أن يعملوا بجد ومثابرة  ،منهج االله تعالى

 وتقعيده وفق المقاصد والغايات التي تضبط حركة ، وإخضاعه للقانون الإلهي ، الحلول المناسبة له
 وأثره على كافة  ومن هنا يأتي موضوع المقاصد الشرعية،الإنسان وسلوكه على هذه الأرض

 ليأخذ مكانه بين الدراسات المهمة باعتباره من الموضوعات المهمة التي يجب أن ،فروع الفقه 
 لا سيما في هذا الوقت الذي تعقدت فيه ظروف الحياة واختلط فيه الحلال ،نوليها عناية كبيرة

 كقضية ،عه  وخصوصا القضايا الطبية التي لاقت تسارعا لا يتوقف في كافة فرو،بالحرام
 ، وبنوك المني، والعلاج الجيني،الاستنساخ والبصمة الوراثية والاستعانة بالحيوان لعلاج الإنسان 

والخلايا الجنسية وتغيير الجنس وغير ذلك؛ فكان لا بد لفكرة المقاصد أن تبسط بظلالها على 
اصد من الأمور التي  إذ أن معرفة المق،التطور والتقدم الطبي لتنظمه على أساس الرأي الفقهي 

 ،تساهم في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على الوقائع والاستدلال على الحكم فيما لا نص فيه
 وفي ذلك يقول الإمام ،لقلوب إلى الطمأنينة أثر في زيادة الإيمان واستمالة اإضافة إلى ماله من

 ، والقبول بالطبع ،لطمأنينة معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم استمالة للقلوب إلى ا:" الغزالي 
  1...".والمسارعة إلى التصديق

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

                                                 
محمد عبد السلام عبد الشافي،دار الكتب : ، تحقيق339، ص1 الغزالي أبو حامد، محمد بن محمد ، المستصفى في علم الأصول،ج-  1
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  :تعريف المقاصد لغة واصطلاحا: المبحث الأول

  
جمع مقصد؛ قصد يقصد قصدا، فهو قاصد، والمقصد في اللغة هو الهدف :"المقاصد لغة 

، أي m]  \   _   ̂ l1 : والغاية؛ ويطلق كذلك على استقامة الطريق وسهولته وقربه، قال تعالى
  2". وعلى االله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة

وقبل التعريف الاصطلاحي للمقاصد لا بد من الإشارة إلى أن العلماء القدامى لم يقدموا تعريفا  
رن الرابع بالمعنى واضحا أو محددا لعلم المقاصد، فمن المعلوم أن هذا اللفظ لم يتم استعماله قبل الق

الذي هو متعارف عليه بين الفقهاء المتأخرين،إنما وجدت بعض المسميات القريبة مثل رفع المشقة 
 كما كانوا يعبرون عن المقاصد بعبارات المصلحة والعلة 3والحرج ودفع الضرر، والمصلحة وغيرها،

ن يستخدمها الإمام الغزالي في  فمن العبارات التي كا4والهدف والمعنى والغاية والمراد وغير ذلك،
مقاصد الشرع :" ، وقوله5"مقصود الشارع من الخلق خمسة :" مؤلفاته ، وخصوصا الكتب الأصولية

:" ، وكذلك الألفاظ التي كان يستخدمها الإمام الآمدي حيث قال6"تعرف بالكتاب والسنة والإجماع 
، 7"وع الأمرين بالنسبة إلى العبدالمقصود من شرع الحكم إما جلب مصلحة أو دفع مضرة أو مجم

، بل إن الإمام الشاطبي في القرن الثامن 9..."قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء:" 8وقول الشاطبي
 وأما العلماء 10صاغها صياغة منهجية متكاملة، حيث جعل لهذا العلم تدوينه وتأصيله وتنظيره،

لحقيقة المقاصد الشرعية، من أبرزها تعريف والباحثون المعاصرون فقد أوردوا تعريفات متقاربة 
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع :" ، حيث عرفعا بأنها11الطاهر بن عاشور

أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا 
 لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا معان أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي

  12".من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها
                                                 

  ).9( سورة النحل، الآية  1
  .179،ص11 ابن منظور، لسان العرب، ج 2

الدهلوي،أحمد .م1998 -هـ1418، 1، دار الهجرة، الرياض،ط49- 42حمد سعد، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة، ص  اليوبي، م 3
الشلبي،محمد مصطفى، تعليل . سيد سابق،دار الكتب الحديثة، القاهرة، دون طبعة أو نشر: ، تحقيق289،ص1المعروف بحجة االله البالغة ،ج،

  .هـ1947، مطبعة الأزهر، مصر، 96 ص،الأحكام
  ، .26- 41، ص1 الشاطبي، الموافقات، ج 4
  .174، ص1 الغزالي، المستصفى، ج 5
  .174، ص1 الغزالي، المستصفى، ج 6
  .هـ1404، 1، دار الكتاب العربي، بيروت، ط296،ص3الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، ج 7
من آتبه . آان من أئمة المالكية. من أهل غرناطة. أصولي حافظ: لشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير با 8
، توفي )الإفادت والإنشادات(شرح به آتاب البيوع من صحيح البخاري، و ) المجالس(أربع مجلدات، و ) الموافقات في أصول الفقه(

  .75،ص1الزرآلي،الأعلام، ج. هـ790سنة
  .5، ص2 الشاطبي، الموافقات، ج 9

، 2محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس الأردن، ط:، دراسة وتحقيق85شور، محمد طاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ابن عا 10
  .م2001 -هـ1421

عام (عين .مولده ووفاته ودراسته بها.رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس:  محمد الطاهر بن عاشور 11
مقاصد الشريعة (له مصنفات مطبوعة، من أشهرها . وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة.م مالكياشيخا للإسلا) 1932

  .174، ص6في تفسير القرآن، الزرآلي،الأعلام، ج) التحرير والتنوير(و ) أصول النظام الاجتماعي في الإسلام(و ) الإسلامية
  .249سلامية، ص ابن عاشور، محمد طاهر، مقاصد الشريعة الإ12
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  :أقسام المقاصد الشرعية: المبحث الثاني
  

 والتقسيم المهم والمرتبط في ،إن للمقاصد الشرعية تقسيمات وتفريعات متعددة ومختلفة 
ه الدراسة ؛ هو التقسيم الذي يتحدث عن مدى الحاجة إلى المقاصد وقوتها وتأثيرها في مجال هذ

 ، والمقاصد الحاجية،المقاصد الضرورية:  وبناء على هذا الاعتبار لها ثلاثة أقسام وهي،ذاتها
؛ 1 حيث ذهب العلماء إلى حصر المقاصد في هذه الأقسام الثلاثة بالاستقراء،والمقاصد التحسينية

ن العلماء بحثوا في النصوص الجزئية والكلية والعمومات والمطلقات والمقيدات في جميع أبواب لأ
وحصر المقاصد في :" 3قال ابن أمير الحاج، 2الفقه فوجدوها كلها دائرة على حفظ الأمور الثلاثة

قد :" بي وقال الإمام الشاط،4" وعادات الملل والشرائع بالاستقراء،هذا ثابت بالنظر إلى الواقع 
 وعلمها عند ،اتفقت الأمة بل سائر الملل أن الشريعة وضِعت للمحافظة على الضروريات الخمس

 بل علمت ملازمتها ، ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين يمتاز برجوعها إليه،الأمة كالضروري 
و والأمر في هذا التقسيم اجتهادي وه، 5"للشريعة بمجموعة من أدلة لا تنحصر في باب واحد

 فالمتبحر في كتب فقهاء الإسلام يجد أنهم قسموا ،6"محدث بعد عصر الصحابة والتابعين والأئمة
الأعمال والتصرفات التي تعد من المصالح بالنظر الشرعي وبحسب دلائل نصوص الشريعة 

 الإمام يقول ذلك وفي، 7وأحكامها إلى ثلاثة أقسام وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات

 :أقسام ثلاثة تعدو لا المقاصد وهذه الخلق، في مقاصدها حفظ إلى ترجع الشريعة تكاليف" :يالشاطب

 .والدنيا الدين مصالح قيام في منها بد لا التي :وهي ضرورية تكون أن :أحدها
 لفظ عليها فيطلق ،والحرج الضيق في الناس يقع دونها من التي وهي :حاجية تكون أن :والثاني

 .الرخصة

  8".العادات ومحاسن الأخلاق مكارم إلى ترجع التي وهي  :تحسينية تكون أن  :والثالث

                                                 
مررت بهم واحدا واحدا وهو من :قروت بني فلان واقتريته واستقريته: مأخوذ في اللغة من القرو، ومعناه القصد والتتبع، ويقال:  الاستقراء 1

وجوده في أآثر الحكم على آل ل:تتبعت أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها، وأما الاستقراء اصطلاحا معناه: الاتباع، ويقال استقرأت الأشياء
من جزئياته، وإنما قال في أآثر من جزئياته لأن الحكم لو آان في جميع جزئياته لم يكن استقراء ؛لأن مقدماته لا تحصل بتتبع الجزئيات، 

وجود جزئي لم آل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ؛لأن الإنسان والبهائم والسّباع آذلك وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لجواز :آقولنا 
هو تصفح جزئيات معنى :"، وعرّفه الإمام الشاطبي"يستقرأ، ويكون حكمه مخالفا لما استقرئ ، آالتمساح فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ

، معجم المصطلحات 146، ص11،لسان العرب، ج428، ص4،القاموس المحيط، ج"ما يثبت من جهتها حكم عام إما قطعي وإما ظني
  ..298، ص 3، الشاطبي،الموافقات، ج33،الجرجاني،  التعريفات، ص156،ص1قهية ،جوالألفاظ الف

  .285- 284 الشلبي، تعليل الأحكام، ص2
زار . فقيه حنفى: موسى بن محمد التبريزي، أبو الفتح، مصلح الدين المعروف بابن أمير الحاج:، هو) هـ733 - هـ 669( ابن أمير الحاج، 3

وتوفى بوادي بني سالم في طريق الحجاز وهو قاصد زيارة قبر الرسول صلى االله عليه وسلم بعد . ر بالقاهرة وم726 وسنة 710دمشق سنة 
  .328،ص7إلخ ، الزرآلي،الأعلام،ج) ...التقرير والتحبير(وهو ) الرفيع في شرح البديع لابن الساعاتى، في الأصول(له . أداء الحج

  .م1996 - هـ 1417 بيروت، –، دار الفكر 191، ص3، التقرير والتحبير، ج ابن أمير الحاج، موسى بن محمد التبريزي 4
  .38،ص1 الشاطبي،الموافقات،ج 5
  .285-284 شلبي ، تعليل الأحكام ، ص 6
  .69، ص3، الآمدي، الإحكام ج416، ص1، الغزالي ، المستصفى ج105، ص3 الشاطبي،الموافقات ج 7
  .8، ص2 الشاطبي، الموافقات، ج 8
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ومصالح البشر مهما :"  الدرينيالدكتور من خلال ما ذكره الفقيه المعاصر ،وندرك ذلك أيضا
 ، يمكن تحصيلها من خلال كفالة وضمان أمور ثلاثة رئيسة وأساسية ،تعددت وتنوعت وتجددت 

 فإذا ما تحصلت هذه الأمور الثلاثة للناس ، ثم الحاجيات ثم التحسينيات ،الضروريات أولا : وهي
  1".فقد تحققت مصالحهم

إنها لا بد :" بقولهفالقسم الأول وهو المقاصد الضرورية عرفها الإمام الشاطبي  .1
 بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على ،منها في قيام مصالح الدين والدنيا

  2". وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران،وتهارج وفوت حياةفساد 
 وهو أن ،من خلال تعريف الإمام الشاطبي نستنتج سبب تسميتها بالمقاصد الضرورية و 

   3.الخلق مضطرون إليها اضطرارا شديدا وليس لهم غنى عن وجودها بأي حال من الأحوال
المصالح التي تتضمن :" ازي والإسنوي والسبكي بأنهاوعرفها كل من الإمام الغزالي والر

 وتجدر ،4"حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل
الإشارة إلى أن الإمام الرازي استبدل النسب بالنسل ثم أضاف إلى الأقسام الخمسة قسما سادسا 

  5.ي وإلى مثل ذلك ذهب الإمام الغزال،سماه العرض
 ،وتعرف هذه المقاصد عند العلماء و الأصوليين بما اصطلح على تسميته بالكليات الخمس  

 يقول الإمام الغزالي ومقصود الشارع من الخلق 6،وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل
:" ويقول الإمام الشاطبي ،7"أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم: خمسة وهو

 وقد قالوا إنها ،حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل:  وهي،وجموع الضروريات خمسة
   8".مراعاة في كل ملّة

إن المقاصد الخمسة هي التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا :" ويقول الإمام الآمدي 
  9".شريعة من الشرائع

  :هذه الضرورات الخمسى  لطرق محافظة الشريعة الإسلامية علوفيما يلي توضيح 
 عبارة وذلك قواعدها، ويثبت أركانها يقيم ما : أحدهما" :بأمرين يكون لها الشاطبي والحفظ قال

 عبارة وذلك فيها، المتوقع أو الواقع الاختلال عنها يدرأ ما :والثاني، الوجود جانب من مراعاتها عن

                                                 
  . م1982، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط204- 203، فتحي،خصائص التشريع الإسلامي، ص الدريني 1
  .8، ص2 الشاطبي، الموافقات،ج 2
  .119 البوطي، محمد سعيد رمضان ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، ص 3
، دار 244، ص2ول شرح منهاج الوصول، ج، الإسنوي، الإمام جمال الدين عبد الرحيم، نهاية الس174، ص1 الغزالي، المستصفى، ج 4

تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكافي، الابتهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى . م1999هـ، 1420، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
  . هـ1404، 1جماعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيق 178، ص3علم الأصول للبيضاوي، ج

طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بن : ، تحقيق 220، ص5رازي، محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم الأصول، جال
  .هـ1400، 1 الرياض، ط–سعود الإسلامية 

  .م1973هـ،2،1393،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط121 البوطي، محمد سعيد، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ،ص 5
  .121البوطي،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية  ص  6
  .174، ص1 المستصفى، الغزالي ، ج 7 

  .10، ص2 الشاطبي ، الموافقات ،ج 8
  .300، ص3 الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج 9
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 كالإيمان الوجود، جانب من الدين حفظ إلى راجعة العبادات فأصول  العدم،جانب من مراعاتها عن

 النسل حفظ إلى راجعة والعادات ذلك، أشبه وما والحج والصيام والزكاة والصلاة بالشهادتين والنطق

 ويجمعها والجنايات، العادات بواسطة لكن أيضا، والعقل النفس حفظ وإلى الوجود، جانب من والمال

  1".العدم جانب من الجميع حفظ لىإ وترجع المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر
تقر إليه من حيث ما يف:" عرفها الشاطبي بأنها:المقاصد الحاجية والقسم الثاني وهو. 2

 فإذا لم تراع ،لاحقة بفوت المطلوبلالتوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة ا
لغ الفساد العادي المتوقع في غ مبة الحرج والمشقة، ولكن لا يبلدخل على المكلفين على الجمل

  2".المصالح العامة

 أن الشارع إذا لم يشرع من الأحكام ما يحفظ المقاصد الحاجية ،والمراد من هذا التعريف  
فإن الضرورات الخمس تبقى محفوظة ولكن هذا الحفظ لا يكون أكمل وأتم إلا إذا روعيت هذه 

  .المقاصد
 فقد شرع االله ما يرفع الحرج ،نها كاملة في تشريعاتها ولأن الشريعة الإسلامية تتميز بأ 

m  z  y  x  w  v  u   t  s  r  : قال تعالى،ويدفع المشقة عن بعض عباده 
    ̀  _  ~  }  |    {l 3 ،وقال تعالى:  m   «   ª  ©   ̈  §

   ̄  ®  ¬l 4.  

اصد هو الكفيل برفع  فهذا النوع من المق،"المشقة تجلب التيسير:" ومن هنا قال العلماء 
 إليهم تخفيفا وتيسيرا عليهم، فإذا لم تراع الحرج والمشقة عن العباد في تأديتهم للتكاليف المسندة

 لذلك تأتي الأحكام التي تحقق هذه المصالح الحاجية ،لحق الناس العنت والضيقهذه المقاصد 
وتأديتها والحفاظ عليها عن ناس ولترفع عنهم العسر وتساعدهم على صيانة مصالحهم الضرورية لل

  .رخص في العبادات وأحكام المعاملات وغير ذلكلطريق الأحكام الحاجية كا
هي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا :" ويقصد بها  المقاصد التحسينية والقسم الثالث وهو. 3

  .5"اهج أحسن المنوالتيسير للمزايا والمزائد ورعاية ولكن يقع موقع التزيين والتحسين ،إلى حاجة

  
  
  
  

                                                 
  .9- 8، ص2 الشاطبي، الموافقات، ج 1
  .10، ص2 الشاطبي، الموافقات ج 2
  ).6( سورة المائدة، الآية 3
  ).185(سورة البقرة، الآية  4
  .11، ص2 الشاطبي، الموافقات، ج 5



 153

 ولكنه يلوح ،التحسين ما لا يتعلق به ضرورة خاصة ولا حاجة عامة :" 1وقال إمام الحرمين 
  2..". أو نفي نقيض لها،فيه غرض في جلب مكرمة 

 بما يليق من محاسن الأخذ:"  فقال،وعبر الإمام الشاطبي عن هذا المقصد بعبارة جامعة  
 ويرجع ذلك إلى قسم مكارم ،تأنفها العقول الراجحات  وتجنب الأحوال المدنسات التي ،العادات
  3".الأخلاق

 والحاجي ، فالتحسيني مكمل للحاجي،فما ذكره الإمام الشاطبي يجمع كل ما ذكره العلماء
إن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري :"  قال الإمام الشاطبي،مكمل للضروري

   4".أو مقارنا له أو تابعاو إما مقدما له  ومحسن لصورته الخاصة
 من طهارة البدن والثوب ، الأحكام المتعلقة بالطهارة ،ومن أمثلة هذا القسم في التشريعات  

  .والمكان وستر العورة وغير ذلك من الأحكام
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
أعلم : عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، رآن الدين، الملقب بإمام الحرمين) هـ478 - 419( إمام الحرمين-  1
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وآان يحضر دروسه أآابر .فيها" المدرسة النظامية " فأفتى ودرس، جامعا طرق المذاهب، ثم عاد إلى نيسابور، فبنى له الوزير نظام الملك 
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  :أثر المقاصد الشرعية في المحافظة على أخلاق الطبيب: المبحث الثالث

  
ن ءت الشريعة لتتولاّها، حيث إ الشريعة من أهم الغايات التي جاإن المحافظة على مقاصد 

 فضياعها مهلك له وموقع له في الفساد والمهارج كما قال الإمام ،العالم لا يستقيم إلا بها 
 بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا ،هي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا:" الشاطبي

 والرجوع ، فوت النجاة والنعيمة وفي الآخر،فساد ومهارج وفوت حياة بل على ،على استقامة
ونخص بالذكر في هذا المقام الأطباء لأنهم من أكثر الفئات حاجةً  لأن تتوافق   ،1"بالخسران المبين

 ،أعمالهم مع مقاصد الشريعة ؛لأن مهنة الطب تتداخل فيها الضرورات الخمس بشتى النواحي 
 ،مية قد جعلت من المقاصد الشرعية أساسا للمحافظة على الأخلاقيات الطبيةولأن الشريعة الإسلا

ومحافظة الطبيب ن يحقق هذه المقاصد ويحافظ عليها، حتى يعتبر العمل الطبي أخلاقيا لا بد من أف
 من دراسته إلى احترافه جب أن يتمسك بها كل طبيب ابتداءعلى دينه من أهم الثوابت التي ي

 ترك هو أو غيره من الناس دون تشريع يحفظ عليهم عقيدتهم وينظم شؤونهم  لأنه لو،للمهنة
 لا بأس به من الأطباء وخصوصا اًفإن عدد، كما هو اليوم ،لاضطرب النظام وسادت الفوضى 

 قد تزعزعت لديهم هذه الضرورة لاسيما في عصر قد اكتسى بحلة ،الدارسين في الدول الغربية
ذلك من الخروقات الواضحة في هذا المجال والتي نسمعها بين الفينة  وليس أدل على ،العلمانية 

كان أعظم، والأخرى عبر وسائل الإعلام من أبحاث واكتشافات منافية للدين والإنسانية وما خفي 
 من خير الطرق وقطاع اللصوص أن واعلم:" الرازي بقولهالإمام ما ذهب إليه وليس أدل على ذلك 

 ، الأنفس على أتوا وربما ، بالمال يذهبون لأنهم ،بأطباء وليسوا الطب دعوني الذين ،النفر أولئك

  2".النفيسة الأنفس على يأتون ما كثيرا وهؤلاء
 ولا ،كما أن التزام الطبيب بالمحافظة على  المقاصد هو بمثابة مفتاح لنجاحه في مهنته  

 وعمل الطبيب فمهنة ،الطمأنينة أبالغ إن قلت أنه يؤدي إلى استقرار المجتمع من الفوضى وعدم 

 وسعه ما سوية صحيحة استبقاؤها عمله فمدار عليها والمحافظة وصيانتها رعايتها، على يقوم الطبيب

هو لا يخطو خطوة في مجال عمله إلا وقد أثرت عليها معتقداته الدينية المنظمة  و، ذلك إلى الجهد
انه أراد أن يكون قصد المكلف في العمل موافقا  لأنه سبح، وفق ما يحبه االله ويرضاهالمقاصدلتلك 

 ، فالتشريعات السماوية قاطبة جاءت لغاية حماية الإنسان والمحافظة عليه ،لقصده في التشريع
 وقد  ،والطبيب يعتبر تلك اليد التي يسر لها االله عز وجل أن تحظى بشرف الحفاظ على هذه الغاية

أوجد قضايا عديدة تتعلق بالتعامل مع جسم الإنسان ذكرت سابقا أن التقدم في المجال الطبي 
 وترتب عليه إصدار ، فمن هذه القضايا ما أخضعه الفقهاء للبحث والدراسة ،وحياته وأعضائه 

                                                 
  .8، ص2 الشاطبي،الموافقات، ج 1
  .81 الرازي، أخلاق الطبيب، ص 2
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 ومنها ما يزال موضع بحث ودراسة لأن النصوص الشرعية لم تتعرض لها ،فتاوى وقرارات 
ال هذه المستجدات بحياة الإنسان وجسده  فجاء الاهتمام من قبل الفقهاء ؛لاتص،بشكل مباشر 

  ، ولتعلقها بمصالحه كالنفس والعقل والدين والتي يعتبر حفظها من المقاصد الأساسية ،وأعضائه 
 فالشريعة ، وليكون على بينة وبصيرة من أمره فيما يستجد من القضايا ،ولإعانة الطبيب 

ارع لى الأخلاقيات الطبية وللحد من التسالإسلامية جعلت من المقاصد الدرع الواقي للمحافظة ع
  .محدود في المجال الطبي والنمو اللا

أن المقاصد الشرعية تمتزج مع :  في نهاية هذا المبحثنتوصل إليهاوالنتيجة الحتمية التي  
الأخلاقيات الطبية في دائرة تكاملية وثيقة لا انقطاع لها ، بل إنها جزء لا يتجزأ عنها ، بمعنى أن 

  .  الطبي في شتى مراحله لا بد وأن يراعى فيه تحقيق تلك المقاصدالعمل
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  :القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورات الخمس وأثرها على العمل الطبي: المبحث الرابع

  
ولذلك فقد اشتملت على قواعد أساسية تنظم الشريعة الإسلامية متكاملة في جميع جوانبها ؛  

النهاية إلى تحقيق شكل توافقي مع المقاصد مما يؤدي في  تكون غايتها العمل ببيالعمل الط
وعلى ضوء هذه القواعد الكلية في الفقه الإسلامي ة المحافظة على الضروريات الخمس،  مصلح

يمكن أن نستخلص القواعد والآداب والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها الطبيب في عمله الطبي 
د يمكن تطبيقها ليس فقط إذا كان الغرض من العمل الطبي أو الجراحي مراعاة  وهذه القواع،

 ولكن أيضا إذا كانت هذه الضرورة توجد عند ،ضرورة صحية لدى من يجري عليه العمل 
 لأن الأصل في هذه القواعد أنها وضعت للمفاضلة بين المصالح والمفاسد المترتبة ،شخص آخر 

 كاستقطاع عضو من إنسان بغرض زرعه في جسم إنسان ،على عمل معين لدى شخص معين
 كما ويمكن تطبيقها في حالة تزاحم هذه المصالح والمفاسد لدى أكثر من ،آخر على سبيل العلاج 

  1.شخص كعمليات الإنعاش الصناعي
قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على أحكام جزئيات :"والقواعد الفقهية هي 

  :ن وهي نوعا ،2"موضوعها
يحصى من الفروع  وهي عبارة عن ضوابط عامة يندرج تحتها ما لا: قواعد كلية كبرى
 .الفقهية في أبواب مختلفة

 وقد لا يتعدى ،وهي عبارة عن ضوابط لبعض المسائل الفقهية المحصورة : وقواعد صغرى
 3.الضابط منها بابا فقهيا واحدا

 ، اليقين،القصد:(  العمل الطبي تتمحور حولوالقواعد الفقهية الأساسية والتي تتعلق بممارسة
  ). العرف، المشقات،الضرر
بل وتعتبر من أمهات ،فمن القواعد الكبرى والتي لها علاقة مباشرة بممارسة المهنة الطبية  

  :القواعد الفقهية 
 فهذه القاعدة من القواعد المهمة بحيث يعتبرها العلماء إحدى ، 4"قاعدة الضرر يزال: "أولا

يعيا عاما يحكم أكثر مسائل  وتمثل هذه القاعدة مبدأ تشر، قواعد عليها مدار التشريع بأكملهخمس
نها تتضمن  ومنهم من قال إ5،لأن الشريعة بأكملها مبنية على أساس إزالة الضرر أو تخفيفه ؛الفقه

                                                 
  .75 شرف الدين،الأحكام الشرعية من الأعمال الطبية، ص 1
  م2007هـ، 1428، 2ائس، عمان،ط، دار النف18 شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 2
   .14 البورنو، الوجيز، ص 3
  .33، ص1، ج)20( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 4
  .83 السيوطي الأشباه والنظائر، ص  5
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و يدخل فيها ما يتعلق ،نصف الفقه ؛لأن الأحكام إنما شرعت لجلب مصلحة أو لدفع مضرة 
   1.يات الخمس رالضروب

 وهي توجب رفع ،منع الفعل الضار عن النفس والغير :" والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة  
   2". فإذا وقع وجبت إزالته وترميم آثاره،الضرر قبل وقوعه وبعده ؛لأن الوقاية خير من العلاج

 ،دث يجب أن يزال أي أن الضرر إذا ح،فالتدخلات الطبية إنما تبرر بناء على هذه القاعدة 
فيترتب على الطبيب إزالة علة المريض مع مراعاة عدم حدوث علة أخرى مثلها أو أعظم منها 

  3.اعتمادا على هذه القاعدة
ويمكن ،  جاءت كثير من القواعد إما لضبطها أو لتوضيحها،ولعموم هذه القاعدة وأهميتها 

  :ن وهماإلى قسمي" الضرر يزال" تقسيم القواعد المتعلقة بقاعدة
  :ومن هذه القواعد:  القواعد التي تمثل فروعا لهذه القاعدة  . أ

 .4"تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره:"قاعدة. 1
يستطيع الإنسان التصرف في خالص حقه ما لم يلحق هذا ضرر به أو  :معنى هذه القاعدة

  . للعبدعز وجل  والتصرف يكون ضمن الحدود التي رسمها االله،بغيره

  :ومن تطبيقات هذه القاعدة في المجال الطبي
 ،إن جسد الإنسان حق خالص لصاحبه في حدود ما رسمته الشريعة الإنسانية من تصرفات 

 وعرفنا أيضا أن حق ،حق االله وحق العبد: يجتمع فيها حقان اًوالنفس الإنسانية فيما ذكرنا سابق
 لأن االله جل وعلا إذ شرع الحقوق ، واستبداده به كيفما شاء،العبد لا يعني ملكية الإنسان لنفسه 

لإلزام العباد بمنهاج خاص في استعمالها والتصرف فيها دون التعسف في استخدام هذه الحقوق 
 أو إيذاء نفسه بأي ، مثل أن يقدم على إنهاء حياته ،مما يخرجها عن الغاية التي شرعت لأجلها

حرما لأن المراد الحقيقي لحق العبد ؛ ما يملك العبد إسقاطه وما  فهذا التصرف يعتبر م،وجه كان
 فهو لا يملك أن يؤذي نفسه أو ، وذلك في الجرائم المتعلقة بالاعتداء على النفس،لا يملك إسقاطه 

 لأنه لا حق له في ذلك فهو حق خالص الله ،أن يأذن لأحد بإيذائه سواء كان طبيبا أو غير ذلك
أو ،لجاز للإنسان بالإضافة للانتحار ،س الإنسانية حقا محضا لصاحبها فلو كانت النف،تعالى

 وبيع أعضائه ،الاعتداء على جسده أو الإذن بمن يقوم بذلك؛ أن يقوم بتغيير خلقته لغرض التزيين
 وهذا ما لا تقره شريعة ،لكسب المال لأنه تصرف في حدود الحق الذي يملكه ملكا محضا 

إحياء النفوس وكمال :"  قال الإمام الشاطبي،على حق االله عز وجل لأنه تعد واضح ،الإسلام

                                                 
  .163 شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص  1
  165 شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص  2
، من ضمن سلسلة أبحاث قضايا طبية معاصرة و من إعداد جمعية 208مر، الأخلاقيات الطبية في ضوء مقاصد الشريعة، ص قصولي، ع 3

  . م2006العلوم الطبية الإسلامي، دائرة المكتبة الوطنية، عمان،  
، مكتبة التوبة، الرياض، 309د المائة، ص،القاعدة الثانية بع)ت(، القسم الثاني، حرف1 البورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، ج 4
  .م1997 -هـ 1418، 1ط
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 وكون ذلك لم يجعل ،العقول والأجسام من حق االله سبحانه وتعالى في العباد لا من حقوق العباد
إلى اختيارهم؛ هو الدليل على ذلك؛ فإذا أكمل سبحانه وتعالى على عبده حياته وجسمه وعقله الذي 

 1". من القيام بما كلف به و فلا يصح للعبد إسقاطهبه يحصل له ما طلب به

 ولا يملك ،الإنسان لا يملك ذاته كله :" 2ويتضح ما قاله الشاطبي من خلال ما قاله الشعراوي
 هو ،يملك جسده إنما هذا الجسد ملك الله سبحانه وتعالى  فالإنسان لا،أبعاض أو أجزاء هذه الذات

  3".ي غير ذلك ولا يستطيع أحد أن يدع،الذي خلقه
والضرر الذي يلحق بالإنسان لا يقتصر عليه هو بل يتسع الضرر ليشمل أسرته والمجتمع 

  .برمته
 :4"درء المفاسد أولى من جلب المصالح"قاعدة . 2

 وإذا تعارضت ،المراد بدرء المفاسد دفعها ورفعها وإزالتها :معنى هذه القاعدة ومدلولها
 إلا أن تكون المفسدة مغلوبة؛ ،فع المفسدة يقدم في الغالب  فر،مفسدة ومصلحة أو مضرة ومنفعة

  5.وذلك لأن اعتناء الشرع بترك المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات

فالشرع حرص على منع المنهيات وأكد على ذلك أكثر من تأكيده على تحقيق 
لحزم القضاء عليها في  فمن الحكمة وا،مأمورات؛لأن للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء والحريقلا

 فتقدم المصلحة على المفسدة مقيد ، 6مهدها ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها
 فمصلحة إنقاذ الحي أولى من مفسدة انتهاك ،بكون هذه المصلحة راجحة على المفسدة وأعظم منها

  7.حرمة الموتى
ت الطبية ذات الآثار الجانبية إن الإجراءات والمداخلا:" يقول الدكتور عمر القاصولي

توجه الأطباء إلى تجنب تلك ي المعتبرة يطبق عليها مبدأ درء المفاسد أولى من جلب المصالح والت
 أما إذا كانت المنفعة للمريض لها ، إذا كانت جدواها مساوية لضررها ومضاعفاتها،الإجراءات 

  8". الأولويةفإن السعي نحو المنفعة له رجحان واضح على المضاعفات ؛

                                                 
  .376،ص2 الشاطبي، الموافقات،ج 1
في عام .  محمد متولي الشعراوي،ولد بقرية دقادوس في محافظة الدقهلية، حيث تعلم القرآن وحفظه  وهو ابن الحادية عشرة من عمره2

 الابتدائي الأزهري، وأظهر نبوغاً منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم، ثم حصل على الزقازيق م التحق بمعهد 1922
م، ودخل المعهد الثانوي، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظي بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه 1923 سنة الأزهريةالشهادة الابتدائية 

الإسلام والفكر المعاصر ،والإسلام والمرأة،و عقيدة ومنهج : رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق،من أشهر مؤلفاته
  .260، ص1السحار وأصحابه،موسوعة أعلام الفكر العربي، ج.  ،والصلاة وأرآان الإسلام الإسلامالشورى والتشريع في ،و
م، من موقع الطب 2009هـ، 1430، بحث مقدم لمجمع البحوث الإسلامية، 311 نقله الطنطاوي، حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه، ص 3

   doc.aosama/arabic/2004code/ioms/com.islamset.www :الإسلامي
  .37، ص1، ج)30( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 4
، الزرقا، أحمد، شرح 315، البورنو، موسوعة القواعد الفقهية، القاعدة السابعة ، حرف الدال ، ص87 السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 5

  م، 1998ه، 1419، )5(، دار القلم، دمشق، ط205القواعد الفقهية، القاعدة التاسعة والعشرون، ص
  .م1998 - هـ 1419، 1، ط996، ص)2( الرزقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، ج 6
  .87، ص1 ابن عبد السلام، قواعد الإحكام ومصالح الأنام، ج 7
  .209 عمر القاصولي، الأخلاقيات الطبية في ضوء مقاصد الشريعة،  ص 8
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 ولا بد من ،فحاجة الأطباء لهذه القاعدة ضرورية؛ وذلك عندما تتعارض المصالح والمفاسد  
 لذا ينبغي على الأطباء معرفة تفاصيل هذه القاعدة ومعرفة ضوابط المصالح ،اتخاذ قرار 

  .مصالح لاسيما في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاسد بال،والمفاسد وكيفية الترتيب بينها 
  :ومن تطبيقات هذه القاعدة في المجال الطبي 
لتدخل ا أو تطلبت حالتها ،مرأة ولم تكن طبيبتها المشرفة عليها موجودةإذا تعسرت ولادة ا 

 سواء أكان بتوليدها بطريقة ، فيجوز للطبيب الكشف عليها وتوليدها إنقاذاً لها وللجنين ،سريعال
:" بن عبد السلام بقولها ويوضح ذلك ،استدعت حالتها ذلكطبيعية و أو عن طريق شق البطن إذا 

    1".فشق جوف المرأة على الجنين المرجو حياته أعظم من مفسدة انتهاك حرمة أمه
  :تطبيق آخر

 فالطبيب يحتاج لهذه ،الجماع بإذا كان أحد الزوجين مصابا بمرض جنسي معد ينتقل  
 فمفسدة ، فيقدم الراجح،ة على السكوت أو الإفشاءالقاعدة لينظر إلى المصلحة والمفسدة المترتب

 وحينئذ يجب حة المترتبة على عدم إفشاء السرإصابة الطرف الآخر بالمرض أعظم من المصل
  2.على الطبيب أن يخبر الطرف الآخر بحقيقة المرض وبأضراره

 :3"إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما:قاعدة . 3
إذا لم يكن هناك بد من ارتكاب أحد أمرين ضارين وجب  :جمالي لهذه القاعدةالمعنى الإ

 فإن تعذر ذلك درأنا ، فعند اجتماع المفاسد في أمر واحد وجب درءها جميعا،ارتكاب أقلهما ضررا
فعند اختلاف رتب المفاسد في أمر واحد ترتكب المفاسد المتعلقة بالتحسينيات دفعا لمفاسد  "،الأفسد

 وترتكب مفاسد الحاجيات دفعا لمفاسد الضروريات ومن أجل ذلك قرر ،ت والضرورياتالحاجيا
 أما عند اتحاد رتب المفاسد كأن تكون المفسدتان متعلقتين ،- 4"لشرينيختار أهون ا"- الفقهاء قاعدة

بالضروريات ؛ترتكب مفسدة المال دفعا لمفاسد النسل أو مفاسد العقل أو مفاسد النفس أو مفاسد 
  5". دفعا لمفاسد الثلاثة التي قبلها وهكذاالنسل وترتكب مفاسد ،نالدي

إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح :" وأشار الإمام ابن تيمية إلى معنى هذه القاعدة بقوله
 وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين و وتحصيل أعظم ، وتعطيل المفاسد وتقليلها،وتكميلها

  6".المصلحتين بتفويت أدناها 
  

  

                                                 
  . 87، ص1 ابن عبد السلام، قواعد الإحكام ومصالح الأنام، ج 1
ية، خبير بالموسوعة الفقهية ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، بحث منشور  الأشقر، محمد سليمان، إفشاء السر في الشريعة الإسلام 2

  http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/ashkar.html :على موقع الطب الإسلامي على الرابط التالي
  .37، ص1، ج)28( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 3
  .37، ص1، ج)290( مجلة الأحكام، المادة حيدر، درر الحكام شرح 4
  .183 شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 5
  . 512، ص10 ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 6
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  :ومن تطبيقات هذه القاعدة
  شق 1)الحنفية والشافعية(فقد أجاز . جواز شق بطن حامل ماتت وولدها حي و وترجى حياته. 1

بطن الميتة لإخراج الجنين الذي ترجى حياته وإن كان يترتب على ذلك مساس بجثة الميتة 
 يقول الإمام ،ومةمعصالن هذا أهون وأخف كثيرا من هلاك النفس  فإوانتهاك لحرمتها و إلا

 وشق بطن الأم الميتة  ، فنختار أهونهما،لأننا ابتلينا ببلوتين:" الكاساني في تعليل ذلك الجواز 
  2".أهون من هلاك الولد

 كشف العورة مفسدة ولكنه جاز للعلاج دفعا لمفسدة أعظم وهي مفسدة هلاك النفس نتيجة .2
  .المرض

لكن الأطباء يقومون بهذا دفعا لمفسدة أعظم وهو  و، قطع رجل مصابة بالغرغرينا مفسدة .3
  .انتشار هذا المرض في سائر جسده وهلاكه بالكلية

  :3"الضرر يدفع بقدر الإمكان: "قاعدة. 4
أي دفع الضرر قبل وقوعه قدر الإمكان، فإن أمكن دفعه بالكلية فبها ، وإلا بقدر ما  :معنى القاعدة

ن بالاستطاعة، فهذه القاعدة من باب الوقاية خير من و ذلك لأن التكليف الشرعي مقتر4يمكن؛
  5.العلاج

  :ومن تطبيقات هذه القاعدة في المجال الطبي
ٌ  ثقات .1 وأثر هذه . جواز إجهاض الأم لجنينها إذا كان في بقائه تلف أمه، وشهد بهذا أطباء

 الضرر إلا بإسقاطه، القاعدة يبدو جليا من حيث أن الأم أحق بالبقاء من الجنين، ولا يندفع عنها
 6.والضرر يدفع بقدر الإمكان

جواز طلب الزوجة الخلع من زوجها المريض بالإيدز ونحوه من الأمراض، إذا كان في ذلك .2
  7.احتمال كبير لإصابتها للمرض فيسبب لها ضرر بالغا

  ":الضرر يزال:"  القواعد التي تمثل قيدا أو ضابطا في قاعدة  . ب
 :8"بمثلهالضرر لا يزال "قاعدة  .1

 فهذه القاعدة بمثابة ،ن المرء لا يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيرهإ :معنى القاعدة
  9.؛ لأنها تبين حالات الضرر الواجب إزالته"الضرر يزال:" القيد لقاعدة

                                                 
دار الفكر ، بيروت ،  ،  264، ص5، النووي،أبو زآريا محيي الدين، المجموع شرح المهذب، ج135، ص5ج،الكاساني، بدائع الصنائع     1

  .م1997
  .135، ص5 الكاساني، بدائع الصنائع، ج 2
  .37، ص1، ج)31( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 3
  .207 الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 4
  .992، ص2 الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 5
 دخول تاريخdoc.44/wled/Doat/net.saaid.www : السعيدان، وليد بن راشد،القواعد الشرعية في المسائل الطبية من الموقع التالي6 

  م16/5/2011الموقع 
  doc.44/wled/Doat/net.saaid.www م16/5/2011دخول الموقع  تاريخ. السعيدان، القواعد الشرعية في المسائل الطبية- 7 

  .35، ص1، ج)25( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 8
  .م1991 - هـ 1411، 1، دار الكتب العالمية، بيروت، ط51، ص1 السبكي، الأشباه والنظائر، ج 9
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  :ومن تطبيقات هذه القاعدة في المجال الطبي
 ولكن الغاية زيادة ليس فيه تشوه،لية التحسينية لعضو لا يجوز اللجوء لإجراء العمليات التجمي.1

فإن ذلك غاية في الحرمة ؛لأن ضرر إجراء مثل هذه ،الحسن أو تقليد شخصيات فنية ومن شابههم 
  1.العمليات الجراحية أشد من الضرر المتوهم في حال بقاء العضو من دون جراحة

وافق الشخص لا يجوز للطبيب أن يأخذ أعضاء من شخص سليم لإنقاذ آخر مريض حتى لو .2
خصوصا إذا كان في أخذ العضو ضرر محقق ، لأن في ذلك إزالة للضرر بمثله ، على التبرع به

 .أو متوقع في المستقبل على المنقول منه ذلك العضو
 لأن في ذلك إزالة ،لا يجوز للطبيب أن يقوم بعملية رتق غشاء البكارة الذي تمزق نتيجة للزنا .3

 2. والضرر لا يزال بمثله،ر بالزوج لما فيه من الغش والخداع للضرر عن الفتاة وإلحاق ضر
 :3"الضرر لا يكون قديما: " قاعدة .2

قائه، بل أنه إذا كان هناك ضرر قديم فإنه لا يصح الاحتجاج بقدمه على ب: معنى القاعدة
 والضرر ، فلا يراعى قدمه ولا يعتبر بل يزال،مه كحديثه في الحكم تجب إزالته، فالضرر قدي

   4. أي فاحشا،لذي يزال ما كان ضرراً بيناا

  5:ومن تطبيقاتها 
 والتي أثبتت التجارب العلمية خطرها على الإنسان ،إتلاف الأدوية والعقاقير المصنّعة قديما

 . وتعميم ذلك على وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية،وعدم فاعليتها
مها الأطباء في علاجهم للمرض إذا ضرورة تصحيح بعض الطرق العلاجية التي يستخد

  .اكتشف أنها تسبب ضررا أكثر من نفعها وإيجاد طرق بديلة كفيلة بالقيام بالعلاج المناسب
  :6"الضرورات تبيح المحظورات: "قاعدة .3

 ويجب أن تكون المصلحة التي  ،ن المحظور قد يباح للضرورة إ :معنى هذه القاعدة
   7. فيجوز أكل الميتة حالة المخمصة أي الضرورة،محظورتقتضيها الضرورة أعظم من مفسدة ال

 كما أن  الجنايات ،الضرورات مناسبة لإباحة المحظور جلبا لمصالحها:" بن عبد السلاماقال 
  8".مناسبة لإيجاب العقوبات درءا لمفاسدها

                                                 
  .هـ1428، 1، دار التدمورية، الرياض، ط115 الفوزان ، الجراحة التجميلية، ص 1
  .767لجراحة الطبية، ص الشنقيطي، أحكام ا 2
  .22، ص1، ج)7( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 3
  .101 الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 4
  م16/5/2011 دخول الموقع تاريخ doc.44/wled/Doat/net.saaid.www السعيدان، القواعد الشرعية في المسائل الطبية، من 5 

  .33، ص1، ج)21( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 6
  .84 السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 7
  .3، ص2 ابن عبد السلام،قواعد الإحكام، ج 8
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 ويحل فيها المحرمات بقدر ما ،فالإسلام يحسب حساب الضروريات فيبيح فيها المحظورات 
 فكل محظور في الحالات الاعتيادية ،تفي هذه الضرورات بغير تجاوز لها ولا تعد لحدودها تن

  1.يباح في حالة الضرورة بل يرتفع إلى درجة الوجوب والالتزام
وفي هذه القاعدة لا بد من التأكيد على أن الاضطرار وإن كان سببا من أسباب إباحة الفعل 

ن كان يسقط حق االله تعالى ويرفع الإثم والمؤاخذة عن إلا أنه لا يسقط حقوق الآدميين وإ،
 لذلك قيدت هذه القاعدة بقاعدة ، 2فإن الضرورة لا تبطل حقوق الآدميين ،المضطر أو المستكره 

  :من تطبيقات هذه القاعدة ،3"الاضطرار لا يبطل حق الغير" :أخرى نصها
 كانفجار ، يجوز إلا للضرورة  وشق البطن لا،جواز شق البطن لإجراء العمليات الجراحية 

 ولكن لا ، أو في حالات عسر الولادة وغير ذلك، أو استئصال الأمراض الخبيثة،الزائدة الدودية
 ، فلا يتوسع لأن ذلك لا ضرورة فيه ،يكون الشق إلا بالقدر الذي ترتفع به هذه الضرورة فقط

 .والأصل فيه التحريم والمنع
مسألة التخدير لإجراء :ية في الأهمية في المجال الطبي ومن التطبيقات التي تعتبر غا 

نها تساعده على التحكم ب إلى مادة التخدير مهمة من حيث إ فحاجة الطبي،العمليات الجراحية
 والأهم من ذلك إبعاد الألم ،نجاز المهمة بهدوء ونجاح السيطرة على جسد المريض، و سرعة إو

 إلا أن علاج البدن ، كل ما يؤثر على نشاط الجسد والعقل  مع العلم أن الإسلام حرم،عن المريض
 وكثير من العلاجات تحتاج إلى تخدير راض المستعصية مصلحة مقصودة شرعا،من الأم

 فالذي ، وهذه المسألة بحثها الفقهاء قديما ،المريض لما ينتج عنها من آلام مبرحة لا يمكن تحملها 
ستخدام المواد المخدرة في تنويم المريض وترقيده لأجل قطع يقرأ كتب الفقه يجد أنهم قد أجازوا ا

لا بأس بشرب ما يذهب العقل لقطع نحو :"  فقد ورد عن ابن عابدين،عضو من أعضائه ونحوه
 4".آكله

 لقطع عضو أو نحوه؛ لأن ضرر 6والظاهر جواز ما سقي من المرقد:" 5وقال ابن فرحون
  7".المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون

                                                 
  .248 السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص 1
  .271-269، ص1 بين قاعدة حقوق االله تعالى وقاعدة حقوق الآدميين  ، ج القرافي، الفروق، الفرق الثاني والعشرون 2
  .38، ص1، ج)33( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 3
  .461، ص6 ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج 4
وهو مغربي الأصل، نسبته إلى . لد ونشأ ومات في المدينةإبراهيم بن علي بن محمد، عالم باحث، و:   ابن فرحون، برهان الدين اليعمري 5

 ثم أصيب بالفالج في شقه الأيسر، 793وتولى القضاء بالمدينة سنة .  هـ 792رحل إلى مصر والقدس والشام سنة . يعمر بن مالك، من عدنان
تبصرة الحكام في أصول (عيان المذهب المالكي، و في تراجم أ) الديباج المذهب (وهو من شيوخ المالكية، له .  عاما70فمات بعلته عن نحو 

في شرح جامع الأمهات ) تسهيل المهمات(و ) طبقات علماء الغرب(و ) درة الغواص في محاضرة الخواص (و ) الأقضية ومناهج الأحكام 
  .52، ص1هـ، الزرآلي،الأعلام، ج799لابن الحاجب، توفي سنة 

  .282، ص5،ج)رقد(ن شربه ويُرقِده، لسان العرب، مادةهو شيء يشرب فيُنَوِّمُ م:  المرقد هو 6
، 190، ص2 ابن فرحون، برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن الإمام شمس الدين ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ج 7

  .م2001 - هـ 1422الشيخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق
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 ليتعالج به من مرض فأذهب عقله فطلّق؛ لم اًأو مرقد...من شرب بنجا :" ال الشافعيقو
يلزمه الطلاق ؛ من قبل أن ليس في شيء من هذا أن تضربهم على شربة في كتاب ولا سنة ولا 

   1". فإذا كان هكذا كان جائزا أن يؤخذ الشيء منه للمنفعة لا لقتل النفس ولا إذهاب العقل،إجماع
فقال أصحابنا إن تناوله لحاجة التداوي به ، وكان الغالب فيه السلامة جاز ، :" بن رجبقال ا

لما وقعت الأكلة في رجله وأرادوا قطعها ، قال له الأطباء نسقيك : (وقد روي عن عروة بن الزبير

ه دواء حتى يغيب عقلك ولا تحسن بألم القطع فأبى، وقال ما ظننت أن خلقا يشرب شرابا يزول من

لا أشرب شيئا يحول بيني وبين ذكر ربي عز : عقله حتى لا يعرف ربه، وروي عنه أنه قال

  2).وجل

 ،المخدر يحرم استخدامه أو استعماله لتأثيره الضار على الإنسان: فبناء على هذه القاعدة  
نه يباح  فإ،لكن في حالة إجراء العمليات الجراحية الضرورية التي لا يمكن إجراؤها إلا بالتخدير 

 أو استخراج رصاصة أو شظية ، كاستخدامه في العمليات القيصرية لاستخراج الجنين،استعماله
 فعامل الضرورة هو المسوغ لاستخدام ،دخلت الجسد أو مسمار أو معدن من المعادن أو غير ذلك

  3. فيغدو من باب أداء الواجب أو الفعل المأذون،أدوية التخدير
 بما الناس يعالج فلا يجتهد أن فعليه المحظورات، تبيح الضرورات أن يعلم إذ المسلم والطبيب

 السلوك أو أوالجراحة الدواء طريق عن ذلك أكان سواء ،سبيل من ذلك إلى له كان ما عليهم االله حرمه

  4.والإرشاد النصح أو العام
 اجة،الح بقدر للطبيب العورة وكشف التخدير، فيجوز مباحا؛ المحظور يصير ضطرار فبالا

 بلغ فإذا ،"الضرورات تبيح المحظورات"الشرعية للقاعدة المحظور فعل جاز الضرورة كانملِفَ

 أهل إلى بالذهاب نفسه، عن الضرر دفع في يتوانى لا أن عليه يتعين الضرورة مبلغ المريض

 على أن كما ، أمانه فالجسد االله، أمام ذلك عن مسؤولا كان قصر فإذا ،ذلك في الاختصاص

 الامتناع له يجوز ولا حياته، لإنقاذ يلزم ما فعل غيرها أو بالجراحة معالجته يستطيع الذي بيبالط

   .ذلك عن
  :5"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة " .4

ر الأحكام كالضرورة  سواء كانت عامة أو خاصة ؛تؤثر في تغيي أن الحاجة:معنى القاعدة
 فحاجات الجماعة مما هي دون الضرورة توجب التسهيل ، وتجيز ترك الواجبتبيح المحظور

                                                 
  .382، ص11ج الشافعي،الأم،  1
  .501ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص. 429، ص4 الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 2
  .م1991-هـ 1411، 1، دار الأقصى، القاهرة، ط27 أبو غدة، عبد الستار، بحوث في الفقه الطبي، ص 3
 بالكويت المنعقد الإسلامي للطب الأول الميالع المؤتمر عن الصادرة الطبية للمهنة الإسلامي الدستور عن الكويت  وثيقة 4
  html.hathot/aethics/arabic/org.islamset.www://http: من الموقع التالي. م16/12/1981-12من الفترة في
  .38 ص،1، ج)32( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 5
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والتيسير سواء أكانت الحاجة عامة تشمل جميع الأمة من زراعة أو صناعة أو تجارة أو سياسة 
  1.ة معينةلصناع أو أهل مدين أو كانت خاصة بفئة من الناس كالتجار وا،عادلة وغير ذلك 

 ومضمونها أن الحاجة العامة ج عن الناسالح الحاجية لرفع الحروهذه القاعدة تخدم المص
  2. أو الخاصة بآحادهم تنزل منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها،لمجموع الناس 

 الضرورة لا  ولكن الحاجة تجيز بعض ما تجيزه،والحاجة لا تجيز كل ما تجيزه الضرورة 
  :ومن تطبيقاتها،كل ما تجيزه الضرورة

إباحة التداوي بثوب و 3.شرعا معتبرة حاجة إليه دعت إذا بالإنجا في المؤقت التحكم جواز
 مع أن الشرع حرم الحرير ية في أجسادهم أو إصابتهم بالجربالحرير للرجال المرضى بحكة جلد

وكذلك جواز الاحتفاظ ،4على الرجال لكن تحريمه يزول عند الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة
 خصوصا مع ما ، صار من الحاجة الملحة في هذا الزمان  لأن ذلك،بدم الآدميين في بنوك الدم

تشهده الأمة من قتل وزهق للأرواح وكثرة الجرحى الذين يفقدون كميات من الدماء التي تحتاج 
وكذلك ما يعرف اليوم بالتلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب  .إلى تعويض فوري وإلا أدى إلى الوفاة

 فأجازوا أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن ،لعلماء منزلة الضرورة  فحاجة الأهل إلى الولد أنزلها ا،
  . أو خارجيا ضمن شروط وضوابطفي الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليا

   :5"المشقة تجلب التيسير" قاعدة: ثانياً
ا في  وبيان منزلته،وهي من القواعد التي تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدرها وشأنها 

 واعتبرها الفقهاء إحدى القواعد الخمس التي يقوم عليها صرح الفقه ،الفقه الإسلامي وأصوله
   6.العظيم

̄  ¦m  :والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى   ®  ¬  «   ª  ©   ̈  §  l7 وقوله ،

 في إن الأدلة على رفع الحرج:" ، قال الإمام الشاطبيm¡  �   ~  }   |   {  z¢  { 8: تعالى
  9".هذه الأمة بلغ مبلغ القطع
إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو " :معنى هذه القاعدة

   .10" فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج،ماله

                                                 
  .216 شبير، القواد الكلية والضوابط الفقهية، ص 1
  .240 البورنو، الوجيز، ص 2
 عبد غدة، أبو :هـ، ينظر1409الأولى،   جمادى6- 1من  الكويت في الخامسة مؤتمره دورة في المنعقد الدولي الإسلامي الفقه مجمع  قرار3

  .73 ص ،1 ج الرابع، العدد المجمع، مجلة العاشرة، إلى لثانيةا الدورة من الإسلامي الفقه مجمع قرارات وتوصيات الستار،
  .88 السيوطي،الأشباه والنظائر، ص 4
  .31، ص1، ج)17( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 5
  .216 السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص 6
  ).185( سورة البقرة، الآية 7
  ).78( سورة الحج، الآية 8
  .340، ص1 الشاطبي، الموافقات، ج 9

  .218 البورنو، الوجيز، ص 10
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 ،ض والمر،فرسال:  وهي،وقد عد الفقهاء سبعا من أسباب التخفيف في العبادات وغيرها
   1". والنقص، وعموم البلوى، والجهل والعسر،والإكراه
 منها الخوف على ،ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته عن المكلفين 

 لأن حفظ النفوس ،قطعا  فهي موجبة للتخفيف والترخيص،النفس والأطراف ومنافع الأعضاء 
مال ، سواء كان فوات في عمل من الأعوالأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها لل

 ولو كان قصد على رفع المشقة والحرج عن العباد، وكل هذا يدل قطعا عبادة أو غير ذلك،
  2.الشارع وجود المشقة لما كان هناك ترخيص ولا تخفيف

 هو إنما الشرع مطلوب أن ،ومصادره الشرع موارد من علمنا وقد:" بن عبد السلامايقول  
 أمر بمثابة ،المشقة يستلزم بما الأمر بل ،مصلحة المشقة وليست ودنياهم، دينهم في العباد مصالح
 كان قائل قال ولو الشفاء، إلا غرضه ليس فإنه البشع، المر الدواء باستعمال المريض الطبيب
 وكذلك. الإصلاح يقصد فيمن ذلك حسن لما الدواء، مرارة ألم مشقة يوجده أن الطبيب غرض
 حفظ غرضه وإنما القطع، ألم إيجاده غرضه ليس،  لمهجته حفظا المتآكلة اليد ولده نم يقطع الوالد

  3."يده لقطع متألما متوجعا ذلك يفعل أنه مع، مهجته
 كما يجوز للختان النظر لعورة البالغ ،إباحة النظر للطبيب من أجل التداوي: من تطبيقاتها

  .عند الختان وغير ذلك 
 فهي ،هذه القاعدة على وجازة كلماتها تعتبر من جوامع الكلم:4"الأمور بمقاصدها:" ثالثا

  .جامعة بحيث تشمل كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال
تختلف نتائجها وأحكامها ، أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية وفعلية :"وتعنى هذه القاعدة

من وراء تلك الأعمال الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه 
 أو أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقا ومطابقا لما هو المقصود من ذلك 5،"والتصرفات

 فمن قصد عصر  ، أي أن الفعل يعد خيرا أو شرا يحل أو يحرم بحسب نية فاعله وقصده6،"الأمر
  7. ومن قصد عصره لعمل الخل فإنه يحل،العنب لعمل الخمر فإنه يحرم

  .8)إنما الأعمال بالنيات (:صل في هذه القاعدة قوله صلى االله عليه وسلموالأ
وهذه القاعدة يندرج تحتها عدد من المفاهيم والمبادئ المتفرعة والخاصة بمهنة الطب، فالمبدأ  

الذي سيستمده الطبيب من هذه القاعدة يحتم عليه رجوع الطبيب إلى ضميره عندما يقوم باتخاذ قرار 
                                                 

  .77 السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 1
  .67، السيوطي، الأشباه والنظائر، ص308،ص1 الشاطبي، الموافقات، ج 2
  .32، ص1 ابن عبد السلام، قواعد الإحكام، ج 3
  .17، ص1، ج)2( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 4
  .980، ص2 الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج 5
  .124 البورنو، الوجيز، ص 6
  .27،ص1 ابن نجيم، الأشباه والنظائر،ج 7
،صحيح مسلم، 3،ص1،ج)1(  صحيح البخاري، آتاب الوحي، باب آيف آان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم،حديث رقم 8

  .48،ص6، ج)5036(، حديث رقم"إنما الأعمال بالنية  " -الله عليه وسلمصلى ا-آتاب الإمارة،باب قوله 



 166

د يبدو ضروريا في ظاهره، ولكنه في حقيقة الأمر يتجه إلى قصد آخر ومثال ذلك طبي لسبب ق
استخدام عقار المورفين لعلاج الألم في الحالات الميؤوس من شفائها ، بينما يكون القصد الحقيقي 
للطبيب هو تثبيط عمل الجهاز التنفسي للمريض مما يؤدي إلى موته ، وهنالك الكثير من القضايا 

   1.ة بالإجراءات والقرارات الطبية و يعلم تفاصيلها الأطباء ولكنها خافية عن العوامالمتعلق
 فمن عمل بها ابتغاء مرضاة االله ،ولا بد للطبيب أن يدرك أن مهنة الطب مهنة شريفة 

 و مأجور على عمله وذلك عبادة منه، فهف الآلام عن إخوانه المسلمين  وقصد تخفي،عزوجل 
  2. أخرى فحكمه حسب نيتهومن كانت له نوايا

هذه القاعدة تعتبر مظهرا من مظاهر التيسير على الناس ورفع الحرج :3"العادة محكمة:"رابعا
عنهم، لأنها تدعو إلى اعتبار ما ألفه الناس وتعودوا عليه واستقر في نفوسهم ،وعدم نزعهم عن 

 الفقهاء لهذه القاعدة بالآيات  و  استدل4عاداتهم الصالحة الموافقة للشريعة الإسلامية ومقاصدها،
m  j  i  h   g    f  e : التي دلت على مراعاة العرف والعادة، ومنها، قوله تعالى

kl5،  وللعادة سلطان كبير على النفوس وتحكم في العقول ،فمتى رسخت اعتبرت من
اقتضته ضرورات الحياة؛لأن العمل بكثرة تكراره ، تألفه الأعصاب والأعضاء ، ولا سيما إذا 

،وتحكيم عادات الناس 7"إن في نزع الناس عن عاداتهم حرج:"، وفي ذلك يقول ابن عابدين6الحاجة
وأعرافهم في معاملاتهم يدخل في باب رعاية مصالحهم وإبعادهم عن الوقوع في الحرج والضيق 

   .لطبيوفي مهنة الطب يكون المقصود بها الأعراف العامة والمقبول بها في المجال اوالمشقة، 
تحكيم العرف في التمييز بين الطبيب : ومن الأمثلة على هذه القاعدة في المجال الطبي

   .الحاذق عن غيره، فالطبيب الحاذق يعرف بحسب ما تعارف عليه أصحاب المهنة الطبية
وهذه القاعدة تعد من أكثر القواعد الكبرى تطبيقا، فهي  :8"اليقين لا يزول بالشك: "خامسا

 ،الفقه أبواب جميع في تدخل القاعدة هذه أن علما:" قال السيوطي9 غالبية أبواب الفقه، تمتد إلى
  10".وأكثر الفقه أرباع ثلاثة تبلغ عليها المخرجة والمسائل

 عليه فأشكل شيئا بطنه في أحدكم وجد إذا(: وسلمودليل هذه القاعدة قوله صلى االله عليه 

  11.)ريحا يجد أو صوتا يسمع حتى دالمسج من يخرجن فلا لا أم ءشي منه أخرج
                                                 

  .207  القاصولي، قضايا طبية معاصرة، ص 1
اريخ دخول الموقع ت  doc.44/wled/Doat/net.saaid.www :   السعيدان، القواعد الشرعية في المسائل الطبية، من الموقع التالي2 

  م16/5/2011
  .40، ص1، ج)36(  حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 3
  .233 شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 4
  ).199( سورة الأعراف، الآية 5
  .240 شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 6
  .555،ص4مختار،ج ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر ال 7
  .20، ص1، ج)4( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 8
  .127 شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 9

  .51،ص1 السيوطي، الأشباه والنظائر ج 10
، 1،ج)831(لك، حديث رقم صحيح مسلم، آتاب الطهارة، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث فله أن يصلى بطهارته ت 11
  .190ص
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أي أن الإنسان إذا شك في أن وضوءه قد فسد ،فإن صلاته لا تفسد إلا باليقين لا بالشك 
،وذلك بخروج الريح وسماع صوته، فالإنسان إذا شك في شيء ما ،عليه أن يطرح هذا الشك 

  .ويبني على ما استيقن لديه
ن الطب الحديث لم يستطع إ:" هذه القاعدةوقال الدكتور القاصولي في معرض حديثه عن  

تلك المعايير التي حددتها لالعلاج  حتى الآن بلوغ المعايير الدقيقة لليقين والتأكد من التشخيص أو
القوانين والأنظمة المعمول بها ، بل هي تعتمد في أغلب الأحيان على غلبة الظن ، وحيث لا يمكن 

كد دون وجود للشك ردد كذلك ، فلا وجود لليقين أو التأالتاتخاذ قرار ما لمجرد الظن أو الشك أو 
لظن أو التردد في المفهوم الطبي ، و غلبة الظن تكون حين يوجد دليل ظني لخيار ما دون أو ا

لدليل أما الشك فان وجود دليل كاف على ذلك الخيار ، أما الظن فهو رغبة لخيار ما دوالآخر ، 
المعالجات التجريبية اليوم تجرى دون التأكد من نتائجها ، وفي ن على أن الخيارين متساويان ؛ أ

كثير من الأحيان يكون العلاج مبنيا على تشخيص افتراضي ، وقد تكون المعالجة عرضية دون 
 ، وعندما كل ما في الطب هو احتمالي ونسبي بما في ذلك العلاج.العثور على مسبب للمرض 
مؤكدة تشير  ى كما هو لحين الحصول على معلوماتن تشخيصه يبقيشخص الطبيب مرضا ما فإ

وتنطبق هذه القاعدة أيضا  ،1 "الأصل بقاء ما كان على ما كان" إلى عكس ذلك ، عملا بالقول 
 ما كانت عليه سابقا إلا إن إلىالأشياء على التبدلات المرضية والحالات السريرية ، حيث ترد  

 يجب تركها على حالها ما لم ي لايعرف لها سبب للمنشأمرضية الت، فالحالات الوجد دليلا يخالفها
لطبية جراء المداخلات اوهذا المبدأ يمنع من إ.2 " القديم يترك على قدمه" يتوفر دليل يخالف ذلك 

مر مقبول وهذا الأ. عاقات التي لا تسبب ضررا يذكر لصاحبها الغير ضرورية للتشوهات والإ
فإنه " ليقين ا"   ومن هذا المفهوم .حاله يضر يترك على ن كل ما لاعرفا منذ زمن بعيد حيث إ

الأصل في " م يثبت بدليل واضح ما يحرم ذلك الإجراء جراء جميع الممارسات الطبية ماليسمح بإ
و ما يتعلق بالوظائف الجنسية لا في بعض الحالات الاستثنائية لهذه القاعدة وهإ" الأشياء الإباحة 

الأصل فيها " ممارستها ات الجنسية محرمة ما لم يتوفر دليل يسمح ب، فجميع الممارسوالإنجابية
   3".التحريم 

  
  
  
  

                                                 
  .20، ص1، ج)5( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 1
  .21، ص1، ج)6( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المادة 2
 : القاصولي، عمر،بحث بعنوان أخلاقيات مزاولة المهنة الطبية من وجهة نظر المقاصد الشرعية الإسلامية، من الرابط التالي3
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  الرابعالفصل 

  تطبيقات فقهية على الأخلاقيات الطبية
  

  :وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى خمسة مباحث على النحو الآتي
ο الفقه والطبمفهوم التلقيح الصناعي بين : المبحث الأول.  
ο قيح الصناعي الداخليالتل: المبحث الثاني. 

  :تم تقسيمه إلى أربعة مطالب
  صور التلقيح الصناعي الداخلي وتعريفه: المطلب الأول •
  أسباب اللجوء إلى التلقيح الداخلي: المطلب الثاني •
  حكم التلقيح الداخلي: المطلب الثالث •
  شروط وضوابط التلقيح الداخلي: المطلب الرابع •

ο تم تقسيمه إلى أربعة مطالب،لخارجيالتلقيح الصناعي ا: المبحث الثالث :  
  تعريف التلقيح الخارجي: المطلب الأول •
  صور التلقيح الصناعي الخارجي: المطلب الثاني •
  أسباب اللجوء إلى التلقيح الصناعي الخارجي: المطلب الثالث •
  حكم التلقيح الصناعي الخارجي: المطلب الرابع •

ο لصناعي بين الفكر الغربي والفكر الإسلاميالمبررات الأخلاقية للتلقيح ا: المبحث الرابع.  
ο تم تقسيمه إلى أربعة مطالب،التجارب الطبية من المنظور الأخلاقي : المبحث الخامس :  

  فظائع كانت و لا زالت في التجارب الطبية: المطلب الأول •
   التعريف بالتجارب الطبية :المطلب الثاني •
  أنواع التجارب الطبية وصورها: المطلب الثالث •
 ،التجارب الطبية بين الحل والحرمة في الشريعة الإسلامية: المطلب الرابع •

  :تم تقسيمه إلى فرعين
  موقف الشريعة الإسلامية من التجارب الطبية: الفرع الأول •
  ضوابط إجراء التجارب الطبية على المتطوعين وضوابطها: الفرع الثاني •

  جارب الطبيةأثر تطبيق القواعد الفقهية على الت: المطلب الخامس •
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  الرابعالفصل 

  تطبيقات فقهية على الأخلاقيات الطبية

  
إن الصياغة المرنة للقواعد الكلية ، تترك المجال أمام أصحاب الفطرة السليمة ليلتمسوا في  

أطرها العامة موضعا عند الحكم على ما هو مستحدث من أعمال الطب والجراحة على ضوء 
عليها، حيث شملت الدراسات الفقهية كثير من الوسائل والأساليب المصالح والمفاسد المترتبة 

 ومن الوسائل والأساليب المتطورة التي احتضنها الفقه الإسلامي بالدراسة ،الطبية الحديثة
 ،)بالتلقيح الصناعي( ما يسمى ، وتقعيدها وفق أصول وضوابط الشرع الإسلامي،والتحليل

أهم الاكتشافات الطبية حاجة إلى الدراسة والتفصيل لعلاقتها ، والتي تعتبر من )التجارب الطبية(و
المباشرة بالمقاصد الضرورية ولأنها تمس الأخلاقيات الطبية بشكل مباشر، ففي هذه الدراسة 
سأوضح أثر القواعد الفقهية وتطبيقاتها على التلقيح الصناعي والتجارب الطبية من حيث بيان 

  .يجوزحدود ما يجوز فيها شرعا وما لا 
الحاجة تنزل منزلة "قاعدة ) التلقيح الصناعي(ومن القواعد التي لها أثر مباشر على  

، وهذه القاعدة تعتبر من القواعد المتفرعة عن القاعدة "الضرورة عامة كانت أو خاصة
، والتي تعتبر كما ذكرت سابقا من الدعائم والأسس التي يقوم عليها "المشقة تجلب التيسير"الكبرى
 الفقه الإسلامي وأصوله، والجدير بالذكر أن التخفيفات الواردة في الشرع لا تخرج عن صرح

  :نوعين اثنين
  .نوع شُرع من أصله للتيسير، وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية: الأول
  1.نوع شرع لما يجد من الأعذار والعوارض وهو ما يسمى بالرخص: الثاني

 عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية ، أنها لا تمثل  قيودا واليسر المقصود في 
وأغلالا في عنق الإنسان وترهق كاهله، فالتكاليف الشرعية يسيرة لا عسر فيها و سمحة لا تكلف 
فيها و سهلة لا تعقيد فيها ، و أما الرخص في الإسلام ، فهي تعتبر دليل عيان يشهد له بأنه دين 

وشاهد عدل على سماحته وتجاوبه مع الفطرة المستقيمة، وهذه الرخص تعد قاعدة اليسر والسهولة 
من قواعد الدين الكبرى وتوجد في جوانب التشريع كله من عقائد وعبادات ومعاملات وأحوال 

إن الأدلة على رفع الحرج في هذه :" ، قال الإمام الشاطبي2شخصية وقضاء وعقوبات وغير ذلك
الأولى الأخذ بالرخصة لأنها تضمنت حق االله وحق : ، بل قد يقول قائل...قطعالأمة بلغت مبلغ ال

العبد ،بخلاف العزيمة فإنها تضمنت حق االله مجردا، واالله تعالى غني عن العالمين وإنما العبادة 

                                                 
  .هـ1417، )1(، دار بلنسية، الرياض، ط217 السدلان، صالح، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص 1
  .218كبرى وما تفرع عنها، ص السدلان، صالح، القواعد الفقهية ال 2
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، هذا مصداق لقوله 1"راجعة إلى حظ العبد في الدنيا والآخرة، فالرخصة أحرى لاجتماع الأمرين
̈   ©  m¦   ®  ¬  «   ª  : وقوله تعالى،m z¡  �   ~  }   |   {  ¢  {2:تعالى   §  

 ¯l3،  
"  ، تم إدراجها تحت قاعدةالحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصةوقاعدة 

 أوفق ؛ وذلك لأن حاجة "المشقة تجلب التيسير"، ولكن إدراجها ضمن قادة "لاضرر ولا ضرار
ل فقدانها بالنسبة إليهم بمثابة مشقة كبيرة تتعقد الحياة بفقدانها، بل الناس إلى بعض الأمور تجع

   4.وتسبب لهم عسرا واضطرابا وقد تصل إلى الهلاك
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .341/ 340، ص1 الشاطبي، الموافقات، ج 1
  ).78( سورة الحج، الآية 2
  ).185( سورة البقرة، الآية 3
  .216  السدلان، صالح، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، ص 4
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  .مفهوم التلقيح الصناعي بين الفقهاء والأطباء: المبحث الأول

  
ذ ليدس في الآخر، وهو اسم ماء الفحل من الإبل والخيل، أخ: من اللقاح: "لغةالتلقيح  

  1".الأمهات وما في بطونها من الأجنة:والملاقيح

لقحت إذا حملت، واللقاح مصدر قولك لقحت : وأصل اللقاح للإبل ثم استعير للنساء فيقال
  2.استبان لقاحها: الناقة تلقح إذا حملت ، فاستبان حملها قيل

طبعي و يقال حرير ما يستفاد بالتعلم من أرباب الصناعات وليس ب :الصناعي لغة 
  3.صناعي

  : باعتباره مركبا، فقد عرفه الأطباء بعدة تعريفات منهاالتلقيح الصناعيأما تعريف 
 وذلك بغير منوي،لفظ يطلق على عدة عمليات مختلفة يتم بموجبها تلقيح البويضة بحيوان  .1

 4.الجنسي الطبيعي طريق الاتصال
فة الرجل بطرق طبية صناعية غير الطريقة  التلقيح بين البويضة ونط:بأنهوعرفه غيره  .2

 5.الطبيعية المعهودة بين الرجل والمرأة
بأنّه مجموعة من الأعمال الهادفة إلى وضع البذور الذكرية والأنثوية :" وهناك من عرفه  .3

 6".صناعيا معا بغرض الاندماج

خلي والخارجي، ويلاحظ من التعاريف السابقة أنّها لم تعرف التلقيح الصناعي بشقيه الدا 
دمج الحيوان المنوي ببويضة المرأة بغير الطريق الطبيعي المعتاد ، :" فيكون التعريف الأشمل هو

  7".سواء في الرحم أو في أنبوب الاختبار ثم إعادتها إلى الرحم
والتلقيح الصناعي  يعتبر أمراً مستحدثا ،لكن  عرفه الفقهاء منذ القدم ، وعبروا عنه 

  8.يباستدخال المن
  :ومن نصوص الفقهاء ما يلي 

إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل، فأخذت الجارية :" جاء في حاشية ابن عابدين
ماءه في شيء فاستدخلته في فرجها في حدثان ذلك، فعلقت الجارية وولدت، فالولد ولده والجارية 

  9".أم ولده
                                                 

  .256، ص1 الفيروز أبادي، فصل اللام ، باب الحاء، ج 1
  .307/308،ص12 ج،)لقح( لسان العرب مادة  2
  .525، ص1 أنيس، إبراهيم،  وآخرون، المعجم الوسيط، ج 3
هـ، 1462، 1، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط26 حسونة، عرفان بن سليم بن العشا الدمشقي، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ص 4 

  .م2006
  .مؤتمر الإسلامي، موسى عبد االله إبراهيم، المسؤولية الجسدية في الإسلام انظر ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام، سلسلة مطبوعات منظمة ال 5
، دار القمة، دار الإيمان، 1، ج697 موفعة، سعيد، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، ص 6

  .م2005الإسكندرية، 
  .698 موفعة، سعيد، الموسوعة الفقهية للأجنة ، ص 7
  .338 السباعي ، الطبيب أدبه وفقهه، ص 8
  .528، ص3 ابن عابدين،حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج 9
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ستدخال المني المحترم حال خروجه، ولو وكالوطء ا:" ومما جاء في بعض كتب الشافعية  
باعتبار الواقع فيما يظهر ،و كما لو خرج بوطء زوجته ظانا أنها أجنبية ،فاستدخلته زوجة أخرى 

  1".أو أجنبية عنه اعتبارا بالواقع دون اعتقاده
ولا معنى لقول من قال يجوز أن تستدخل المرأة مني الرجل فتحمل لأن :" وجاء في المغني 
مخلوق من مني الرجل والمرأة جميعا، ولذلك يحصل منهما ، وإذا استدخلت المني بغير الولد 

  2...".جماع، لم تحدث لها لذة
  3".يلحق من النسب إذا تحملت ماء زوجها ، لحقه نسب من ولدته منه:" وعند بعض الحنابلة 

هذه المسألة بما فهذه الأقوال تدل دلالة واضحة على أن الفقهاء القدامى كانوا على اطلاع ب
  .كان يعرف عندهم باستدخال المني ، والتي تعرف اليوم بالتلقيح الصناعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دار المكتبة الإسلامية ، ديار 446، ص4  البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ، ج 1

  .بكر،ترآيا، دون طبعة أو سنة نشر
  .65، ص8 ابن قدامة، ج المغني، 2
، دار الفكر ، 412، ص5هلال مصيلحي مصطفى هلال، ج:  البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس ،آشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق 3

  .هـ1402بيروت، 
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  :التلقيح الصناعي الداخلي: المبحث الثاني

  

  :صور التلقيح الصناعي الداخلي وتعريفه: المطلب الأول

  

رجل إلى مهبل المرأة يعرف التلقيح الصناعي الداخلي بأنه نقل المني صناعيا من ذكر ال 
  1".الأنثى بقصد إحداث الحمل

ولا بد لهذا النوع من التلقيح أن تبقى المرأة بعد العملية مستلقية على ظهرها قرابة الساعة  
حتى تصل النطف إلى المقر الصحيح، وهذه العملية لا بد من أن تجري في اليوم المحدد 

  2.للتبويض
مثل في أخذ المادة المذكرة من الزوج وحقنها إلى داخل وكيفية التلقيح الصناعي الداخلي تت

الرحم بواسطة قسطرة طبية معروفة ، وفي الوقت الذي يتأكد فيه خروج البويضة إلى فتحة قناة 
  3.فالوب ليتم حقنها بالمادة المنوية المناسبة من حيث الكم والكيف

  :وهذه الكيفية في التلقيح الداخلي لها ثلاث صور رئيسية 
  :ورة الأولىالص

أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في الموضع المناسب داخل مهبل زوجته  
ويقع التلقيح بينهما ثم العلوق في جدار الرحم بإذن االله كما في حالة الجماع ، ويلجأ إلى هذا 

 وقلة عدد ،الأسلوب عند قصور الزوج عن إيصال مائه في المواقعة إلى الموضع الصحيح
  4.الحيوانات المنوية عند الرجل

  :الصورة الثانية

أن تؤخذ نطفة من رجل وتخفى في الموضع المناسب من زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح  
داخليا، ثم العلوق في الرحم، وهذا الأسلوب يكون في حالة عقم الزوج، فيأخذون النطفة الذكرية 

  5.من غيره
  :الصورة الثالثة

حال حياة الزوج، ثم بعد وفاته يعملون على إدخال مني الزوج المتوقى أن تؤخذ النطفة في  
  .إلى داخل رحم أرملته ، ليتحد مع بويضتها بعد انفصال العلاقة الزوجية بوفاة الزوج

                                                 
  .م2006 ،1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط64 أحمد، لطفي، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ص 1
  .64 أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ص 2
  .710 موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة، ص 3
، سليمان ، عبد الوهاب إبراهيم، فقه 83، سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم الشريعة، ص69 حسونة، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ص 4

  .م1993هـ، 1414، 1، مكتبة الملك فهد، جدة، ط161 المعاصرة آفاق وأبعاد، صالضرورة وتطبيقاته
  69 حسونة، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ص 5



 174

بالنسبة للصورة الثانية والثالثة، فهي صور محرمة من دون شك لما فيها من اختلاط  
فإن المصالح المتوقعة من صور التلقيح السابقة هي مصالح الأنساب أو شبهة الاختلاط، وبالتالي 

  1.ملغاة أو مرجوحة؛ لأنه يترتب على اعتبارها الوقوع في مفسدة تربو عليها بكثير
أما بالنسبة للصورة الأولى للتلقيح الداخلي ، فإن بعض العلماء قد قاسوها على التلقيح 

يبتغى تحصيل النسل بطريق شرعي وهو ، بجامع كون كل منهما - الاتصال الجنسي- الطبيعي
  2.الزواج

وسيتم تفصيل أقوال العلماء وأدلتهم عن هذه الصورة في المطلب الثالث من هذا المبحث إن 
  .شاء االله تعالى

  
  أسباب اللجوء إلى التلقيح الداخلي: المطلب الثاني

  

قيح الصناعي كعلاج تعددت الأسباب التي تلجئ كلا من الزوجين إلى الإقدام على عملية التل 
لضعف الخصوبة ، أو في بعض الأحيان انسداد الأنابيب التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية 

  :دقيقة لفتحها، فأهم الأسباب الداعية إلى مثل هذا النوع من التلقيح
انسداد الأنبوب الذي يصل المبيض بالرحم، فهذا الانسداد إذا كان من ناحية المبيض : أولاً

ا يعوق عملية التبويض، وإذا كان هذا الانسداد من ناحية الرحم، فإن هذا يعوق أيضا عملية فإن هذ
  3.التخصيب، كما وتعوق إفرازات عنق الرحم حركة دخول الحيوانات المنوية

عدد الحيوانات المنوية لدى الزوج ضئيل، فتجمع حصيلة عدة دفعات من المني وتركز :ثانيا
  4.زوجةويتم إدخالها إلى رحم ال

الالتصاقات من خارج الأنبوب ،فهذه الالتصاقات الناتجة عن التهابات مزمنة بالحوض :ثالثا
تتطلب إجراء عملية جراحية لإزالة هذه الالتصاقات التي تؤدي إلى إعاقة الحركة لطبيعية 

  5.للأنبوب
وتستدعي حالته العلاج بالأشعة - سرطان مثلا- إذا أصيب الزوج بمرض خبيث:رابعا

عقاقير التي تؤدي إلى العقم، فإنه يؤخذ من الزوج دفعات من المني وتحفظ ثم تلقح بها الزوجة وال
  6.في الوقت المناسب

                                                 
  .م2005 -هـ1425، 1، مؤسسة المختار للنشر، القاهرة، ط168 مبيض، محمد ، مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلامية، ص 1
  .م1981، وزارة الأوقاف ، الأردن، 28قم في الإسلام، ص الخياط، عبد العزيز، حكم الع 2
  .م1999-هـ1420، 2، دار النفائس، الأردن، ط77 منصور، محمد خالد، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص 3
  .339 السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص 4
  .69قهاء، ص أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الف 5
  .339 السباعي، الطبيب أدبه وفقهه، ص 6
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هذه أبرز الأسباب ، ولكن لازال هنالك العديد من الأسباب التي اكتشفها علم الطب وأسباب  
يوانات المنوية بصورة لا زالت طور الاكتشاف، فالعلم أثبت أن حموضة المهبل كاف لأن يقتل الح

غير اعتيادية، أو إذا كان هناك تضاد بين حموضة المهبل لدى المرأة والحيوانات المنوية عند 
  1.الرجل مما يؤدي إلى موتها

  
  حكم التلقيح الداخلي: المطلب الثالث

  

من ، وبنوا عليها أقوالهم وترجيحاتهم ، فمنهم "استدخال المني"تدارس العلماء القدامى مسألة  
وما يعرف اليوم بالتلقيح ،والتوافق عند الفقهاء باستدخال المني  .أجازها، والبعض الآخر منعها

الصناعي واضح جداً، اللهم أن الاختلاف يكمن في الطريقة المتبعة باستدخال المني بسبب ما 
اخلي وصل إليه العلم من تقنيات في هذا الخصوص، وبناء على ذلك أمكن تخريج حكم للتقليح الد

  :على المذاهب الفقهية على النحو التالي
ذهبوا إلى إباحة التلقيح الداخلي، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من : المذهب الأول 
؛ وذلك لكون هذا النوع من التلقيح ؛ كالوطء، وإلى مثل هذا الرأي 4 والشافعية3 والمالكية2الحنفية

 ، والدكتور 6، والشيخ مصطفى الزرقا5"مود شلتوتمح: "ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين، منهم 
،  وبهذا الرأي أخذ 8، والدكتور عبد الكريم زيدان7 والدكتور وهبة الزحيلي،يوسف القرضاوي

  . 9المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي

                                                 
  .77 منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص 1
  .528، ص3 ابن عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، ج 2
  .486، ص2 الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 3
، دار الفكر، بيروت، دون طبعة أو 388- 384، ص3غني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج، ج الشربيني، شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، م 4

  .سنة نشر

م، وعين مدرساً بالمعاهد 1918، نال إجازة العالمية سنة م1963 -  1958 وشيخ الجامع الأزهر مصري إسلامي محمود شلتوت رجل دين  5
م، وآان 1958 سنة للأزهرثمّ بالقسم العالي ثمّ مدرساً بأقسام التخصص، ثمّ وآيلاً لكلية الشريعة، ثمّ عضواً في جماعة آبار العلماء، ثمّ شيخاً 

له . م1893 سنة البحيرةوولد الشيخ محمود شلتوت بمحافظة . أول حامل للقب الإمام الأآبرم، وآان 1946 سنة اللغة العربيةعضواً بمجمع 
رسالة، ) القرآن والمرأة(و ) يعة في استبدال النقد بالهديحكم الشر(أجزاء منه في مجلد، ولم يتم ، و ) التفسير( مؤلفا مطبوعا، منها 26

  .173، ص7الزرآلي، الأعلام، ج: ، انظر ترجمته)هذا هو الإسلام(و ) والقرآن والقتال(
يئة  من أبوين صالحين، ونشأ في ب،هـ1322هو الشيخ الفقيه الحلبي ابن الشيخ الفقيه أحمد الزرقا، ولد بمدينة حلب سنة : مصطفى الزرقا 6

هـ، من شيوخه أحمد الشافعي ومحمد راغب الطباخ، أنظر ترجمته من الشبكة 1420علمية محفزة على طلب العلم والتحصيل، توفي سنة 
تاريخ دخول page&1003=t?hpp.showthread/vb/com.feqhweb.www://http=1: الفقهية، على الرابط التالي

  م6/6/2011الموقع
، ودرس في آلية الشريعة في جامعة 1932  وهبة الزحيلي، هو أحد العلماء السوريين، ولد في قرية من قرى دمشق تسمى دير عطية سنة  7

عة دمشق وفي عدد من الجامعات م، عمل مدرسا في جام1962دمشق وأآمل دراسته العليا في الأزهر، وحصل على الدآتوراه في الفقه عام 
الأخرى آجامعة العين بالإمارات ، وله آتب قيّمة وخصوصا في الفقه الإسلامي ومنها الفقه الإسلامي وأدلته ، انظر ترجمته على الرابط 

  م6/6/2011تاريخ دخول الموقعnet.albmqds.www: التالي
العراق ، فما يذآر العلم اليوم إلا ويذآر فضيلة الدآتور عبد الكريم زيدان، تعلم م، من أعلام 1917 عبد الكريم زيدان، ولد في بغداد سنة  8

القرآن وأآمل الابتدائية والإعدادية والثانوية في بغداد وتخرج من جامعة الحقوق في بغداد، شغل عدّة مناصب هامة، وهو عضو في العديد من 
 الإسلامية في السبعينيات، وعضو مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي مجلس علماء الجامعة: المجامع العلمية الإسلامية منها 

م، من آتبه المفصل في أحكام المرأة المسلمة، والوجيز في أصول الفقه، انظر ترجمته من الرابط 2000منذ عام 
 م6/6/2011تاريخ دخول الموقع com.basaernews.www :التالي

  .324هـ، ص1404 ربيع الآخر، 16- 11 الدورة السابعة المنعقدة في الفترة ما بين  مجلة المجمع الفقهي، 9
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 وهذا ما ذهب ذهبوا إلى عدم مشروعية التلقيح الداخلي، ولا يعتبر وطئا، : المذهب الثاني 
، وذلك لضرورة التقاء ماء الرجل مع ماء 1إليه الحنابلة في رواية ، منهم ابن قدامة والبهوتي

ولا معنى لقول من قال يجوز أن تستدخل المرأة :" المرأة بعملية الجماع الطبيعية، قال ابن قدامة
  2".مني الرجل

لتميمي، والشيخ عبد اللطيف الشيخ رجب ا: وممن أخذ بهذا الرأي من الفقهاء المعاصرين
  .3الفرفور

  :أدلة المذهب الأول

  :استدل القائلون بجواز التلقيح الداخلي بالأدلة التالية
لقد حثت الشريعة الإسلامية على التداوي واستخدام كافة الوسائل التي تحقق ذلك ما دامت في  .1

واللجوء .  والزوجة إطار ضوابط الشريعة، والعقم هو إحدى الأمراض التي يصاب بها الزوج
إلى التلقيح الداخلي ، يعتبر إحدى الوسائل التي تعالج مشكلة العقم، وهي وسيلة ليست محرمة، 

 4.وبالتالي يجوز استخدام هذه الطريقة
 يا عباد االله ،نعم: ألا نتداوى ؟ قال: يا رسول االله( ،قوله صلى االله عليه وسلم عندما سئل .2

وما هو يا :  قالوا،إلا داء واحد:  أو قال،إلا وضع له شفاء فإن االله لم يضع داء ،تداووا

كما وأن العقم يؤدي إلى قلة عدد المسلمين وقد حث النبي صلوات . 5)الهرم: رسول االله؟ قال
 فإني ،تزوجوا الولود الودود( :االله وسلامه عليه إلى التكاثر، حيث قال صلى االله عليه وسلم

 6).مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

لا يعتبر التلقيح من باب الخلق، ولا يعارض خلق الإنسان ، فإن هذه العملية لا تتم إلا بأسباب  .3
االله تعالى ، فَيأخذُ الحيوان المنوي من الرجل الذي هو من خلق االله ، والبويضة من المرأة ، 

لتلقيح الداخل التي هي من خلق االله، ولا يتم نجاح هذه العملية إلا بإرادة االله تعالى ، لذلك فا
 7.جائز وغير محرم

 فإذا وجد عائق يمنع من الإنجاب فقد يؤدي ،إن الرغبة في الإنجاب موجودة لدى الزوجين .4
 مما الإنجاب وبما أن التلقيح بين الزوجين قد يكون سببا في ،ذلك إلى هدم الحياة الزوجية
                                                 

  .412، 5 البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، آشاف القناع عن متن الإقناع، ج 1
في ) هوتب(نسبته إلى . شيخ الحنابلة بمصر في عصره: البهوتي،منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى

دقائق (، و ) آشاف القناع عن متن الإقناع للحجاوى(و ) الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع(له آتب، منها . غربية مصر
  .307، ص7الزرآلي، الأعلام، ج: ، انظر ترجمته)المنح الشافية(و ) إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى(و ) أولي النهى لشرح المنتهى

  .66، ص9ابن قدامة ، المغني ويليه الشرح الكبير، ج 2 
  رئيس المجمع العلمي العالي للدراسات والأبحاث بدمشق-     الدآتور عبد اللطيف الفرفور، هو عضو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بجدة3 
.htm.r/kaheel/com.alargam.www:// httpم6/6/2011تاريخ دخول الموقع  
م، مكان النشر بدون، 2005، 1، ط67، عكرمة ،صبري، ، فتاوى في شؤون صحيّة، ص85الطبية المتعلقة بالنساء، ص منصور، الأحكام 4

، الحكمة ، بريطانيا، دون ذآر الطبعة أو سنة 84، ص1النتشة، محمد، عبد الجواد، المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، ج
  .النشر

  .29 سبق تخريجه ص  5
  .حديث حسن صحيح: ، قال عنه الألباني65، ص 6، ج )3227(رواه النسائي، باب آراهية تزويج العقيم، حديث رقم    6
  .80 أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ص 7
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لما يترتب عليها نتائج حصول الاستقرار والطمأنينة، فإن هذه الوسيلة مشروعة يؤدي إلى 
  1.طيبة

  

  :أدلة المذهب الثاني
يستدل به من خلال قول ابن  ،أما ما استدل به الحنابلة من عدم جواز التلقيح الداخلي  .1

إن الولد مخلوق من مني الرجل والمرأة جميعا، ولذلك يأخذُ الشبه :" قدامة ، حيث قال
ث لها لذة تمني بها، فلا يختلط نسبهما، ولو منهما، فإذا استدخلت المني بغية جماع، لم يحد

صح ذلك لكان الأجنبيان الرجل والمرأة إذا تصادقا أنها استدخلت منيه وأن الولد من ذلك 
 2".المني يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد

واستدل المانعون كذلك على أن االله تعالى شرع الاتصال الجنسي بين الزوجين لغاية  .2
سكن النفسي الناتج عن المتعة الجنسية والعاطفية، وإنجاب الأطفال؛ أساسية وهي تأمين ال

ضمانا لاستمرار النسل، والتلقيح بهذه الصورة يحقق الثانية دون الأولى ، ومعلوم أن 
m  j  i  h  g : الثانية لا تحقق إلا بشرط تحقيق الأولى مصداقا لقوله تعالى

kl3وقوله تعالى ، : mHN  M  L  K   J  I  O  l4 فما دام التلقيح لا يحقق الإشباع ،
 5.النفسي فإنه يكون محرما

أن االله كرم الإنسان ، والتلقيح الصناعي فيه امتهان لكرامة الإنسان، فهو ممتهن بالصورة  .3
  m  f  e  d   c  b  a         ̀ _ l 6.7 :التي يتم استيلاده بها، وقد قال تعالى

 8.عي من التشوهات والإصابة بالأمراضالأخطار المحيطة بالتلقيح الصنا .4
  :المناقشة والترجيح

لما ذهب إليه الفقهاء المجيزون والمانعون ، واستعراض أدلتهم، فإن الرأي وبعد هذا العرض 
الراجح ، الذي أميل إليه هو القول بجواز التلقيح الداخلي ضمن ضوابط وشروط لا بد من توافرها 

  :للأسباب التاليةعند القيام بهذه العملية، وذلك 

                                                 
  .81 أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ص 1
  .66، ص9رح الكبير، ج ابن قدامة، المغني ويليه الش 2
  ،)189( سورة الأعراف، الآية 3
  ).187( سورة البقرة، الآية 4
  .85/86 منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص 5
  ).70( سورة الإسراء، الآية 6
  .86/87 منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص 7
، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 366 عبد المقصود، مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه، ص داود، محمد 8

  .م1999
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أن الإسلام حثّ على التداوي من جميع الأمراض ، وعدم الإنجاب بسبب إصابة الشخص  .1
بالعقم ، يعد من الأمراض التي يندب لها التداوي، ويعتبر التلقيح الداخلي من أحدث 

 1.الوسائل لعلاج مثل هذه الحالات
 تعتبر تدخُّلاً بمشيئة االله ، ولا إن هذه العملية لا تتعارض مع خلق االله للإنسان ، فهي لا .2

 2.يوجد فيها مخالفة لقواعد الطبيعة وما تقتضي الفطرة السليمة
 بل مقصده الأساسي هو حفظ ،ليس مسلما أن الزواج مقصده الأول إشباع الرغبة الجنسية .3

عوامل تحقيق السكن والمودة  والتلقيح الصناعي يعد من ،النسل ثم تحقيق السكن والمودة
 3 .لأسرةفي ا

 كما ، والبناء على حفظ مقصد النسل في الشريعة الإسلامية، قوة أدلة من استدل بالجواز .4
 4.عة الإسلاميةيأن هذا الحكم مبني على مشروعية التداوي في الشر

 

  شروط وضوابط التلقيح الداخلي: المطلب الرابع

  

 فقد منها شيئا  فإن حكم إن توافر هذه الشروط والضوابط من الأهمية بحيث إذا لم تتوفر أو
التلقيح يتغير بتغير ذلك، ويمكن معرفة هذه الشروط من خلال المؤتمرات والمجامع الفقهية ويمكن 

  5:إجمالها بما يأتي
 .أن يتم التلقيح الداخلي بين الزوجين .1
 .ضرورة رضا الزوجين .2
 .استحالة الإنجاب بالطريق الطبيعي .3
 .جيةأن تتم عملية التلقيح أثناء قيام الزو .4
 .أن تتم العملية فورا وأمام الزوج .5
أن يتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلقة بكشف العورة، فكشف العورة جائز عند  .6

  ".يدفع الضرر بقدر الإمكان" الضرورة التي تقدر بقدرها كما في قاعدة
  :وقد قرر المجمع الفقهي في هذه المسألة  ما يلي 

رضا، وللزوجين حق طلب العلاج ولو أدى ذلك إلى إن عدم الإخصاب يعتبر م: أولاً
  :انكشاف العورة، ولكن ينبغي ألا تكشف العورة إلا بقدر الضرورة، بحيث

                                                 
  .82 أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ص 1
  .82 أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ص 2
  .86الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص منصور، الأحكام  3
  .87/88 منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص 4
، منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، 98- 84 أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ص 5
، دار الجيل، بيروت، دون ذآر الطبعة أو سنة النشر، محمد، محمد عبد 2/220ي، أحمد، يسألونك في الدين والحياة، ، الشرباج88/89ص

  .، دار المعارف ، الإسكندرية، دون ذآر معلومات أخرى120الجواد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون في الطب الإسلامي، ص
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 .لا تنكشف عورة الرجل إلا لطبيب ذكر مسلم، فإن لم يتيسر فغير مسلم .1
سر لا تنكشف عورة المرأة إلا لطبيبة مسلمة، فإن لم يتيسر فلطبيبة غير مسلمة، فإن لم يتي .2

  .فلطبيب مسلم، فإن لم يتيسر فلطبيب غير مسلم ثقة مع ضمان عدم الخلوة
  .إن الإنجاب يجب أن يتم في زمن قيام الزوجية:ثانيا
إن استخدام أي طرف وسائل الإنجاب يعتبر باطلا وغير شرعي ويستوجب التعزير، :ثالثا

ر الزوجة أو لقيحة من والطرف الثالث يقصد به نطف ذكرية من غير الزوج أو بييضات من غي
  1.رجل غريب وامرأة غريبة، واستخدام رحم المرأة لاحتضان اللقيحة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   net.muslimdoctors.wwwهـ، 1410لقيح الصناعي ، المنعقدة بجدّة ، شعبان،  قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الت- 1 



 180

  :التلقيح الصناعي الخارجي: المبحث الرابع

  
  تعريف التلقيح الخارجي: المطلب الأول

  

ين هو عملية تلقيح البويضة بحيوان منوي بطريق غير طرق الاتصال الطبيعي الجنسي ب 
وهذه العملية تسمى طفل 1الرجل والمرأة، وتحدث هذه الطرق بتلقيح البويضة خارج جسم المرأة،

 2.الأنبوب
وتتم هذه الطريقة بأخذ البويضة من المرأة عند خروجها من المبيض بعد تحريضها بواسطة  

ات حتى العقاقير الطبية المعروفة عند أهل الخبرة والاختصاص ، حيث يتم متابعة نمو البويض
توضع في وسط ملائم  وقت خروجها بالموجات فوق الصوتية، ثم تسحب البويضات من المرأة، و

 وفي نفس الوقت يجمع مني الزوج ويوضع في مزرعة خاصة به ، ثم يؤخذ -  الأنبوب–وهو 
ملي لتر واحد من سائل المزرعة ويوضع في الأنبوب  الذي به البويضات، ويتم التلقيح بمشيئة االله 

عد أربع ساعات من الاستمناء ، ثم تؤخذ البويضات الملقحة وتعاد إلى رحم المرأة ويكون عددها ب
بويضات في الغالب، مع ملاحظة أنها تعاد إلى رحم الأم بعد يومين أو ثلاثة، لتنمو فيه ) 3-5(

   3.نموا طبيعيا إذا أراد االله سبحانه لها ذلك
 

  ارجيصور التلقيح الصناعي الخ:المطلب الثاني

  

استدخال البويضة الملقحة من :الصورة الأولى 4:يتم التلقيح الخارجي بعدة صور وهي كالآتي
نطفة الزوج إلى رحم الزوجة المكونة خارجا في الأنبوب إما لفساد بوق رحم المرأة ،أو لوجود 

  .يهاجم الحيوان المنوي فيقتله فلا يصل إلى الرحم،حامض في هذه القناة 
 أخذ نطفة الزوج وبويضة الزوجة العقيم وتلقيحها في طبق ثم إعادة اللقيحة :ةالصورة الثاني

  .إلى رحم الزوجة الأخرى للرجل صاحب النطفة متبرعة بالحمل خلال هذه المدة
أخذ نطفة الزوج وبويضة من امرأة أجنبية وهي المتبرعة ، ثم زرعها في :الصورة الثالثة

عندما يكون مبيض الزوجة معطلا إلا أن رحمها سليم يقبل رحم زوجته، وهذه الحالة يلجأ إليها 
  .العلوق فيه

                                                 
  .م2001هـ، 1421، دار الأندلس الخضراء، السعودية، 234 غانم، عمر بن محمد ، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، ص 1
، دار القلم، 58، طهماز، عبد الحميد محمود، الأنساب والأولاد، ص78بالنساء في الفقه الإسلامي، ص منصور، الأحكام الطبية المتعلقة  2

، الجابري، أحمد، الجديد في الفتاوى الشرعيّة للأمراض النسائية 725م، موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة، ص1987هـ، 1408، 1دمشق، ط
  .م1994 - هـ1414، 1، دار الفرقان، عمان، الأردن،ط48والعقم، ص

  .726، موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة، ص48 الجابري، أحمد، الجديد في الفتاوى الشرعيّة للأمراض النسائية والعقم، ص 3
  .118- 117، أحمد، التلقيح الصناعي، 98-86 سلامة، أطفال الأنابيب، ص 4
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أخذ نطفة من رجل وبويضة من امرأة لا تربطهما علاقة زوجية ثم تزرع : الصورة الرابعة
في رحم امرأة أخرى متزوجة، ويلجأ لهذه الطريقة في حالة عقم المرأة المتزوجة بسبب عطل 

  .وج عقيما أيضاالمبيض مع سلامة رحمها، وكون الز
أخذ نطفة من رجل وبويضة من زوجته وزرعها في رحم امرأة أخرى :الصورة الخامسة

تكون متطوعة أو مستأجرة ، ويلجأ لهذه الطريقة في حالة كون الزوجة غير قادرة على الحمل 
   1.بسبب الرحم ولكن المبيض سليم

  : بينهماوقالفروبعد استعراض صور التلقيح بشقيه ، لابد من ذكر أهم 
 حيث يتم حقن السائل المنوي بطريقة ،إن التلقيح الداخلي يتم داخل الجهاز التناسلي للمرأة .1

 بينما في التلقيح ،طبية من ذكر الرجل في المكان المناسب من المهبل في رحم الأنثى
بويضة من  ذلك بأخذ المني من الرجل وال،الخارجي يتم عادة خارج الجهاز التناسلي

 . وبعد تمام التلقيح تنتقل اللقيحة إلى رحم المرأة الأخرى،يتم التلقيح في أنبوب والمرأة،
2. لجأ إليه عادة في حالات الانسداد التي تصيب الأنبوب الذي يصل المبيض التلقيح الداخلي ي

 أما التلقيح الخارجي فيلجأ إليه في حالات عقم المرأة الذي يرجع لعيب في الرحم ،بالرحم
 2.ت عقم المرأة الذي يكون بسبب وجود عيب في المبيض وكذلك حالا،
  

  أسباب اللجوء إلى التلقيح الخارجي:  الثالثالمطلب

  

 3:إن من أهم الأسباب التي تستوجب اللجوء إلى مثل هذا النوع من التلقيح 
 .كون الحيوانات المنوية غير نشيطة نشاطا فعالاً .1
 .قلّة عدد الحيوانات المنوية للزوج .2
 .عدد الحيوانات المنوية للزوج مما يعيق عملية التلقيحزيادة  .3
 .صعوبة انتقال الحيوانات المنوية داخل الجهاز التناسلي للمرأة .4
زيادة الحموضة المهبلية عند المرأة مما يمنع الحمل الطبيعي أو الحمل بواسطة التلقيح  .5

 .الصناعي الداخلي
 .ضعف الرجل جنسيا .6
 .منوية للرجل في مهبل الزوجةوجود أجسام مضادة للحيوانات ال .7

                                                 
  .118-117 أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء،  1
  .76/ 75، نقله عن الإنجاب الصناعي للدآتور محمد المرسي زهرة، ص114/115 أحمد، التلقيح الصناعي، ص 2
، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، غانم ، أحكام الجنين في 54/55 الجابري، الجديد في الفتاوى الشرعيّة للأمراض النسائية والعقم، ص 3

  .729/730عة ، الموسوعة الفقهية للأجنة، ص، موف236الفقه الإسلامي، ص



 182

اختلال وظائف المبيض ، فإن الدور الذي يقوم به المبيض هو إفراز البويضات، بحيث  .8
، وتحويله إلى بويضات، فإذا أصبح المبيض لا "المني"يقوم المبيض باستقبال الماء الدافق 

  1.يفرز البويضة أو يفرزها ميتة، فإن ذلك يؤدي إلى حالات العقم
 وانعدامه، فالرحم هو منبت الولد، ولم يستطع الباحثون حتى الآن من إعداد ضعف الرحم .9

المشيمة الصناعية التي يمكن الاستعاضة بها عن الرحم، فإذا انعدم الرحم بسبب إزالته أو 
 2.كان ضعيفا بحيث لا يستطيع حمل الجنين، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث مشكلة كبيرة

  
  صناعي الخارجي حكم التلقيح ال:المطلب الرابع

  

لقد أجمعت المجامع الفقهية وعلماء الأمة الإسلامية على تحريم الصورة الثالثة والرابعة 
والخامسة للتلقيح الخارجي والتي ذكرتها سابقا ، أما بالنسبة للصورة الأولى والثانية ،فهي مدار 

  . اختلاف الفقهاء فيها
   :حكم التلقيح في الصورة الأولى

البويضة الملقحة من نطفة الزوج إلى رحم الزوجة المكونة خارجا في وهي استدخال 
  .الأنبوب وهذه الحالة اختلف الفقهاء فيها

  :آراء الفقهاء وأدلتهم

 4.وهذا ما ذهب إليه الشيخ رجب التميمي3عدم الجواز : المذهب الأول
 5.الجواز وهو رأي المجمع الفقهي: المذهب الثاني
  :أدلة المذهب الأول

1.  هذه الطريقة تؤدي إلى الوقوع في تحديد جنس الجنين ، الأمر الذي يترتب عليه آثار إن
خطيرة، فقد تمكن العلماء من الوصول إلى وسيلة طبية يستطيعون من خلالها إجراء 

 6.عملية التلقيح عن طريق تفريق نواة الخلية المنوية المؤثرة في تحديد جنس الجنين
ملية ، فالتشوهات متوقعة للجنين الناتج، كما أن احتمالية انعدام الآمال نتيجة هذه الع .2

 7.الإصابة بالأمراض أمر متوقع
                                                 

  .66 أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ص 1
  .231، غانم، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، ص68 أحمد، التلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، ص 2
  .123 أحمد، التلقيح الصناعي، ص 3
 وذآر أن هذه الطريقة محرمة في نظره ،مسجل في الدورة الثانية للمجمع الفقهي / ب التميمي بأن له بحثا في هذه المسألة  ذآر الشيخ رج4

  .754 ص،1 ج، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري، عبد الكريم،زيدان:انظر . لأنها من أبواب الفساد الذي يجب أن يغلق
هـ، السالوس، علي أحمد، 1404 المنعقد في مكة، الدورة السابعة، الفرار الخامس، البند الثاني، ريع الآخر،  انظر فتوى المجمع الفقهي 5

 -هـ 1427، 10، دار الثقافة، الدوحة، مكتبة دار القرآن، مصر، ط664- 663موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ص
  .م2008

  .124 أحمد ، التلقيح الصناعي، ص6
م، أحمد، 2004 -هـ1425، 1غزة، ط. ، دار المنار 313 الوحيدي، شاآر مهاجر، نزع وزرع الأعضاء البشرية والتصرف فيها ، ص 7

  .98، منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، ص90-89، سلامة، أطفال الأنابيب، ص124التلقيح الصناعي، ص
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ما تسببه هذه العملية من اختلاط الأنساب وإجراء هذه العملية بطول الأيام ومع كثرة  .3
الراغبين في الإنجاب ، فقد يخطئ الطبيب المشرف على التلقيح ويستبدل أنبوبا بآخر، أو 

  1.يقصد ذلك فعلا
  :أدلة المذهب الثاني

استدل القائلون بالجواز بأن نسب المولود يثبت من الزوجين وهو من البذرتين ويتبع الميراث  
والحقوق الأخرى ثبوت النسب فحيث يثبت النسب للمولود من الرجل والمرأة يثبت الإرث وغيره 

س على إطلاقه بل لا بد من توفر من الأحكام بين الولد وبمن التحق به نسبه، إلا أن هذا الجواز لي
أهمها وجود الضرورة لهذه العملية مع انتفاء الضرر الناتج عن هذه العملية ، والتحرر : شروط

من اختلاط الأنساب،وأن تقوم بهذه العملية طبيبة مسلمة فإن لم يوجد فطبيبة غير مسلمة ، فإن لم 
  2.قة حفاظا على العورات يوجد فطبيب مسلم، فإن لم يوجد فطبيب غير مسلم ولكن ث

  :المناقشة والترجيح

شروط ، ووضع ضوابط لصحة إجراء هذه العملية ، فقيدوا القائلون بالإباحة ذهبوا إلى اشتراط  
يضات حات أو الحيوانات المنوية أو البوذلك بالضرورة، وأن يتأكدوا من عدم إمكانية اختلاط اللقا

من عدم إمكانية إنجاب أطفال مشوهين، أو أن يكون بأخرى ليست من الزوجين، وكذلك التأكد 
للعملية آثار على المولود والأم، فإذا تمت هذه العملية ضمن هذه الشروط ولم تنكشف العورة إلا 
بالقدر اللازم، وتم التأكد من عدم إبدال اللقحة، أو تداخل الأنساب فإن هذه العملية جائزة شرعا، 

 3.واالله أعلم
، ثم - أنبوب–هي أخذ نطفة الزوج وبويضة الزوجة العقيم وتلقيحها في طبق و:الصورة الثانية

  .إعادة اللقيحة إلى رحم الزوجة الأخرى للرجل صاحب النطفة
  

  :آراء الفقهاء وأدلتهم

 حيث قالوا بالجواز إلا أنهم اختلفوا في الأم ، 4ما ذهب إليه الفقهاء المحدثون: المذهب الأول
  5هي التي حملت؟ هل هي صاحبة البيئة أم 

̀   m    a : فمن قال بأن الأم هي التي حملت وولدت ، استدل بقوله تعالى  _  ^

bl6واستدلوا بقوله تعالى7، فهنا نفى االله الأمومة عن التي لا تلد، :m   |  {  z  
                                                 

  .125ي، ص أحمد، التلقيح الصناع 1
هـ، السالوس، موسوعة 1404 انظر فتوى المجمع الفقهي المنعقد في مكة، الدورة السابعة، القرار الخامس، البند الثاني، ريع الآخر،  2

   net.muslimdoctors.www  ، 664- 663القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ص
  .93-92 سلامة، أطفال الأنابيب، ص 3
  .128 أحمد ، التلقيح الصناعي، ص 4
  .128 أحمد ، التلقيح الصناعي، ص 5
  ).2( سورة المجادلة ، الآية 6
- هـ1405، 1، دارالقلم، دمشق، ط1074، ص2 الواحدي، أبو الحسن، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق صفوان عدنان داوودي، ج 7

  .م1995
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~  }�¥  ¤  £  ¢  ¡  ¦  l1 فالوالدة هي التي ولدت وهي التي ترضع، فما أمهاتهم إلا ،
 فاستدل بأن العلم الحديث أثبت أن الجنين بويضة، وأما من قال بأن الأم هي صاحبة ال2الوالدات

  3.بويضةبعد زراعته في رحم المرأة المستعارة لا يستفيد منها غير الغذاء وصفاته أشبه بصاحبة ال
الذي ذهب إلى عدم الجواز؛ لما يترتب على ذلك من مشاكل على تحديد الأم : المذهب الثاني

  .6 وعلي الطنطاوي5بدر المتولي عبد الباسط: وممن ذهب إلى هذا الرأي 4يقيةالحق

هـ هذه الصورة ، فجاء 1404وقد ناقش المجمع الفقهي في دورته السابعة والمنعقدة سنة 
أن الأسلوب الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء : القرار 

رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض إرادتها بهذا الاختبار تزرع اللقيحة في 
الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم، يظهر لمجلس المجمع أنّه جائز عند الحاجة وبالشروط 

  7.المذكورة
إن الزوجة الأخرى :" وقد سحب المجلس في دورته الثامنة إباحة هذه الصورة حيث جاء

ة الأولى ، قد تحمل ثانية بعد انسداد رحمها على حمل التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوج
اللقيحة من معاشرة الزوج لها فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين ولا يعلم ولد اللقيحة من 
ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة 

مضغة أحد الحملين، ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر من الزوج، كما قد تموت علقة أو 
اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين ، والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وإن 
ذلك كله يوجب توقف قرار المجمع عن الحكم في الحالة المذكورة، وبعد مناقشة الموضوع وتبادل 

ب حالة الجواز الثالثة المذكورة في الأسلوب المشار إليه من قرار الآراء فيه، قرر المجلس سح
   8".هـ1404المجمع الصادر في هذا الشأن في الدورة السابعة عام 

                                                 
  ).233( سورة البقرة، الآية 1
  .430، ص2 ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، ج 2
  .129 أحمد، التلقيح الصناعي، ص 3
  .130- 129 أحمد، التلقيح الصناعي، ص 4
م،  وعمل أستاذاً 1948م مدرساً بالمعاهد الأزهرية حتى عام 1931 هو الدآتور عبد الباسط المستشار الشرعي ، مصري الأصل، عين عام  5

م، وآلف بإعادة تكوين جهاز  1967م، ثم عميداً لها عام 1966في آلية الحقوق والشريعة في بغداد، ثم وآيلاً لكلية الشريعة جامعة الأزهر عام 
ع البحوث ، وعين أميناً عاماً لها، وعمل مستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي، وعضو مجم)م1975 – 1974(الموسوعة الفقهية عام

 انظر ترجمته.شيخ الجامع الأزهر الإمام محمود شلتوت وفضيلة الشيخ مأمون الشناوي:  شيوخه آثيرون من أهمهم،الإسلامية بالأزهر
id_cat?hpp.index/current/topics/eftaa/kw.gov.islam.www://http= م6/6/2011تاريخ دخول الموقع  

م، من أسرة علم ودين، التحق بكلية والتحق بكلية 1909هـ الموافق 1327جمادى الأولى 23 ولد الشيخ الطنطاوي في مدين دمشق في  6 
في سلك القضاء وتدرج لأعلى المناصب في المحاآم السورية، من آتبه رجال في التاريخ، ، وعمل م1933الحقوق حتى نال الليسانس سنة 

  .76، ص4السحار و زميله، موسوعة أعلام الفكر العربي،  ج: القضاء في الإسلام، ، انظر ترجمته
  .667 السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ص 7
هـ بشأن 1405هـ إلى جمادى الأولى، 1405 ربيع الآخر، عام 28ع الفقهي، القرار الثاني ، الدورة الثامنة ، المنعقدة قرارات مجلس المجم  8

السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة : م، وانظر1996هـ، 1417، 1، العدد العاشر، ط331التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ص

نظر رأي الشيخ عصام الشعار عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن التلقيح الصناعي بين الجائز وا، 667والاقتصاد الإسلامي، ص

  :على الرابط التالي.والممنوع
 net.islamonline.www.   
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وأما أدلة من قال بالتحريم فهي أدلة واضحة من خلال ما عرضه المجمع الفقهي من 
نساب وعدم معرفة الأم الأسباب التي تؤدي إلى حرمة هذه الصورة من الشك في اختلاط الأ

  1.الحقيقية للجنين المولود
أما من استدل بالجواز فقال بوجوب ابتعاد الزوج عن زوجته التي زرعت فيها اللقيحة لفترة  

معينة حتى يظهر الحمل، وهذا الاستدلال عقلي لا نص عليه ، وهذا كلام مردود عليه، فإن هذا 
  ىm¹   ̧ ¶  µ   ́ ³   ²  : تعالى، فقد قال تعالىالدليل أو هذا الشرط يحرم ما أباحه االله

l23.منع الزوج من مواقعة زوجته في الوقت الذي يريد، فكيف ي 
  المناقشة والترجيح

رأي لا في الصورة الثانية من صور التلقيح الخارجي إن ما ذهب إليه القائلون بالجواز  
تج عن هذه العملية من المشاكل، فإن دليل عليه بل هو مخالف للنصوص الشرعية، ونظرا لما ين

، فالراجح واالله في هذه الصورة، لأنها من باب الفساد الذي يجب أن يغلق الأولىسد الذرائع هو 
 .ما ذهب إليه المجمع الفقهي من حرمة هذه الصورة أعلم،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .103 سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، ص 1
  ).223(ية سورة البقرة، الآ 2
  .104 سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، ص 3
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  :والفكر الإسلاميالمبررات الأخلاقية للتلقيح الصناعي بين الفكر الغربي : المبحث الرابع

  
نظمت كل شؤون الحياة كشريعة الإسلام ، فلم تترك جزئية إلا لم تعهد الحضارات شريعة  

وبينتها أو أشارت إليها أو أدخلتها تحت حكم عام أو قاعدة جامعة تنتظمها، ومن هذا المنطلق جاء 
  .1)بعثت بجوامع الكلم: (قول رسولنا الحبيب صلوات االله عليه وسلامه

ن ضمن المواضيع التي أسهب القرآن الكريم والسنة المطهرة بتوضيحها وبيانها وم 
وضبطها ماهية الإنسان ، ومنزلته بين المخلوقات وأسرار تكوينه ، وهذا ملاحظ من خلال العديد 
من الآيات التي اعتنت بتخلق الإنسان، وكان لهذا الاهتمام أثر بالغ على الفقهاء من المسلمين الذين 

ا اهتماما بالغا بكل التفاصيل التي تتعلق بالإنسان وخصوصا الجانب الذي يتعلق بالنسل أبدو
وتنظيمه وحمايته، وكان موضوع التلقيح الصناعي من جملة الأمور التي لاقت الكم الكبير من 
البحث والتفصيل لحاجته البالغة إلى التحليل والتدقيق ، ووضع القوانين المناسبة ، فقامت 

ات العديدة في الوطن العربي والمجامع الفقهية بتفعيل دور الفقهاء والأطباء لدراسة المؤتمر
الموضوع من جميع جوانبه، ومن جملة المستجدات التي تحتاج إلى رعاية كافة الفئات المتعلمة 
من المجتمع وخصوصا الفقهاء والأطباء ، ما يعرف اليوم بتقنيات الإنجاب ، فالغرب لا يأبه إلا 

تيجة دون اعتبار الوسيلة المستخدمة فيها، طالما أنها تحقق طموحاتهم المادية، وسبب ذلك بالن
واضح وهو غياب المعايير الدينية في مجتمعاتهم ، وتأثرهم بالفلسفة المادية المجردة، وفي ظل 

عي هذه اللامبالاة للمعايير الدينية نجد أن الأطباء في الغرب قد توسعوا في صور التلقيح الصنا
بطريقة لا يقرها دين من الأديان السماوية، مع الإشارة إلى أن بعض الكنائس البروتستنتية تبيح 

  2.مثل هذه الطرق البشعة
  :ومن هذه الصور أو الطرق البشعة والتي انتشرت بشكل لا محدود في الغرب

 للتبويض، أخذ المني من متبرع مجهول بالنسبة للمرأة ، ويحقن في رحمها في الوقت المناسب .1
 ربع مليون طفل 1984وتقول الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية ،أنه ولغاية العام 

  3.ولدوا بهذه الطريقة
في أوروبا الشرقية هناك طريقة بشعة يندى لها الجبين وهي طريقة جمع المني من أكثر من  .2

 4.متبرع ويخلط، ثم تحقن النساء الراغبات بالحمل بهذه الطريقة

                                                 
، 6،ج)6845(، حديث رقم)بعثت بجوامع الكلم (  صحيح البخاري، آتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النبي صلى االله عليه و سلم  1
  .64، ص2، ج)1199(، صحيح مسلم، آتاب المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم2654ص

  .529 البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، ص 2
  .529 البار ، خلق الإنسان بين الطب والقرآن ص 3
 والذي عمل طويلا في يوغوسلافيا وهو الدآتور أحمد ، أآد هذا الكلام الدآتور محمد علي البار الذي التقى بأحد الأطباء الموثوق بهخ 4

  .529هناك،البار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن،صالجابري ، حيث ذآر أن هذه الطريقة متبعة 
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تلقيح بويضة بحيوان منوي من رجل وزوجته وزرعها بأخرى ، وهو ما يعرف بالحمل عن  .3
 .طريق تأجير الأرحام

زرع بويضة تم الحصول عليها من امرأة متبرعة ، برحم امرأة عندها مشكلة في التبويض ،  .4
 .وتلقح بماء زوجها ، ويتولى رحمها عملية الحمل

نتخاب الوراثي ، وهو أن يؤخذ مني العباقرة نكاح الاستبضاع الحديث أو ما يعرف بالا .5
والأذكياء ، ويباع لمن يدفع الثمن، وهذه الطريقة تلاقي رواجا كبيرا في الولايات المتحدة، وقد 

، وممن تشجع لهذه 1نشرت الصحف والمجلات العديد من التحقيقات حول هذا الموضوع
إننا نستطيع استخدام التلقيح :" ث قالالطريقة الدكتور هرمان مولر الحائز على جائزة نوبل حي

الصناعي في تحسين نوعية الجنس عن طريق أخذ السائل المنوي من أشخاص يتصفون 
بصفات الذكاء أو صفات أخرى مرغوبة، والنتيجة هي الحصول على جيل كامل من 

 2".العباقرة

اة زوجها أو ومن الطرق البشعة كذلك تجميد مني الزوج ، حيث تستخدمه الزوجة في حال وف .6
في حال طلاقها منه ، فتذهب إلى البنك طلبا لاستدخال مني زوجها المتوفى، وعملية تجميد 
الأجنة من الطرق الرائجة في العالم اليوم، الأمر الذي أدى إلى نشوء ما يسمى ببنوك المني، 

ق أرباحا وانتشرت انتشارا واسعا في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تشهد زحاما كبيرا وتحق
 3.خيالية، وهذا ما أكدته أحد أشهر المجلات الأمريكية والمعروفة باسم النيوزويك

  4:ومن المبررات التي يقدمها الغرب لتبرير اللجوء إلى مثل هذه الطرق البشعة
معالجة الإنجاب بين الزوجين حال وجود علّة مرضية تمنع أحدهما أو كليهما من نعمة  .1

 .الولد
 . النسلالحرص على تحسين .2
محافظة المرأة على جمالها باستئجار رحم غيرها تتولى صاحبته رعاية بويضة المرأة  .3

 .الأولى بالحمل والولادة
هذه المعلومات التي ذكرنا جزء لا يتجزأ من ممارسات تقوم بها المجتمعات الغربية اللادينية 

 . ل ما لُطخت به يد الإنسان ، فالقيم من هو" لا حول ولا قوة إلا باالله"ولا يسعنا إلا القول هنا أن
الأخلاقية السامية والتي جاء الإسلام لتأكيدها ونشرها تتهاوى وتنهار أمام هذا الفساد اللاإنساني ، 

، فإذا ما ألغينا هذا الحق لوجود )لحق ومعنى الأمومة ( فأي ضياع أدت إليه هذه الممارسات 
                                                 

 ذآر الدآتور محمد علي البار أن زميله الدآتور والحائز على جائزة نوبل في الفيزياء قد عرضت عليه إحدى الشرآات الكبرى في هذا  1
  .530ار ، خلق الإنسان، ص؛شراء منيه مقابل أموال ضخمة، وآان هذا بعد أن حصل على جائزة نوبل،الب)تجميد المني(المجال 

  .م1993هـ، 1413، عالم المعرفة، الكويت، دون طبعة، 87 البقصمي،ناهدة،  الهندسة الوراثية والأخلاق، ص 2
 اشتهرت هذه البنوك  في حالات الحرب ، وخاصة في حرب فيتنام عندما آان الجنود ذاهبون إلى الحرب  يعطون منيهم لهذه البنوك  3

، عن البار، أخلاقيات التلقيح 708نقله موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة، ص. أثناء غياب الأزواج في حالة الحرب،وتستعمله نسائهم
  .44الصناعي، ص

  .167 مبيض، مصلحة حفظ  النفس، ص4
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هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى !!! اج مختبراتنت!  طرق بديلة ، فكيف ستكون تركيبة المجتمع
)!! المركز الفلاني للتلقيح الصناعي( أين حق الطفل في أن ينسب لأبيه ، أم أن أبيه هو عبارة عن

  !!!وكيف ستنشأ أو تتولّد عاطفة لطفل كان نتيجة مختبرات لِراغِبينِ في الأبوة والأمومة
تي شريعتنا الغراء بقوانينها الأخلاقية المرنة ووسط هذه التخبطات وضياع الحقوق ، تأ 

لِتُمسك بزمام الأمور لحماية الإنسان وصون كرامته والمحافظة على حقوقه، فيبرز دورها العظيم 
في احتواء كل ما يستجد لتنظر إليه وفق المعايير الدينية والقواعد والضوابط المناسبة لِتَخْلُص في 

تسعد الجميع، فالإسلام إنما جاء بتشريعات تلبي وتحقق رغبات الناس نهاية الأمر إلى نتيجة حتمية 
ضمن المصلحة المعتبرة، التي ما جاء إلا لتحقيقها ، وهي متمثلة بالمقاصد الشرعية ، حيث سلكت 
الشريعة منهجا متكاملا للمحافظة على كل ما يتعلق بالإنسان وخصوصا ما يتعلق بالنسل 

اربة كل ما من شأنه التقليل منه أو منعه أو التلاعب به، فقد اعتنت والمحافظة عليه وتكثيره ومح
بالولد حتى قبل أن يأتي عن طريق التوجيهات التي تحث كلا من الرجل والمرأة إلى حسن اختيار 
أحدهما للآخر باعتباره أمرا ضروريا لنسل صحي وقوي، وأكّد ذلك النبي صلى االله عليه وسلم 

) الجينات الوراثية (، ففي هذا الحديث إشارة إلى الاهتمام بما يعرف اليوم 1"تخيروا لنطفكم:" بقوله
حيث يختار الإنسان لنطفته ما يتوافق معها ، والأمر في الحديث يدل على العموم ، أي أنه يشمل 
الحض على كل ما يحقق الاختيار السليم الذي يضمن ذرية سليمة سوية وذلك وفق ضوابط 

  2.لناحية البيئية أو من الناحية الوراثية كما هو متاح في عصرنا الحاضرالشريعة سواء من ا
وفي ضوء هذا التقدم العلمي استطاع الطب التوصل إلى الكشف عن الناحية الوراثية من 
خلال ما يسمى بالفحص الطبي قبل الزواج، حيث أجاز عدد من الفقهاء المعاصرين الفحص 

  4.ض مع الشريعة الإسلامية لأنه ضرب من الأخذ بالأسباب قبل الزواج وأنّه لا يتعار3الطبي
واعتبر العلماء هذا الفحص بمثابة الدرع الواقي من كل ما نسمع عنه من أمراض، فالكشف  

  5.المبكر قبل الزواج سبب في دفع الضرر قبل وقوعه، وسبب لتلافي ما يمكن حصوله
 الوراثي عند الزواج ، عندما رأى وقد أرشد عمر رضي االله عنه إلى أهمية اعتبار الجانب

يا بني (: قوماً من قريش قد ضعفت بنيتهم وضوت أجسادهم بسبب زواجهم من الأقارب، فقال لهم

وفي ذلك إشارة منه رضي االله عنه إلى أهمية  6.7)السائب إنكم قد أضويتم فانكحوا في النزائع
                                                 

  .حسن: ، قال الشيخ الألباني 633، ص1، ج)1968( أخرجه ابن ماجة، باب الأآفاء، حديث رقم 1
  .183فس، ص مبيض، مصلحة حفظ الن 2
 هو بداية العمل الطبي الذي يقوم به الطبيب، ويتمثل في فحص الحالة الصحيّة للمريض، بفحصه فحصا ظاهريا، وذلك بملاحظة العلامات  3

  .211الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص: أو الدلائل الكلينيكية آمظهر المريض وجسمه، انظر
  .2008، 43تطلبات الماجستير ، بعنوان الفحص الطبي قبل الزواج، ص بحث سابق قدمته الباحثة استكمالا لم 4
  .2008، 43 بحث سابق قدمته الباحثة  استكمالا لمتطلبات الماجستير ، بعنوان الفحص الطبي قبل الزواج، ص 5
الأثير، أبو السعادات المبارك بن النساء الغرائب عن العشيرة، يقال للنساء اللواتي تزوجن في غير عشائرهن نزائع، انظر ابن :  النزائع 6

: ، تحقيق40، ص5، ج) نزع( محمد ، بن الأثير ،عز الدين أبي الحسن علي بن محمد الجزري ، النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة
  .م1979 - هـ 1399 محمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية ، بيروت، -طاهر أحمد الزاوى 

محمود عمر الدمياطي، دار : ، تحقيق208، ص6 بن علد الملك الهندي، آنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ج انظر الهندي، المتقي علي 7
  .م،1998 -هـ 1419، 1الكتب العلمية، بيروت، ط
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حة وروح التشريع واتفاقه مع مقاصده الوراثة وأثرها في الذرية، و ما ذكرت سابقا يظْهِر سما
  .وقواعده بوضع الأحكام الاحترازية والوقائية للنسل

ومن ضمن الأحكام الوقائية حماية حق الطفل من بداية تكونه جنينا إلى حقه في النسب،  
حيث حظرت الشريعة الإسلامية إجهاض الجنين أو الاعتداء عليه ، وصيانته بعد الولادة من 

لال حقّه في أن ينسب لأبيه ، لما يترتب عليه من حقوق أولها حفظ العائلة، وثبوت التشرد من خ
التوارث وحق النفقة وغير ذلك، والمتبصر في كتب الفقه الإسلامي بشتى المذاهب يرى الغاية 
الكبرى من قبل الفقهاء لهذا الحق  ، ولا يتسع المقام لبيان أقوالهم في هذا الشأن ، وألفت انتباه 

ارئ إلى أن رعاية الإسلام من المرونة أن شملت كل ماله علاقة بالنسل من قبل حدوثه وانتهاء الق
بحدوثه ، وغير ذلك من الحقوق التي تكفل النسل الصالح بالمقومات والأسس التي نظمها وضبطها 

لبي التشريع ، ومن شدة عناية الإسلام بحاجات الناس جاءت الشريعة بكافة ضوابطها وقواعدها لت
حاجة الإنسان بالقدر الممكن والمسموح شرعا، فجاءت بالقوانين والضوابط الشرعية متفهمة 
لرغبة الزوجين بالحصول على الولد، فكانت الدراسات الحثيثة من قبل الفقهاء لما يعرف اليوم 
 بتقنيات الإنجاب، حيث أبدع الفقهاء بالبحث فيه والعناية به من خلال بذل الوسع في دراسته

وتقعيده وفق أصول وقواعد الإسلام، لتنتظم أحكامه وفق فروع الفقه الإسلامي، لتخدم المصلحة 
  .   التي من أجلها وضع التشريع
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  .التجارب الطبية من المنظور الأخلاقي: المبحث الخامس

  
 المعارف إن الإنسان منذ أن وجد على الأرض وهو دائم التأمل ودائم البحث عن اكتساب 

 وبالبحث والتجربة اكتشف الإنسان أن مصير حياته يتوقف الطبيعة،واكتشاف ما حوله من حقائق 
  . على اكتشاف ذاته ؛ خاصة في كل ما يتعلق بالمرض والصحة

 

  فظائع كانت و لا زالت في التجارب الطبية: المطلب الأول

  

لدى دول العالم لفظاعة وبشاعة ما قام لقد أثارت الحرب العالمية الثانية المشاعر الإنسانية  
به الأطباء الألمان من تجارب لا إنسانية على أسرى الحرب من العسكريين والمدنيين من غير 
الألمان بعد إجبارهم على الموافقة بالتهديد بالموت أو التعذيب في حالة الرفض دون التقيد 

تلك التجارب الطبية ؛ البحث عن بعض بالشروط القانونية والأخلاقية، وكان الغرض من إجراء 
النتائج العلمية منها على سبيل المثال ؛ معرفة آثار المرتفعات العالية ، والتجميد بالبرودة ، وأثر 

 والمصل 1الكيماويات والسموم ، والهرمونات الاصطناعية على جسم الأسير ، وأثر السلفاميد
 والعمليات الجراحية في الأعصاب 3التيفوس على الجروح الملوثة، وأثر 2المضاد للغرغرينا 

والعظام والعضلات بدون إجراء تخدير كامل للأسير محل التجربة، علاوة على عمليات التعقيم 
   4.، وإبادة المجانين الميؤوس من شفائهم)موت الرحمة(الإجباري، والأوتانازيا

 في المستشفى الإسلامي وفي المقابلة التي أجريتها  مع الدكتور علي مشعل رئيس الأطباء 
عن وجود العديد من المواثيق الدولية المنظمة للمهنة الطبية فهل تعتبر في الأردن، كنت قد سألته 

 بأنه وعلى الرغم من وجود:" فأجاب ،كافية للحد من الانتهاكات التي نسمع عنها بين الحين والآخر
طبية، فإن المخالفات الأخلاقية والأبحاث المواثيق الدولية الهادفة إلى تنظيم أخلاقيات المهنة ال
وهناك أمثلة لا حصر لها تزخر بها . العلمية اللاأخلاقية على الإنسان قد استمرت وتفاقمت

                                                 
التاريخ وحتى ،ومنذ ذلك 1935 أو المضادة للجراثيم لبعض المشتقات السلفاميدية إلى عام antiseptic» المُطهِّرة« يعود اآتشاف الخواص  1

 التي تسببها infectious، آان للمشتقات السلفاميدية الدور الأول في معالجة العديد من الأمراض الخمجية antibioticsاآتشاف المضادات 
ادة الخطرة، الجراثيم،وقد قل استعمالها بعد أن أصبحت الجراثيم تقاوم تأثيرها بآليات مختلفة، وعرف أنها تسبب بعض التأثيرات الجانبية الح

آما أن بعضها يسبب أذيات آبدية وآلوية، وانحلال دم، ). آالطفح الجلدي والتحسس الضوئي والحمى الدوائية(وبعض التفاعلات التحسسية 
  :بحث عن مرآب السلفاميد من الرابط الآتي. وفقر دم واضطرابات دموية أخرى

D%7A%8D%81%9D%84%9D%3B%8D/%php.index/org.marefa.www://http  12/5/2011تاريخ دخول الصفحة  
و تنشأ الغرغرينا عندما ينقطع الإمداد الدموي عن  هو تعبير طبي يستخدم لوصف موت جزء من الجسم،):gangarene( آلمة غنغرينا 2

ومن الممكن أن تصيب  .غرينا، آنتيجة لعمليات مختلفة مثل العدوى، أو مرض يصيب وعاء دموي، أو آدمةبالغر الجزء المتأثر أو المصاب
 بحث منشور على موقع .أصابع القدم، و أصابع اليد، و الأقدام، و الأيدي الغرغرينا أي مكان في الجسم، و أآثر أماآن الإصابة شيوعا هي

  12/5/2011تاريخ دخول الصفحة  htm.Gangrene/surgery/com.sehha.www://http :صحة على الرابط الآتي
 ويسمى أيضا بالتيفوس الوبائي أو الحمى النمشية ، وهو مرض خمجي يحدث غالبا على شكل تفشيات أو أوبئة تترافق غالبا مع الحروب  3

 حمى واندفاعات جلدية بقعية وصفية ، ويتميز بأذية بطانة الأوعية الدموية والتهابها وإصابة الجملة العصبية والفاقة، ويتظاهر على شكل
-http://www.arab    :المرآزية وغيرها من الأعضاء، بحث منشور على موقع الموسوعة العربية، على الرابط الآتي

ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=  12/5/2011تاريخ دخول الصفحة  
، المكتب الوطني للبحث والتطوير، ليبيا، 77/78 الغزالي، مصباح، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب والعلمية دراسة مقارنة، ص 4

  .دون طبعة أو سنة نشر
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وقد ازداد ذلك مع سيطرة رأس المال وشركات . الأدبيات الغربية حول هذه الممارسات اللاأخلاقية
لتفاصيل المرعبة التي ظهرت في محاكمات ، وعلى الرغم من اإنتاج الأدوية والأجهزة الطبية

ية دون إعلام ازية ، إلا أن التجارب اللاأخلاقالتجارب الطبية النحول ) Nuremergنورمبرغ (
 ففي الخمسينيات من القرن  ،الأفراد أو دون الحصول على موافقتهم قد استمرت بعد الحرب 

 التجارب لاكتشاف الأدوية التي تضبط وغيره من الأدوية في) L.S.D(العشرين تم استعمال دواء 
قامت وكالة الطاقة الذرية الأمريكية ) 1960- 1940(السلوك الإنساني ، وفي الفترة ما بين 

بإجراء تجارب على أشخاص غير مدركين لهذه التجارب بما فيهم أطفال؛ لدراسة تأثير إشعاعات 
 مرضى مسنين بخلايا سرطانية تم حقن) 1956- 1954(الأسلحة الذرية، وخلال الفترة ما بين 

مباشرة في الوريد لمعرفة تطورها وذلك في مستشفى الأمراض المزمنة اليهودي في بروكلين، 
وفي أوائل الخمسينيات وفي نفس الولاية أيضا تم حقن الحوامل بمادة الحديد المشع لدراسة الدورة 

لا زالت في الغرب، ويأتي على الدموية في الجنين، هذا جزء يسير من الأخلاقيات التي كانت و
  1".خلافها التميز الأخلاقي في تراثنا الطبي الإسلامي

ا في الولايات المتحدة ومن الفظائع التي ارتكبت مايسمى بتجربة توسكا في ولاية ألابام 
، وهي عبارة عن سلسلة تجارب أجريت على السود المصابين بالزهري ، حيث تُركوا الأمريكية

مات أكثرهم ، حيث زعم الباحثون أن ذلك سيؤدي إلى معرفة سير المرض ، دون علاج حتى 
م ؛ حتى فضح هذه التجارب بعض الأطباء على 1972واستمرت تلك التجربة البشعة حتى عام 

 2.م1973الجمهور والإعلام، حيث اضطرت الإدارة الأمريكية إلى إيقافها عام 

تي آسيا وإفريقيا مختبرات لشركات أدوية كان وتنتشر في دول العالم الثالث في كل من قار 
الهدف من إنشائها في تلك المناطق الهروب من القيود المشددة التي فرضت عليهم في بلدانهم 

عام ) جلاسكو سميث كلاين(كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفرنسا، حيث أجرت شركة 
الثالث في الأحياء الفقيرة ، وفي عام  أكثر من نصف تجاربها على فئات من دول العالم 2006
الفرنسية أن الأبحاث التي تجرى في الدول الفقيرة الهدف ) لوموند ديبلوماتيك( ذكرت مجلة 2007

منها التوصل إلى أدوية ناجحة للمرضى من الدول الغنية ، لذا فقد أصبحت الأدوية من أكبر 
ات النجاح في بيع وترويج الأدوية لجأت إلى الكيانات الاقتصادية في العالم ، ولتضمن هذه الشرك

الدول النامية لتقوم بتجربة أدويتها على سكانها من الفقراء والمعوزين ، وهذه الشركات قامت في 
 امرأة كن يسعين لتحسين خصوبتهن ، 400 بإعطاء دواء مضاد للسرطان لأكثر من 2003عام 

   3.وهات ووفيات لكثير من الأجنةولكن هذا الدواء كان ساما للجنين مما أدى إلى تش
                                                 

  .م2/9/2010 مقابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي،  1
تاريخ  com.drchamsipasha.www :على موقعه الإلكتروني)تجارب علاجية بلا أخلاق( مقالة للدآتور حسان شمسي باشا بعنوان2 

  م12/1/2011دخول الصفحة 
: على الرابط الآتي"  مختبرات فئران التجارب البشريةفضائح"   مقالة لأحمد عز الدين ، نشرها في مجلة المجتمع ، مقالة بعنوان 3 

inc?jsp/com.magj://http  1/6/2011تاريخ دخول الصفحة  
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الأطباء (وفي مقالة للدكتور علي مشعل نشرت في المجلة الطبية الأردنية تحت عنوان 
وفي ظل هذه الاختلالات المتصاعدة التي تسللت إلى بأنّه :" قال) وشركات الأدوية نظرات متجددة

 الشركات لإظهار مزايا بنية مؤسسات الأبحاث السريرية، أصبح من الواضح تلمس سطوة مصالح
أدويتها التي تظهرها الدراسات الدوائية ويتم التوسع في نشرها، في حين أن مساوئها ومضاعفاتها 

 دراسة سريرية 74وفي دراسة كبيرة شملت . يجري التعتيم عليها أو تجاهلها لدى نشر الدراسات
ات نتائج إيجابية للأدوية قد تم  دراسة ذ38 من 37دوائية لأدوية متعلقة بمرض الاكتئاب، تبين أن 

 من النتائج السلبية للأدوية لم تنشر ولم تر النور، أو أنها 36 من بين 33نشرها، في حين أن 
ومن أمثلة إجراءات التزييف أن تتم .... نشرت بأساليب أوحت بتأثيرات إيجابية غير حقيقية

 صغيرة جداً للتقليل من فاعليته، أو مقارنة الدواء المراد ترويجه بدواء آخر يستعمل منه جرعات
ومن إجراءات التزييف الأخرى مقارنة يادة مضاعفاته وأعراضه الجانبية، بجرعات كبيرة جداً لز

 بدل مقارنته بدواء آخر موجود للاستعمال (placebo)الدواء المراد ترويجه بمادة لا تأثير لها 
و أكثر فاعلية من الدواء يكون باهظ الثمن، هالطبي، بهدف الإيحاء أن الدواء الجديد، والذي قد 

ومما يجدر ذكره أن الكشف عن هذا التلاعب في نشر نتائج الأبحاث قامت به دعاوى القديم، 
وقد تبين أن لشركات الأدوية تأثيرات . ..قضائية أو تحقيقات حكومية ولم يقم به باحثون أكاديميون

 هيئة يوفي استعراض دراسي لمائت.  هذه المعاييرنشرعلى الهيئات العلمية التي تضع وتتبنى وت
 المؤلفين يفي الولايات المتحدة تبين أن أكثر من ثلث) معايير الممارسات الطبية(تصدر عنها 

 أن و جون لمستحضراتها،روياعترفوا بوجود ارتباطات مالية ومصالح مع شركات الأدوية التيُ 
، وهم (FDA)علة في إدارة الدواء الفيدرالية في أمريكا الكثيرين من أعضاء اللجان الرئيسية الفا

رتباطات مالية مع المخولون بإعطاء التوجيهات والآراء حول الموافقات على الأدوية، لهم أيضاً ا
وفي نظرة شاملة لهذا الوضع برمته يتضح أن الاختلال والتزييف ليس أمراً شركات الأدوية، 

1!".عيد الغور في صميم النظام الطبي عميق وبمنعزلاً أو استثنائياً، بل هو نخر  
ولا زالت التجارب على البشر تُجرى دون ضوابط أخلاقية أو حماية لحقوق الإنسان ،  

ضاربين بعرض الحائط كل القيم والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حق الإنسان في الرعاية 
ة التي تتم على المعتقلين الفلسطينيين في والحماية، ونختم هذا المبحث بالحديث عن التجارب الطبي

عن وجود ألف تجربة ) داليا ايتسيك( السجون الإسرائيلية ، حيث كشفت رئيسة الكنيست سابقا
لأدوية خطيرة تحت الاختبار تُجرى سنويا على المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون 

ار تصاريح بالآلاف لشركات الأدوية الإسرائيلية ، حيث اعتادت وزارة الصحة الإسرائيلية إصد
رئيس شعبة ) آمي لفنات(الإسرائيلية لإجراء تجارب على المعتقلين، وعزز هذا القول ما أعلنته 

                                                 
أرسل لي م، 2009عام  ، نشرت في المجلة الطبية الأردنية)الأطباء وشرآات الأدوية نظرات جديدة(   مقالة للدآتور علي مشعل بعنوان 1 

  . م8/6/2011الدآتور علي مشعل هذه المقالة عبر الإيميل، بتاريخ 
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من حجم % 15الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام الكنيست أن هناك زيادة سنوية قدرها 
ب الأدوية الخطيرة على المعتقلين التصاريح التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجار

  1. الفلسطينيين والعرب في إسرائيل في كل عام
 الممارسات الطبية والبحثية إن ":هذه القضية حيث قال  الدكتور علي مشعل أكدوقد  

في سجون قد تعددت المناقضة لكل المعايير الأخلاقية الطبية والإنسانية على المعتقلين الفلسطينيين 
بما فيها ) والإنسانية(وقد تم تعميم هذه الممارسات على المؤسسات الحقوقية والأخلاقية . الاحتلال

، وهي المنظمة العالمية التي (World Medical Association)الاتحاد الطبي العالمي 
النفوذ غير أن ). هلسنكي(وضعت المواثيق العالمية للأخلاقيات الطبية وفي مقدمتها ميثاق 

وهناك . ه يحولون دون اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارساتعالم ومؤيديالصهيوني في ال
  : سرائيلية لها جهود كبيرة في كشف مثل هذه المخالفات ومنهامجموعات حقوقية إ

 United Against Torture Coalition ( UAT) 
 The Public Committee Against Torture in Israel" 2 

الأطباء وشركات (المقالة التي كتبها بعنوان في كلمته الختامية في )علي مشعل(وأكد الدكتور 
وصلت العلاقة بين المهنة الطبية وشركات الأدوية والأجهزة الطبية  :" ) الأدوية نظرات جديدة

- فقد هيمنت الشركات على سلوك الأطباء المهني والتعليمي. إلى مستويات تثير القلق الشديد
وهناك اهتمام على صعيد العالم بوجوب إجراء . السريرية الدوائية وعلى الأبحاث ،التدريبي

إصلاحات جذرية على هذه العلاقة، وأن الحالة الراهنة بين الشركات والمهنة الطبية، يجب ألا 
لمهنة وأسس البحث العلمي الرصينة والتعليم إن الالتزام بمعايير او. يسمح لها بالاستمرار

 يجب أن تسود حياة الأطباء المهنية ومؤسسات البحث الأدويةوالتدريب الطبي وليس تسويق 
والتعليم والتدريب، حفاظاً على مستوى المهنة وكرامتها وتحقيقاً لسلامة العناية بالمرضى 

ولا بد من بناء العلاقة العملية بين المهنة الطبية وشركات الأدوية على أسس تضمن .والمجتمعات
  3 ".هذه القيم والمبادئ

طار السعي وراء المكسب المادي ، يتعامل العلماء الماديون مع الإنسان باعتباره أداة وفي إ 
أو مجرد محل أو موضوعا للتجربة ، وهذا ما لا يتفق مع المبدأ الأخلاقي الذي يحترم الجانب 
الروحاني لجسم الإنسان ككيان مادي ومعنوي ، فمثل هؤلاء الباحثين على ما يبدو قد جردوا من 

 مقومات الإنسانية ، فهم بفكرهم بمثابة سلاح مدمر لا بد أن نسعى ونعمل على تعطيله، بل و أقل
  .إلى تدميره

  

                                                 
 13، الجمعة، )4801(إبراهيم أبو آامش، منشور في مجلة الحياة الجديدة، العدد: تحقيق) فئران تجارب للأدوية الإسرائيلية(  مقالة بعنوان 1

     com.j-Alhayat.www.:م، من الرابط الآتي2009آذار، 
  .م2/9/2010قابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي،    م 2
  م2009عام  ، نشرت في المجلة الطبية الأردنية)الأطباء وشرآات الأدوية نظرات جديدة(بعنوان مقالة للدآتور علي مشعل  3
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  التعريف بالتجارب الطبية: المطلب الثاني

  

  تعريف التجربة لغة واصطلاحا: الفرع الأول

  

تجريبا وجربه  "1".اختبره: من المصدر جرب، وجرب الرجل تَجرِبةً : التجربة لغة 
  2...".اختبره مرة بعد مرة: وتجربة

اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة دقيقة : " والتجربة في العلم 
  3".ومنهجية للكشف عن نتيجة ما أو تحقيق غرض معين

وقد يستعاض عن كلمة تجربة بكلمة بحث ، وإن اختلفت المسميات لكن المعنى واحد ، 
  4".تفحص والتفتيشهو ال: فالبحث لغة

مجموعة من الطرائق المنهجية التي تواضع عليها العلماء من أجل :" أما البحث العلمي فهو 
  5".الإلهية التي تتحكم بها) القوانين(دراسة الظواهر المختلفة في الوجود، ومعرفة السنن 

ا الطبيب على التجارب العلمية أو الفنية التي يقوم بإجرائه:" والتجربة الطبية اصطلاحا هي
مريضه مثل تجريب دواء جديد معتمد ، أو إجراء عملية جراحية بأسلوب جديد، أو وضع المريض 

   6".تحت ظروف وأحوال خاصة بغية التجربة ، ودون أن يكون هناك سند طبي معتمد لذلك
ن من خلال التدقيق في التعريف السابق يستنتج أنه خص المريض فقط دون السليم، مع العلم أ

المراد بالتجارب الطبية هو معناه الواسع ، أي الكائن الإنساني بكل ما يتعلق به من نواحي في الحياة 
  7.الخاصة ؛ بغرض جمع المعطيات الشخصية حول فرد أو مجموعة من الأفراد لأغراض علمية

مجموعة الأعمال التي يقوم بها الطبيب أو :" فيكون التعريف الأشمل للتجربة الطبية هو
المختص بالأعمال الطبية على الإنسان أو الحيوان، بهدف الكشف العلمي النافع للبشرية؛ كمعرفة 

  8".أثر دواء معين أو نجاح عملية معينة لم تعرف نتائجها من قبل
الجهد المبذول بشكل علمي ومنهجي للوصول إلى الحقيقة :" ويعرف البحث الطبي بأنه
  9".ا البشرالصحية أو العلمية التي سيحتاجه

  
                                                 

  .229، ص2، ج)جرب( ابن منظور، لسان العرب، مادة 1
  . 114، ص1باب الجيم ، ج) جرب(رون، المعجم الوسيط،مادة أنيس، مصطفى إبراهيم وآخ 2
  .114،ص1 نفس المصدر، ج 3
  .52 الجرجاني، التعريفات، ص 4
  .128 آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 5
  .م1999 -هـ 1420، 1، دار البيارق، عمان، ط173 التايه، أسامة،مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية، ص 6
  .، دون طبعة أو سنة نشر1، ط9 عبد الغريب، محمد، التجارب الطبية والعلمية، ص 7
، إشراف الدآتور عبد الناصر 3حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية على الإنسان والحيوان، ص(  معابرة، عفاف، رسالة ماجستير بعنوان 8

هـ، في جامعة اليرموك، آلية الشريعة والدراسات الإسلامية 1422سنة أبو البصل، والدآتور سامي عبد الحافظ، حيث أجيزت هذه الرسالة 
  .قسم الفقه وأصوله

  .م2005هـ، 1426، 1، دون دار نشر، ط412 حيزة، ممتاز بن عبد القادر، البحث العلمي وضوابطه الشرعية، ص 9
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  أنواع التجارب الطبية وصورها: المطلب الثالث

  

التجارب الطبية ذات المنفعة : تنقسم التجارب الطبية إلى قسمين أساسيين، القسم الأول 
  .التجارب الطبية دون المنفعة الشخصية المباشرة: الشخصية المباشرة، والقسم الثاني

بأنها تلك التجارب التي تستهدف :" المباشرةوتعرف التجارب الطبية ذات المنفعة الشخصية 
  1".تحقيق منفعة مباشرة للمريض 

  :ويضم هذا القسم صورتين
التجربة العلاجية وهي تهدف إلى التوصل إلى أفضل الطرق لمعالجة : الصورة الأولى 

المريض، والطبيب في هذه التجربة يعالج المريض لشفائه ، وليس لأنه يريد أن يعرف ما سوف 
  2.ث، بمعنى أن إجراء التجربة يكون في إطار محاولة علاجية للمريضيحد

وهي تجارب يقصد بها التعامل مع حالة "التجارب الطبية والعلمية الكشفية، : الصورة الثانية
مرضية يعاني منها الفرد محل التجربة ،وذلك باستعمال وسائل علاجية أو تشخيصية أو وقائية 

 رد الفعل والنتائج المتحققة بالنسبة لكل وسيلة من الوسائل الفنية أكثر حداثة ؛ مع رصد وقياس
  3". المقترحة للتوصل إلى أكثرها فاعلية لمواجهة حالة مرضية معينة

تجارب تجرى على " وتعرف التجارب الطبية دون المنفعة الشخصية المباشرة بأنها 
لقصد منها تحقيق منفعة متطوعين أصحاء دون أن يحقق لهم منفعة شخصية مباشرة وإنما ا

  4".علاجية للغير ، أي للشخص الذي تجرى من أجله التجربة
  :ويضم هذا القسم أكثر من صورة ، فمن صوره 

والهدف منها تحقيق كشف سريري أو تجربة مفعول مستحضر : التجارب العلمية البحتة .1
ى فاعلية طبي أو لمجرد إشباع شهوة علمية أو فضول علمي ، أو يقصد منه اكتشاف مد

وسيلة معينة في مجال التشخيص أو العلاج أو الوقاية ومدى المخاطر المتوقعة منها في 
هذه الحالات، وتجرى هذه الصورة على متطوعين أصحاء أو مرضى لا تكون لهم 

 5.مصلحة مباشرة في إجراء التجربة
لوصول إلى التجربة الوقائية عن طريق القيام بسلسلة من التجارب على متطوعين بهدف ا .2

حين استخدم المصل الواقي من مرض " باستور"علاج واقي تماما مثل ما قام به العالم 

                                                 
  .68 الغزالي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية، ص 1
  .10غريب، التجارب الطبية والعلمية، ص ال 2
  .69 نقل هذا التعريف عن المصادر الأجنبية، الغزالي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية، ص 3
  .71 الغزالي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية، ص 4
، الغزالي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية 3لاجية على الإنسان والحيوان، ص معابرة، حكم إجراء التجارب الطبية الع 5

  .71والعلمية، ص
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الكَلَب ولقّح به عددا من الأشخاص ليجنبهم الإصابة به، وقد توصل بعد سلسلة من 
 1.التجارب إلى المصل الواقي من مرض شلل الأطفال

تطوعين أصحاء لمعرفة سمية هذا التجربة الدوائية ، وتهدف إلى تجربة الدواء على م .3
 2.الدواء، وهذا النوع من التجارب له سلسلة من الخطوات معظمها طويلة الأجل

ومما ذُكر يستنتج أن القسم الأول وهو التجارب الطبية ذات المنفعة المباشرة يكون لها فوائد  
هذا القسم تحقيق ونتائج مرجوة تعود على المريض نتيجة الوسيلة المستعملة، لأن الهدف من 

العلاج أو التشخيص السليم للوصول إلى العلاج السليم، أما في القسم الثاني ، فلا وجود للمنفعة 
المباشرة للفرد، بل الهدف دائما يدور حول تطور العلم والمعرفة في المجال الطبي ، بحيث 

 يراد تجربته ، أو يتجاوز غرضها مجرد علاج الفرد أو مجموعة من الأفراد وهي قد تشمل عقارا
   3.أجهزة أو وسيلة فنية حديثة في مجالات التشخيص أو العلاج أو الوقاية

  .وهذا القسم هو الأكثر إثارة والأشد خلافا وجدلاً في المجالين الشرعي والقانوني
  

  الطبية بين الحل والحرمة في الشريعة الإسلاميةالتجارب : المطلب الرابع

  

  عة الإسلامية من التجارب الطبيةموقف الشري: الفرع الأول

  

إن التجارب والأبحاث الطبية من الأمور المستحدثة في الفقه الإسلامي؛ الأمر الذي جعل 
التطرق إليها سواء من الناحية العلاجية أو العلمية شبه معدوم، لذا اختلف الفقهاء في حكم 

 الإنسان، وفريق ذهب إلى أباح التجارب الطبية على: الفرق الأولمشروعيتها إلى فريقين، 
استخلصوا مشروعيتها من بعض الآيات تحريمها،  والذين  ذهبوا إلى إباحة التجارب الطبية، 

  4.القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ، وكذلك من القواعد العامة في الشريعة الإسلامية
  : ما يأتيمن الآيات الكريمة التي استدل بها الفقهاء على شرعية التجارب الطبية

 .mq     p  o  n    m  l       k      j  ir   v  u   t  s  l5  : قوله تعالى .1

 .m    ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ¨l6  :قوله تعالى .2

 .m }  |  {  z   y  x  w~    b  a   ̀ _  l 7 :قوله تعالى .3
                                                 

  .4 معابرة، حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية على الإنسان والحيوان، ص 1
الرازي أول من قام بالتجربة الدوائية على ويعتبر الإمام .5 معابرة، حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية على الإنسان والحيوان، ص 2

 -هـ 1419، 1، دار الكتاب الحديث، ط29الحيوانات ثم الإنسان، عرابي، سمير، علوم الطب والجراحة عند علماء العرب والمسلمين،ص
  .م1999

  .10، الغريب، التجارب الطبية والعلمية، ص73 الغزالي، المسؤولية الجنائية للأطباء ، ص 3
  .703لكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية ، ص عبد ا 4
  ).173( سورة البقرة الآية  5
  ).145( سورة الأنعام، الآية 6
  ).3( سورة المائدة، الآية  7
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 .mS  R  Q  P  O  N  M  L    K  JT  l1 : قوله تعالى .4

ة من هذه الآيات الكريمة ؛أن الاضطرار من غير تعد أو اقتراف لمعصية، أو ووجه الدلال 
تعمد لإحلال الحرام هو جائز في حدود ما يرفع هذا الاضطرار، فهذه الآيات ترشد إلى قاعدة كلية 

وأن حاجة الناس أفرادا " الضرورة تقدر بقدرها" وأن" الضرورات تبيح المحظورات" مفادها أن
ات تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ولقد استند الفقهاء إلى هذه القواعد كانوا أم جماع

للاستناد إليها في شأن المريض الذي لم تفلح الظروف المعروفة في التطبيب في علاجه، لذا فإنّه 
  2.يكون مضطرا لتجريب أدوية وطرق علاجية جديدة

االله عليه وسلم حث على التداوي في أكثر ومن السنة النبوية المطهرة ، ثبت أن النبي صلى  
 وفي ، فإذا ما أصيب داء الدواء برئ بإذن االله عزوجل،لكل داء دواء : (من موضع ، حيث قال

 ،نعم:  يا رسول االله أنتداوى؟ قال: فقال،سأل أعرابي الرسول صلى االله عليه وسلم" رواية أخرى

  3).ن علمه وجهله من جهله علمه م،فإن االله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 
ومن الأدلة التي استدل بها الفقهاء المحدثون ، ما ورد عن أبي حازم أنّه سمع سهل بن سعد 

جرح وجهه وكسرت (: يسأل عما عولج به جرح رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد، فقال4

م، وكان عليا رباعيته وهشمت البيضة على رأسه ، وكانت فاطمة بنت رسول االله تغسل الد

يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة، أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى 

  5.)صارت رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم
اعتبر بعض الفقهاء المعاصرين هذا الحديث دليلا على جواز إباحة تجريب الأدوية الجديدة  

، ووجه الدلالة من الحديث أن فاطمة رضي االله عنها بعدما في حالة عدم نجاح الطرق المعروفة
عجزت عن علاج الرسول صلى االله عليه وسلم بغسله بالماء، وعدم استطاعتها وقف النزيف 
لجأت إلى استخدام وسيلة جديدة وهي حرق الحصير حتى صار رمادا، وألصقته على وجه النبي 

  6.ه وسلم عليها فعلهاصلى االله عليه وسلم، ولم ينكر صلى االله علي

                                                 
  ).119( سورة المائدة، الآية 1
  .704 عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية ، ص 2
 ،1،ج) 451( حديث رقم ،حديث صحيح: ، قال عنه الألباني في السلسلة الصحيحة377، ص1، ج)3578( رواه أحمد، حديث رقم 3
  .813ص

 سَهْل بن سَعْد بن مَالِك ابن خَالِد بن ثَعْلبة بن حَارِثة بن عَمْرو بن الخَزْرُج ابن سَاعدة بن آَعْب بن الخَزْرج الأنصاري الساعدي وشهد قضاء  4
سلّم في المتلاعنين وأنه فرق بينهما وآان اسمه حزناً فسماه رسول االله صلى االله عليه وسلّم سهلاً ،قال الزهري رسول االله صلى االله عليه و

رأى سهل بن سعد النبي وسمع منه وذآر أنه آان له يَوْمَ تُوُفي النبي خمسَ عشرةَ سنةً،ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 
  .547،ص2ج
، صحيح مسلم، آتاب 1063، ص3،ج)2747(اب الجهاد والسير  ، باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه، حديث رقم صحيح البخاري، آت 5

  .178، ص5، ج)4546)(4745)(4743(الجهاد والسير، باب غزوة أحد، حديث رقم
جنائية للأعمال الطبية الفنية ، ، عن السيد حمدة، شعلان، نطاق الحماية ال705عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية، ص:  نقله  6

  .622ص 
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وقد تقرر أن الوسائل :" كما إن للوسائل حكم المقاصد، ويوضح الإمام الشاطبي هذا بقوله 
 وإنما هي تبع للمقاصد، بحيث لو سقطت المقاصد لأنفسها،من حيث هي وسائل غير مقصودة 

  1...".سقطت الوسائل
، وكلما قويت ...الوسائل من سائر فالوسيلة إلى المقاصد أفضل:" وقال ابن عبد السلام أيضا 

  2".الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها
 المأمور فعل توقف إذا:"  أن للوسائل حكم المقاصد حيث قال  الشيخ ابن عثيمينكما ويؤكد

 وإن واجباً، ءالشي ذلك كان واجباً به المأمور كان فإن به، مأموراً الشيء ذلك كان شيء على به
 المأمورات فوسائل المقاصد، أحكام لها الوسائل،فمندوباً  الشيء ذلك كان مندوباً به المأمور كان

  3."عنها منهي المنهيات ووسائل بها، مأمور
وخلاصة لما ذكر أن االله عز وجل إذا أباح شيئا أباح الوسائل المؤدية إليه، فإباحة االله  

ن نتيجته إباحة استخدام ما أمكن من الوسائل المسخرة للتداوي، عزوجل للتداوي من الأمراض كا
وقد لا يتم معرفة هذه الوسائل والطرق إلا عن طريق إجراء التجارب، وهذا ما فعلته فاطمة 
رضي االله عنها في علاجها لجرح النبي صلى االله عليه وسلم، ومن هنا لا مفر من التجارب 

  4.العلاجية لأن للوسائل حكم المقاصد
ويمكن استنتاج دليل آخر على مشروعية التجارب الطبية من خلال ما قاله الإمام  

 وكلامه تأكيد لما قرره الفقهاء الذين 5،"لا سبب مشروع إلا وفيه مصلحة لأجله شُرع:" الشاطبي
يصدق على منهجهم أنّه حيثما وجد شرع االله فثم مصلحة العباد، فاالله عز وجل رخص لعباده في 

 من الأمراض وهذا التشريع جاء رعاية لمصالح الناس، والوسيلة التي تفضي إلى التداوي التداوي
في هذه الحالة يكون لها نفس حكم القصد من التداوي وهو العلاج، وبناء على ذلك كانت التجارب 
الطبية من جملة الأمور التي تفيد هذا المعنى، فهي تدخل في نطاق الإباحة، فلا اعتراض للدين 

  6.ى ما هو في صالح الإنسانية في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بالصحةعل
استدلوا بقوله  ، التجارب الطبيةذهبوا إلى القول بعدم مشروعية  فقد :وأما الفريق الثاني

، mk  j  ilq  p  o  n  m   l8 : وقوله تعالى، mx      w  v  u   tyl7 :تعالى
ة أن االله سبحانه وتعالى قد نهى الناس عن فعل كل ما قد يفضي ووجه الدلالة من الآيات الكريم

                                                 
  .212، ص2 الشاطبي، الموافقات، ج 1
  .104، ص1 ابن عبد السلام، قواعد الإحكام  في مصالح الأنام، ج 2
  .هـ1426، دار ابن الجوزي، 27 ابن عثيمين، محمد بن صالح، الأصول من علم الأصول، ص 3
  .705 ص عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية، 4
  .238، ص2 الشاطبي، الموافقات، ج 5
 بولوز، محمد، آتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ودوره في تلبية ملكة الاجتهاد، رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدآتوراه  6

  بتصرف.م2007أجيزت سنة أحمد البوشيخي، : ، إشراف الدآتور244في الدراسات الإسلامية من آلية الآداب بجامعة فاس، ص
  ).195( سورة البقرة، الآية 7
  ).29( سورة النساء، الآية 8



 199

إلى الهلاك ، سواء أكان ذلك بالتعرض للأذى أو التعرض للموت، فمضمون الآيات يدل على 
  1.تحريم تعريض النفس للخطر من غير مصلحة مقصودة شرعا

  :تجارب الطبيةومن الأحاديث النبوية التي استدل بها المانعون للقول بعدم مشروعية ال
ألم : (قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه أنّه قال .1

ال فإنك إن فعلت هجمت  ق، فقلت إني أفعل ذلك ،أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار

 2). قم ونم وصم وأفطر، ولنفسك حق ولأهلك حقعيناك ونفهت نفسك ، لعينك حق

يث تشير إلى النهي عن الإفراط في العبادات التي تؤدي إلى إنهاك الجسد، إن دلالة الحد
وتأمر صاحبه بوجوب إعطائه نصيبه من الراحة، فإذا كان النهي في الحديث قد ورد 
بشأن العبادات فلا يجوز من باب أولى تعريض هذا الجسم للأضرار والمخاطر المقترنة 

  3.ة منفعةبالتجارب الطبية التي لا تعود عليه بأي
، فدلالة 4)لا ضرر ولا ضرار: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (عن ابن عباس قال .2

هذا الحديث تشير إلى أن الإسلام كما نهى الإنسان عن الإضرار بنفسه فقد نهاه كذلك عن 
 5.الإضرار بغيره، فالتجارب الطبية قد تسبب الإضرار بالغير

انتفاء الضرورة في إخضاع إنسان سليم أو إنسان مريض  :ومن الأدلة التي استندوا إليها 
فليس هناك ضرورة للقيام بالتجربة على الإنسان إذا لم يرجى  لتجربة علمية لا تعود عليه بالفائدة،

منها فائدة مباشرة للإنسان أو كانت نتائجها غير مضمونة العواقب، لأن في تعريض إنسان إلى 
ومكر نهت عنه الشريعة، فقد ورد عنه صلى االله عليه وسلم أنه مخاطر التجارب العلمية إضرار 

و طبقا للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية فإن قاعدة . 6)ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به: (قال
دليل بين على أن التجارب العلمية غير مشروعة ، وذلك ) درأ المفاسد أولى من جلب المصالح(

يها عظيمة ، فكان لا بد من العمل على درئها واجتنابها أولى من المصالح لأن المفاسد المترتبة عل
   7.التي قد يغلب على الظن تحققها

  

  

                                                 
، دار طيبة 2، ط29،ص2،ج530، ص1سامي بن محمد سلامة، ج:  ابن آثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تحقيق  1

   م1999 - هـ 1420للنشر والتوزيع، 
، صحيح مسلم، 378، ص1، ج)1102(التهجد،باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن آان يقومه ، حديث رقم صحيح البخاري، آتاب أبواب  2

  .165، ص4، ج)2795(آتاب الصيام، باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا، حديث رقم
ن، نطاق الحماية الجنائية للأعمال الطبية الفنية ، ، عن السيد حمدة، شعلا715عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية، ص:  نقله  3

  .618ص 
،قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث صحيح ورد مرسلا، حديث 66،ص2، ج)2345(  رواه الحاآم، آتاب البيوع، حديث رقم 4
  .249، ص1، ج)250(رقم

  .716 عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية، ص 5
، قال عنه 332، ص4، ج)1941(اب البر والصلة عن رسول االله صلى االله عليه و سلم ، باب الخيانة والغش، حديث رقم سنن الترمذي، آت 6

  .الألباني حديث ضعيف
  .716 عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية، ص 7



 200

  : الترجيحالمناقشة و

إن الأسباب التي أدت إلى وجود خلاف بين الفقهاء بخصوص مشروعية التجارب الطبية  
نسان،  ومن خلال تفحص أدلة العلمية دليل بين على حرصهم بالدرجة الأولى على حرمة جسد الإ

المانعين والمجيزين يرى الباحث أن ما استندوا إليه من أدلة على الرغم من صحة معظمها إلا 
، فإنها لا تبيح كل أشكال وأنواع التجريب ، كما )ملعون من ضار مؤمنا فقد تبين ضعفه(حديث 

ق كل اعتبار، وحق المجتمع في أنها لا تمنعها بطريقة مطلقة،  فمصلحة الفرد في حماية جسده فو
 التطور العلمي واكتشاف أفضل الوسائل والطرق العلاجية حق مشروع كذلك، فقد أثبت التاريخ أن
ما تزخر به البشرية اليوم من تطور في شتى ميادين العلم والعلوم الطبية بصفة خاصة إنما يعود 

 مما ساهم في القضاء على كثير من إلى جرأة العلماء في تجريب مختلف الطرق العلاجية وغيرها
 كما أن القرآن الكريم قد دعا إلى النظر في 1الأوبئة والأمراض التي حصدت آلاف الأرواح،

m   Z  Y  X  W  V  U  T  S : النفس والكون، فالآيات الدالة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى

  b   a    ̀ _   ̂ ]  \   [l 2 ،وقال تعالى:  m z  y  x  ¡  �  ~  }  |  { 

   ̄  ®              ¬   «  ª  ©   ̈       §  ¦  ¥  ¤  £        ¢l 3 فهذه الآيات من جملة ،
الآيات التي  توصل إلى معرفة قدرة االله سبحانه وتعالى ، وإعجازه ودلائل عظمته وتدبيره للأمر 

 تعالى له على أن يكون كله ، كما توصل إلى ما ينفع الإنسان من هذا الكون الذي سخره االله
البحث مفيداً محققاً لمقاصد الشريعة من حفظ للدين والنفس  والعقل والنسل والمال ، وأن لا يكون 
ضاراً بأحد من خلق االله، وقد استعاذ رسول االله صلى االله عليه وسلم في دعائه من علم لا ينفع، 

ب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قل(  ففي الحديث

  4).دعوة لا يستجاب لها

وعند سؤال الدكتور علي مشعل عن رأيه فيما يتعلق بمشروعية التجارب الطبية ، أجاب  
 يشجعون الأبحاث العلمية بشكل عام والطبية  المجامع الفقهية وجمهور الفقهاء المعاصرينبأن

الميثاق (ات التي تقرها الشريعة، وهذا واضح في  على الأخلاقيمبنيةبشكل خاص على أن  تكون 
 عن المنظمة الإسلامية 2004الذي صدر عام ) الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية

  5.للعلوم الطبية

فالغاية المرجوة من التجارب هي التي تحدد حلها من حرمتها ، بمعنى أن التجارب الطبية  
قيق مصلحة معتبرة على صعيد الفرد والجماعة ،وكانت لا تخلف والعلمية إن كان المراد منها تح

                                                 
  .717 عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية، ص 1
  .7 ، 6 ، 5 سورة الطارق الآيات رقم  2
  .20، 19 ، 18 ، 17 سورة الغاشية الآيات رقم  3
  .81، ص8، ج)7081( صحيح مسلم، آتاب الذآر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، حديث رقم 4
  .م2/9/2010 مقابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي بتاريخ   5
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أي ضرر للشخص الخاضع لها فإن هذا النوع من التجارب جائز ، أما إذا كانت الغاية لا تهدف 
إلى تحقيق مصلحة معتبرة بل كانت تخلف بطبيعتها ضررا محققا أو تكتنفها مخاطر تتراوح ما 

 لها ، فبدون أدنى شك أن مثل هذه التجارب تكون بين متوسطة إلى جسيمة للشخص الخاضع
  .محرمة ، واالله تعالى أعلى وأعلم

  
  ضوابط إجراء التجارب الطبية على المتطوعين وضوابطها: الفرع الثاني

  

إن التجارب العلاجية إذا كان القصد منها جلب النفع ، فإن هذه التجارب تعتبر جائزة بل قد  
ضيح ذلك؛ جعل الإسلام تعلم الطب من فروض الكفايات ، بل واعتبر تصل لأن تكون واجبة، ولتو

الأُمة آثمة إذا لم يتعلم جزء من أبنائها هذا العلم، وتقتضي هذه المهنة ممن يزاولها ؛ السعي دائما 
للتوصل إلى ما هو جديد ومفيد في التطبيب ، ولا يكون ذلك إلا بإجراء التجارب الطبية ، حيث 

  .1"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: "فقهيا إنه من المقرر 
والتجارب العلاجية حتى تكون في إطار المصلحة المعتبرة لا بد أن تتم من خلال الضوابط 

  :والشروط الآتية
أن لا تعارض التجربة واحدا من مقاصد الشريعة الإسلامية أو نصا في كتاب االله أو سنة نبيه  .1

يجوز إجراء تجربة تؤدي إلى اختلاط الأنساب بناء على فلا 2محمد صلى االله عليه وسلم،
القواعد الكلية التي أقرها الشرع في هذا ومنها أنّه حرم الزنا وكل الممارسات الجنسية التي 
تؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فلا يجوز مثلا تلقيح بويضة امرأة بنطفة مأخوذة من غير زوجها 

 3.لى الولد، ولا يجوز كذلك زراعة الخصية أو المبيض بذريعة أن زوجها عقيم وهم بحاجة إ
يجب أن يقوم بإجراء التجربة أشخاص على درجة عالية من التأهيل في هذا المجال ويمتلكون  .2

الترخيص لذلك من الجهات المعتمدة ، كوزارة الصحة ونقابة الأطباء، حيث أكّد الدكتور 
لعاملين في هذا الحقل حاصلين على  على أهمية أن يكون الأشخاص ا)إبراهيم الرمحي(

شهادات تخصص في هذا المجال بالإضافة إلى الخبرة الطويلة والسمعة الجيدة، والمعرفة 
الجيدة للمبادئ والأخلاقيات العالمية المنظمة للبحوث الطبية، وأهم شيء أن يكون المرجع 

 4.الأخلاقي لهؤلاء الأطباء مستمد من ديننا الحنيف

                                                 
  .م1991 -  هـ 1411، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط90، ص2الأشباه والنظائر، القاعدة الرابعة، ج اج الدين عبد الوهاب، السبكي، ت 1
  .365 حيزة، البحث العلمي وضوابطه الشرعية، ص 2
  .132 آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 3
تشفى الأمير حمزة  قسم الطب الشرعي بجانب وزارة الصحة الأردنية، وهو  مقابلة مع الدآتور إبراهيم الرمحي ، وهو يعمل حاليا في مس 4

، 2006السكرتير للجنة البحث العلمي وأخلاقيات البحث التابعة  لوزارة الصحة الأردنية ، والذي يعتبر صاحب فكرة إحياء هذه اللجنة عام 
  .م5/9/2010ت في حيث آانت هذه اللجنة موجودة قبلا ولكنها لم تكن مفعلة، مقابلة أجري
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ة قد وصلت إلى مرحلة تجعلها قابلة لإجرائها على الإنسان، أي أن يتم إجراء أن تكون التجرب .3
التجربة أولا في المعامل المخبرية ، ثم إجرائها على الحيوان، ثم بعد ذلك يتم إجرائها على 

م، حيث 1982في فرنسا عام ) لجنة أخلاق المهنة(وقد أكد هذا الشرط 1الشخص المتبرع،
اء التجارب على الإنسان قبل الحصول مسبقا على كافة الضمانات أنه لا يمكن إجر:"قررت

الخاصة بنجاح التجربة؛ بإجراء أبحاث معملية وعلى أنواع متعددة من الحيوانات ، ثم 
 2".الحصول على قدر كاف من النتائج الفعالة

ينبغي قبل البدء بالتجربة وضع تقرير مفصل عن مراحل البحث والتجارب المتعلقة به ،  .4
يجب الحصول على موافقة مسبقة على البحث من قبل الهيئة الطبية الشرعية المختصة ،وذلك و

وفي 3منعا لاستغلال البحوث في أغراض مخالفة للشرع أو منافية للأعراف العلمية المعتبرة،
 حول لجنة أخلاقيات البحث العلمي ودورها في رقابة إبراهيم الرمحيسؤال للدكتور 

التي تدخل في إطار البحوث الطبية، فأجاب بأن اللجنة حريصة جدا على أن الممارسات الطبية 
تكون هذه الممارسات خاضعة لكل المعايير والمقاييس المعتمدة طبيا وعلميا وأخلاقيا ، ومهمة 
هذه اللجنة يقوم على دراسة الأبحاث التي ستجرى على المرضى بطريقة مستقلة ، بعيدا عن 

 أي منفعة مادية أو ضغط سياسي منعا للاستغلال، حيث يأخذ بعين فريق البحث، و بعيدا عن
الاعتبار تصميم البحث والاحتياطات اللازمة التي سيتّبعها الفريق الطبي ، وإن الإجراءات 
التي سيتبعونها سليمة من الناحية العلمية ، وأنهم يتبعون كل جوانب الحيطة والحذر فيها، وقبل 

متع بها الباحثون، فشخصية الباحث وأخلاقياته من الأمور المهمة جدا، كل ذلك الكفاءة التي يت
 المؤسسة العامة للغذاء (هي بدورها خاضعة لرقابة ) لجنة أخلاقيات البحث العلمي(كما أن

 4.5)والدواء الأردنية
يجب قبل البدء بالتجربة الحصول على رضا الشخص الخاضع للتجربة ، ولا بد من توافر  .5

 :يين حتى يعتبر الرضا صحيحاشرطين أساس
أن يكون رضا الشخص عن إرادة حرة سليمة بعيدة عن الإكراه أو الخوف أو أي سبب   . أ

 وهذا ما نص عليه مجمع الفقه الإسلامي حيث 6آخر من شأنه أن يعيب أو يعدم الاختيار،

                                                 
  .20 معابرة، حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية على الإنسان والحيوان، ص 1
  .68 جوخة، مفهوم القتل وإشكالياته الطبية، ص 2
  .132 آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 3
خصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري،  حيث تتمتع بش2003لسنة ) 31(نشأت المؤسسة العامة للغذاء و الدواء بقانون مؤقت رقم   4

وذلك برصد المخصصات لها في الموازنة العامة بالإضافة إلى إيرادات الرسوم وبدل الخدمات التي تتقاضاها بمقتضى التشريعات النافذة 
 العام والخاص، أنشأت في شفا ويكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة معالي وزير الصحة و أعضاء من القطاعين. المتعلقة بالغذاء و الدواء

  26/5/2011تاريخ دخول الصفحة  /jo.jfda.www://http  بجانب المديرية العامة،- شارع أحمد الكايد القطيشات-مرج الفرس - بدران 
 قسم الطب الشرعي بجانب وزارة الصحة الأردنية، وهو  مقابلة مع الدآتور إبراهيم الرمحي ، وهو يعمل حاليا في مستشفى الأمير حمزة  5

التابعة  لوزارة الصحة الأردنية ، والذي يعتبر صاحب فكرة إحياء هذه اللجنة عام ) للجنة البحث العلمي وأخلاقيات البحث(السكرتير العام  
  .. م5/9/2010، حيث آانت هذه اللجنة موجودة قبلا ولكنها لم تكن مفعلة، مقابلة أجريت في 2006

  .75 الغريب، التجارب الطبية والعلمية، ص 6
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شائبة بصورة خالية من 1لابد في إجراء التجربة موافقة الشخص تام الأهلية " نص عل أنه 
 أما إذا كان غير تام للأهلية فينبغي الرجوع للقواعد العامة 2".الإكراه أو الإغراء المادي

المتعلقة بالولاية على الصغير ، فإذا كان الطفل في سن لا تسمح له بتقدير خطورة الأمر 
فإن الأمر يعود موكولا إلى أبويه، ومن الأفضل أن يؤخذ رأي الأبوين معا، فإن اختلفا 

. ن الرأي للأب باعتباره ولي النفس حتى سن معينة ، وولي المال حتى بلوغ سن الرشد كا
فإذا كان الصغير يتيم الأبوين عاد الأمر إلى من يحل محلهما من الناحية القانونية ، ولا 
يجوز التجاوز عن هذه الموافقة إلا في حالة الضرورة والاستحالة المادية للحصول على 

وفي مقابلة مع الدكتور إبراهيم الرمحي 3.ناسب لإجراء العمل الطبيالرضاء في وقت م
في الأردن عن الشروط  أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي كنت قد سألته بصفته أحد

يمكن تقسيم : الواجب توافرها في رضاء القصر عن إجراء التجارب الطبية عليهم ، فقال 
أقل من سبع : القسم الأول :ى ثلاثة أقسامالقصر عند إجراء الأبحاث الطبية عليهم إل

من سبع سنوات إلى أربعة عشرة سنة ، والقسم الثالث من أربعة : سنوات ، القسم الثاني
عشر سنة إلى أقل من ثمانية عشر، ففي هذه الأقسام الثلاث لا بد من وجود ولي الأمر 

بد من وجود ممثل عند إجراء التجارب ويكون راضيا عنها، أو في حالة عدم وجوده لا 
قانوني حسب القانون المطبق، وهذا الأمر ساري في معظم الدول العربية ، لكن يجب 
احترام رأي الطفل مهما كان عمره إذا رفض أن يجرى عليه أي تجربة أو دراسة حتى لو 
كان ولي أمره راضيا، أما في الدول الغربية في أمريكا مثلا الوضع مختلف لأن القاصر 

 4. لقرار ، والرضا مرهون بقدرته على الإدراكهو صاحب ا

أن يتحقق الرضا التام وذلك بعد تبصير الشخص موضوع التجربة بمخاطر التجربة  . ب
فالرضا من أهم الشروط الجوهرية الأساسية التي 5والغرض منها والنتائج المحتملة لها،

                                                 
، الزرقا، المدخل " صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل:"  عرف الدآتور الزرقا الأهلية بأنها 1

وب وأهلية أداء ،البزدوي، فخر الإسلام، علاء ،  وتقسم الأهلية  بحسب ما ذهب إليه المذهب الحنفي إلى أهلية وج786، ص2الفقهي العام، ج
م؛ السرخسي، محمد، أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفاء 1997، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، ط393، ص3الدين، آشف الأسرار، ج

:" يث تعني أهلية الأداءوهذه الأخيرة هي التي تعنينا في هذا المقام ح. م1993، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط332، ص2الأفغاني، ج
صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء و ولأن تعتبر أقواله وأفعاله ، وأهلية الأداء تتعلق بقدرين ، قدرة فهم الخطاب وهو العقل، وقدرة العمل به 

د حافظ شيخ المعروف ، النسفي، عبد االله، آشف الأسرار شرح المصنف على المنار مع شرح نور الأنوار على المنار، لأحم"وهو البدن
أهلية أداء آاملة ، وهي : وقسم الزرقا أهلية الأداء إلى . م1986، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط466، ص2بملاجيون بن أبي سعيد، ج

ا أهلية الأداء صلاحية الإنسان لأداء جميع الحقوق المشروعة له وعليه سواء في ذلك عباداته أم معاملاته، وهي تثبت بالبلوغ مع الرشد، وأم
هي صلاحية الإنسان لأداء بعض الأعمال وترتب الأثر عليها دون البعض الآخر، وهي تثبت للإنسان في دور التمييز إلى البلوغ ، : الناقصة

  .24، ص1الزرقا، المدخل الفقهي العام،ج. وهي تكون بالنسبة للصبي المميز ومن يشبهه في المعاملات وسائر العقود والتصرفات
، 2،دار القلم، دمشق، ط149، ص )67( قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، قرار رقم 2

  .م1998هـ، 1418
 ، ومن  وترجيح رأي الأب على الأم عند سن الخلاف في الرأي يعود أولا لما يعطيه القانون من أولوية سواء بالنسبة للمال أو بالنسبة للنفس 3

ناحية ثانية فإن الأم قد تغلب عليها عاطفة الخوف من المخاطرة أو الخوف من الألم فلا تقدر على إعطاء رضاء موضوعي سليم ، أما إذا لم 
  .64يكن الأب موجودا فلا بد من الأخذ برأي الأم لتقدير ملائمة أو عدم ملائمة التدخل الطبي،جوخة، مفهوم القتل وإشكالياته الطبية، ص

 مقابلة مع الدآتور إبراهيم الرمحي ، السكرتير العام  للجنة أخلاقيات البحث العلمي في وزارة الصحة الأردنية ، مقابلة أجريت في  4
  . م5/9/2010
  .74 الغريب، التجارب الطبية والعلمية، ص 5



 204

نسان لما تنطوي يلزم توافرها لمشروعية إجراء التجارب الطبية والعلمية على جسم الإ
 1.عليه هذه التجارب من مخاطر قد يتعرض لها الشخص الخاضع للتجربة

من ) 10(و) 9(، وكذلك المادتان1947فالرضا من الشروط التي قررها إعلان نورمبرج سنة  
، والميثاق الدولي للحقوق المدنية 1981 سنة 2م، وإعلان مانيلا1964إعلان هلسنكي سنة 
 فقد قررت هذه المواثيق جميعا تعبير الرضاء 3م،1966ي نيويورك سنة والسياسية الصادرة ف

المستنير ، وهو تقرير بديهي يترتب بالضرورة على مبدأ عصمة جسم الإنسان واحترام كرامته 
   4.وإرادته

يجب أن تكون مصلحة الشخص الذي هو محل التجربة فوق أية منفعة مادية قد يعود بها  .6
ويجب وقف التجربة فورا إذا ما تبين أن الاستمرار بها ينطوي على البحث على القائمين به، 

 لأن الأصل في مشروعية 5مخاطر بدنية أو نفسية ستلحق بالشخص الذي تجرى عليه التجربة،
التجارب الطبية هو إيجاد علاج نافع لعدم توفر ما يلائم المرضى بمرض معين للأدوية 

وقد ذآر  المتعارف عليها بعلاج مثل هذه الحالات،المتوفرة أو لعدم نجاح الطرق العلاجية 
يذاء خلاقيات البحث ترتكز على عمل البحوث لمنع الإأ الدآتور إبراهيم الرمحي بأن

فقد ورد في  6،وإيجاد أنجع العلاجات والطرق المؤدية إلى الشفاء أو الحد من المرض،
 باستخدام وسائل تشخيصية يجب أن يكون للطبيب الحرية:" من إعلان هلسنكي ) 22(الفقرة 

وعلاجية وإتقانية معتمدة أو عندما تكون غير فعالة بشرط أخذ موافقة مستنيرة من المريض 
وذلك إذا كانت هذه الوسائل حسب رأي الطبيب ستعطي أملا بإنقاذ الحياة أو إعادة توطيد 

يم مأمونيتها الصحة أو تخفيف المعاناة، ويجب أن تكون هذه الوسائل موضوع بحث مصمم لتقي
ونجاعتها إن أمكن، ويجب في كل الحالات تسجيل المعلومات الجديدة وطباعتها عندما يكون 

 7".ذلك مناسبا 

                                                 
  .177 الغزالي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية، ص 1
) CIOMS(ومجلس المنظّمات العالميّة للعلوم الطبيّة ) OMS(هو الذي قامت بصياغته منظّمة الصحّة العالميّة ) Manille(علان مانيلاّ  إ 2

، ترجمة )سلطة التّقنية وتنافرالقيم: البيوطيقا(بحث بعنوان.وهو يلحّ خاصّة على احترام المبادئ الأخلاقيّة في البلدان النامية. 1981سنة 
  30/5/2011تاريخ دخول الصفحة  htm.719.studies/studies/net.assuaal.www://http :فى القلعي، من الرابط الآتيمصط

، تاريخ 1966ديسمبر  /  آانون16ؤرخ في  اعتُمِدَ وعُرِضَ للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة،للأمم المتحدة الم 3
  ، إن الدول الأطراف في هذا العهد، 49، وفقا لأحكام المادة 1976مارس /  آذار 23: بدء النفاذ

إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من آرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في 
الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من آرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن ميثاق 

السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية 
ياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين آل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وآذلك بحقوقه والس

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة 
: لميين لحقوق الإنسان وحرياته، أخذت هذه المعلومات من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من الرابط الأتيالعا

shtml.iccpr/undocs/docs/net.anhri.www://http  30/5/2011تاريخ دخول الصفحة  
  .57لقتل وإشكالياته الطبية، ص جوخة، مفهوم ا 4
  .132 آنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ص 5
 مقابلة مع الدآتور إبراهيم الرمحي ، السكرتير العام  للجنة البحث العلمي وأخلاقيات البحث التابعة  لوزارة الصحة الأردنية ، مقابلة  6

  .م5/9/2010أجريت في 
، 23 ،الدلائل الإرشادية الأخلاقية حول البحوث الطبية البيولوجية على البشر، ص(CIOMS)  مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية7

  .م2005منظمة الصحة العالمية مكتب القاهرة، الإصدار الثالث، 
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أن يخضع الشخص محل التجربة للمراقبة والفحص قبل العلاج وفي أثنائه وبعده بكل دقة  .7
ن التجربة وعناية، وإذا ما ظهرت مضايقة ما أثناء التجربة أو أظهرت مضاعفات أخرى فإ

 1.توقف بالنسبة لذلك المريض، أما إذا أحدثت أضرارا جسيمة  فإن التجربة توقف برمتها
لا يجوز إجراء التجربة إلا في أماكن مجهزة بالوسائل المادية والفنية المناسبة للبحث، والتي  .8

 2.تتفق مع ضرورات أمن الأشخاص الخاضعين لها
مراحل التجربة ، ولا يجوز التشهير بالهيئات ولا يجب مراعاة أحكام السر الطبي في جميع  .9

بالأشخاص الذين يتعلق بهم البحث، وأن تنشر النتائج دون المساس بأسرار أو حقوق من 
يجب حماية هوية  وقد أكد ذلك الدكتور إبراهيم الرمحي حيث ذكر بأنه 3شملهم البحث،

 .ؤدي إلى كشف هويتهم الحقيقيةالمستهدفين في كل الأوقات بعدم إعطاءِ أسماء أو تلميحات ت
وقد ذهب فقهاء القانون إلى اشتراط الرضا الخاص من المريض قبل إجراء التجربة الطبية  

من الدستور المصري على أنه ) 43(حيث تنص المادة عليه، على أن يكون الرضا حرا مستنيرا ،
ويجب أن يكون . حرلا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه ال

المريض غير واقع تحت أي إكراه مادي أو معنوي ، وأن يكون المريض عالما بغرض التجريب 
وطبيعته ومدته والطرق المستخدمة فيه والأضرار والمخاطر المحتملة للتجريب ونتائجه ،فالرأي 

 غرض السائد في القضاء هو عدم مشروعية إجراء التجارب الطبية على جسم الإنسان بغير
علاجي؛ استنادا إلى أن التجارب لا تستهدف تحقيق مصلحة علمية عامة ، ولا يجوز المساس 
بالجسم أو بالإنسان إلا لتحقيق مصلحة علاجية له، وقد تضمن إعلان هلسنكي نصا يقضي بإباحة 
التجريب إذا كان الغرض العلمي الذي يهدف إليه ضروريا لحماية الحياة والصحة، وإذا كانت 

 واعتبر ميثاق هلسنكي بمثابة الأساس الأول 4نسبة بين نتائج البحث والأخطار المترتبة معقولة،ال
في مشروعية التجارب الطبية، حيث احتوى إعلان هلسنكي على مبادئ وقواعد توجب على من 

  :يقوم بإجراء التجارب الطبية الإلتزام بها ، ومن أبرز وأهم هذه المبادئ والقواعد
رب بقصد البحث يجب أن يكون وفقا لمبادئ الأخلاق والعلم وأن يكون هناك إجراء التجا .1

 .مبررا للبحث العلمي ، وأن يجرى أولا في المعمل وعلى الحيوانات
يجب أن يقوم بإجراء التجارب أطباء متخصصين ذوي خبرة وكفاءة وتحت إشراف دقيق  من  .2

 5.قبل خبراء في هذا المجال

                                                 
  .383 حيزة، البحث العلمي وضوابطه الشرعية، ص 1
  .69 جوخة، مفهوم القتل وإشكالياته الطبية، ص 2
  .134 الفقهية، ص آنعان، الموسوعة الطبية 3
  .59/60 آامل، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية، ص 4
  .20/21 ،الدلائل الإرشادية الأخلاقية حول البحوث الطبية البيولوجية على البشر، ص(CIOMS) مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية  5
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 فيلزم عدم  ن مشروعة إلا إذا كانت فوائدها تفوق مخاطرها،التجارب بقصد البحث لا تكو .3
وجود ضرر ومخاطر على الإنسان ، بحيث تكون المنافع أكثر من المضار إما للمجتمع بشكل 

 1.عام أو للمريض بشكل خاص
أي تجريب يجب أن يكون قد سبق إجراؤه على حالات مماثلة لمعرفة الأخطار والفوائد  .4

 .المتوقعة
 2.طبيب مراعاة واجب الحيطة والحذر في إجراء التجارب الطبيةيجب على ال .5

ونختم هذا الفرع  بتعريف المبررات الأخلاقية للبحوث الطبية البيولوجية على البشر الذي 
توقع اكتشاف طرق جديدة لمنفعة :" ، وهوCIOMSذكرته المنظمات العالمية للبحوث الطبية 

تكون مقبولة أخلاقيا إذا أجريت فقط بطرق تحترم صحة البشر، ويمكن لمثل هذه البحوث أن 
وتحمي وتفيد الأشخاص الخاضعين للبحث وأن تكون مقبولة أخلاقيا من قبل المجتمعات التي 
يجري فيها البحث ؛ بل أكثر من ذلك ؛ يجب أن يضمن الباحثون والراعون أن الدراسات على 

قبولة عامة، وأنها مبنية على معرفة كافية البشر المزمع إجراؤها تنسجم مع المبادئ العلمية الم
بالأدب العلمي المتعلق بالموضوع ، وذلك لأن البحوث الفاقدة للصحة ؛ علميا هي بحوث لا 

  3".أخلاقية ،حيث تعرض الأشخاص الخاضعين لها لأخطار دون منفعة متوقعة
  

   على التجارب الطبيةأثر تطبيق القواعد الفقهية: المطلب الخامس

  

ق الإنسان في التصرف في بدنه حق أصلي مستحق له مثل النوم والأكل والشرب إن ح 
 أما حق الإنسان في سلامة جسده ؛ فهذا الحق من الحقوق التي يجتمع فيها حق االله 4وغير ذلك،

 مما يعني أنّه إذا جاز له إسقاط جزء من الحق الذي 5وحق العبد مع رجحان حق االله في ذلك،
وذلك لأن حياة الإنسان ليست ملكا له، فهو لم  "6 لا يجوز له إسقاط الحق كله،ينسب إليه؛ فإنه

يخلق نفسه ولا عضوا من أعضائه أو خلية من خلاياه، وإنما نفسه وديعة عنده استودعه االله عز 
  7".وجل إياها

وانطلاقا مما ذكر فإنه لا يجوز للطبيب أن يبيح لنفسه مباشرة جسم المريض أو إتلاف  
ة من منافعه أو طرف من أطرافه، ولا يحتج على ذلك بأن المنافع حق يملكه الشخص بتمليك منفع

االله عز وجل له ؛ لأن الإنسان وما متعه االله به من منافع ملك االله تعالى وحده،  ولا يحق له أن 
                                                 

  .يتها معه ذآر هذا الشرط  الدآتور إبراهيم الرمحي أثناء المقابلة التي أجر 1
  .233/234 الغزالي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية والعلمية، ص 2
  .23 ،الدلائل الإرشادية الأخلاقية حول البحوث الطبية البيولوجية على البشر، ص(CIOMS) مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية  3
  .151 ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 4
  .35شرف الدين، الأحكام الشرعية من الأعمال الطبية، ص  5
  . من الرسالة93 إرجع إلى تفصيلات هذه المسألة في الفصل الأول ص  6
  .م1988هـ، 1393، 7، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ط318 القرضاوي، يوسف، الحلال والحرام في الإسلام، ص 7
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إلى تجربة علاج ما  ولكن قد يحتاج الطبيب 1يتصرف في منافعه إلا فيما يحقق مقصود الشرع، 
أو دواء معين لأنه السبيل الوحيد للتوصل إلى علاج نافع للمرض ، لاسيما أن معظم الأعمال 
الطبية لم يتوصل إليها العلماء إلا عن طريق التجارب والبحوث الطبية ، فالتقدم الطبي ليس إلا 

ال نتيجة للأبحاث المستمرة التي يجريها العلماء للوصول إلى علاجات ووسائل جديدة في المج
لال من خيمكن أن تُبحث الأخلاقية للتجارب على الإنسان  القضايا وانطلاقا مما ذكر فإن   الطبي،

تقسم المقاصد وغايات التجارب إلى ثلاثة وضرورتها، حيث أهمية هذه التجارب 
، فأي غاية تعمل على حفظ الضرورات هي من  الضرورات  والحاجات  والتحسينات:مجموعات

 الإسلامية ، فحاجة الإنسان إلى الدواء ضرورة ، لأن فيه حفظ للمقاصد ، فإيجاد أولويات الشريعة
علاجات للوقاية من الأمراض المهلكة للإنسان فيه حماية لمقصد حفظ النفس،  وإيجاد علاجات 
نافعة للعقم ، فيه تحقيق لمقصد حفظ النسل، وإيجاد علاجات نافعة للعقل فيه وقاية لمقصد حفظ 

 أن الرعاية الصحية الجيدة في الدولة من توفير للتأمين الصحي الشامل للأفراد فيه العقل، كما
تحقيق لمقصد حفظ المال، فحاجة المجتمع لهذه الأمور وما شابهها ما فتأت الشريعة الإسلامية من 
تلبيتها وتحقيقها على الوجه المشروع وضمن معايير وضوابط المقاصد والقواعد الفقهية، وفي 

ذكرته للدكتور علي مشعل عن علاقة الأخلاقيات الطبية بقواعد الشريعة الإسلامية ودورها سؤال 
الأخلاقيات الطبية الإسلامية هي تطبيق للقواعد الشرعية بأن : في ضبط التجارب الطبية، أجاب

فالأخلاقيات لا تنفصل عن .  لمهنة الطبطباء، وذوي المهن الطبية الأخرىفي  ممارسات الأ
حفظ الدين والنفس والنسل والعقل : د الشرعية التي تنطلق من مقاصد الشريعة الخمس، وهيالقواع
ومن النواحي العملية والتطبيقية، فإن علماء الشريعة يتوصلون إلى الأحكام الشرعية في . والمال

رفوا القضايا الطبية بعد أن يطلعوا على رأي الأطباء واختصاصيي العلوم الحياتية في زمانهم، ليتع
 والتجارب الطبية في معظمها لبت 2،على التفاصيل العلمية التي تساعدهم على إصدار الأحكام

حاجات الأفراد في إيجاد علاجات ناجحة وأدوية نافعة ، وطرق جراحية مبتكرة ، وعلى الرغم 
ه من أن مبدأ حرمة جسم الإنسان يقتضي حرمة المساس به إلا أن ضرورة العلاج أو الحاجة إلي

تبرر ما هو محظور شرعا ؛ فحاجة الأحياء إليه تنزل منزلة الضرورة التي يباح من أجلها ما هو 
محظور ، ومؤدى ذلك أن مبدأ حرمة جسم الإنسان يحتمل الاستثناء في الحدود التي تقتضيها 

فالتجارب الطبية إذا هي من أهم الطرق التي يتوصل بها العلماء إلى أفضل 3.مصلحة راجحة
لاجات وأنفعها للإنسان، ومن أجل ذلك جاءت الشريعة الغراء بما تحويه من ضوابط وقواعد الع

شرعية للعمل على تنقيتها وضبطها عن الانحراف عن غايتها ومسارها ، فجاءت القاعدة الأساسية 
فبروتوكول البحث   ،ن العمل يحكم عليه بحسب القصد من ورائه أبلتقول "  الأمور بمقاصدها"

                                                 
  .237 مبارك، التداوي والمسؤولية الطبية، ص 1
  .م2/9/2010 مقابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي،  2
  .31 شرف الدين، الأحكام الشرعية من الأعمال الطبية، ص 3
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 أنأهداف الباحث والتي تظهرها التطبيقات الحقيقية، وليس بالأهداف المعلنة والتي يمكن يقدر ب
 فإذا  "الوسائل لها حكم المقاصد" بنفس المعايير للمقاصد  كما يحكم على الوسائل ،  تكون خادعة

  هذه القاعدة فان بروتوكول البحثوتحت . كان المقصد خاطئا فالوسيلة خاطئة والعكس بالعكس
 1. كانت طرقه المستعملة غير أخلاقيةإذا فهو مرفوض الرغم من نتائجه العلمية المفيدةب

فإذا كان  . ي العلاجات هي الأفضلأتجرى التجارب على الإنسان لإزالة الشك ومعرفة  و"
فلا ) وهو افتراض نادر(ن الطريقة العلاجية الحالية لمرض ما هي الطريقة المثلى أهناك يقين ب

ن البحث لا يبدأ على أساس شك إوكذلك ف ، ي بحث أو تجاربأئذ تبرير شرعي لعمل يوجد عند
لكن وبما أن اليقين صعب الوصول إليه في العلم ، فإن بعض  ، وقليل في طريقة علاجية مستقره

ن من إ ف" اليقين لا يزول بالشك":وبناء على قاعدة التجارب الطبية تبنى بناء على غلبة الظن، 
تمل على تفوق يكون هناك برهان مجرب على تدني فعالية العلاج الحالي أو برهان محن أالواجب 

فالاستنتاجات العلمية هي غالبا نسبية أو احتمالية  خذ الإذن بإجراء التجاربأالعلاج الجديد قبل 
 : يدرك التدرج التالي في الأهميةوالمشرع  . %100وليست مؤكدة 

. فاليقين حالة لا يوجد فيها شك أبداً  الظن، ثم يأتي الشكفاليقين أعلى من غلبة الظن، ثم  
والظن حالة يكون فيها برهان في صالح أحد الخيارات ولكن هذا البرهان ليس قويا ليبدد الخيارات 

اضح يدل  بدون برهان وأكثرهو عكس اليقين حيث يكون هناك خياران أو   و الشك . الأخرى
ن اليقين صعب البلوغ في العلم فيمكننا اتخاذ القرارات أ بما و .  الآخرعلى تفوق صحة واحد على

ن الطرق العلاجية تستمر كما كانت حتى إف وفي غياب غلبه الظن  ."غلبة الظن"بناء على قاعدة 
منع تكاثر التجارب غير الضرورية والمؤذية  ل القواعد  هذهتغييرظهور برهان يجبرنا على 

وحا أمام التجارب ذات الفرصة والاحتمالية للوصول إلى طرق للإنسان، ولكنها تترك الباب مفت
فهذه القواعد تمنع الظن المبني على أسس غير واضحة ، أو التي تعتمد على ، 2"أفضلعلاجية 

 و لا بد من الإشارة إلى أن معظم الأحكام العملية تبنى على ،أدلة لاتصل إلى درجة غلبة الظن
:"  قال الإمام الغزالي، وقد أشار إلى ذلك علماء الأصول،مارات غلبة الظن المحصلة بالدلائل والأ

 أجران فله القبلة جهة صابأ ن، إ بظنه القبلة كطالب فهو،  للعلوم كما مسالك العقول في وللظنون
  3".واحد أجر فله يصب ولم الظن غلبة على بنى وإن

. ر ومجازفات كامنة ن بأخطاتترافق التجارب على الإنسا قاعدة منع الضرروبناء على  
ن نوازن بين هذه المخاطر وبين الضرر من المرض والفوائد المحتملة من العلاج أويجب 

 المكتشف و بناء على ، " يزولأن الضرر إذا حدث يجب أنومن القواعد الشرعية الأساسية  .

                                                 
  .، من آتاب قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية28/29 القاصولي، عمر، البحث العلمي على الإنسان، ص1

  .، من آتاب قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية28/29بحث العلمي على الإنسان، ص القاصولي، عمر، ال 2
الدآتور  محمد حسن هيتو، : ، حققه وخرج أصوله وعلّق عليه 565 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المنخول من تعليقات الأصول، ص 3
  .م1998 -هـ 1419، دار الفكر، دمشق، 3ط
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،  رات ناجحة هي محاولات لإزالة الضر فالتجارب الطبية لاستحداث علاج)الضرر يزال(قاعدة
 دفع الضرر بقدر الإمكان” المحاولات السريرية الوقائية مقبولة تحت قاعدةكما أن   والعلاج ."

 ضررا من حالة المرض نفسه تحت قاعدة عدم استعمال أكثر لا يكون نأالجديد المنشود  يجب 
، فهذه القواعد تعمل 1 "الضرر لا يزال بمثله"الدرجة علاج لشفاء مرض يستبدل بضرر بنفس 

لى منع الضرر قبل وقوعه، وحتى إذا وقعت الأضرار نتيجة لتلك التجارب ؛ فإنها تُلزم بإزالته ع
  .بطريقة لا تؤدي إلى ضرر مثله ، كما أن الضرورة تقدر بحسب حاجة الجماعات إليها

 توازن بعناية بين أنللاستمرار بالتجارب على الإنسان  يجب التي تعطي الإذن القرارات و  
كبر بكثير من الخطر أبفائدة كامنة   السماح للتجارب التي تعد "المخاطر ومثال على ذلك الفوائد و

درء المفاسد أولى من جلب " أما إذا كان الخطر مساو للفائدة فنتبع القاعدة القائلة ،الكامن وراءها
كبر أئدة ما إذا كان الخطر أعلى من الفائدة بالنسبة للفرد موضوع البحث ولكن هناك فاأ،"المصالح

المصلحة العامة : "للمجتمع فيمكن الاستمرار في البحث، بعد موافقة الفرد المؤهل، تحت قاعدة 
وفي  . يتحمل الأذى كي يدفع الضرر عن العامةأنفالفرد يمكن ،"مقدمة على المصلحة الخاصة

تجربة  فيبقى الاعتبار هو الضرر الناتج عن ال،بعض الحالات لا تظهر فوائد مباشرة للتجربة
    ،2" أهون الشرينيختار " قاعدة  تعتمد علىوالتيالعلمية بالقياس إلى الضرر الناتج عن المرض 

  .فالمصلحة هي المقياس التي تعتمد عليه الشريعة الإسلامية في الحل أو الحرمة3 
كما دأبت الشريعة الإسلامية على التخفيف والتيسير على الناس حتى لا يقعوا تحت طائل  

  والضرورات"و "  المشقة تجلب التيسير":ت أو المشقة ، فقاعدةالعن تخفف  "تبيح المحظورات  
  .وتهون التشدد في تطبيق قوانين الشريعة

إذا تعرضت واحدة من الضرورات الخمس إلى الخطر، فيعطى الإذن ببدء التجارب على و "
ليها إة تستمر بأكثر من الحاج لا أنوالتجارب هذه يجب   .الإنسان والتي تكون ممنوعة بغير ذلك

ن الضرورة إوفي جميع الأحوال ف  ." الضرورة تقدر بقدرها "لتطبيق مقاصد الشريعة تحت قاعدة 
ويحمل  .4 " الاضطرار لا يبطل حق الغير " تنقص من حقوق المريض، تحت قاعدة أولا تبطل 

 عالشر  من المسؤولية يا التملصالمسؤولية للقائم بهذه التجارب والمشرف عليه، فليس قانون 
ن إلذلك ف .5"  ما حرم فعله، حرم طلبه"قاعدة مؤذ أو ضار تحت بتفويض الآخرين للقيام بعمل 
 الذين أعطوا الأوامر إذا حصل إهمال في إجراء التجارب المسؤولينالمسائلة الشرعية تكون ضد 

  6  ."في مؤسسة ما، حتى لو لم يقوموا شخصيا بإجراء تلك التجارب

                                                 
  .30/31بق، ص المرجع السا 1
  .37، ص1،ج)29( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مادة رقم 2
  .، من آتاب قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية30 القاصولي، عمر، البحث العلمي على الإنسان، ص 3
  .38، ص1،ج)33( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مادة رقم 4
  .39، ص1،ج)35( مجلة الأحكام، مادة رقم حيدر، درر الحكام شرح 5
  .31 القاصولي، عمر، البحث العلمي على الإنسان، ص 6
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تستعمل " العادة محكمة"فقاعدة "القواعد المبنية على العرف لها قوة قانونية وشرعية ، و 
والذي يعتبر معتادا هو المنتظم والمنتشر .لتعريف المستويات السليمة في الممارسات الطبية 

  والتأكيد على انتشارها وغلبتها وليس على،1" إنما تعتبر العادات إذا اطردت  أو غلبت "والشائع 
ن معيار العناية السريرية أو الإجراء التجريبي إلذلك ف .2"العبرة للغالب الشائع لا النادر "  ندرتها

والذي يعتبر كعناية معقولة، وبذلك يتشكل   ،هو ما يمارسه أغلبية الأطباء المعتمدين في التخصص
ياسية، ويسمح به الشرع، أما العلاج الإبداعي فهو مغايرة عن العناية الق ، المعيار المهني المحترف

والمسؤولية حاصلة حتى إذا استعملت . لكن الأطباء يتحملون أية أضرار تظهر على المريض
 تتغير الأحكام بتغير ": المألوف يتغير بالوقت، حيث بأنو يعترف الشرع  .العناية الاعتيادية أيضاً

  4".3 "الأزمان والأحوال والعادات والأعراف
ض أمر مأمور به من قبل الشارع حفظا للنوع الإنساني ؛ فيترتب على فالعلاج من الأمرا 

ذلك إباحة كل ما من شأنه المساهمة في تحقيق هذه الغاية ، فينتج عن ذلك إباحة التجارب الطبية 
التي من أبرز غاياتها إيجاد العلاجات التي تحفظ بدن الإنسان من المهالك أو اجتنابها بعد 

قبل مصفاة الشريعة التي بدورها أخضعتها لقيود وضوابط وقواعد شرعية، خضوعها للتنقية من 
  .ومبادئ أخلاقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .45، ص1،ج)41( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مادة رقم 1
  .45، ص1،ج)42( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مادة رقم 2
  .43، ص1،ج)39( حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، مادة رقم 3
  .31 القاصولي، عمر، البحث العلمي على الإنسان، ص 4
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  الخامسالفصل 
الأخلاقيات الطبية من المبادئ و والمنظمة للمستجدات الطبية الفقهيةضرورة تدريس الأحكام  

   لطلبة كلية الطب الإسلاميةالرؤية والوجهة

  
  :على النحو الآتي ثلاثة مباحث ويشتمل على

ο  إجراءات الدراسة: المبحث الأول  
ο نتائج الدراسة: المبحث الثاني  
ο فحص ومناقشة الفرضيات ونتائجها: المبحث الثالث. 

  :تم تقسيم المبحث إلى مطلبين
 فحص ومناقشة الفرضيات: المطلب الأول •

  نتائج فحص الفرضيات وآثارها: المطلب الثاني •
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  س الخاملفصلا
الأخلاقيات الطبية من المبادئ و والمنظمة للمستجدات الطبية الفقهيةضرورة تدريس الأحكام 

    لطلبة كلية الطب الإسلاميةالرؤية والوجهة

  
  :تمهيد

تواجه الممارسة الطبية في الوقت الراهن تحديات أخلاقية كثيرة لا تقتصر  خطورتها على  
هو التقدم الكبير في :الأول " ة الطبية لسببين رئيسيين،الحياة فحسب بل تشمل جميع أنماط الممارس

هو التزايد في التجاوزات : التقنيات وظهور مشاكل الإنعاش الصناعي والتلقيح الصناعي ، والثاني
 لذلك ينبغي أن يكون الطبيب على علم بالأحكام الشرعية 1،" الأطباء بعضالأخلاقية من قبل

 العافية في الصحية والأحوال الشرعية الأحكام بين الكبير التداخلب " يمتاز  الإسلامالأساسية لأن 

 بيان على يعالج مسلمين الذي الطبيب لإعداد الطبي التعليم مقررات تشمل أن ينبغي ولهذا . والمرض

 ما إلى يرشد وأن الحاجة هذه يلبي أن المسلم يتسنى للطبيب حتى، و العلاقة ذات الشرعية الأحكام

 ، لذلك يترتب على الجهات المعنية المباشرة في إعداد 2"بهذا الخصوص الإسلام تعليمات يوافق
 الطبيب إن:"قال الإمام ابن القيم الأطباء الإعداد الشامل وبالمستوى المطلوب لأداء هذه المهمة،

3."معيقها لا ومعينها الطبيعة، خادم  
في جامعة القدس عن المساقات  عميد كلية الطب البشري )هاني عابدين(وفي سؤال للدكتور 

   .لِطُلاب كلية الطب والتي تختص بأخلاقيات المهنة وهل تعتبر كافية لهمالتي تعطى 
فأجاب بأن طالب الطب في بداية دراسته يدرس متطلب إجباري واحد عن الأخلاقيات الطبية 

 ، عليها عالميا  والمبادئ والضوابط الأخلاقية لمهنة الطب و المتفق،يضم دراسة لقسم أبقراط 
 فالممارسة ،الأخلاقيات تطبيق أكثر منها دراسة نظرية ف،وهذه المادة عبارة عن ساعتين معتمدتين 

للطُلاب تفتح أمامهم الآفاق للتعامل مع المرضى وهنا تبرز ) clinical learning(العملية 
مة التي نسعى دائما  وكسب رضاهم من الأمور المه، فالتعامل مع المرضى فن ،أخلاقيات المهنة 

 من الأخلاقيات المريض بالاهتمام والرعاية ، وهذهلتوجيه نظر طُلابنا إليها من خلال إشعار 
 صحيح أن مادة أخلاقيات الطب فقط ،المهمة التي نراقبها نحن كمدرسين أثناء التدريب العملي

وأثناء الدراسة  ولكن هي عمليا تبقى حاضرة مع الطلاب في جميع مراحل دراستهم ،ساعتين 
  4.التطبيقية لعلم الطب

                                                 
، ضمن سلسلة قضايا طبية معاصرة 41 نقله عن المصادر الأجنبية، الدآتور عبد الرحمن ، باسل، أخلاقيات المهنة ودور آليات الطب، ص 1

  .في ضوء الشريعة الإسلامية
 :،من الرابط التالي3الطبابة،ص ياتلأخلاق الإسلامي الدستور تحديث  حتحوت، حسان، حول2 
pdf.DrHassan/3Day/Presentations/ahsn/int.who.emro.www://http  2/5/2011تاريخ دخول الصفحة  

  .91، ص4 ابن قيم الجوزية ، زاد المعاد في هدي خير العباد،ج 3
  .م8/5/2011 مقابلة مع الدآتور هاني عابدين عميد آلية الطب البشري جامعة القدس في يوم الأحد الموافق  4
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 ،ولكن أهداف أخلاقيات المهنة لن تتحقق من خلال تدريسها ضمن مقرر دراسي واحد 
والسبب في رأيي أن السنوات الدراسية لعلم الطب طويلة حيث لا يتخرج الطالب إلا بعد سبع 

تعلم علم الطب لا أظنه كافيا  ومقرر دراسي واحد يعطى في بداية انطلاق الطالب ل،سنوات تقريبا 
 فلا بد أن تبقى المبادئ والضوابط حاضرة يقظة في تفكير ووجدان طُلاب الطب عن طريق ،

الجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية في آن واحد ولا يتم ذلك إلا بتدريسها في معظم مراحل 
[  m : قال تعالى،جل عليه والتذكير من الأمور المهمة التي حث االله عز و،السنوات الدراسية

a   ̀  _  ^l1،  فتذكير الطلاب بين الحين والآخر بالمبادئ والضوابط الأخلاقية
 ،و أثناء الدراسة وبعدها،  لهو بمثابة صمام الأمان لهم أثناء ممارستهم العمليةالطبالمنظمة لمهنة 

 تذكروا ،سوا علم الطبحتى إذا ما أرادت الدنيا أن تحيد بهم عن الهدف الأسمى الذي لأجله در
 كما أن التذكير المتواصل لهذه ،المبادئ والضوابط التي استقوها والتي أقسموا أن لا يتخلوا عنها

، كما أن طُلاب الطب هم المعول عليهم مستقبلا في تأمين الرعاية المبادئ تُشعر الطلاب بأهميتها 
  .تعاملهم، وبذلهم وعطائهمالصحية المناسبة لأبناء المجتمع، فهم قدوة في أخلاقهم و

م  تدريس الأخلاقيات الطبية والأحكاعن أهمية) علي مشعل(وعند سؤال الدكتور الفاضل   
بأن الإلمام بالقواعد الشرعية الأساسية للممارسات :  الشرعية المنظمة لها في كليات الطب أجاب

أو أي طبيب (قدم الطبيب المسلم جداّ للطبيب المسلم، إذ أنه من غير الجائز شرعاً أن ي الطبية هام
على أعمال وإجراءات تشخيصية أو علاجية دون إحاطته ) يمارس المهنة في المجتمع الإسلامي

  2.بقدر مقبول من الأحكام الشرعية المتعلقة بها
ولأهمية هذه القضية عمدت إلى إجراء دراسة ميدانية لمعرفة مدى رغبة وحاجة طلاب  

ي وطب الأسنان التابعتين لجامعة القدس؛ إلى مساقات متعددة في وطالبات كلية الطب البشر
   .الأخلاقيات الطبية ، وما بات يعرف اليوم بين فقهاء الشريعة المعاصرين بالفقه الطبي

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  ).55( سورة الذاريات، الآية 1
  .م2/9/2010 مقابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي بتاريخ  2
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  :إجراءات الدراسة: المبحث الأول

  
، ويتناول هذا المبحث وصفا لكل من منهج الدراسة، ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة 

  .وطريقة اختيارها، وأدوات الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادها، وآليات توزيع الاستمارة وجمعها
  منهج الدراسة: أولا

اتبع في هذه الدراسة المنهج الكمي لمناسبته لغرض الدراسة، والذي تضمن احتساب النسب 
  .ن المجالاتالمئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لكل فقرة ومجال م

  مجتمع الدراسة: ثانيا

سنان الأطب  و البشريمجموعة طلاب وطالبات كليتي الطبمن تكون مجتمع الدراسة ي
عددهم في السجلات الرسمية لدى البالغ و ،2010/2011للعام الدراسي  التابعتين لجامعة القدس

) 550(ب البشري، و وطالبة من كلية الطاًطالب) 320(  موزعين وطالبةا طالب)870(الجامعة
   . وطالبة من كلية طب الأسناناًطالب

  عينة الدراسة: ثالثا
 من جامعة طلاب وطالبات كليتي الطب البشري وطب الأسنان تم اختيار عينة عشوائية من 

من كلية طب ) 206(من كلية الطب البشري، و) 73( وطالبة، اطالب) 279(، تتكون من القدس
 كلية الطب البشري، ومن فيوات الدراسية من سنة أولى لسنة سادسة الأسنان، موزعين على السن

  . كلية طب الأسنانفيسنة أولى لسنة خامسة 
  

  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص): 1(جدول رقم 

   النسبة المئوية  العدد التخصص

 26.2 73 طب بشري

 73.8 206 طب أسنان

 100.0 279  المجموع

 يدرسون طب الأسنان، و %)73.8 (حوالي ثلاثة أرباع عينة الدراسةيلاحظ من الجدول أعلاه أن 
  .يدرسون الطب البشري%) 26.2(
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طب أسنان
73.8%

طب بشري
26.2%

طب بشري

طب أسنان

 
  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص): 1(شكل رقم 

  
  .أدوات الدراسة: رابعا

 لتقييم مدى حاجة) ياناستب(اعتمدت هذه الدراسة على أداة في جمع البيانات، هي استمارة
 كلية الطب البشري والأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات ورغبة طلاب وطالبات

حيث قامت الباحثة بتطوير استمارة من خلال ما تم  ، والأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية
  :داةالأوفيما يأتي تفصيل تدارسه في ثنايا الرسالة العلمية ، 

" معارض بشدة: "ن خمس درجات أدناهاالمكون م) Likert Scale(تم استخدام سلم ليكرت 
 علامة للخيار 2و " معارض بشدة" إعطاء علامة واحدة للخياربحيث تم " موافق بشدة: "وأعلاها

 علامات للخيار 5، و "موافق" علامات للخيار 4و " محايد" علامات للخيار 3، و "معارض"
  .موافق بشدة"

  بناء الأداة: خامسا

ي هذه الرسالة وما توصلت إليه في الفصول السابقة واللاحقة ه فتدارساعتمادا على ما تم 
 قمت بصياغة عدد من الأسئلة وضعتها بشكل متسلسل في استمارة لدراسة الفرضيات ،من نتائج

المترتبة عليها، حيث كانت الأسئلة من النوع التي تكشف مدى اطّلاع الطلاب على المبادئ 
لكشف عن مدى إلمامهم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة الأخلاقية من الوجهة الشرعية، وكذلك ا

  .، والكشف عن آرائهم فيما يتعلق بتأثير الفقه على الطب من جميع النواحيبالعلاج
  تطبيق الأداة إجراءات :سادسا

) كرونباخ ألفا(ثبات الاستمارة باستخدام معامل الاتساق الداخلي طبقت الأداة بعد التأكد من  .1
، مما يعني أن فقرات هذه الاستمارة ذات  )0.70( وهي أكبر من 0.890)(مته حيث بلغت قي

 .2011، وتم تطبيق الاستمارة بإشراف الباحثة خلال شهر أيار من العام الحاليثبات عالٍ
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كما وتم تطبيق الأداة بعد عرض الاستمارة على لجنة من المحكمين من أجل فحص البنود  .2
دكتوراة في الفقه وأصوله من الهيئة 2( ،تطبيقها التي سيتماسة المذكورة فيها ومناسبتها للدر

التدريسية في كلية الشريعة التابعة لجامعة القدس، وعميد كلية الطب البشري وعميد كلية طب 
 ماجستير أحدهم حاصل على درجة الماجستير في أساليب 3الأسنان التابعتين لجامعة القدس، و

 التربية والتعليم لمنطقة الرام وضواحي القدس،  ومعلمة وهو مدير) تربيةتخصص ( التدريس
حاصلة على ماجستير في أساليب تدريس الرياضيات من جامعة بيرزيت ،وقد نالت رسالتها 
إعجاب لجنة المناقشة لتميزها،ومعلمة أخرى حاصلة على ماجستير أساليب تدريس العلوم 

، و قامت ) المميزات على مستوى الضفةمعلماتالعامة من جامعة بيرزيت، وتعتبر كذلك من ال
الباحثة بعرض الاستمارة على كل واحد من لجنة المحكمين ودراستها ومناقشتها مباشرة معهم 
للتحقق من صدق وثبات الاستمارة، وقد أجمع المحكمون على أن الأسئلة كانت شاملة ، 

ض بنود الاستمارة، ومناسبة لموضوع الدراسة، وطلب بعضهم إجراء بعض التعديلات على بع
 .وقد تم ذلك

تقديم كتاب رسمي من أجل السماح للباحثة بتطبيق الدراسة وتسهيل مهمتها في كليتي الطب  .3
 .البشري والأسنان

وتم توزيع الاستمارة على عينة عشوائية من الطلاب لكلا الكليتين وذلك للتأكد من ثبات الأداة،  .4
 مع الإشارة ،نها من أجل غايات البحث العلميتوضيح الهدف من الدراسة لعينة الدراسة وأ

 ،لهؤلاء الطلبة أن نتائجها قد تنعكس على برامج كليات الطب للمعنيين من الجهات المسؤولة
 وكانت آلية ، إجاباتهم ذاتية وعن قناعات شخصيةنة الدراسة أن تكونوطلبت الباحثة من عي

 أخذ الإذن من عميد كلية الطب  وبعد،توزيع الاستمارة بشكل عشوائي كما ذكرت سابقا
 وكذلك عميد كلية طب الأسنان الدكتور محمد أبو يونس ،البشري الدكتور هاني عابدين 

، حيث تم والاتفاق معهم على أن يكون توزيع الاستمارات على الطلبة داخل قاعات الدراسة
 .تعبئة الاستمارة من كل محاضرة لتوزيع واقتطاع ربع ساعة

كما  ،جمع العينات من الطلاب مباشرة وبمساعدة نائب عميد كلية طب الأسنانقامت الباحثة ب .5
 طلاب الامتياز من كلية الطب البشري المناوبين في وتم توزيع مجموعة من الاستمارات على

  .مستشفى المقاصد
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  :نتائج الدراسة: المبحث الثاني

  
بات كلية الطب البشري هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى حاجة ورغبة طلاب وطال  
 إلى مساقات تُعنى بالمبادئ الأخلاقية والأحكام الشرعية المنظمة  التابعتين لجامعة القدسوالأسنان

باستخدام معامل الاتساق  كما وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى ثبات الدراسة ،للمهنة الطبية
  .)كرونباخ ألفا(الداخلي 
ئج ، وكذلك تحليلها تحليلا إحصائيا بهدف الإجابة عن و تناول هذا المبحث عرض النتا  

أسئلة الدراسة ،وفحص الفرضيات المتعلقة بالرغبات والحاجات لكل من طلبة كلية الطب البشري 
 ويمكن القول أن نتائج الدراسة أظهرت وجود حاجة ورغبة لمساقات عدة في وطب الأسنان، 

ة الطب ليتم تدريسها في كليتي الطب البشري الأخلاقيات والأحكام الشرعية الضابطة لمهن
 اًطالب) 320( على كلية الطب البشري البالغ عددهم استمارة) 73( حيث تم توزيع،والأسنان

 وانحصرت ، وطالبةاًطالب) 550( على كلية طب الأسنان البالغ عددهم استمارات) 206( و،وطالبة
 وذلك لأسباب من ،لجامعة القدس البشري وطب الأسنان التابعتين  الطبيتالدراسة على كلي

  :أهمها
 .حتى لا يخرج عدد صفحات الرسالة عن المطلوب .1
، وحسب علمي واطّلاعي تعتبر  الأولى من نوعها في فلسطين  الميدانيةتعتبر هذه الدراسة .2

ان لا بد من  لذا ككذلك الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي،
 .تجربتها على فئة محددة

 حيث خرجت مجموعة من ،جامعة القدس تعتبر أول جامعة تضم كليات في التعليم الطبي  .3
 كما أن الجامعة على معرفة ودراية تامة ،الطلاب والطالبات على مدى السنوات السابقة 

 .بالمواثيق و الاتفاقيات العالمية في تنظيم مهنة الطب
حيث يزيد عدد ،م أكبر نسبة لطلاب وطالبات الطب البشري والأسنان تضالجامعة  .4

 .الملتحقين بكلياتها  عن غيرها من الجامعات الفلسطينية التي تحوي كليات لتعليم الطب
ما مدى رغبة طلاب وطالبات كلية الطب : السؤال الأول ،  الدراسةأسئلة على وقبل الإجابة 

، والتي الدراسات الأخلاقية والفقه الطبيلمساقات تُعنى بفي جامعة القدس البشري والأسنان 
ً في تدارك الخروقات التي تقع على يد بعض من يزاول مهنة  بدورها تساهم إلى حد كبير جدا

في المجال الأخلاقي والفقهي في برنامجهم ما مدى حاجتهم لمساقات : والسؤال الثاني .الطب
يتم عرض المتوسطات الحسابية والانحرافات قبل فحص فرضيات الدراسة سوف و .الدراسي

  .المعيارية لكل فقرة ومجال من المجالات
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سؤال موزعة على ثلاثة مجالات، ) 21(الاستمارة احتوت على  لا بد من الإشارة إلى أن
 وجانب، ) 2/3/4/10/13/14/15/16/21(شملت الأسئلة رقم: )المساقات(جانب أكاديمي

 ،)1/5/7(شملت كل من سؤال رقم: )ي لممارسة أخلاقيات المهنةجانب تطبيق(أخلاقيات المهنة 
( شملت الأسئلة رقم،)ثيق الإسلامية والأحكام الشرعية بالموالمامالإ( فقهيوجانب 

  :، حيث أظهر التحليل الإحصائي ما يأتي )6/8/9/11/12/17/18/19/20
معيارية لفقرات ومجال  الوالانحرافاتالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ): 2(جدول رقم 

  )المساقات(جانب أكاديمي 

 معارض   المجال/الفقرة  الرقم

 بشدة

موافق  موافق محايد معارض

 بشدة

 الانحراف  المتوسط

  المعياري
إن تدريس مـادة أخلاقيـات        2

المهنة الطبية لا بد أن يكـون       
بشكل تكـاملي طيلـة فتـرة       

  الدراسة

2.6% 9.2% 10.0% 44.3% 33.9% 3.98 1.022 

إن أهداف أخلاقيات المهنة لن       3
تتحقق من خـلال تدريـسها      

 ضمن مقرر دراسي واحد

1.5% 7.7% 16.1% 41.4% 33.3% 3.97 0.968 

مساق في  من  إن إدراج أكثر      4
) أخلاقيات المهنـة  (موضوع  

بالفقـه  (وما يعـرف اليـوم      
سيدفع الطـلاب إلـى     ) الطبي

 الاهتمام بها والحرص عليها

2.2% 5.8% 16.8% 44.5% 30.7% 3.96 0.952 

إن حاجة طالب الطـب إلـى         10
تعلــم مــساقات تتعلــق   
بالأخلاقيات والفقـه الطبـي     

  حاجة ماسة لا استغناء عنها

1.8% 2.2% 9.2% 47.3% 39.6% 4.21 0.837 

إذا رأيت قصوراً في المساقات     13
التي تدرس أخلاقيات المهنـة     
الطبية والأحكام الشرعية التي    

ــتطال  ــل س ــضبطها فه ب ت
المسؤولين بإدخال مـا يـسد      

  الرمق من هذه المساقات

2.9% 4.0% 37.1% 37.9% 18.0% 3.64 0.923 

هل تعتبر أن تعلم الأخلاقيات       14
الطبية والفقه الطبـي يـأتي      
بالدرجة الأولـى قبـل تعلـم       

  مزاولة المهنة العملية

1.8% 9.9% 15.3% 43.1% 29.9% 3.89 1.002 

جة من  إذا لم تتلق ما يسد الحا       15
العلم الشرعي المتعلق بالطب،    
فهل لديك استعداد للالتحـاق     

  .بدورات خاصة بذلك

2.9% 13.2% 27.2% 38.6% 18.0% 3.56 1.026 
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هــل تؤيــد وجــود مــدرس   16
متخصص في الفقه الإسلامي    
في كليـة الطـب لتـدريس       
الأخلاقيات الطبية من منظور    
إسلامي وكذلك تعريف الطالب    

منظمـة  بالأحكام الـشرعية ال   
  لمهنة الطب

2.2% 6.2% 22.0% 37.0% 32.6% 3.92 0.995 

إن تعلم طالب الطب للأحكـام      21
الــشرعية المتعلقــة بالمهنــة 
الطبية تعينه على أداء واجباته     
الدينية والدنيوية على الوجـه     
الصحيح الـذي يرضـي رب      

 العالمين

1.5% 2.9% 6.9% 40.0% 48.7% 4.32 0.840 

 0.604 3.94 )قاتالمسا(جانب أكاديمي 

  
جانب "لفقرات ومجال  الحسابية والانحرافات المعيارية المتوسطاتيبين الجدول أعلاه 

و " معارض بشدة" ، حيث تم حساب المتوسطات بإعطاء علامة واحدة للخيار)"المساقات(أكاديمي 
 5 و ،"موافق" علامات للخيار 4و " محايد" علامات للخيار 3، و "معارض" علامة للخيار 2

 3.56 على متوسطات حسابية ما بين  الاستمارة، وقد حصلت فقرات"موافق بشدة"علامات للخيار 
إذا لم تتلق ما يسد الحاجة من العلم الشرعي المتعلق بالطب، فهل لديك استعداد : q15"للفقرة 

م إن تعلم طالب الطب للأحكا: q21" للفقرة 4.32كحد أدنى و " للالتحاق بدورات خاصة بذلك
الشرعية المتعلقة بالمهنة الطبية تعينه على أداء واجباته الدينية والدنيوية على الوجه الصحيح الذي 

 كانت بالموافقة، وبشكل عام المبحوثين الدراسةكحد أعلى، أي أن إجابات " يرضي رب العالمين
  .3.94على متوسط مقداره )" المساقات(جانب أكاديمي "حصل مجال 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 220

 المعيارية لفقرات ومجال والانحرافاتالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ): 3(م جدول رق

  ) جانب تطبيقي لممارسة أخلاقيات المهنة(أخلاقيات المهنة 
 معارض   المجال/الفقرة   الرقم

 بشدة

موافق  موافق محايد معارض

 بشدة

 الانحراف  المتوسط

  المعياري

يجــب العمــل علــى إدخــال   1
وغاياتهم مـن   توجهات الطلبة   

دراسة الطب ضمن اختبـارات     
 القبول في كليات الطب

1.1% 2.6% 4.4% 41.5% 50.4% 4.37 0.782 

إن ممارسة الطـلاب للمفـاهيم        5
الأخلاقية المستمدة من الإسـلام     
أثناء تقويم الحالات المرضـية،     
لها تأثير فـي نمـاء الـسلوك        

  المهني لديهم

0.7% 1.5% 5.1% 28.6% 64.1% 4.54 0.727 

ــب    7 ــة الط ــة مهن إن ممارس
ــوم  ــة الي ــا الحديث بالتكنولوجي
تجعلها أكثر حاجة لأن تـضبط      
بالأحكام الفقهية حتى لا تخـرج      

 مهنة الطب عن حدود الشرع

1.1% 5.5% 13.2% 35.2% 45.1% 4.18 0.935 

 0.574 4.37  )جانب تطبيقي لممارسة أخلاقيات المهنة(أخلاقيات المهنة 

  
أخلاقيات "لفقرات ومجال  الحسابية والانحرافات المعيارية المتوسطات يبين الجدول أعلاه

، حيث تم حساب المتوسطات بإعطاء علامة ")جانب تطبيقي لممارسة أخلاقيات المهنة(المهنة 
 4و " محايد" علامات للخيار 3، و "معارض" علامة للخيار 2و " معارض بشدة" واحدة للخيار

 على تمارة، وقد حصلت فقرات الاس"موافق بشدة"علامات للخيار  5، و "موافق"علامات للخيار 
إن ممارسة مهنة الطب بالتكنولوجيا الحديثة اليوم : q7" للفقرة 4.18متوسطات حسابية ما بين 

كحد " تجعلها أكثر حاجة لأن تضبط بالأحكام الفقهية حتى لا تخرج مهنة الطب عن حدود الشرع
ارسة الطلاب للمفاهيم الأخلاقية المستمدة من الإسلام أثناء تقويم إن مم: q5" للفقرة 4.32أدنى و 

كحد أعلى، أي أن إجابات المبحوثين " الحالات المرضية، لها تأثير في نماء السلوك المهني لديهم
جانب تطبيقي لممارسة أخلاقيات (أخلاقيات المهنة "، وبشكل عام حصل مجال بالموافقةكانت 
  .4.37اره على متوسط مقد)" المهنة
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  المعيارية لفقرات ومجالوالانحرافاتالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ): 4(جدول رقم 

  )   بالمواثيق الإسلامية والأحكام الشرعيةلمامالإ(فقهي 
 معارض   المجال/الفقرة   الرقم

 بشدة

موافق  موافق محايد معارض

 بشدة

 الانحراف  المتوسط

  المعياري

سلامية مـن   تعتبر الشريعة الإ    6
المصادر الأساسية التي يعتمـد     
عليها في ضبط وتنظيم مزاولة     

 المهنة الطبية

0.4% 0.4% 3.6% 28.5% 67.2% 4.62 0.614 

إن معرفة الطبيـب للأحكـام        8
الشرعية والأخلاقيات الطبيـة    
الموجودة والمتعلقـة بالمهنـة     
الطبية؛ يمكن أن تؤثر بـشكل      

عه من الوقوع فـي     نكبير في م  
اء الطبية، وحمايته مـن     الأخط

الخروج عـن غايـة ومـسار       
  المهنة

0.7% 2.2% 4.4% 34.1% 58.6% 4.48 0.748 

من واجـب الطبيـب أن يلـم         9
بالأحكام الفقهية التـي تتعلـق      
بالصحة والمرض والممارسات   
ــسب  ــنهم ح ــل م ــة ك الطبي
اختصاصه ومجال عمله، والتي    

 قد تؤثر على حياة المريض

1.5% 2.2% 4.8% 43.2% 48.4% 4.35 0.795 

بعض القرارات التـي تتوقـف      11
عليها حياة المريض تستلزم أن     
يكون الطبيب على دراية تامـة      
بالأحكام الشرعية التي تحكـم     

 مثل هذه القرارات الحاسمة

0.7% 3.3% 13.9% 44.9% 37.2% 4.15 0.830 

لا بد أن يحصل طالب الطـب         12
على الحد الكافي من الأحكـام      

كي يستهدي بها في    الشرعية، ل 
ممارسته العملية وتجنب الوقوع    

  بالمحظورات

1.8% 2.6% 8.8% 53.3% 33.6% 4.14 0.820 

اطلعت على الميثاق الإسلامي       17
العالمي للأخلاقيات الطبية الذي    

 م2004 في عام إقرارهتم 

19.0% 27.9% 30.8% 10.1% 12.1% 2.68 1.239 

هل تعتبر هذا الميثاق ضرورياً       18
ن يتم إدراجه ضمن بـرامج      لأ

كلية الطـب واعتبـاره مـادة       
  أساسية ضمن مناهجها

  

3.5% 5.1% 37.5% 32.8% 21.1% 3.63 0.986 
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إن المواثيق الأخلاقية العالميـة       19
المنظمة لمهنة الطب ليست إلا     
اقتباسات وتكرار لما جاء بـه      
الإسلام من تشريعات وضوابط    
  وأخلاقيات منظمة للمهنة الطبية

2.6% 5.5% 21.0% 42.4% 28.4% 3.89 0.969 

إن معرفة طالب الطب لفـضل        20
الأطباء من المسلمين الأوائـل     
على ما وصل إليه الطب مـن       
تقدم اليوم، كفيل بأن يخفف من      

 حدة انبهاره بتكنولوجيا الغرب

2.5% 6.2% 14.2% 43.3% 33.8% 4.00 0.980 

 0.542 3.99 )الشرعية بالمواثيق الإسلامية والأحكام لمامالإ(فقهي 

فقهي "لفقرات ومجال  الحسابية والانحرافات المعيارية المتوسطاتيبين الجدول أعلاه 
، حيث تم حساب المتوسطات بإعطاء علامة )" بالمواثيق الإسلامية والأحكام الشرعيةلمامالإ(

 4و " ايدمح" علامات للخيار 3، و "معارض" علامة للخيار 2و " معارض بشدة" واحدة للخيار
 على مارة، وقد حصلت فقرات الاست"موافق بشدة" علامات للخيار 5، و "موافق"علامات للخيار 

اطلعت على الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات : q17" للفقرة 2.68متوسطات حسابية ما بين 
 الإسلامية تعتبر الشريعة: q6" للفقرة 4.62كحد أدنى و " م2004 في عام إقرارهالطبية الذي تم 

كحد أعلى، أي أن " من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها في ضبط وتنظيم مزاولة المهنة الطبية
 لمامالإ(فقهي " عام حصل مجال إجابات المبحوثين كانت ما بين المعارضة والموافقة، وبشكل

  .3.99على متوسط مقداره )" بالمواثيق الإسلامية والأحكام الشرعية
 المعيارية للفقرات والمجال والانحرافاتالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية ): 5(جدول رقم 

  الكلي 

  المعياريالانحراف المتوسط المجال

 0.604 3.94 )المساقات(جانب أكاديمي 

 0.574 4.37  )جانب تطبيقي لممارسة أخلاقيات المهنة(أخلاقيات المهنة 

 0.542 3.99 )حكام الشرعية بالمواثيق الإسلامية والألمامالإ(فقهي 

 0.513 4.02  الدراسات الأخلاقية والفقه الطبي: المجال الكلي

)" المساقات(جانب أكاديمي " لمجال 3.94 حصلت المجالات الفرعية على متوسطات ما بين
كحد أعلى، )" جانب تطبيقي لممارسة أخلاقيات المهنة(أخلاقيات المهنة " لمجال 4.37كحد أدنى و 

 أي 4.02على متوسط مقداره " الدراسات الأخلاقية والفقه الطبي"عام حصل مجال وبشكل 
  .الموافقة
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  :فحص ومناقشة الفرضيات ونتائجها: المبحث الثالث

  
  فحص ومناقشة الفرضيات: المطلب الأول

  

بين ) α≤0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : الفرضية الأولى
البات كلية الطب البشري د العينة فيما يتعلق بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وطإجابات أفرا

 تبعاً والأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية
 .لمتغير التخصص

  نتائج فحص الفرضية الأولى حسب التخصص): 6(جدول رقم 
الوسط   ددالع  التخصص   المجال/الفقرة 

  الحسابي

 الانحراف

  المعياري

درجات   Tقيمة 

  الحرية

الدلالة 

  الإحصائية

يجب العمل على إدخـال توجهـات        0.752 4.39 69 طب بشري
الطلبة وغاياتهم من دراسة الطـب      
ضمن اختبارات القبول في كليـات      

  الطب

 0.794 4.37 203  طب أسنان

0.200 
 

270 
 

0.842 
 

يـات المهنـة    إن تدريس مادة أخلاق    1.220 3.78 68 طب بشري
الطبية لا بد أن يكون بشكل تكاملي       

 طيلة فترة الدراسة
 0.940 4.04 203  طب أسنان

-1.859 
 

269 
 

0.064 
 

إن أهداف أخلاقيـات المهنـة لـن         1.116 3.83 70 طب بشري
تتحقق من خلال تدريـسها ضـمن       

 مقرر دراسي واحد
 0.909 4.02 203  طب أسنان

-1.464 
 

271 
 

0.144 
  

إن إدراج أكثر مساق في موضـوع        1.069 3.76 70 طب بشري
وما يعرف اليوم   ) أخلاقيات المهنة (
ضمن معايير التقويم   ) بالفقه الطبي (

في المقـررات الدراسـية سـيدفع       
الطلاب إلى الاهتمام بها والحـرص      

 عليها

 0.901 4.02 204  طب أسنان

-2.039 
 

272 
 

0.042 
 

ــاهيم  إن مم 0.717 4.53 70 طب بشري ــلاب للمف ــة الط ارس
الأخلاقية المستمدة من الإسلام أثناء     
تقويم الحالات المرضية، لها تـأثير      

  في نماء السلوك المهني لديهم

 0.733 4.54 203  طب أسنان

-0.132 
 

271 
 

0.895 
 

تعتبــر الــشريعة الإســلامية مــن  0.703 4.64 70 طب بشري
المصادر الأساسية التي يعتمد عليها     

ط وتنظيم مزاولـة المهنـة      في ضب 
 .الطبية

 0.581 4.61 204  طب أسنان

0.411 
 

272 
 

0.681 
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  طب بشري
 

70 4.20 0.972 
إن ممارسة مهنة الطب بالتكنولوجيا     
إن ممارسة مهنة الطب بالتكنولوجيا     
الحديثة اليوم تجعلها أكثر حاجة لأن      
تضبط بالأحكـام الفقهيـة حتـى لا        

 لشرعتخرج مهنة الطب عن حدود ا

 0.924 4.17 203  طب أسنان

0.251 
 

271 
 

0.802  
  
 

إن معرفة الطبيب للأحكام الشرعية      0.807 4.41 70 طب بشري
ــودة  ــة الموج ــات الطبي والأخلاقي
والمتعلقة بالمهنة الطبية؛ يمكـن أن      

عـه مـن    نتؤثر بشكل كبير فـي م     
الوقوع في الأخطاء الطبية، وحمايته     

  المهنةمن الخروج عن غاية ومسار 

 0.727 4.50 203 طب أسنان

-0.803 
 

271 
 

0.423 
 

من واجب الطبيب أن يلم بالأحكـام        0.962 4.32 69 طب بشري
الفقهية التي تتعلق بالصحة والمرض     
والممارسات الطبية كل منهم حسب     
اختصاصه ومجال عمله، والتي قـد      

 تؤثر على حياة المريض

 0.732 4.36 204  طب أسنان

-0.352 
 

271 
 

0.725 
 

إن حاجة طالب الطب إلـى تعلـم         1.013 3.96 70 طب بشري
مساقات تتعلق بالأخلاقيات والفقـه     

  الطبي حاجة ماسة لا استغناء عنها
 0.751 4.29 203 طب أسنان

-2.914 
 

271 
 

0.004 
  

بعض القرارات التي تتوقف عليهـا       0.933 3.99 71 طب بشري
 ـ      ون حياة المـريض تـستلزم أن يك

الطبيب على دراية تامـة بالأحكـام       
الشرعية التـي تحكـم مثـل هـذه         

  القرارات الحاسمة

 0.786 4.20 203  طب أسنان

-1.896 
 

272 
 

0.059 
  

بعض القرارات التي تتوقف عليهـا       0.813 4.10 71 طب بشري
حياة المـريض تـستلزم أن يكـون       
الطبيب على دراية تامـة بالأحكـام       

ثـل هـذه    الشرعية التـي تحكـم م     
  القرارات الحاسمة

 0.823 4.16 203  طب أسنان

-0.522 
 

272 
 

0.602 
 

إذا رأيت قصوراً في المساقات التي       1.026 3.52 71 طب بشري
تدرس أخلاقيـات المهنـة الطبيـة       
والأحكام الشرعية التي تضبطها فهل     
ستطالب المسؤولين بإدخال ما يـسد      

  الرمق من هذه المساقات

 0.882 3.68 201  طب أسنان

-1.261 
 

270 
 

0.208 
 

إذا لم تتلق ما يسد الحاجة من العلـم          1.011 3.39 70 طب بشري
الشرعي المتعلق بالطب، فهل لـديك      
استعداد للالتحاق بـدورات خاصـة      

 .بذلك

 1.027 3.61 202  طب أسنان

-1.608 
 

270 
 

0.109 
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مي اطلعت علـى الميثـاق الإسـلا       1.359 2.42 66 طب بشري
العالمي للأخلاقيات الطبية الذي تـم      

 م2004 في عام إقراره
 1.181 2.78 181  طب أسنان

-2.004 
 

245 
 

0.046 
 

هل تعتبر هذا الميثاق ضرورياً لأن       1.139 3.53 70 طب بشري
يتم إدراجه ضمن برامج كلية الطب      
واعتبــاره مــادة أساســية ضــمن 

  مناهجها

 0.922 3.67 186  طب أسنان

-0.999 
 

254 
 

0.319 
  

ــة  1.042 3.83 71 طب بشري ــة العالمي ــق الأخلاقي إن المواثي
المنظمة لمهنـة الطـب ليـست إلا        
اقتباسات وتكرار لما جاء به الإسلام      
من تشريعات وضوابط وأخلاقيـات     

  منظمة للمهنة الطبية

 0.944 3.91 200  طب أسنان

-0.552 
 

269 
 

0.581 
 

إن معرفة طالـب الطـب لفـضل         1.019 3.82 71 طب بشري
الأطباء من المسلمين الأوائل علـى      
ما وصل إليه الطب من تقدم اليوم،       
كفيل بأن يخفف من حـدة انبهـاره        

  بتكنولوجيا الغرب

 0.961 4.06 204  طب أسنان

-1.799 
 

273 
 

0.073 
  

إن تعلــم طالــب الطــب للأحكــام  0.970 4.27 71 طب بشري
 الطبيـة   الشرعية المتعلقة بالمهنـة   

تعينه علـى أداء واجباتـه الدينيـة        
والدنيوية على الوجه الصحيح الذي     

  يرضي رب العالمين

 0.792 4.33 204  طب أسنان

-0.567 
 

273 
 

0.571 
 

 )المساقات(جانب أكاديمي  0.676 3.78 65 طب بشري
 0.570 4.00 196  طب أسنان 

-2.504 259 0.013 

جانـب تطبيقـي    ( المهنة   لاقياتأخ 0.537 4.40 69 طب بشري

 0.587 4.36 201 طب أسنان )لممارسة أخلاقيات المهنة

0.432 268 0.666 

فقهي الإيمان بالمواثيق الإسـلامية      0.590 3.90 64 طب بشري

 0.521 4.03 171  طب أسنان )والأحكام الشرعية

-1.654 233 0.099 

 ية والفقه الطبيالدراسات الأخلاق 0.533 3.92 59 طب بشري

 0.502 4.06 161  طب أسنان

-1.837 
 

218 
 

0.068 
 

 حيث تبين أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية t-testتم فحص الفرضية باستخدام اختبار 
طب البات كلية الطب البشري وبين إجابات أفراد العينة بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وط

 تبعاً في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبيةالأسنان 
وما يعرف ) أخلاقيات المهنة(إن إدراج أكثر مساق في موضوع : q4(للفقرات ، لمتغير التخصص

، اضمن معايير التقويم في المقررات الدراسية سيدفع الطلاب إلى الاهتمام به) بالفقه الطبي(اليوم 
q10 : إن حاجة طالب الطب إلى تعلم مساقات تتعلق بالأخلاقيات والفقه الطبي حاجة ماسة لا
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هل تعتبر أن تعلم الأخلاقيات الطبية والفقه الطبي يأتي بالدرجة الأولى قبل : q14، استغناء عنها
الطبية الذي اطلعت على الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات : q17، تعلم مزاولة المهنة العملية

؛ وذلك لأن قيمة الدلالة الإحصائية ))المساقات(جانب أكاديمي "م، مجال 2004 في عام إقرارهتم 
طب الأسنان  وبالتالي تم رفض الفرضية لهم، وهذه الفروق هي لصالح 0.05لهم أقل من 

  . في جميع الفقرات الأربعة التي يوجد فيها فروقوبمتوسطات أعلى من الطب البشري
بين ) α≤0.05( لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة :ضية الأولىالفر

البات كلية الطب البشري إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وط
 تبعاً والأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية

  . التخصصلمتغير

 بـين ) α≤0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالـة           : لثانيةلفرضية ا ا
البـات كليـة الطـب       إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وط           متوسط

 البشري والأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقـة بالأعمـال             
  .)المساقات(كاديمي الأجانب لمجال ال تبعاً الطبية

 حيث تبين أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية t-testتم فحص الفرضية باستخدام اختبار 
طب البات كلية الطب البشري وبين إجابات أفراد العينة بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وط

 تبعاً حكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبيةالأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأ
 0.05؛ وذلك لأن قيمة الدلالة الإحصائية لهم أقل من  )المساقات(كاديمي الأجانب لمجال ال

  .طب الأسنان، وهذه الفروق هي لصالح الثانيةوبالتالي تم رفض الفرضية 
 بين) α≤0.05(لة لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلا: لثالثةالفرضية ا

البات كلية الطب  إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وطمتوسط
الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة طب البشري و

   .)مهنةجانب تطبيقي لممارسة أخلاقيات ال(لاقيات المهنة خألمجال  تبعاً بالأعمال الطبية
توجد فروق ذات دلالة إحصائية لا  حيث تبين أنه t-testتم فحص الفرضية باستخدام اختبار 

طب البات كلية الطب البشري وبين إجابات أفراد العينة بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وط
تبعاً  الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية

؛ وذلك لأن قيمة الدلالة  )جانب تطبيقي لممارسة أخلاقيات المهنة(لاقيات المهنة خألمجال 
    .  الثالثة الفرضية قبول وبالتالي تم 0.05 من كبرالإحصائية لهم أ
 بين) α≤0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة : لرابعةالفرضية ا

البات كلية الطب ينة فيما يتعلق بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وط إجابات أفراد العمتوسط
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الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة طب البشري و
   .) بالمواثيق الإسلامية والأحكام الشرعيةلمامالإ(فقهي للجانب ال تبعاً بالأعمال الطبية

توجد فروق ذات دلالة إحصائية لا  حيث تبين أنه t-test تم فحص الفرضية باستخدام اختبار
طب البات كلية الطب البشري وبين إجابات أفراد العينة بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وط

 تبعاً الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية
؛ وذلك لأن قيمة الدلالة الإحصائية ) الإسلامية والأحكام الشرعية بالمواثيقلمامالإ(فقهي للجانب ال

    . الرابعة الفرضية قبول وبالتالي تم 0.05من كبر لهم أ
بـين  ) α≤0.05(لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة          : لخامسةالفرضية ا 

البـات كليـة الطـب      ب وط إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بتقييم مدى حاجة ورغبة طلا         متوسط  
الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيـات والأحكـام الـشرعية المتعلقـة              طب  البشري و 

 .الأخلاقية والفقه الطبي دراساتلمجالات ال تبعاً بالأعمال الطبية

توجد فروق ذات دلالة إحصائية لا  حيث تبين أنه t-testتم فحص الفرضية باستخدام اختبار 
طب البات كلية الطب البشري وت أفراد العينة بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وطبين إجابا

 تبعاً الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية
 0.05من كبر ؛ وذلك لأن قيمة الدلالة الإحصائية لهم أدراسات الأخلاقية والفقه الطبيلمجالات ال

  . الخامسة الفرضية قبوللتالي تم وبا
   

  : وآثارهاالفرضياتفحص  نتائج :الثانيالمطلب 

  

أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات أفراد العينة بتقييم مدى حاجة أظهرت النتائج ب .1
الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة طب البات كلية الطب البشري وورغبة طلاب وط
: q4(للفقرات ،  تبعاً لمتغير التخصصم الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبيةالأخلاقيات والأحكا

ضمن ) بالفقه الطبي(وما يعرف اليوم ) أخلاقيات المهنة( أكثر مساق في موضوع إدراجإن 
إن حاجة طالب : q10، ة سيدفع الطلاب إلى الاهتمام بهامعايير التقويم في المقررات الدراسي

: q14، تعلق بالأخلاقيات والفقه الطبي حاجة ماسة لا استغناء عنهاالطب إلى تعلم مساقات ت
هل تعتبر أن تعلم الأخلاقيات الطبية والفقه الطبي يأتي بالدرجة الأولى قبل تعلم مزاولة المهنة 

 في إقرارهاطلعت على الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية الذي تم : q17، العملية
؛ وذلك لأن قيمة الدلالة الإحصائية لهم أقل من )المساقات(انب أكاديمي ج"م، مجال 2004عام 

 وبمتوسطات طب الأسنان، وهذه الفروق هي لصالح  لهم وبالتالي تم رفض الفرضية0.05
   .  التي يوجد فيها فروق الأربعة في جميع الفقراتأعلى من الطب البشري
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ن إجابات أفراد العينة بتقييم مدى حاجة  فروق ذات دلالة إحصائية بي دووجأظهرت النتائج  .2
الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة طب البات كلية الطب البشري وورغبة طلاب وط

طب  تبعاً لمتغير التخصص لصالح الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية
د فروق ذات دلالة  حيث تبين أنه توجt-test تم فحص الفرضية باستخدام اختبار ،الأسنان

؛ وذلك لأن قيمة )المساقات(كاديمي الأجانب لمجال الإحصائية بين إجابات أفراد العينة تبعاً 
، وهذه الفروق هي الثانية وبالتالي تم رفض الفرضية 0.05الدلالة الإحصائية لهم أقل من 

 .طب الأسنانلصالح 

 بين)  α≤0.05(توى الدلالة مسأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  .3
البات كلية الطب  إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وطمتوسط

الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة طب البشري و
   .)لاقيات المهنةجانب تطبيقي لممارسة أخ(لاقيات المهنة خألمجال تبعاً  بالأعمال الطبية

 بين) α≤0.05(مستوى الدلالة أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند  .4
البات كلية الطب  إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وطمتوسط

 الأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقةطب البشري و
 .) بالمواثيق الإسلامية والأحكام الشرعيةلمامالإ(فقهي للجانب التبعاً  بالأعمال الطبية

بين ) α≤0.05(د فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ووجعدم أظهرت النتائج  .5
البات كلية الطب إجابات أفراد العينة فيما يتعلق بتقييم مدى حاجة ورغبة طلاب وطمتوسط 

لأسنان في جامعة القدس إلى دراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة اطب البشري و
 .الأخلاقية والفقه الطبي دراساتلمجالات ال تبعاً بالأعمال الطبية

  :وقد ترتب على هذه النتائج

عادة صياغة لإطب الأسنان بالذات كل من كلية الطب البشري وماسة ل أن هناك حاجة
 وتثري الجانب ،ج مساقات تُغطي الجانب الأخلاقي بشكل كافبرنامجها التعليمي لإدرا

المعرفي لدى الطلبة عن طريق تزويدهم بالأحكام الفقهية التي تلزمهم في أثناء ممارسة المهنة 
،  إلى الميدان العملي في ممارسة المهنةتخرجهم وانطلاقهم إلى م من بداية دراستهمستقبلا

 :ومن هذه المساقات

قات تعرف الطالب بالتراث الطبي الإسلامي والذي كان السبب في إقامة الحاجة إلى مسا  .أ 
 .صرح الحضارة الإسلامية ،وإنقاذ أوروبا من دياجير الظلام التي كانت قد انغمست به

الحاجة إلى عدة مساقات تنظم دراسة ما يسمى بفقه الطب ، ليعلم كل ما يتصل بمهنته من  .ب 
 ، والمعاملات المتعلقة بمهنة الطب، إضافة إلى الإلمام الأحكام الفقهية المختصة بالعبادات
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بأصول الفقه والقواعد الفقهية حتى يدرك الطبيب وطالب الطب كيف تبنى هذه الأحكام ، 
 1.انتقالا إلى دراسة الفروع الفقهية التي تضبط ما يستجد من قضايا طبية معاصرة

 لتصبح مقررا ء الشريعة الإسلامية ،الحاجة إلى تدريس ما يسمى بالأخلاقيات الطبية في ضو  .ج 
ظيم برامج للتعليم  وتن،ساسي وكذلك في برامج الدراسات العلياإلزاميا في التعليم الطبي الأ

 وبيان أهميته ،عضاء الفريق الصحي الطبية وأخلاقيات البحوث لكافة أخلاقياتالمستمر في الأ
ك بتعريف طالب الطب بالدستور من قبل الهيئة التدريسية في الكليات الطبية داعمين ذل

الميثاق العالمي الإسلامي للأخلاقيات الطبية والصحية، ليدرك  الإسلامي لآداب الطب، أو
الطبيب أن الإنسان الذي يفتقر إلى القيم الخلقية في حياته الخاصة لا يمكن أن يؤتمن في 

نة الطب مهنة إنسانية لا  ، فمه2أنشطة مهنية ولو كانت لديه أعلى المؤهلات العلمية والتقنية
 3.بد لمن أراد أن يمتهنها أن يحمل قيما ومبادئ أخلاقية عالية ويمتلك توجهات إنسانية نبيلة

ن الأحكام الشرعية المتعلقة بالأعمال الطبية وما يجب التأكيد عليه في نهاية هذه الدراسة هو أ 
ب في بلادنا، ويقتضى ذلك اعتماد  من تعليم الطبيب وتدريبه في كليات الطهاماًتعتبرا جزءاً 

مساق متكامل ضمن برامج التعليم والتدريب يخصص له الوقت الكافي حسب تقدير خبراء التعليم 
  4.والتدريب

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .162البار، محمد، الطبيب أدبه وفقهه،  1 
  .، المؤتمر العالمي للطب الإسلامي612القاضي، أحمد، الدستور الإسلامي لآداب الطب، ص.عبد الرحمن، شيخ أمين ، د. د 2
  .47 عبد الرحمن ، باسل، أخلاقيات المهنة ودور آليات الطب، ص 3
  .م2/9/2010 مقابلة مع الدآتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلامي بتاريخ  4
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 :ةــاتمـالخ

  }أسأل االله حسنها{
من فاتحة هذه الرسالة حتى خاتمتها ؛ حرصت على إظهار دور الأخلاق في تنظيم وضبط 

نتائج جملة من ال وبعد جهد جهيد فيها ؛ توصلت بفضل االله وتوفيقه إلى ،نة الطبيةممارسة المه
  :ألخصها في النقاط الآتيةأما النتائج ف ،توصياتالو

 .تعتبر الأخلاق أهم ركيزة لتطور المجتمعات .1
 .الاهتمام بالأخلاق كان موجودا منذ أقدم العصور .2
 القدامى بوافر الفضل والتقدير لما قدموه يدين الطب اليوم للعلماء والأطباء من المسلمين .3

 ساهمت على مر العصور بل إلى يومنا هذا في تطور الطب ،من إنجازات وابتكارات 
 .وتقدمه

كان الطبيب في ظل الحضارة الإسلامية صاحب فكر موسوعي شامل يجمع بين الطب  .4
 .والأدب والفلسفة والفقه وغيرها من ضروب العلم

 قد وضعت منهاجا كاملا ومتكاملا لتنظيم الحياة البشرية ومن ضمنها إن الشريعة الإسلامية .5
 .ما يتعلق بصحة الفرد وسلامته

اهتمام الشريعة الإسلامية بصحة الفرد والمجتمع هو تطبيق لمبدأ عام يقضي بأن في  .6
 .صلاح الفرد صلاح المجتمع

ط عن الأفراد، يسق لا ، فهو واجب على الأمة ،إن دراسة الطب فرض من فروض الكفاية .7
 .بعضهم إلا إذا قام به

إن علم الأخلاقيات الطبية يضم كل المبادئ والقوانين التي وضعت لمراقبة الممارسات  .8
 يشمل الأحكام الشرعية التي تتعلق ، أما الفقه الطبي فهو باب من أبواب الفقه ،الطبية

 .يات الطبفالفقه الطبي أشمل من أخلاق، بالصحة والمرض والممارسات الطبية 
 . مفتاح نجاحه في الدارينإن التزام الطبيب بأصول الفضائل والآداب .9
الطبيب لدى تأهله لمهنة الطب لن يكون مانعاً لمن ضعفت نفسه من  القَسم الذي يؤديه .10

 .مهنته الإخلال بمقتضيات
 فعليه ،الطبيب كغيره من الناس عضو حي في المجتمع الإسلامي يتفاعل معه ويؤثر فيه  .11

،  يكون فاعلا من خلال محاربته للعادات المنتشرة في المجتمع والتي تؤدي إلى الضررأن
 .كتعاطي المخدرات والخمر والتدخين وغيرها مما عمت به البلوى

 كطلب ،إن جسد الإنسان معصوم عن أي انتهاك إلا في الأحوال التي يحددها الشرع  .12
 . أو تشريح الجثة لغرض جنائي وغيره،العلاج 
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 حق االله عز وجل  في الحياة والحق في السلامة الجسدية من الحقوق التي يختلط فيهاالحق .13
 .وحق العبد

14. أو من ولي أمره إلا في ،بيب على علاج المرضى إلا بإذن من المريضقدم الطلا ي 
 .الحالات الطارئة

 فلا ،ضإن الطبيب لا يستطيع أن يقوم بمزاولة مهنته إلا إذا توافر إذن الشارع وإذن المري .15
 .يغني إذن واحد منهما عن إذن الآخر

 .ذهب الجمهور إلى إيجاب الضمان على من عالج بغير إذن .16
 لأن من ،واجب الطبيب هو تقديم العلاج المناسب للمريض وعدم الامتناع عن العلاج .17

 .يفعل ذلك يستحق العقوبة بإجماع الفقهاء
 ؛ لأن ذلك ليس في وسعه فالشافي ايةالنتيجة والغإن الطبيب ملزم ببذل العناية لا بتحقيق  .18

 .هو االله تعالى وإنما الطبيب جعل سببا للشفاء
إن المسؤولية الطبية في الفقه الإسلامي تكشف عن مدى تطور الشريعة الإسلامية في  .19

 . المنظمة للعمل الطبي للمبادئسنّها 
عارف عليها وبذل إن المسؤولية تنتفي عن الطبيب إذا اتبع في علاجه الأصول الطبية المت .20

 .الوسع المطلوب
 .إن الخروج عن أصول المهنة الطبية وتعمد الإساءة للمرضى توجب المسؤولية .21
 وتترتب عليه آثاره ،لا خلاف بين الفقهاء في أن الطبيب الجاهل يضمن ما جنته يده  .22

 .ابحسب نوع الجناية وحجمه
ة وهي بدورها تنقسم  قانوني وقد تكون مسؤولية،إن المسؤولية بوجه عام قد تكون أدبية .23

 ،مسؤولية تقصيرية: والتي بدورها تنقسم إلى، ومسؤولية مدنية ،مسؤولية جنائية: إلى
  .ومسؤولية تعاقدية

التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية وإن لم ينص الفقهاء عليه بشكل  .24
 العقدية المسؤولية  وتعرف.لفقهيةمباشر إلا أنّه يمكن استنتاجه من خلال بحوثهم وأقوالهم ا

 بتنفيذ أخل أن أحدهما إلا طرفين، بين منشأ صحيح عقد وجود تفرض التي المسؤولية بأنها

 أساء أو تنفيذ التزاماته قصد عن تأخر أو ، جزئياً أو كلياً تنفيذه عن امتنع أو وبنوده شروطه

 العقد، دائرة خارج تنشأ التي لةالحا بأنها عام بشكل التقصيرية المسؤولية وتعرف، تنفيذها

 .القانون هو هاب  مصدر الالتزام ويكون
 أو التعدي توافر عنصرإن المسؤولية الجنائية والمدنية لا تتحقق عند الفقهاء إلا إذا  .25

  .الضرر أو الجهل
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محاكم و لا لم يتعرض القضاء الفلسطيني لمسؤولية الطبيب بنصوص خاصة أو قرارات لل .26
 ولا تحظى بأي اهتمام يذكر ،نها ذات طبيعة عقدية أو تقصيرية  حيث إحتى مناقشتها من

 .ولا يوجد أحكام قضائية بخصوصها
 .إن المسؤولية التأديبية في الضفة الغربية وغزة خاضعة لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني .27
:  الأول، للنظر في الأخطاء التي تصدر عن الأطباء)في الضفة والأردن(نهناك مجلسا .28

 .مجلس التأديب الأعلى:والثاني ،جلس آداب المهنة أو مجلس التأديبم
يمكن أن يسير الفقه والقانون والطب جنبا إلى جنب وباتجاه واحد من غير أن يتصادم  .29

 ، إذا اجتمعوا على تحقيق هدف واحد وهو صون كرامة وسلامة الإنسان،أحدهما بالآخر
 .لأن هذا الهدف من غايات التشريع الإسلامي

ما أقرته الشريعة الإسلامية من أسس ومبادئ لم تخرج عالقوانين الوضعية في معظمها  .30
 .في مزاولة مهنة الطب

 وقد يكون ، وأخرى يكون مندوباً، فهو تارة يكون واجباً،التداوي تعتريه الأحكام الخمسة .31
 . وذلك بالنظر إلى خطورة المرض ونجاع العلاج، وقد يكون حراماً،مكروهاً

 إلى مساقات  القدس التابعتين لجامعةالأسنانطب  من كلية الطب البشري وتحتاج كل .32
المواكبة  والأحكام الشرعية  من الوجهة والرؤية الشرعيةإضافية تختص بالمبادئ الأخلاقية

 .للمستجدات الطبية
  بعضإن الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية وغزة بات مقلقا بسبب تزايد وقوع .33

 .اء الطبيةالأطباء في الأخط
 .ن المقاصد الشرعية تمتزج مع الأخلاقيات الطبية في دائرة تكاملية وثيقة لا انقطاع لهاإ .34
أجاز الفقهاء التلقيح الداخلي ضمن ضوابط وشروط لا بد من توافرها عند القيام بهذه  .35

 .العملية
ن أجاز الفقهاء استدخال نطفة الرجل إلى رحم الزوجة المكونة خارجا في الأنبوب ضم .36

 أو ، و التأكد من عدم إبدال اللقحة، وعدم كشف العورة إلا بالقدر اللازم،شروط وضوابط 
 .تداخل الأنساب

 بينما تهدف ،تهدف التجربة العلاجية  إلى التوصل إلى أفضل الطرق لمعالجة المرضى .37
التجارب الطبية والعلمية الكشفية إلى التعامل مع حالة مرضية يعاني منها الفرد محل 

تجربة وذلك باستعمال وسائل علاجية أو تشخيصية أو وقائية أكثر حداثة ؛ مع رصد ال
وقياس رد الفعل والنتائج المتحققة بالنسبة لكل وسيلة من الوسائل الفنية المقترحة للتوصل 

 .إلى أكثرها فاعلية لمواجهة حالة مرضية معينة
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اصد عمل على الحفاظ على مقأجازت الشريعة الإسلامية التجارب الطبية المفيدة التي ت .38
 . والعقل والنسل والمالالشريعة من حفظ للدين والنفس

  : فهيأهم التوصيات وأما 

 لأنها ،العناية بالتربية الخلقية لجميع أفراد المجتمع وذلك في جميع المراحل التعليمية .1
 .صمام الأمان للجيل الناشئ

ابط شرعية وأخلاقية وقانونية نظرا للتطور السريع للعلوم الطبية لا بد من وضع ضو .2
 .هذه المهنةتضبط 

على الفقهاء العمل بجد أكثر عن طريق الاجتهاد لمواكبة كل ما يستجد من قضايا  .3
  . طبية

 العقوبات المطبقة بحق الأخطاء الطبية غير رادعة لاستئصال مثل هذه بما أن .4
 لاتخاذ العقوبات ، لابد من دراسة متكاملة للقوانين المنظمة للنظام الصحي،الأخطاء

إن كثيرا من الأخطاء التي  وليس كما هو متبع حاليا ؛ و،المناسبة حسب حالة كل خطأ
سجلات التحقيق ولا تخرج لتطبق على  بعض الأطباء تبقى في منيثبت وقوعها 
 .أرض الواقع 

العمل  ب،التشريعيمجلس الوبناء على ما ذكر في البند السابق فإنني أوصي بأن يقوم  .5
 .صياغة قوانين متكاملة ومنظمة للمهنة الطبية على 

أن يتم تشكيل لجنة من الفقهاء والقانونيين والأطباء لوضع دستور شامل لضبط  .6
 .المسؤولية الطبية

أن تفرض على كل مستشفى حكومي أو خاص ب وزارة الصحة الفلسطينية أوصي .7
 من إنه حيث ،لأردناقتداء بجارتها ا) لجنة الأخلاقيات الطبية(تشكيل لجنة تسمى بـ

 مهمتها مراقبة سير ،المتعارف عليه عندهم وجود مثل هذه اللجنة في كل مستشفى
 لأن الطبيب وغيره ممن يعمل في المجال الطبي عندما يشعر ،عمل الطاقم الطبي 

  .بوجود رقابة مستمرة وفي أثناء العمل لا شك أن له أثر في تحسين أدائه وانضباطه
أن يتم تشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة ب أوصيلإسلامية فإنني اقتداء بالبنوك ا .8

في الفقه   متخصصين تتشكل من أعضاء،لمراقبة المستشفيات الخاصة والحكومية 
 .الإسلامي والقانون والطب وعلم الاجتماع

هناك العديد من التوصيات التي يمكن استخلاصها من الدراسة التي أجريت على  .9
  :سنان التابعتين لجامعة القدسطلاب كليتي الطب والأ
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دعم الجانب الأكاديمي وذلك بإدخال مساقات متخصصة بدراسة الأخلاقيات والأحكام   . أ
الطبية لدى طلبة كليتي الطب البشري وطب الأسنان في المتعلقة بالمستجدات الشرعية 

 . وغيرها من الجامعاتجامعة القدس
لها طلبة كلية الطب البشري وطب الأسنان إعادة النظر في البرامج التدريبية التي يخضع  . ب

في جامعة القدس أثناء الدراسة، بحيث تكون معتمدة اعتماداً حقيقياً على الاحتياجات وذلك 
بممارسة أخلاقيات المهنة من منظور الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحكام الطبية والتي 

 .كشفتها هذه الدراسة
لية الطب البشري وطب الأسنان في جامعة القدس إدخال مساقات منبثقة من حاجة طلبة ك . ت

 .للإلمام بالمواثيق الإسلامية والأحكام الشرعية
إجراء دراسة ميدانية حول الاحتياجات لدراسة الأخلاقيات والأحكام الشرعية المتعلقة  . ث

بالأحكام الطبية على فئات أخرى من طلبة كليتي الطب البشري والأسنان في جامعات 
 .، نظرا لحداثة الدراسة لم تشملها الدراسة الحاليةفلسطينية أخرى

 على أن ،إشراك مدرسين من كلية الشريعة وكلية الحقوق لتدريس طلبة كليات الطب  . ج
 .يكونوا على دراية وإلمام بالقضايا والمستجدات الطبية 

ذكر الدكتور هاني عابدين عميد كلية الطب البشري في المقابلة التي أجريتها معه  .10
غرب يوجد لديهم برنامج تخصصي كامل لما بات يعرف اليوم بالأخلاقيات بأن ال
 وانطلاقا مما ، ابتداء من البكالوريوس وانتهاء بالدكتوراه  بل وأعلى من ذلك،الطبية

 جامعة القدس بإدراج مثل هذا التخصص في أوصيذكره الدكتور مشكورا فإنني 
 .برنامجها التعليمي لأهميته البالغة 

تفاع تكلفة اللجوء إلى القضاء للمتضررين من قضايا الأخطاء الطبية، نظرا لار .11
ومن أجل تطوير المعالجة القضائية لهذه القضايا، فإنه قد يكون من المناسب أن تتبنى 
المؤسسات الحقوقية بعض قضايا الأخطاء الطبية وتتابعها مع القضاء والنيابة العامة 

 من وزارة الصحة أو نقابة تفرضية التي قد  عند المساءلة التأديبيتوقفواحتى لا 
 .الأطباء؛ وإنما نحقق نتيجة أيضا في المساءلة الجزائية والمدنية

 والقوانين المتعلقة بالمسؤولية ،إلقاء المزيد من الضوء على حقوق المرضى  .12
 .الطبية بكافة أنواعها عن طريق عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل

 على يد متخصصين ،دورات في الفقه الطبيام ببضرورة الالتزالأطباء  أوصي .13
 .من الفقهاء المعاصرين

م على قرارات المجامع  الأطباء بالإطلاع الدائبأن تطلع وزارة الصحة أوصي .14
 .ا يتعلق بالمستجدات الطبية وأحكامها الشرعيةالفقهية فيم
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  الباحثين والدارسين من كلية الدراسات العليا أن يصوبوا جهودهم لبحثأوصي .15
 .المستجدات الطبية ودراستها من الوجهة والرؤية الشرعية

عقد دورات للمحامين في القوانين الراعية والمنظمة للعمل الطبي والمسؤولية  .16
 .  وذلك لتمكينهم من الدفاع عن حقوق من وقع بحقهم خطأ طبي،القانونية

ام  وما يترتب عليها من أحك،توعية المجتمع بالمستجدات الطبية المعاصرة  .17
 . حماية لهم من التغرير والخداع ،شرعية أولا بأول

تنظيم عمل الأطباء وساعات ب إدارة المستشفيات أوصيتداركا للأخطاء الطبية  .18
 حتى يكون حاضر الذهن ، وعدم إرهاقهم بساعات العمل المتراكمة،المناوبة الليلية 

 .قوي البنية أثناء علاجه لمرضاه
 الهدف الأسمى من مهنة الطب وهو إنقاذ على كل طبيب أن يضع نصب عينيه .19

 وأن ينأى عن كل فعل يضعه ،المرضى من أوجاعهم وآلامهم وحتى إنقاذ حياتهم
 أو تزوير التقارير الطبية وغير ذلك مما يغضب ،تحت طائل المسؤولية كالإجهاض 

 .رب العالمين
 ، إن موضوع التلقيح الصناعي من أكثر المواضيع حساسية ومساسا بالأخلاق .20

 الجهات المعنية من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات أوصيوانطلاقا من ذلك 
القانونية التي تتابع القضايا الطبية المراقبة الدقيقة للمراكز التي تقوم بالتلقيح 
الصناعي، حتى لا يقع فريسة للمطامع الربحية وسوء الاستغلال من قبل أصحاب 

لمادة، ناهيكم عن الباحثين عن إشباع الرغبة بالولد النفوس التي تسعى وراء سلطان ا
 . ولو بالطرق المحرمة

يجب على وزارة الصحة ونقابة الأطباء السعي والعمل بجد للمحافظة على سمعة  .21
وهيبة مهنة الطب ومكانتها عن طريق إقصاء كل من يمكن أن يلوث أو يشين كرامتها 

 .من الأطباء
 ودعم التأمين ،يد من ميزانية القطاع الصحيأن تزب الحكومة الفلسطينية أوصي .22

 .الصحي بشكل فاعل بعيدا عن التقصير والإهمال
 لأن االله ،على الأطباء أن لا يتعاونوا فيما بينهم من أجل تغطية أخطائهم الطبية .23

 .عز وجل يعلم السر وأخفى
سسات لا بد من اختيار الكفاءات الأمينة والتي تتمتع بالقوة والنزاهة لإدارة المؤ .24

 .  وحمايتهاالطبية

لا بد من العمل على إيجاد شعار بديل للنظام الصحي بدل من الشعار  .25
؛ لأنه كما وذكرت في ثنايا البحث يرمز إلى أحد آلهة الإغريق، ) عصا وثعبان(الحالي
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فمن الضروري أن ينتبه المعنيين لهذه النقطة ، والعمل على إيجاد شعار آخر يعكس 
 .الحنيفلأخلاقي مستمد من ديننا روح النظام الطبي ا

 

وختاما، فهذا جهدي بذلته في هذه الرسالة التي رأيت كثيرا من آثار التهاون بها في المجتمع، 
 وأن ينفع به كاتبته وقارئه ، إنه ،وأسأل االله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم 

 وإن كان فيه خطأ أو تقصير فمني ومن ، وحده  فإن كان خيرا فمن االله،ولي ذلك والقادر عليه
لذا أعتذر عما كان في هذا البحث من قصور وما كان فيه من  ، واالله ورسوله براء منه ،الشيطان 

فإن حققت ذلك . إطالةٍ أو تكرار، فلم أُرِد يعلم االله إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باالله
لأخرى فهو جهد المقل، ولا أدعي لنفسي إكمال الموضوع تماماً، فهو ما كنت أبتغيه، وإن كانت ا

فإن الكمال الله وحده، ولكن حسبي أني بذلت جهدي، وأفرغت وسعي، رجاء أن يصل العمل إلى 
الإنسان لو كتب كتاباً، فأحسنه، وظن أنه بلغ الغاية فيه، ثم  أن ،ومن المسلم به . المبتغى المنشود

لو قلت كذا لكان أحسن، ولو فعلت كذا لكان يستحسن، ولو : رى لقالعاود النظر فيه مرةً أخ
نقصت كذا لكان أقرب، ولو زدت كذا لكان أصوب، ولو قدمت كذا لكان أولى، ولو أخرت كذا 
لكان أحرى، وهذا دليل على ضعف البشر وكثرة أخطائهم، وعدم عصمتهم، ويأبى االله الكمال إلا 

 بنعمته تتم الصالحات، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأحمد االله عز وجل الذي .لكتابه
   .وصحبه أجمعين
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  .كتب تسهيل المهمات): 1(ملحق رقم 
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  .دعوة لورشة عمل تقيمها وحدة الإجازة والترخيص في نابلس: )2(ملحق رقم 
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  .مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية في الأردن): 3(ملحق رقم 

  

  
  

  



 244

  
  

  

  

  



 245

  
  



 246



 247

  
  

  

  

  



 248



 249

  
  

  

  

  
  



 250

  .مي مقابلة مع الدكتور علي مشعل رئيس الأطباء في المستشفى الإسلا): 4(ملحق رقم 

كيف كانت ردة فعل -  ،من خلال مشاركاته العديدة في المؤتمرات الطبية في شتى أنحاء العالم . 1س 
الأطباء الغربيين عندما كنتم تطرحون القضايا الطبية من وجهة النظر الإسلامية وخصوصا فيما يتعلق 

  بالأخلاق الطبية الإسلامية؟ 
ة الأخلاقية قد عقدت و شارك فيها أطباء ورجال دين من غير إن العديد من المؤتمرات والندوات الطبي. ج

 ولدى طرح وجهة نظر الأخلاقيات الإسلامية، المستمدة من ،المسلمين إلى جانب الأطباء والفقهاء المسلمين
الأصول الفقهية، فقد كان هناك احترام وتفهم كبيرين، وفي كثير من الأحيان، دهشة لوجود هذه القواعد وهذا 

ومن أبرز أمثلة هذه التفاهمات المشتركة ؛ سلسلة من الاجتماعات . يل للفقه الطبي في الشريعة الإسلاميةالتأص
 وقد شهد ،(CIOMS)بين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وبين مجلس المنظمات العالمية للعلوم الطبية 

ر التفهم والاحترام الذي أظهره رئيس الكثيرون ممن شاركوا في هذه الندوات، ومن بينهم العبد الفقير، مقدا
 .وأعضاء هذا المجلس، الذي نشأ في بلاد الغرب، للمعايير  والأسس التي يعتمد عليها الفقه الطبي الإسلامي

  ما علاقة علم الطب بعلم الفقه؟. 2س
رسات إن الأسس التي بنيت عليها الأخلاقيات الطبية في الإسلام هي تطبيق للقواعد الشرعية في  مما.ج

فالأخلاقيات لا تنفصل عن القواعد الشرعية التي تنطلق . الأطباء، وذوي المهن الطبية الأخرى، لمهنة الطب
ومن النواحي العملية . حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال: من مقاصد الشريعة الخمس، وهي

ايا الطبية بعد أن يطلعوا على رأي والتطبيقية، فإن علماء الشريعة يتوصلون إلى الأحكام الشرعية في القض
الأطباء واختصاصيي العلوم الحياتية في زمانهم، ليتعرفوا على التفاصيل العلمية التي تساعدهم على إصدار 

  .الأحكام
 متى تأسست ؟ وكيف يتم انتخاب ، )Fima(بما أنك كنت رئيسا سابقا للجنة الأخلاقيات الطبية. 3س

  سا سابقا لها؟ وخصوصا أنّه كان رئي،أعضاءها
تأسست قبل حوالي عشر سنوات، ويتم اختيار لجنة الأخلاقيات الطبية اعتماداً على خبرات معروفة .ج

للأعضاء في مجال الأخلاقيات الطبية في ممارسة الطب وفي إجراء الأبحاث الطبية، كما تشمل فقهاء في 
  .الطبية الفقهيةالعلوم الشرعية الإسلامية ممن لهم اهتمام ومؤلفات في القضايا 

   وما هي أبرز النشاطات والقضايا التي تُعنى بها هذه اللجنة؟،ما موقع ومكان هذه اللجنة .4س
 فلا يوجد لها مقر محدد، وأعضاؤها يتواصلون معاً ،حيث إن أعضاء اللجنة موزعين في بلدان عدة . ج

 وهذه اللجنة ،عات إذا هناك ضرورةويتشاورون ويتخذون المواقف والقرارات بالاتصالات المختلفة واجتما
تدرس القضايا الطبية المتجددة على ضوء الشريعة الإسلامية، وتطّلع على قرارات المجامع الفقهية وتلتزم 

 وتنشر اللجنة مواقفها ،بها، كما أنها تسترشد بالآراء الفقهية الصادرة عن فقهاء أو ندوات تعقد لهذا الغرض
ى استفسارات الأطباء حول قضايا طبية متعددة، وليس لمواقفها وقراراتها أي بالوسائل المتعددة، وترد عل

إلزام، فهذه المواقف والتوجهات لها صفة أدبية وأخلاقية، مع الأخذ في الاعتبار أن التزام اللجنة بقرارات 
المرضى من أما بخصوص حماية ،المجامع الفقهية المعتمدة يعطيها ثقلاً لدى التصدي لأية قضية طبية فقهية

أخطاء الأطباء، فاللجنة لها مواقف أخلاقية توجيهية عامة تجاه قضايا طبية، ويشمل ذلك موضوع حقوق 
  .المرضى وذويهم

   وما هي وظيفتها بالتحديد؟ ، وكيف يتم اختيار أعضاءها،من هم المسئولين عن تشكيل مثل هذه اللجان . 5س
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وحسب الأنظمة المتبعة في ،ات إدارة تلك المؤسسة إن تشكيلها في كل مؤسسة طبية هو من مسؤولي.ج
وللتوضيح، .   والمفروض أن يكون وجودها شرط في كل مؤسسة طبية،وزارات الصحة في البلدان المختلفة

  : أورد لكم كيف تشكلت لجنة الأخلاقيات الطبية عندنا في المستشفى الإسلامي
اللجنة : (ونحن في المستشفى نسميها للإيضاح). المؤسسيةاللجنة : (الاسم الذي تعتمده وزارة الصحة الأردنية

، وتشكلت من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة، وجميعهم يختارهم مجلس )المؤسسية للأخلاقيات الطبية
وبعد اختيارهم ترسل القائمة مع السير الذاتية لهم . إدارة المستشفى ويصدر القرار عن مدير عام المستشفى

  : ويجب أن تشمل اللجنة على . إلى وزارة الصحة لإقرارهم لمدة سنتينبرسالة رسمية 
  . عاملين في المهنة الطبية أو التمريضية في المستشفى       
  . إحدى سيدات المجتمع من غير العاملين في المهنة الطبية       
  . أحد المحامين أو أكثر       
له حضور جميع الاجتماعات، فيمكن أخذ رأيه حول وإن لم يكن متيسراً : أحد الفقهاء       

  . القضايا الطبية المعروضة على اللجنة بوسائل الاتصال الأخرى
  : واللجنة يقتصر عملها على ما يأتي 

الإجهاض، التلقيح الاصطناعي : بحث قضايا طبية تحتاج إلى الرأي الأخلاقي والشرعي، مثل 
  . ين، الموت الدماغي، نقل وزرع الأعضاء وغيرها، اختيار جنس الجن(I.V.F)خارج الرحم 

  . الأبحاث الطبية التي يجريها الأطباء والممرضون وغيرهم في المستشفى 
  .الأبحاث الدوائية التي تجريها شركات الأدوية  

  ما أهمية تدريس الأخلاقيات الطبية والأحكام الشرعية المنظمة لها في كليات الطب؟. 6س
جداّ للطبيب المسلم، إذ أنه من غير الجائز  بالقواعد الشرعية الأساسية للممارسات الطبية هامإن الإلمام .  ج

على أعمال وإجراءات ) أو أي طبيب يمارس المهنة في المجتمع الإسلامي(شرعاً أن يقدم الطبيب المسلم 
  .تشخيصية أو علاجية دون إحاطته بقدر مقبول من الأحكام الشرعية المتعلقة بها

يوجد العديد من المواثيق الدولية المنظمة للمهنة الطبية فهل تعتبر كافية للحد من الانتهاكات التي نسمع . 7س
  عنها بين الحين والآخر؟

على الرغم من وجود المواثيق الدولية الهادفة إلى تنظيم أخلاقيات المهنة الطبية، فإن المخالفات الأخلاقية .ج
وهناك أمثلة لا حصر لها تزخر بها الأدبيات . على الإنسان قد استمرت وتفاقمتوالأبحاث العلمية اللاأخلاقية 

وقد ازداد ذلك مع سيطرة رأس المال وشركات إنتاج الأدوية . الغربية حول هذه الممارسات اللاأخلاقية
) Nuremerg نورمبرغ ( وعلى الرغم من التفاصيل المرعبة التي ظهرت في محاكمات ،والأجهزة الطبية

 إلا أن التجارب اللاأخلاقية دون إعلام الأفراد أو دون الحصول على موافقتهم ،ل التجارب الطبية النازية حو
وغيره من الأدوية ) L.S.D( ففي الخمسينيات من القرن العشرين تم استعمال دواء  ،قد استمرت بعد الحرب 

قامت وكالة ) 1960- 1940(لفترة ما بين  وفي ا،في التجارب لاكتشاف الأدوية التي تضبط السلوك الإنساني 
الطاقة الذرية الأمريكية بإجراء تجارب على أشخاص غير مدركين لهذه التجارب بما فيهم أطفال؛ لدراسة 

تم حقن مرضى مسنين بخلايا سرطانية ) 1956- 1954( وخلال الفترة ما بين ،تأثير إشعاعات الأسلحة الذرية
 وفي أوائل ،وذلك في مستشفى الأمراض المزمنة اليهودي في بروكلينمباشرة في الوريد لمعرفة تطورها 

 ،الخمسينيات وفي نفس الولاية أيضا تم حقن الحوامل بمادة الحديد المشع لدراسة الدورة الدموية في الجنين
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نا  ويأتي على خلافها التميز الأخلاقي في تراث،هذا جزء يسير من الأخلاقيات التي كانت ولا زالت في الغرب
  .الطبي الإسلامي

 فهم بمثابة فئران ،كشفت العديد من التحقيقات الصحفية انتهاكات صارخة في حق المعتقلين الفلسطينيين . 8س
   فما رأيكم في هذه المسألة؟،تجارب بالنسبة للأبحاث العلمية وشركات الأدوية الإسرائيلية

ر الأخلاقية الطبية والإنسانية على المعتقلين إن  الممارسات الطبية والبحثية المناقضة لكل المعايي. ج
وقد تم تعميم هذه الممارسات على المؤسسات الحقوقية والأخلاقية . الفلسطينيين قد تعددت في سجون الاحتلال

، وهي المنظمة العالمية التي (World Medical Association)بما فيها الاتحاد الطبي العالمي ) والإنسانية(
غير أن النفوذ الصهيوني في ). هلسنكي(العالمية للأخلاقيات الطبية وفي مقدمتها ميثاق وضعت المواثيق 

وهناك مجموعات حقوقية . العالم ومؤيدوه يحولون دون اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات
  : إسرائيلية لها جهود كبيرة في كشف مثل هذه المخالفات ومنها

 United Against Torture Coalition ( UAT) 
 The Public Committee Against Torture in Israel"  

  هل تؤيد التجارب الطبية؟. 9س
يشجعون الأبحاث العلمية بشكل عام والطبية بشكل خاص  إن المجامع الفقهية وجمهور الفقهاء المعاصرين

 الإسلامي العالمي الميثاق( على أن  تكون مؤسسة على الأخلاقيات التي تقرها الشريعة، وهذا واضح في 
  . عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية2004الذي صدر عام ) للأخلاقيات الطبية والصحية 

  ما علاقة الأخلاقيات الطبية بقواعد الشريعة الإسلامية ودورها في ضبط التجارب الطبية؟. 10س
سات الأطباء، وذوي المهن إن الأخلاقيات الطبية الإسلامية هي تطبيق للقواعد الشرعية في  ممار. 11س

فالأخلاقيات لا تنفصل عن القواعد الشرعية التي تنطلق من مقاصد الشريعة . الطبية الأخرى لمهنة الطب
ومن النواحي العملية والتطبيقية، فإن علماء الشريعة . حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال: الخمس، وهي

ا الطبية بعد أن يطلعوا على رأي الأطباء واختصاصيي العلوم يتوصلون إلى الأحكام الشرعية في القضاي
  .الحياتية في زمانهم، ليتعرفوا على التفاصيل العلمية التي تساعدهم على إصدار الأحكام

  
  

  .م2/9/2010 بتاريخ ،الأردن/ المستشفى الإسلامي عمان
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 . الطب الشرعي بمستشفى الأمير حمزةمقابلة مع الدكتور محمود حرز االله مدير قسم ): 5(ملحق رقم 
 

 كيف يتم تشكيل مثل هذه اللجان في ،خلاقيات البحثأ لجنة البحث العلمي وأعضاءبما أنك أحد .  1س
  الأردن؟

صحاب الخبرة أدارة المؤسسة من إيات المهنة من قبل قخلاأيتم تشكيل لجنة في المؤسسة تسمى لجنة . ج
: ن يكون من بينهمأعلى ،عضاء أ ةلى تسعإ ةتتألف من سبع و ،ميةخلاقية والعلالأوة يبوالسمعة الط

 و أممرضا ،صيدلانية وأ صيدلي ،اجتماعية باحثة و أباحث ،المحليع  ممثل عن المجتم،مستشار قانوني
 ) الغذاء والدواءمؤسسة(لى إترسل السيرة الذاتية لهم ؛ طباء أربعة أو أ طبيبان  أو،ممرضة قانونية

 وتتقيد اللجان بقانون الغذاء ،عتمد من قبلهموتُ ،خلاقيات والبحث العلميميع لجان الأالمسؤولة عن ج
  .والدواء وهو المرجع القانوني لهم 

دعوى قضائية في ديوان المظالم في رفعت مريضة سعودية ذكرت أحد الصحف السعودية من أن . 2س 
 ما تسبب في حرمانها منملمها، استأصل عضواً سليماً من جسدها من دون ع سعودي جدة، ضد طبيب

 وعلى ما يبدو أن الطبيب الذي عالجها ،وتعرضها لأخطار شيخوخة مبكّرة وأمراض أخرىالإنجاب 
 فما موقف القضاء الأردني أمام من يرتكب مثل هذه ،يتحمل أكثر من مسؤولية كما يبدو من التقرير

ذه الفتاة تندرج تحت الخطأ الجسيم وهو ما لا قضية هبأن : المخالفات؟ فأجاب الدكتور محمود حرز االله 
ولها أ الأخطاء فقد ارتكب هذا الطبيب العديد من ،هل العلم والصنعة من نفس الاختصاص والخبرةأيقره 
صول والقواعد  للأاجراء مخالفإ ثانيا الخطأ في التشخيص وثالثا ،جراء الطبيخذ الموافقة على الإأعدم 
هذا وحسب القانون  ،ضة والكذب عليها وكل ذلك يحاسب عليه الطبيب  ورابعا خداع المري،الطبية

 والعقوبة الجزائية تتمثل بالسجن والوقف عن ،جزائية وعقوبة مدنية نه يترتب عليه عقوبة إردني فالأ
  . ألف دينار 100000 والعقوبة المدنية تتمثل بتعويض الفتاة بمبلغ لا يقل عن ،العمل 

  
  5/9/2010 بتاريخ ،الأردن/ عمان /بربور ط،مستشفى الأمير حمزة
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  ).فايز الدباس(مقابلة مع الأمين العام لنقابة الأطباء الأردنيين الدكتور): 6(ملحق رقم 

 ما هي وجهة نظرك الشخصية عن مدى تأثير الأخلاق ،كطبيب مارس هذه المهنة لحقب طويلة .1س
  على مهنة الطب؟ 

 والتزام بالقوانين ، فإذا ما التزم الطبيب بكل حيثيات المهنة من أخلاق ،دينإن مهنة الطب سلاح ذو ح. ج
 أما إذا ما تجرد الطبيب ، فإننا نضمن مجتمعا صحيا تقل بل تندر فيه الأمراض، وأدائها بكفاءة ومهارة ،

  .  فإنه يشبه السيف البتار في يد من لا يعرف الرحمة،من كل ما ذكرت 
   كلية الطب البدء بمزاولة المهنة فورا بعد تخرجه؟ هل باستطاعة خريج. 2س
 ممارسة المهنة ،على أي طبيب سواء أكان خريجا أو له خبرة ) : 4(يحظر حسب قانون النقابة مادة . ج

قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزارة وإلا اعتبرت ممارسته مخالفة لأحكام 
أن يكون الطبيب قد حصل على شهادة البكالوريوس ،زاولة مهنة الطب  وأضاف بأنه يشترط لم،القانون

أو من جامعة معادلة شهاداتها لشهادة ،في الطب والجراحة أو طب الأسنان من الجامعات الأردنية 
وأن يكون ، وأن لا يكون به عاهة أو علة مرضية منافية لممارسة المهنة،الجامعات الأردنية ومعترف بها

 وهي لا تقل عن أحد عشر ،) 8(التدريب الإجبارية التي نص عليها قانون النقابة مادةقد أمضى فترة 
 وهو عبارة عن امتحان نظري ، وبعد إنهاء التدريب يخضع الطبيب لما يسمى بفحص الامتياز ،شهراً

باسمه  تقوم النقابة بإصدار رخصة موثقة ، وبعد اجتيازه للامتحان وبنجاح ،يجريه المجلس الطبي الأردني
  .والتسجيل كذلك في عضوية النقابة، يكون بعدها قادرا على مزاولة المهنة ،تشمل على تفاصيل تخصصه

هل تعتبر صلاحيات  مجلس التأديب الأعلى أوسع من مجل التأديب فيما يتلق بقضايا الأخطاء . 3س
  الطبية؟

كانت الخروقات ليست من ضمن  فإذا ،إن مجلس التأديب ينظر في الخروقات التي يقوم بها الطبيب . ج
 لأن هذا المجلس له صلاحيات ، فإنه يحيله بدوره إلى مجلس التأديب الأعلى،صلاحيات مجلس التأديب 

  . وعنده إمكانية لاتخاذ عقوبات رادعة وحازمة أكثر منها في العقوبات التي يشملها مجلس التأديب،أوسع
  
  

  .م6/9/2010 بتاريخ ،الأردن/ عمان/ الشميساني/
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مقابلة مع الدكتور إبراهيم الرمحي السكرتير العام  للجنة البحث العلمي وأخلاقيات البحث ): 7(ملحق رقم

  .مستشفى الأمير حمزة/  وأحد أطباء قسم الطب الشرعي ،التابعة  لوزارة الصحة الأردنية

  ما هي المواصفات المطلوبة في العاملين في مجال التجارب الطبية؟. 1س
أن يكون الأشخاص العاملين في هذا الحقل حاصلين على شهادات تخصص في هذا المجال بالإضافة  يجب .ج

 ، والمعرفة الجيدة للمبادئ والأخلاقيات العالمية المنظمة للبحوث الطبية،إلى الخبرة الطويلة والسمعة الجيدة
 .لحنيفوأهم شيء أن يكون المرجع الأخلاقي لهؤلاء الأطباء مستمد من ديننا ا

  ما دور لجنة أخلاقيات البحث العلمي في رقابة الممارسات الطبية التي تدخل في إطار البحوث الطبية؟. 2س
إن اللجنة حريصة جدا على أن تكون هذه الممارسات خاضعة لكل المعايير والمقاييس المعتمدة طبيا . ج

 ،تي ستجرى على المرضى بطريقة مستقلة  ومهمة هذه اللجنة يقوم على دراسة الأبحاث ال،وعلميا وأخلاقيا 
 حيث يأخذ بعين ، و بعيدا عن أي منفعة مادية أو ضغط سياسي منعا للاستغلال،بعيدا عن فريق البحث

 وإن الإجراءات التي سيتبعونها ،الاعتبار تصميم البحث والاحتياطات اللازمة التي سيتّبعها الفريق الطبي 
 وقبل كل ذلك الكفاءة التي يتمتع بها ،نهم يتبعون كل جوانب الحيطة والحذر فيها وأ،سليمة من الناحية العلمية 

هي ) لجنة أخلاقيات البحث العلمي( كما أن ، فشخصية الباحث وأخلاقياته من الأمور المهمة جدا،الباحثون
  .)المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية(بدورها خاضعة لرقابة 

 ما هي الشروط الواجب توافرها في ،ة أخلاقيات البحث العلمي في الأردن بصفتك أحد أعضاء لجن.3س
  رضاء القصر عن إجراء التجارب الطبية عليهم ؟

 :يمكن تقسيم القصر عند إجراء الأبحاث الطبية عليهم إلى ثلاثة أقسام. ج
 والقسم الثالث من ،من سبع سنوات إلى أربعة عشرة سنة :  القسم الثاني،أقل من سبع سنوات : القسم الأول

 ففي هذه الأقسام الثلاث لا بد من وجود ولي الأمر عند إجراء ،أربعة عشر سنة إلى أقل من ثمانية عشر
 ، أو في حالة عدم وجوده لا بد من وجود ممثل قانوني حسب القانون المطبق،التجارب ويكون راضيا عنها

ترام رأي الطفل مهما كان عمره إذا رفض أن يجرى  لكن يجب اح،وهذا الأمر ساري في معظم الدول العربية 
 أما في الدول الغربية في أمريكا مثلا الوضع مختلف ،عليه أي تجربة أو دراسة حتى لو كان ولي أمره راضيا

  .  والرضا مرهون بقدرته على الإدراك،لأن القاصر هو صاحب القرار 
 هل تعتبر التجارب الطبية مهمة؟. 4س

 وإيجاد أنجع العلاجات والطرق المؤدية إلى ،يذاء بحث ترتكز على عمل البحوث لمنع الإخلاقيات الأ إن .ج
 .الشفاء أو الحد من المرض

  هل يتم الإفصاح عن هوية المتطوعين؟.5س
يجب حماية هوية المستهدفين في كل الأوقات بعدم إعطاءِ أسماء أو تلميحات تؤدي  بل ،نهائيا . ج

 .إلى كشف هويتهم الحقيقية
  

  .م5/9/2010بتاريخ /تشفى الأمير حمزةمس
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شوقي صبحة مدير وحدة الشكاوي في وزارة الصحة الفلسطينية وأحد أعضاء ( الدكتور): 8(ملحق رقم

  ) نقابة الأطباء

  كيف تبررون كثرة الشكاوى عن الأخطاء الطبية في مناطق السلطة الوطنية؟ . 1س
 وأضيف عنصراً ، ولكن قديما كان الناس عندهم قلّة وعي بحقوقهم ،إن الأخطاء الطبية كانت قديما ولا زالت . ج

 ولكن وعي الناس لاشك ،آخر وهو إيمانهم بأن ما جرى من آثار سلبية أثناء العلاج وبعده من باب القضاء والقدر
يب  حيث أن معظم الناس أصبح لديها القدرة على التمييز بين خطأ الطب، فهم أكثر دراية بحقوقهم ،تغير 

 وهذا الوعي شكّل لديهم الجرأة للتقدم بشكاوى لوحدة الشكاوى في الوزارة أو غيرها من المؤسسات ،وتقصيره
  .المعنية

  هل توجد لجان أو مجالس تختص بالنظر بالأخطاء الطبية؟. 2س
 وذكر ،ب مجلس آداب المهنة أو مجلس التأدي:  الأول،هناك مجلسين للنظر في الأخطاء التي تصدر عن الأطباء.ج

أن أعضاء المجلس يتشكل من نقيب الأطباء الفلسطينيين وهو حاليا الدكتور جواد عواد وهو عضو من أصل ثلاثة 
 ويختار نقيب الأطباء عضوين من النقابة وعضوين من وزارة الصحة للنظر والتحقيق ،عشر عضوا في الأردن
:   والثاني،من قانون نقابة الأطباء) 55(خضع للمادة  والعقوبات التي يحكم بها المجلس ي،فيما يصدر عن الأطباء

في حالة أن الخروقات التي قام بها الطبيب ليست ضمن صلاحيات مجلس التأديب ؛ يتم إحالة القضية للنظر فيها 
 ويعين ،من قبل مجلس التأديب الأعلى الذي يرأسه وزير الصحة شخصيا وهو حاليا الدكتور فتحي أبو مغلي 

سنة ) 15( و أربعة أطباء لا تقل ممارستهم للمهنة عن،ذا المجلس طبيبين لا تقل درجتهما عن الثانية الوزير في ه
 ويتدخل هذا المجلس ،من قانون نقابة الأطباء الأردنيين) 58( وهذا ما قررته المادة،يعينهم المجلس فور انتخابه 

  ".ضية  كذلك أمام محكمة العدل العليا وتعرض الق،في الأخطاء الجسيمة التي لا يشملها مجلس التأديب 
هناك محاولات جادة في الأردن لوضع قانون خاص يضبط العمل الطبي؛  ألم يأن الأوان لمثل هذه . 3س

  المحاولات في فلسطين خصوصا مع كثرة الأخطاء الناجمة عن العمل الطبي؟
ة الفلسطينية إقامة ورشة عمل تقيمها  فقد تم تحت رعاية وزير الصح،إن هناك محاولة حقيقية في هذا الصدد.ج

وحدة الإجازة والترخيص في وزارة الصحة فرع نابلس بهدف الخروج بمسودة نظام لضبط العمل الطبي تمهيدا 
 وقد تمت الدعوة إليها مؤخرا في أول أيار من الشهر الجاري في قاعة فندق ،لإقرارها من قبل مجلس الوزراء

  .السيزر في رام االله
عقيبكم على ما تناقلته وسائل الإعلام وما ذكرته النائبة في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر عن الأخطاء ما ت. 4س

  الطبية في أحد مستشفيات نابلس؟
إن الشكاوى في القضايا التي ذَكَرتِ وصلت فعلا إلى وحدة الشكاوي في وزارة الصحة وقد تعاملت معها . ج

تحقيقات واسعة النطاق في هذه القضية وتم استدعاء خبراء من الأطباء للمشاركة الوزارة بشكل جدي حيث أُجرِيتْ 
  . وقدموا تقاريرهم كاملة للقضاء ونحن بانتظار أن يبت القضاء في الأمر،في التحقيق

  كيف يتم التعامل مع الشكاوى التي تصل إلى وزارة الصحة؟ وما هي إحصائياتكم عن هذه الشكاوي؟.5س
 حيث يتم تلقي الشكاوي ،م التعامل معها بشكل جدي ويتم تسجيل عدد الشكاوى في قسم الشكاوىإن الشكاوى يت.ج

 أو عن طريق الفاكس أو ،إما عبر موقع الوزارة على الإنترنت حيث يوجد موقع لتلقي الشكاوي في وحدة الصحة
 إلى 2010الوزارة لعام  وقد بلغ عدد الشكاوى التي وصلت إلى ،بشكل شخصي أو عن طريق المؤسسات الحقوقية

  . شكوى176
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 .مقابلة مع المحامي معن ادعيس أحد محامي الهيئة الحقوقية المستقلة): 9(ملحق رقم

  التشريعات النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة مناسبة لأن تحد من الأخطاء الطبية؟ هل .1س
ا السؤال يستدعي منا وقفة على المواد والنصوص القانونية التي من المفروض أن تطبق إن الإجابة على هذ.ج

 فالتشريعات النافذة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق ،وأن تكون نافذة بشكل فعلي في فلسطين
  : بالأخطاء الطبية هي

، ولا 1960 لسنة 16لعقوبات الأردني رقم يسري في الضفة الغربية قانون ا: على المستوى الجزائي: أولا
  . لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة-1:"  من القانون التي تنص على انه62سيما المادة 

  . ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم على نحو ما يبيحه العرف العام- أ : يجيز القانون-2
  .رياضية إذا روعيت قواعد اللعب أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب ال-ب
 رضي العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو - ج

  .ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة
الإهمال  ولا سيما الأحكام القانونية المتعلقة ب1936 لسنة 74كما يسري في قطاع غزة قانون العقوبات رقم 

  : وقلة الاحتراز كالمواد التالية
يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في كل حالة من :حالات التسبب بالموت :)219(ةالماد

إذا أوقع ) أ( :الحالات التالية، وإن كان فعله أو تركه ليس السبب المباشر أو الوحيد الذي أفضى إلى الموت
جراء عملية جراحية له أو معالجته معالجة طبية أفضت إلى موته، ضرراً جسمانياً بشخص آخر استوجب إ

ولا عبرة في هذه الحالة إذا كانت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت قد جرت بسلامة نية وبخبرة وحذق 
 فضى إلى الموت أو إذاأ الذيعاديين، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في المعالجة التي كانت السبب المباشر 

  .جريت المعالجة دون خبرة وحذق عاديين فلا يعتبر الشخص الذي أوقع الضرر أنه تسبب في الموتأ
إذا أوقع بشخص آخر ضرراً جسمانياً ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجرى الشخص ) ب(

  . بأسلوب معيشتهالمتضرر المعالجة الجراحية أو الطبية اللازمة أو اتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق
 حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف مع ذلك الشخص أو بتهديده إذا) ج(

باستعماله وكان قد تراءى للشخص المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته هو وسيلة طبيعية لاجتناب 
  .العنف أو التهديد في تلك الظروف

د عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني من شأنه أن إذا كان بفعله أو تركه ق) د(
  .يفضي إلى موته دون ذلك الفعل أو الترك

إذا كان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص المقتول أو ) هـ(
  .أشخاص آخرين

 كل شخص أخذ على عهدته في غير الحالات يترتب على:  مسؤولية من يقومون بأعمال خطرة)231 (المادة
الاضطرارية إجراء عملية جراحية لشخص آخر أو معالجته معالجة طبية أو القيام بأي فعل مشروع من 
الأفعال الخطرة أو التي يحتمل أن تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكاً مقداراً معقولاً من 

 لدى قيامه بذلك الفعل ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة أو صحة ذلك المهارة وأن يعتني العناية المعقولة
  .الشخص بسبب تركه القيام بذلك الواجب



 258

كل من أتى فعلاً من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض :  أفعال الطيش والإهمال243المادة 
  :أيحياة إنسان للخطر أو بصورة يحتمل معها أن يلحق ضرراً بشخص آخر، 

  ساق مركبة أو ركب حيواناً على طريق عام، أو) أ(
  قاد أو اشترك في قيادة أو تسيير سفينة، أو) ب(
اتخاذ الحيطة لتلافي كل خطر عن ارتكب فعلاً بواسطة النار أو أية مادة أخرى سريعة الالتهاب أو غفل ) ج(

  ته، أويحتمل وقوعه من النار أو المواد السريعة الالتهاب الموجودة في حوز
  أغفل اتخاذ الحيطة لتلافي ما قد يحتمل وقوعه من الخطر من حيوان موجود في حوزته، أو) د(
  عالج شخصاً أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو ) هـ(
  صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجاً أو مادة سامة أو خطرة، أو) و(
بها إليه كلياً أو جزئياً أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم ارتكب فعلاً يتعلق بآلات عهد ) ز(

  عنها من الأخطار، أو
ارتكب فعلاً يتعلق بمواد مفرقعة موجودة في حيازته أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم ) ح(

  :عنها من الأخطار
  .يعتبر أنه ارتكب جنحة

في الشأن المدني ) الضفة الغربية وقطاع غزة(تسري في أراضي السلطة الوطنية  :على المستوى المدني: ثانيا
مجلة الأحكام ( والقانون المدني النافذ 1944الأحكام القانونية العامة الموجودة في قانون المخالفات المدنية لعام 

وقطاع غزة مناسبة لأن تحد وعودة إلى سؤالنا هل التشريعات النافذة في الضفة الغربية ).  1869العدلية لعام 
من الأخطاء الطبية؟ نستطيع القول بأن قدم هذه التشريعات لا يمنعها من معالجة موضوع الأخطاء الطبية التي 

تقع في مشافينا وعياداتنا على أن تطبق هذه القوانين، غير أن معالجة هذه المشكلة معالجة دقيقة وعميقة 
دعي بالضرورة تحديث هذه التشريعات، كما أن هناك بعض التجارب وقادرة على الحد من هذه الأخطاء يست

 وفي ،التشريعية التي وضعت قانونا خاصا بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، ولكن هذا الأمر غير موجود لدينا
العموم، فإنه قانون قديم ولكن أن يتم تطبيقه أفضل من قانون حديث ومتطور لا يطبق، حيث توجد لدينا مشكلة 

التطبيق، وتندر قضايا الأخطاء الطبية التي تصل المحاكم، للأسباب التي تحدثنا فيها في اجتماعاتنا السابقة في 
 كما أن إثبات خطأ ،المدة الزمنية التي قد تستغرقها الدعوى  أو،مثل العبء المادي الذي قد يتحمله المريض

  .بء إثبات الخطأ يقع على كاهل المدعي وحدهالطبيب ليس من الأمور السهلة بل المعقدة والشاقة جدا لأن ع
بما أنك أحد محامي الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ؛ كيف تتعامل الهيئة مع الشكاوى التي .2س

  تصل إلى الهيئة من قِبل المواطنين و الخاصة بالأخطاء الطبية؟
نّه يتم مراسلة وزارة الصحة أو نقابة الأطباء إنه وبحكم ما نعرفه عن الشكاوى التي تصلنا إلى الهيئة فإ. ج

فيما يصلنا من شكاوى، وبناء على ذلك يتم تشكيل لجنة للتحقيق في عدد من الشكاوى الجدية التي تصل هذه 
الجهات، غير أننا نادرا ما نعرف بالنتائج التي توصلت لها هذه اللجان والقرارات التي اتخذتها في هذا الشأن، 

 ذاته فإن ما يتم اتخاذه من قرارات يبقى في إطار المساءلة التأديبية فحسب، أما المساءلة ولكن في الوقت
الجنائية أو المدنية فهذه بحاجة إلى متابعة مع القضاء حتى ينصف المريض فيها، والمتابعة هنا تستوجب من 

صحة، غير أن المتضررين المتضرر أن يتابع بنفسه مع المحاكم والجهات القضائية المختصة، وليس وزارة ال



 259

غالبا ما لا يتابعون قضاياهم لدى الجهات القضائية لأسباب كثيرة منها الفهم الخاطئ للقضاء والقدر، والتكلفة 
  .الخ...العالية لأتعاب المحامين الذين سيتابعون مثل هذه القضايا، وإهدار الحقوق من القضاء العشائري، 

  ون مدني فلسطيني مرن من حيث التنفيذ والالتزام؟هل هناك نية للنهوض بمشروع قان. 3س
هناك مشروع قانون مدني فلسطيني ما زال قيد الدراسة ولم يتم إقراره ويشوبه الكثير من التناقضات . ج

والقصور وخاصة فيما يتعلق في فكرة تبنيه فكرتي الخطأ والضرر في آن واحد كشرط لقيام المسؤولية 
  .التقصيرية 

  
  
  

  .م19/5/2011 بتاريخ ،بل المجلس التشريعيالمصيون مقا
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 260

  .مقابلة مع الدكتور هاني عابدين عميد كلية الطب البشري التابعة لجامعة القدس أبوديس): 10(ملحق رقم

  هل يوجد عندنا في فلسطين لجان للأخلاقيات الطبية؟.1س
 يوجد لجنة للأخلاقيات الطبية وأنا أحد ، القدس ولكن في مستشفى المطّلع في،على نطاق واحد لا يوجد

  .أعضاءها
  كم عدد المساقات التي تعطى لِطُلاب كلية الطب والتي تختص بأخلاقيات المهنة وهل تعتبر كافية لهم؟ . 2س

إن طالب الطب في بداية دراسته يدرس متطلب إجباري واحد عن الأخلاقيات الطبية يضم دراسة لقسم 
 وهذه المادة عبارة عن ساعتين ، والضوابط الأخلاقية لمهنة الطب و المتفق عليها عالميا  والمبادئ،أبقراط

للطُلاب ) clinical learning( فالممارسة العملية ، والأخلاقيات تطبيق أكثر منها دراسة نظرية ،معتمدتين
 وكسب ،ع المرضى فن  فالتعامل م،تفتح أمامهم الآفاق للتعامل مع المرضى وهنا تبرز أخلاقيات المهنة 

رضاهم من الأمور المهمة التي نسعى دائما لتوجيه نظر طُلابنا إليها من خلال إشعار المريض بالاهتمام 
 صحيح أن مادة ، وهذه من الأخلاقيات المهمة التي نراقبها نحن كمدرسين أثناء التدريب العملي،والرعاية

اضرة مع الطلاب في جميع مراحل دراستهم وأثناء  ولكن هي عمليا تبقى ح،أخلاقيات الطب فقط ساعتين
  .الدراسة التطبيقية لعلم الطب

  ما سبب تزايد الأخطاء الطبية في الضفة الغربية وغزة؟ . 3س
حيث قدرت الدراسة التي أجريت في هارفارد أن كل سنة  ،إن الأخطاء الطبية تقع في أكثر الدول تطورا. ج

 ففي كل مرة ، ولكن مع الفارق بيننا وبينهم،بب الأخطاء الطبية ألف شخص يموتون بس180000أكثر من 
يحصل فيها خطأ طبي يقومون بدراسة أسباب الخطأ عن طريق لجان ومؤسسات مختصة فقط في هذه 

 كما أن ، والهدف من هذه الدراسات تلافي حدوث وتكرار وقوع مثل هذه الأخطاء مرة أخرى ،القضايا
 ، ناهيك عن دعم الدولة المستمر لقطاع الصحة،طبية مطبقة فعلا على أرض الواقعالقوانين المنظمة للمهنة ال

 حيث يلزم ،والتدريب المستمر للأطباء ،فثلث ميزانية الدول الكبرى تذهب لقطاع الصحة إن لم يكن أكثر
لأطباء  فحقوق ا، وبالنظر إلى أحوالنا نجد أنها لا يرثى لها ،الأطباء بدورات مستمرة في مجال تخصصهم

 مما يضطرهم في نهاية المطاف إلى السفر للعمل في دول ، والمرتبات غير مشجعة لكثير منهم ،ليست كاملة 
 وبين هذا وذاك تقع الأخطاء في وسط عدم ثبات القوانين المنظمة ،يعطى فيها الأطباء مرتبات مرتفعة

وقوع الخطأ الطبي من بعض من  ولا نغفل عن ، ونقصان الحقوق بالنسبة للأطباء،لممارسة المهنة 
 ، ولكن النظام الصحي لا بد من إعادة النظر فيه بشكل متكامل ودراسة جوانب القصور فيه لتلافيه،يزاولونها

 .ووضع قوانين فاعلة لنضمن مجتمع آمن من ممارسات بعض الأطباء المخالفة لأصول المهنة

  لمهمة التي يجب أن يتم تدارسها بكثرة؟هل تعتبر موضوع الأخلاقيات الطبية من المواضيع ا. 4س
ابتداء من البكالوريوس ،)MEDICAL ETHICS(يوجد في الغرب برنامج تخصصي كامل للأخلاقيات الطبية

 وهذا ما يجب أن نتبناه عندنا وفي البلاد ، لأهمية هذا التخصص ،وانتهاء بالدكتوراه  بل وأعلى من ذلك
 .العربية
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  الاستمارة): 11(ملحق رقم

  بسم االله الرحمن الرحيم
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى رغبة وحاجة  طلاب وطالبات كلية الطب البشري والأسنان في جامعة 

ً ،القدس لمساقات تُعنى بالدراسات الأخلاقية والفقه الطبي  في  والتي بدورها تساهم إلى حد كبير جدا
 وليعلم طلاب الطب أن غايات هذه ،تدارك الخروقات التي تقع على يد بعض من يزاول مهنة الطب 

رؤية في الأخلاقيات الطبية في " ولاستكمال بحث ماجستير بعنوان ،الدراسة هي للبحث العلمي فقط
ث إثرائها بمساقات  وقد تنعكس نتائج هذه الدراسة على برامج كليات الطب ؛ من حي،"الشريعة الإسلامية

 لذا ، والأخلاقيات الطبية بالمنظور الإسلامي،تسد حاجة الأطباء في معرفة الأحكام والضوابط الشرعية 
 وأن تكون الإجابات ذاتية وعن قناعات ،أرجو من الزملاء طلاباً وطالبات مراعاة الدقة في الإجابة

  .شخصية
  :ع عليها قبل تعبئة الاستبيانتعريفات مهمة لا بد لطالب وطالبة الطب الإطّلا

 وتحديد صوابيتها ،كل المبادئ والقوانين التي وضعت لمراقبة الممارسات الطبية: " الأخلاقيات الطبية هي
 كما أنه ، فهي علم يضم الواجبات التي يلْزم بها النظام الطبي الذي تحدده الجهات المختصة،أو انحرافها

هو الفقه الذي يعنى بتحديد وتلبية الأحكام الشرعية في :"  والفقه الطبي 1".يمنع كل ما يمنعه هذا النظام
  2". مختلف مستجدات الطب الدراسية والمهنية والمتعلقة منها بالبحث العلمي

 جاءت نتيجة لاستنتاجات الباحث صاحب ،إن البنود التي تم اختيارها في هذا الاستبيان :  ملاحظة
 حيث كانت النتيجة ؛ حاجة الدراسة إلى عمل استبيان لتقييم ،ثيثة لموضوعها وبعد الدراسة الح،الرسالة 

مدى حاجة ورغبة الطلبة إلى إثراء المساقات المقررة بالقيم والضوابط الأخلاقية والأحكام  الفقهية 
  .المتعلقة بمزاولة المهنة الطبية

 لجامعة ب الأسنان التابعتين البشري وط الطبتيوقد اقتصر هذا الاستبيان على طلاب وطالبات كلي
  : وذلك لأسباب من أهمها،القدس
 .حتى لا يخرج عدد صفحات الرسالة عن المطلوب .5
 . لذا كان لا بد من تجربتها على فئة محددة،تعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في فلسطين  .6
عة من  حيث خرجت مجمو،جامعة القدس تعتبر أول جامعة تضم كليات في التعليم الطبي  .7

 كما أن الجامعة على معرفة ودراية تامة ،الطلاب والطالبات على مدى السنوات السابقة 
 .بالمواثيق و الاتفاقيات العالمية في تنظيم مهنة الطب

حيث يزيد عدد الملتحقين بكلياتها  عن ،تضم أكبر نسبة لطلاب وطالبات الطب البشري والأسنان  .8
 .تي تحوي كليات لتعليم الطبغيرها من الجامعات الفلسطينية ال

  .وفي الختام لكم مني جزيل الشكر على حسن تعاونكم معي
  . قسم الفقه والتشريع وأصوله، كلية الدراسات العليا ،هنادي عبد العزيز محمد عريقات:الطالبة 

                                                 
 : من الرابط التاليpdf نسخة ،5ص، الأخلاقيات الطبية حقوق وتحديات، مهى شومان،جباعي-  1

pdf.15/2010-Presentation/net.ahfonline.www، مدونة الأخلاقيات الطبية لمزاولة المهنة الطبية في النظام السعودي: انظر، 
  م18/11/2010:تاريخ دخول الموقع doc.2008%I/DocLib/alwazzan/sa.edu.ksu.faculty.WWW .3ص،بعة الثانيةالط

  .34 ص، نحو طب إسلامي، أمل ، العلمي-  2



 262

 وأن تكون ،أرجو من الإخوة الطلاب والطالبات مراعاة الدقة في الإجابة
  .عات شخصيةالإجابات ذاتية وعن قنا

موافق 
  بشدة

معارض   معارض  محايد  موافق
  بشدة

 يجب العمل على إدخال توجهات الطلبة وغاياتهم من دراسة الطب ضمن -1
  .اختبارات القبول في كليات الطب

          

إن تدريس مادة أخلاقيات المهنة الطبية لا بد أن يكون بشكل تكاملي طيلة -2
  .فترة الدراسة

          

أخلاقيات المهنة لن تتحقق من خلال تدريسها ضمن مقرر إن أهداف -3
  .دراسي واحد

          

وما يعرف اليوم ) أخلاقيات المهنة(إن إدراج أكثر من مساق في موضوع -4
ضمن معايير التقويم في المقررات الدراسية سيدفع الطلاب ) بالفقه الطبي(

  .إلى الاهتمام بها والحرص عليها

          

لاب للمفاهيم الأخلاقية المستمدة من الإسلام أثناء تقويم إن ممارسة الط-5
  . لها تأثير في نماء السلوك المهني لديهم،الحالات المرضية

          

تُعتبر الشريعة الإسلامية من المصادر الأساسية التي يعتمد عليها في -6
  .ضبط وتنظيم مزاولة المهنة الطبية

          

جيا الحديثة اليوم تجعلها أكثر حاجة لأن إن ممارسة مهنة الطب بالتكنولو-7
  .تُضبط بالأحكام الفقهية حتى لا تخرج مهنة الطب عن حدود الشرع

          

إن معرفة الطبيب للأحكام الشرعية و الأخلاقيات الطبية الموجودة و -8
المتعلقة بالمهنة الطبية ؛ يمكن أن تؤثر بشكل كبير في منعه من الوقوع  في 

  . وحمايته من الخروج عن غاية ومسار المهنة،الأخطاء الطبية

          

من واجب الطبيب أن يلِم بالأحكام الفقهية التي تتعلق بالصحة والمرض -9
 والتي قد تؤثر ،والممارسات الطبية كلٌ منهم حسب اختصاصه ومجال عمله

  .على حياة المريض

  
  

        

قيات والفقه الطبي إن حاجة طالب الطب إلى تعلم مساقات تتعلق بالأخلا. 10
  .حاجة ماسة لا استغناء عنها

          

بعض القرارات التي تتوقف عليها حياة المريض تستلزم أن يكون . 11
الطبيب على دراية تامة بالأحكام الشرعية التي تحكم مثل هذه القرارت 

  .الحاسمة

          

 ،لا بد أن يحصل طالب الطب على الحد الكافي من الأحكام الشرعية . 12
  .لكي يستهدي بها في ممارسته العملية وتجنب الوقوع بالمحظورات

          

إذا رأيت قصورا في المساقات التي تدرس أخلاقيات المهنة الطبية . 13
والأحكام الشرعية التي تضبطها فهل ستطالب المسؤولين بإدخال ما يسد 

  .الرمق من هذه المساقات

          

 الطبية والفقه الطبي يأتي بالدرجة الأولى هل تعتبر أن تعلم الأخلاقيات. 14
  .قبل تعلم مزاولة المهنة العملية

  

          

 فهل لديك ،إذا لم تتلقَ ما يسد الحاجة من العلم الشرعي المتعلق بالطب. 15
  .استعداد للالتحاق بدورات خاصة بذلك
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هل تؤيد وجود مدرس متخصص في الفقه الإسلامي في كلية الطب . 16
س الأخلاقيات الطبية من منظور إسلامي وكذلك تعريف الطالب لتدري

  .بالأحكام الشرعية المنظمة لمهنة الطب

          

اطّلعت على الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية الذي تم إقراره .17
  م؟2004في عام 

          

هل تعتبر هذا الميثاق ضروريا لأن يتم إدراجه ضمن برامج كليات . 18
  .ب واعتباره مادة أساسية ضمن مناهجهاالط

          

إن المواثيق الأخلاقية العالمية المنظِّمة لمهنة الطب ليست إلا اقتباسات .19
وتكرار لما جاء به الإسلام من تشريعات وضوابط وأخلاقيات منظِّمة للمهنة 

  .الطبية

          

لى ما إن معرفة طالب الطب لفضل الأطباء من المسلمين الأوائل ع. 20
 كفيل بأن يخفف من حدة انبهاره بتكنولوجبا ،وصل إليه الطب من تقدم اليوم 

  .الغرب 

          

إن تعلم طالب الطب للأحكام الشرعية المتعلقة بالمهنة الطبية تعينه على . 21
 .أداء واجباته الدينية والدنيوية على الوجه الصحيح الذي يرضي رب العالمين
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  لسر في المهن الطبيةاشأن ب )10/8 ( 79 : رار رقمق): 12( رقمملحق

وناي دار السلام بر  مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان،إن
   م،1993) يونيو( حزيران 27 -21هـ الموافق 1414 محرم 7 -1من 
   ص موضوع السر في المهن الطبية ،د اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوعب
    ،هبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولو
   : ر ما يليقر
شمل ما حفت به قرائن دالة وي سر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد،ال : لاًأو

نسان وعيوبه التي يكره أن ا يشمل خصوصيات الإآم على طلب الكتمان إذا آان العرف يقضي بكتمانه،
   . يها الناسعليطلع 

تزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة ال سر أمانة لدى من استودع حفظه،ال : نياًثا
   . وآداب التعامل

   . صل حظر إفشاء السر وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاًالأ : الثاًث
 ة بالخلل،نمهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهالد واجب حفظ السر على من يعمل في أآيت : بعاًرا
 يرآن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما إذ لمهن الطبية،آا

   . ربين إليهنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقوم يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية،
ى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لجوب آتمان السر حالات يؤدي فيها آتمانه إ وتثنى منتس : مساًخا

   : ذه الحالات على ضربينوه  يكون إفشائه مصلحة ترجح على مضرة آتمانه،أو لصاحبه،
اعدة تحقيق وق ما،حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين لتفويت أشده -أ

   . عام إذا تعين ذلك لدرئهللتي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر ا االمصلحة العامة
   : ذه الحالات نوعانوه
   . ما فيه درء مفسدة عن المجتمع -
   . وما فيه درء مفسدة عن الفرد -
   :  حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه-ب
   . جلب مصلحة للمجتمع -
   . رء مفسدة عامةأو د -
 الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والنسل جبهذه الحالات يو

   . والمال
ستثناءات بشأن مَوَاطن وجوب الإفشاء أو جوزاه ينبغي أن يُنص عليها في نظام مزاولة المهن الا : دساًسا

من ول فية الإفشاء،آي تفصيل مع نصوصاً عليها على سبيل الحصر،ضّحةً وموَمُ الطبية وغيره من الأنظمة،
   . سؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطنمقوم الجهات الوت يكون،

   : وصي بما يليوي
وة نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وآليات العلوم الصحية بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج دع

 مع مقررات المتعلقة به،الوضع و . ين في هذا المجال بهذا الموضوعالكليات والاهتمام به وتوعية العامل
   . حاث المقدمة في هذا الموضوعبالاستفادة من الأ

  الله الموفقاو

  

  

  ).العدد الثامن(لة المجمع الفقهي الإسلامي مج
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  لعلاج الطبياشأن ب )5/7 ( 67 : رار رقمق) 13(ملحق رقم

قد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية  مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعإن
    م ،1992) مايو(يار أ 14 – 9هـ الموافق 1412 ذي القعدة 12-7من 

   لى المجمع بخصوص موضوع العلاج الطبي ، إد اطلاعه على البحوث الواردةعب

   بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،و

   : ر ما يليقر

   : تداويلا : ولاًأ

ما ول ا ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية،لم صل في حكم التداوي أنه مشروع،الأ
   . من التشريعة الذي هو أحد المقاصد الكلي" حفظ النفس"فيه من 

   : ختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاصوت

 كان أو  إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه،يكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي ف-
   . المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية

   . ه ما سبق في الحالة الأولىلييكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب ع و-

   . رج في الحالتين السابقتيندويكون مباحاً إذا لم ين -

   .  بفعلٍ يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتهاويكون مكروهاً إذا كان -

   : ج الحالات الميؤوس منهاعلا : انياًث

ن التداوي والعلاج أخذٌ وأ ز وجل، عمما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد االله -أ
 بل أو القنوط من رحمته،بالأسباب التي أودعها االله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح االله 

   . ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن االله

لدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية وا لى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض،وع
   . نية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمهبدوال

مكانات الطب المتاحة في كل ر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإبإن ما يعت -ب
   . زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى
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   : ن المريضإذ : لثاًثا

و ناقصها اعتبر إذن وليه  أن كان عديم الأهليةفإ يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، -أ
المولِي عليه اً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة قحسب ترتيب الولاية الشرعية ووف

   . ومصلحته ورفع الأذى عنه

نتقل الحق إلى وي لى أن لا يعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولِي عليه،ع
   . ثم إلى ولي الأمرء غيره من الأوليا

   . ةلأمراض المعدية والتحصينات الوقائيكا بعض الأحوال، لولي الأمر الإلزام بالتداوي في -ب

   .  في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن-ج

رة خالية من شائبة الإكراه صوبد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بلا –د 
   .  الأبحاث ضرريجب أن لا يترتب على إجراء تلكو –المساكين ك –ادي مو الإغراء الأ –المساجين ك –

   .  يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياءولا

   : وصي بما يليوي

اب في الموضوعات الطبية التالية لطرحها على دورات كت تقوم الأمانة العامة للمجمع بالاستأن
   .  القادمةعالمجم

   . ستعمال الأدويةوابط اوض العلاج بالمحرمات وبالنجس، -

   . العلاج التجميلي -

   . ضمان الطبيب -

   . عالجة غير المسلمين للمسلمينوم كسه،وع معالجة الرجل للمرأة، -

   . )العلاج الروحي(العلاج بالرقى  -

   . -ع توزيعها على أكثر من دورة إن اقتضى الأمر م –أخلاقيات الطبيب  -

   . ة فيهالتزاحم في العلاج وترتيب الأولوي -

   : مثلة ذلكوأ بحث أنواع من المرض تنتهي غالباً بعجز الأطباء أو ترددهم في العلاج، -

  نات والمهدئات فقط؟سكص قد استشرى السرطان في جسمه فهل تتم معالجته أم يكتفى بالمشخ •
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لـدماغ قـد   وا مصحوب بأنواع من الشلل،) موت الدماغ(غ ال مصاب باستسقاء كبير في الدمطف •
ل تجرى لمثل هذا الطفل العملية؟ وهل إذا أصيب هذا فه  ،- تزال مناطق من الدماغ تعمل لا –أي ضمر 

  الطفل بالتهاب في الزائدة أو التهاب رئوي يتم علاجه أم يترك؟

صيب بفشل كلوي فهل تتم معالجة      أرم قد أصيب بجلطة بالقلب ومصاب بنوع من الشلل ثم            ه خشي •
؟ وهل إذا توقف قلبه فجأةً تتم محاولة إسعافه أم يترك؟وهـل إذا أصـيب               )قاذالإن(الفشل الكلوي بالديلزة    

  بالتهاب رئوي يتم علاجه أم يترك؟

م يدخل في   ل – بقية من الدماغ تعمل      الشخص الذي أصيب دماغه بإصابات بالغة ومع هذا لا تز         لا •
مثـل هـذا الـشخص    ل إذا أصيب فه هو فاقد للوعي ولا أمل في تحسن حالته،و –دماغ لتعريف موت ا

بتوقف في قلبه يتم إسعافه أم يترك؟ وهل إذا أصيب بالتهاب رئوي يعالج؟ومن هو الذي يقرر التوقف عن                  
   .  أم لجنة أخلاقية أم الأطباء مع الأهل؟اءالعلاج في مثل هذه الحالات أهي لجنة من الأطب

   . ن موقف الشريعة والسنَّة من هذه الأحوال والأنواعاي ب-

   

   الموفقااللهو

  

  

  )العدد السابع(ع الفقهي الإسلاميملة المجمج
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   )4/3 (16:  قرار رقم)14(ملحق رقم

 بسم االله الرحمن الرحيم

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
  بشأن

  أطفال الأنابيب
ولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الد 

  م،1986) أكتوبر (  تشرين الأول 16 – 11  هـ، الموافق1407 صفر 13-8الهاشمية من 
والاستماع لشرح الخبراء ) أطفال الأنابيب(بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي 

  والأطباء،
  لذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذا الأيام هي سبعة،وبعد التداول ا

  :قرر ما يلي 
 الطرق الخمس التالية محرمة شرعاً، وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط   :أولاً

  :الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية
يضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته وتلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبأن يجري ال :الأولى

 .ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته
 الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في بويضةأن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج و :الثانية

 .رحم الزوجة
 في رحم امرأة متطوعة أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة :الثالثة

 .بحملها
 امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة بويضةأن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي و :الرابعة

 .في رحم الزوجة
.أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى :الخامسة

ج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ حر  الطريقتان السادسة والسابعة لا  :ثانياً 
  :كل الاحتياطات اللازمة وهما

 من زوجته ويتم التلقيح خارجياً ثم تزرع اللقيحة في بويضةأن تؤخذ نطفة من زوج و :السادسة
 .رحم الزوجة

تلقيحاً أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها  :السابعة
 .داخلياً

  واالله أعلم ؛؛ 

  )العدد العاشر( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
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 أطفال الأنابيب بشأن (5/2) 5:رقم قرار): 15( ملحق رقم
منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة  إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن

  )م1985 ( ديسمبر( كانون الأول 28 – 22/هـ 1406ربيع الآخر  10-16 من

والأطباء الذين عرضوا موضوع أطفال الأنابيب من  بعد أن استعرض البحوث المقدمة من السادة الفقهاء
قدم من دراسات وافية ،وما أثير من جوانب مختلفة لاستيضاح  جانبيه الفقهي والفني الطبي وناقش ما

 ، الموضوع
طبياً وفقهياً ،وإلى مراجعة الدراسات والبحوث  اج إلى مزيد من الدراسةوبعد أن تبين له أن الموضوع يحت

 من جميع جوانبه ، ،واستيفاء التصوير السابقة
  : قرر ما يلي

  . تأجيل البت في هذا الموضوع إلى الدورة القادمة للمجمع : أولاً
 دراسة وافية في الموضوع تلم بإعداد –  رئيس المجمع-يعهد لفضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد  : ثانياً

  . بكل المعطيات الفقهية والطبية
  . الدورة القادمة بثلاثة أشهر على الأقل توجيه الأمانة ما يصل إليها إلى جميع الأعضاء قبل انعقاد : ثالثاً
 

 أعلم واالله

  )العدد الثاني (الفقهي الإسلاميمجلة المجمع 
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  :سنكيإعلان هل) 16( رقم ملحق
  

  :توصيات إرشادية للأطباء في مجال الطب الحيوي التي تتناول حالات بشرية
وأعيد النظـر   ) 1964هلسنكي ، فنلندا ،     (النص الذي اعتمدته الجمعية الطبية العالمية الثامنة عشرة         

  .م 1983فيه مؤخراً بواسطة الجمعية الطبية العالمية الخامسة والثلاثين عام 
  : مقدمة 

 هي أن يحمي صحة الناس، وإن معرفته وضميره         - سواء كان رجلاً أو امرأة       - الطبيب   إن مهمة   
مكرسان لتحقيق هذه المهمة ، وإعلان جنيف الذي أصدرته الرابطة الطبية العالمية يلزم الطبيـب بهـذه                 

تعلن ، كما أن المدونة الدولية لآداب المهن الطبية         ) وستحظى صحة مرضاي باهتمامي الأول    : (الكلمات  
إن الطبيب  سيعمل فقط لما فيه مصلحة المريض عندما يقدم له الرعاية الطبية التي قد تؤدي إلى : (التالي 

ويجب أن يكون الهدف من البحث الطبي الحيوي الـذي          ) إضعــاف الحالة الجسدية أو العقلية للمريض     
ة ، وفهـم الجوانـب العلميـة        يتناول حالات بشرية هي تحسين التشخيص ، والإجراءات العلاجية الوقائي         

لأسباب المرض ونشأته ، وفي الممارسة الطبية السائدة فإن أغلب إجراءات التشخيص العلاج والوقايـة               
والتقدم الطبي مبنـي علـى      . تتضمن المخاطر ، وسينطبق هذا بوجه خاص على بحوث الطب الحيوي            

وفي مجـال   .  تتناول حالات بشرية     أساس إجراء البحوث التي يجب أن تستند في جزء منها إلى تجارب           
بحوث الطب الحيوي ، هناك تحيز أساسي يجب الاعتراف به ، وذلك بين البحث الطبـي الـذي يكـون                    
الهدف منه بالضرورة تشخيصاً أو علاجياً ، والبحث الطبي الذي يكون غرضه الأساسي علمياً بحتاً ، ولا                 

وضوع البحث ، ويجب تـوخي الحـذر بـشكل        ينطوي بداهة على قيمة تشخيصية أو علاجية للشخص م        
خاص عند إجراء  بحوث يمكن أن تؤثر على البيئة ، كما يجب احترام رفاهية الحيوانات المستخدمة فـي     

ولأنه من الضروري أن يتم تطبيق نتائج التجارب العلمية علـى البـشر ، وذلـك للنهـوض                  . البحوث  
فإن الرابطة الطبية العالمية قد أعدت التوصـيات التاليـة          بالمعارف العلمية ولمساعدة الإنسانية المعذبة ،       

ويتعـين أن يعـاد     . كدليل إرشادي لكل طبيب عامل في مجال الطب الحيوي الذي يتناول حالات بشرية              
 تعتبر مجرد دليل  -النظر فيها في المستقبل، ويجب التأكيد على أن المعايير كما هي واردة في التوصيات               

 وهي لا تعفي الأطباء مـن مـسؤولياتهم الجنائيـة والمدنيـة             -ميع أنحاء العالم    إرشادي للأطباء في ج   
  . والأخلاقية الواقعة تحت طائلة قوانين بلادهم 

  :المبادئ الأساسية  :أولاً
يجب على البحث الطبي الحيوي الذي يتناول حالات بشرية أن يمتثل للمبادئ العلمية المقبولـة                .1

  ة بكل ما جاء وكتب في المراجع العلمية بصفة عامة ، وعلى معرفة مستفيض
ينبغي لكل تصميم وأداء بشأن إجراءات تجريبية تتناول حالات بشرية ، أن يصاغا بوضوح في  .2

بروتوكول تجريبي يتعين إرساله إلى لجنة مستقلة تعين خصيصاً لذلك بغية القيام بفحص وإبداء 
  .تعليقاتها وتوجيهاتها 
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طبية الحيوية إلا بواسطة أشخاص مـؤهلين علميـاً ، وتحـت            ولا ينبغي أن تجرى البحوث ال      .3
إشراف شخصي من ذوي الكفاءة ومتخصص طبياً وإكلينيكياً ، وإن المسؤولية تجـاه الحـال               
البشرية موضوع البحث يجب أن تكون دائماً على عاتق شخص مؤهل طبياً ، وألا تكون أبـداً                 

لشخص قد أعطى موافقته على ذلك      على عاتق الشخص موضوع البحث ، حتى ولو كان هذا ا          
.  

لا يمكن إجراء بحث طبي حيوي يتناول حالات بشرية سليمة إلا إذا كانـت أهميـة الهـدف                   .4
  .المنشود متناسبة مع المخاطرة التي يتعرض لها الشخص موضوع البحث 

إن كل مشروع بحث حيوي يتناول حالات بشرية ينبغي أن يكون مسبوقاً بتقويم دقيق للمخاطر                .5
توقعة بالمقارنة مع المنافع المتوقعة للشخص موضوع البحث أو لغيره ، ويجـب أن يـسود         الم

  . الاهتمام دائماً بمصالح الشخص موضوع البحث على مصالح العلم والمجتمع 
يجب دائماً احترام حق الشخص موضوع البحث في المحافظة على سلامته ، ويتعين اتخاذ كل                .6

اصة ، والتقليل ما أمكن من آثار الدراسة على سلامته البدنية           حيطة في سبيل احترام حياته الخ     
  .والعقلية وعلى شخصيته 

ينبغي للأطباء أن يمتنعوا عن الاشتراك في مشروعات بحثية تتناول حالات بشرية ، وما لـم                 .7
وينبغي أيضاً للأطباء أن يكفوا     . يكونوا مقتنعين بأن المخاطر التي يمكن في تقديرهم التنبؤ بها           

  . أي بحث إذا وجدوا أن المخاطر المذكورة تفوق الفوائد المحتملة في أهميتها عن
يتحتم على الطبيب عند نشر نتائج بحوثه أن يحافظ على دقة نتائجه ، ويتعين عدم قبول نـشر                   .8

  .تقارير التجارب التي لا تتفق مع المبادئ الواردة في هذا الإعلان 
لاغه على نحو ملائم بالأهداف ومنـاهج البحـث         يتعين عند إجراء أي بحث على شخص ما إب         .9

والفوائد المتوقعة ، والمخاطر المحتملة للدراسة، وعن المشقة التي قـد تـستلزمها ، وينبغـي                
إخطاره أيضاً بأن له مطلق الحرية في الامتناع عن الاشتراك في الدراسة ، وأنه حر في سحب 

طبيب حينئذٍ أن يحصل على موافقة هـذا        موافقته على الاشتراك في أي وقت يشاء ، وينبغي لل         
فضل أن تكون هـذه الموافقـة       الشخص بعد إخطاره بما سبق وأن يكون ذلك بحرية تامة ، وي           

  كتابة 
ينبغي للطبيب عند حصوله على الموافقة ، بعد الإخطار بالأمر ، على إجراء المشروع البحثي                . 10

اسة ذات علاقة تبعيـة بـه ، أو         ، وأن يكون حذراً بوجه خاص إذا كانت الحالة موضوع الدر          
أعطى موافقتها تحت الإكراه ، وفي مثل هذا الموقف ينبغي الحصول على الموافقة على أساس               

  . العلم بأبعاد الموقف بواسطة طبيب غير مشترك ، ولا علاقة له بالمرة بالموضوع 
مـن الوصـي    في حال عدم الأهلية القانونية للشخص المعني ، ينبغي الحصول على الموافقة              . 11

الشرعي عليه وفقاً لقواعد التشريع الوطني ، وحيثما يتعذر بسبب العجز الجسماني ، والعقلي ،               
الحصول على موافقة تراعي أبعاد الأمر ، أو عندما يكون الشخص قاصراً فإن الحصول على               
الإذن من قريبه المسؤول يمكن أن يحل محل موافقة هذا الشخص ، وذلـك بمـا يتفـق مـع                    
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يعات الوطنية ، ومتى كان الطفل القاصر قادراً في الواقع على الموافقة ، تعـين حينئـذٍ                 التشر
  . الحصول على هذا القاصر بالإضافة إلى موافقة الوصي الشرعي عليه 

ينبغي أن يحتوي بروتوكول البحث دائماً على بيان عن الاعتبارات الأخلاقيـة المتبعـة، وأن                . 12
  . ئ الواردة في هذا الإعلان يشير أيضاً على امتثاله للمباد

  ):البحث الإكلينيكي(البحث الطبي المقترن بالعناية المهنية : ثانياً
 حراً لدى علاج الشخص المريض فـي        - سواء كان رجلاً أو امرأة       -يجب أن يكون الطبيب      .1

استخدام أسلوب تشخيصي أو علاجي جديد ، إذا كان ذلك في تقديره يمنح أملاً في إنقاذ حياته                 
  . أو شفاءه أو تخفيف معاناته ،

إن الفوائد والمخاطر والمشقة المرتقبة من استخدام أسلوب منهجي جديد ينبغـي أن يـتم فـي                  .2
تقديرها المقارنة بالمزايا المتاحة من أفضل الأساليب المنهجية التشخيصية ، والعلاجية السائدة            

 .  
راد المجموعـة الـضابطة إن       بما في ذلك أف    –في أي دراسة طبية يجب أن يكفل لكل مريض           .3

  . وجدوا الإفادة بين أفضل أسلوب منهجي محقق للتشخيص والعلاج 
  .يجب ألا يؤثر أبداً رفض المريض الاشتراك في أي دراسة في علاقة الطبيب بالمريض  .4
إذا رأى الطبيب أن من الضرورة بمكان عدم الحصول على موافقة الشخص المعني المـستندة                .5

الأمر تعين عليه تبيان الأسباب الخاصة بذلك في بروتوكول التجربة ، بغيـة             على العلم بأبعاد    
  ) .اللجنة الأخلاقية(عرضه على اللجنة المستقلة 

يمكن للطبيب أن يقرن البحث الطبي بالعناية المهنية ، بهدف اكتساب معارف طبيـة جديـدة ،       .6
 مبرر من حيـث قيمتـه       وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات التي يكون فيها البحث الطبي له           

  . التشخيصية والعلاجية للمريض 
البحـث الطبـي الحيـوي غيـر     (البحث الطبي الحيوي غير العلاجي الذي يتناول حالات بـشرية        : ثالثاً

  ):الإكلينيكي
في حال التطبيق العلمي البحت للبحوث الطبية التي تجرى على كائن بشري ، فإن من واجـب                .1

اة وصحة ذلك الشخص الذي يتم إجراء البحث الطبي الحيـوي         الطبيب أن يظل هو الحامي لحي     
  .عليه 

ينبغي أن يكون الأشخاص موضوع الدراسة متطوعين ، سواء كانوا مـن الأصـحاء أم مـن                  .2
  . المرضى الذين لا صلة للمشروع التجريبي بمرضهم 

رار فيـه   ينبغي للباحث ، أو للفريق البحثي أن يتوقف عن إجراء البحث إذا ما رأى أن الاستم                .3
  .يمكن أن يكون ضاراً بالفرد المعني 

لا ينبغي أبداً في حال إجراء بحث على الإنسان أن تعلـو مـصلحة العلـم والمجتمـع علـى                    .4
  .الاعتبارات المتصلة بخير وصالح الشخص موضوع الدراسة
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)17(ملحق   

  الذي تم اعتماد من قبل منظمة المؤتمر الإسلاميقسم الطبيب

 
   
 

  
  



 274

 م بشأن تشكيل اللجنة الصحية العليا 2003لسنة ) 5(مرسوم رئاسي رقم ): 18( مملحق رق

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على الصلاحيات 
  : المخولة له وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة رسمنا بما هو آت

 الدكتور فتحي عرفات الرئيس الفخري للمجلس -1: جنة الصحية العليا وتضميتم تشكيل الل:) 1(مادة 
 الدكتور -3 وزير الصحة - الدكتور كمال الشرافي رئيس المجلس الصحي الأعلى -2الصحي الأعلى 

 عضوين يتم -5 الدكتور عبد االله البشير مستشار المجلس الصحي الأعلى -4احمد الشيبي أمينا عاماً 
  للجنة ويعتمدهم الأخ الرئيس ترشيحهم من ا

تعتبر اللجنة الصحية العليا أعلى مرجع صحي للشعب الفلسطيني وتكلف بتطوير الخدمات :) 2(مادة 
 متابعة نشاط المجلس الصحي الأعلى -1 -:الصحية التي تقدم لشعبنا الفلسطيني ويوكل إليها المهام الآتية

وزارة (ت التي يقرها على مقدمي الخدمات الصحية والسياسة والخطط التي يضعها وتوزيع المسؤوليا
 متابعة وإعداد -2).  الجمعيات غير الحكومية للقطاع الصحي-الخدمات الطبية- الهلال الأحمر-الصحة 

القوانين المتعلقة بالشؤون الصحية التي يطلب عرضها على المجلس التشريعي أو التي يطلب إصدار 
 -4. علاج الخارجي ضمن الخطة التي يضعها المجلس الصحي الأعلى متابعة ال-3. قوانين حكومية بها

متابعة سياسة التعليم الطبي والصحي التي يضعها المجلس الصحي الأعلى سواء كانت كليات طب أو 
 الإشراف على البعثات التعليمية في الشؤون الصحية التي تقرها السلطة -5. تمريض أو صحة أو غيرها

 متابعة المؤتمرات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية المتعلقة -6. من أي جهةأو التي تقدم لشعبنا 
 تتولى الإشراف على تشكيل النقابات والاتحادات الطبية بما يتناسب مع بناء الدولة -7. بالشؤون الصحية

 -9) الخ...-التمريض- الصيدلة-المجلس الطبي الأعلى ( الإشراف على المجالس الطبية -8. الفلسطينية
 الإشراف على المعونات -10. الإشراف على المنظمات الغير حكومية التي تعمل في المجال الصحي

 متابعة الشؤون الصحية -11. التي تقدم للشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة) مالية وعينية(الطبية 
 تتخذ من -12.  هذا الإطارمن خلال المؤسسات التي تتولى مسؤولياتها في) اللاجئين(لشعبنا الفلسطيني 

  . مقر المجلس الصحي الأعلى مقراً لها ويعتمد لها ميزانية سنوية تتناسب مع إدارة شؤونها
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، :) 3(مادة 

م ياسر عرفات رئيس اللجنة 9/3/2003صدر في مدينة رام االله بتاريخ . وينشر في الجريدة الرسمية
  التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
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 الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية: ) 19 (ملحق رقم

  الباب الأول
  أخلاق الطبيب

بمكارم الأخلاق، معترفاً بالجميل لمعلّميه على الطبيب أن يكون مخلصاً في عمله، متحلِّياً :)1(المادة 
كما أن عليه أن يكون قدوة في رعاية صحته . ومدربيه، وأن لا يكتم علماً، ولا يتجاهل جهد الآخرين

والقيام بحق بدنه ومظهره العام، وأن يتجنب كلَّ ما من شأنه أن يخِلَّ باحترام المهنة داخل مكان العمل 
  .وخارجه

  اجبات الطبيب نحو المريضو :الباب الثاني
على الطبيب أن يحسن الاستماع لشكوى المريض ويتفهم معاناته وأن يحسن معاملته ويرفق به :)2(المادة 

ولا يجوز له أن يتعالى على المريض أو ينظر إليه نظرة دونية أو يستهزئ به أو يسخر . أثناء الفحص
أياً كان انتماؤه الديني أو العرقي وعليه أن يحترم وجهة و. منه، مهما كان مستواه العلمي والاجتماعي

نظر المريض، ولاسـيما في الأمور التي تتعلق به شخصياً، على أن لا يحول ذلك دون تزويد المريض 
  .بالتوجيه المناسب

ي على الطبيب أن يحرص على المساواة في المعاملة بين جميع المرضى، وأن لا يفرق بينهم ف:)3(المادة 
الرعاية الطبية بسبب تَباين مراكزهم الأدبية أو الاجتماعية، أو بسبب مشاعره الشخصية تجاههم، أو 

  .بسبب انتمائهم الديني أو العرقي أو جنسهم أو جنسيتهم أو لونهم
على الطبيب أن يتَّقي االله في مرضاه، وأن يحترم عقيدة المريض ودينه وعاداته أثناء عملية :)4(المادة 

لفحص والتشخيص والعلاج، أن يحرص على عدم ارتكاب أي مخالفات شرعية، مثل الخلوة بشخص من ا
الجنس الآخر، أو الكشف على عورة المريض إلا بالقدر الذي تقتضيه عملية الفحص والتشخيص 

  .والعلاج، وبوجود شخص ثالث، وبعد استئذان المريض
فحوص الطبية اللازمة للمريض، دون إضافة فحوص لا على الطبيب أن يحرص على إجراء ال:)5(المادة 

وعليه أن يبني كل إجراءاته التشخيصية والعلاجية على أفضل ما يمكن من . تتطلَّبها حالته المرضية
البينات، وأن يمتنع عن استخدام طرق تشخيصية أو علاجية غير معتمدة، أو غير متعارف عليها، أو غير 

ا أن عليه أن يقتصر في وصف الدواء أو إجراء العمليات الجراحية على ما تتطلَّبه كم. معتَرف بها علمياً
  . حالة المريض

على الطبيب أن يحرص على تحري الصدق في إخبار المريض أو من ينوب عنه بالحالة :)6(المادة 
دائل المناسبة المرضية وأسبابها ومضاعفاتها، وفائدة الإجراءات التشخيصية والعلاجية، وتعريفهم بالب

للتشخيص أو العلاج، بأسلوب إنساني ولائق ومبسط وواضح، وذلك بالقدر الذي تسمح به حالة المريض 
  .الجسمية والنفسية

على الطبيب أن لا يتردد في إحالة المريض إلى طبيب مختص بنوع مرضه، أو إلى طبيب :)7(المادة 
ريض ذلك، أو إلى طبيب آخر يرغب المريض في لديه وسائل أكثر فعاليةً، إذا استدعت حالة الم

وعليه أن يتيح . ولا يجوز للطبيب أن يتباطأ في الإحالة إذا كان ذلك في مصلحة المريض. استشارته



 276

المعلومات المدونة بسجله الطبـي والتي يعتقد أنها لازمة لعلاج المريض، عند إحالته إلى طبيب آخر، 
  .افي عن حالته المرضيةوأن يزوده بالتقرير الطبـي الو

يجوز للطبيب أو أهله دعوة طبيب كفء آخر أو أكثر على سبيل الاستشارة بعد موافقة الطبيب :)8(المادة 
 إذا أصر المريض - دون إبداء الأسباب -المعالج، ويجوز للطبيب المعالج أن لا يستمر في علاج الحالة 

  .أو أهله على استشارة من لا يقبله
لا يجوز للطبيب الامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة، ولا الانقطاع عن علاجه :)9(المادة 

في جميع الأحوال، إلا إذا رفض التعليمات التي حددها الطبيب، أو استعان بطبيب آخر دون موافقة 
جة ولا يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج مريض، ما لم تكن حالته خار. الطبيب المشرف على علاجه

  .عن اختصاصه
على الطبيب أن يستمر في تقديم العلاج اللازم للمريض في الحالات الإسعافية حتى تنتفي :)10(المادة 

  .الحاجة إليه، أو حتى تنتقل رعايته إلى طبيب كفء
على الطبيب أن يستمر في تقديم الرعاية الطبية المناسبة، للمرضى المصابين بأمراض غير :)11(المادة 

  .ة للعلاج أو مستعصية أو مميتة، ومواساتهم وفتح باب الأمل أمامهم حتى اللحظات الأخيرة من حياتهمقابل
على الطبيب أن يعمل على تخفيف آلام المريض بكل ما يستطيعه وما يتاح له من وسائل :)12(المادة 

يته، كما أن عليه أن وقائية وعلاجية مادية ونفسية، وعليه إشعار المريض بحرصه على العناية به ورعا
  .يستخدم مهاراته في طمأنة المريض والتخفيف عنه

على الطبيب أن يعمل على تثقيف المريض حول مرضه خصوصاً، وحول صحته عموماً، :)13(المادة 
وحول كيفية حفظه لصحته ووقايته من الأمراض بالطرق المناسبة والفعالة، وذلك بالتثقيف المباشر وجهاً 

  .خدام الوسائل الفعالة الأخرى متى توافرت لهلوجه، أو باست
لا يجوز معالجة المريض دون رضاه، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر :)14(المادة 

فيها الحصول على الموافقة، أو إذا كان مرضه معدياً، أو مهدداً للصحة العمومية، أو كان يشكِّل خطراً 
ويتحقق رضاء المريض بموافقته الصريحة أو الضمنية، إن كان كامل . قاً للقوانين النافذةعلى الآخرين وف

الأهلية، أو بموافقة من ينوب عنه قانوناً في حالة كونه قاصراً أو فاقداً للوعي أو فاقداً لأي شرط من 
لعمليات والتدخلات ويجب أن تكون الموافقة كتابية مستنيرة مبنية على المعرفة في ا. شروط الأهلية

  .الجراحية
الطبيب مؤتمن على تحري البرامج العلاجية المناسبة لحالة المريض، وعليه أن يتأكد من :) 15(المادة 

وفي حالة طلب المريض لبرنامج علاجي . جدوى البرنامج العلاجي قبل تنفيذه أو تطبيقه على المريض
  .غير ذي جدوى، فعلى الطبيب أن يقنعه بعدم جدواه

  :على الطبيب أن يحرص على ما يلي عند فحص المريض) 4(مع مراعاة ما ورد في المادة :)16(المادة 
تسجيل الحالة الصحية للمريض، والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل   -أ

  .الشروع في التشخيص أو العلاج
 .وتخصيص الوقت الضروري لذلكالتزام الدقَّة والإتقان في الفحص الطبـي والتشخيص   -ب
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وصف العلاج كتابةً وبوضوح، مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله، وتنبيه المريض أو ذويه   -جـ
بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده الطبيب للعلاج، وإلى الآثار الجانبية الهامة 

 .والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي

المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبـي أو الجراحي، والمبادرة إلى معالجتها متى أمكن رصد   -د
 .ذلك

  :على الطبيب أن يحرص على توافر الشروط الآتية لإجراء العمليات الجراحية:)17(المادة 
أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها، بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية   -أ

  .ية العملية الجراحيةونوع
أن تجرى الجراحة في مؤسسة علاجية أو منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة   -ب

 .المقصودة

أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية والإشعاعية اللازمة للتأكد من أن التدخُّل الجراحي   -جـ
حية للمريض تسمح بإجراء ضروري ومناسب لعلاج المريض، والتحقُّق من أن الحالة الص

 .الجراحة

ويجوز أن . أن يلتزم الجراح المسؤول عن المريض الجراحي بإجراء العملية الجراحية اللازمة له  -د
كما . يساعده أحد الأطباء المقيمين بالمستشفى أو غيرهم من الجراحين، ولو بدون موافقة المريض

نة من العملية شريطةَ أن يتم ذلك تحت إشراف يجوز للجراح أن يفوض مساعده بأداء جوانب معي
 .  الجراح ومساعدته

على الطبيب تبصير المريض بحالته الصحية والبدائل المتاحة للعلاج إذا كان المريض :)18(المادة 
كما لا يجوز له أن يرغم المريض على . مدركاً، ولا يجوز للطبيب إرغام المريض على معالجة معينة

  .ت في الملف الطبـي دون رضاهالتوقيع على بيانا
على الطبيب في حالة رفض المريض للعلاج أن يشرح له الآثار المترتبة على عدم تعاطيه :)19(المادة 

للعلاج، والتطورات المرضية المترتبة على ذلك بصدق وعدم مبالغة، كما أن عليه أن يسجل إقرار 
 هيئة التمريض على ذلك في الملف الطبـي، حتى المريض، وفي حالة رفضه يوقِّع الطبيب وأحد أفراد

  .يخلي الطبيب مسؤوليته
في حالة تحويل المريض إلى أي من المؤسسات التي يشارك فيها الطبيب عليه مراعاة ما :)20(المادة 

  : يلي
  .أن تقدم هذه المنشأة خدمات متميزة لا تقلُّ عن غيرها من حيث نوعيتها أو جودتها  -أ

لتحويل إلى تلك المنشأة ضرورياً لعدم توافر الإمكانات العلاجية لحالة المريض، وأن لا أن يكون ا  -ب
وفي جميع الأحوال على الطبيب أن يحرص .يمكث المريض في المنشأة وقتاً أكثر من المطلوب

  .على إعطاء المريض حرية الاختيار
ى فيها العلاج، إلا إذا كانت حالته لا يجوز تخريج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقَّ:)21(المادة 

الصحية تسمح بذلك، أو كان ذلك بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على 
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أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية، ويثبت ذلك 
  .في السجل الطبـي للمريض

لطبيب إنهاء حياة المريض، ولو بناء على طلبه أو طلب وليه أو وصيه، حتى ولو لا يجوز ل:)22(المادة 
كان السبب وجود تشوه شديد، أو مرض مستعصٍ ميؤوس من شفائه، أو آلام شديدة مبرحة لا يمكن 

  .تسكينها بالوسائل المعتادة، وعلى الطبيب أن يوصي المريض بالصبر، ويذكِّره بأجر الصابرين
على الطبيب أن يتعاون مع غيره من أعضاء الفريق الصحي الذين لهم صلة بالرعاية :)23 (المادة

الصحية للمريض، وإتاحة ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتَّبعها في علاجه كلما 
  .طلب منه ذلك

، وبالتصرف الذي يستطيع على الطبيب إبلاغ مريضه مسبقاً بسفره أو بغيابه لفترة معينة:)24(المادة 
وفي جميع الأحوال يجب توافر الطبيب المناسب في حال غياب الطبيب المعالج، . اتِّباعه في حالة غيابه

  .بما يضمن استمرار تقديم العلاج للمريض
  :إذا دعي الطبيب لمعاينة مريض يعالجه زميل آخر فعليه التقيد بالقواعد الآتية:) 25(المادة 

 لطلب الاستشارة إذا كانت الدعوة من الطبيب المعالج حتى لو لم تتبين له مسوغات أن يستجيب  -أ
  .ذلك، وعلى الطبيب المستشار أن يبلغ نتيجة فحصه إلى الطبيب المعالج لا إلى المريض

أن يقوم بطمأنة المريض والتقليل من قلقه واستعمال الحكمة في تحديد ما ينبغي أن يطَّلع المريض   -ب
  .نفسه وما يتركه للطبيب المعالجعليه ب

أن يتوخى الحذر من أي كلمة أو إيحاءة قد يفهم منها انتـقاص الزميل المعالج أو الحطُّ من قدره أو   -جـ
 .التقليل مما بذله للمريض، ويتأكد ذلك عند اختلاف وجهة نظره عن وجهة نظر الطبيب المعالج

ويه، فعلى الطبيب المستشار التأكد من علم الطبيب إذا كان طلب الاستشارة من المريض أو من ذ  -د
المعالج بذلك قبل موافقته على المعاينة، ولا يسوغ الإطلاع على ملف المريض إلا بعد إذن الطبيب 

 .المعالج

إذا كان المريض عازماً على الاستغناء عن الطبيب الأول فيجب التأكد من إعلام الطبيب الأول   -هـ
 .بذلك

المعالج عند الحاجة أن يستشير زميلاً آخر في نفس التخصص أو غيره، بعد إتمام يحق للطبيب   -و
 .المستشار الأول لمرئياته وتوصياته

  :على الطبيب المكلَّف بالرعاية الطبية للأشخاص المقيدة حريتهم أن يلتزم بما يلي:)26(المادة 
  .تاحين للأشخاص غير المقيدة حريتهمأن يوفِّر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى الم  -أ

ِّـل مشاركة في عمليات التعذيب وغيرها من   -ب أن لا يقوم بطريقة إيجابية أو سلبية، بأية أفعال تمث
ِّـل تواطؤاً أو تحريضاً على هذه الأفعال، أو سكوتاً  ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو تمث

  .عليها
دام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة في استجواب الأشخاص المقيدة حرياتهم أن لا يقوم باستخ  -جـ

  .على نحو يضر بالحالة الصحية الجسمية أو النفسية لهم، أو المشاركة في أي إجراء لتقييدهم
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ذيب أن يقوم بإبلاغ السلطات المعنية إذا لاحظ أن الشخص المقيدة حريته قد تعرض أو يتعرض لتع  -د
 .أو سوء معاملة

يعمل الأطباء الذين يقدمون العلاج لمرضى لم يبلغوا سن الرشد على تبصيرهم بطبيعة :) 27(المادة 
  .الإجراء أو التدخُّل الطبـي، كلٌّ وفقاً لقدراته

على الطبيب عند معالجته لطفل مريض أن يكون مدافعاً عن مصلحته إذا قدر أن حالته :)28(المادة 
  . يتم استيعابها من قِبل أهله أو أقاربه، أو لم يقوموا بواجبهم نحوهالصحية لم

على الطبيب التعامل مع المريض الذي يتعاطى إحدى مواد الإدمان بحرص وجدية، وعليه :)29(المادة 
تحري أفضل السبل لعلاجه، سواء في المؤسسات  المخصصة لذلك، أو في عيادته الخاصة إذا توافرت 

  .ويلتزم في ذلك بالقوانين النافذة. كانات العلاجلديه إم

  السر الطبي:الباب الثاث
لا يجوز للطبيب أن يفشي سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة، سواء كان المريض قد :)30(المادة 

مثالها مما عهد إليه بهذا السر، أو كان الطبيب قد اطَّلع عليه بحكم عمله وذلك فيما عدا الحالات الآتية، وأ
  :تنص عليه التشريعات الوطنية

إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه خطِّياً أو كان في إفشائه مصلحة للمريض أو مصلحة   -أ
  .للمجتمع

 .إذا كانت القوانين النافذة تنص على إفشاء مثل هذا السر، أو صدر قرار بإفشائه من جهة قضائية  -ب

اء السر منع وقوع جريمة، فيكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية إذا كان الغرض من إفش  -جـ
 .المختصة فقط

إذا كان إفشاء السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة، على أن يبلغ به في حضورهما معاً، وليس   -د
 .لأحدهما دون الآخر

ئية وبناء على طلبها إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضا  -هـ
 .بحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع

ويكون إفشاء السر في . إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشِّي مرض معدٍ يضر بأفراد المجتمع  -و
 .هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة فقط
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دون إخبار أولياء أمورهم، على الطبيب عندما يطلُب منه المرضى القصر تلقِّي العلاج سراً :) 31(المادة 
أن يعمل على التعرف على سبب رغبة المريض في عدم إطْلاع أهله على حالته، وأن يشجعه على 

  .إشراك الأهل، وأن يعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لديه
ات من حقِِّ الطبيب أن يعالج المرضى القصر، ومن حقٍّه أن يحجم عن التصريح بأي معلوم:) 32(المادة 

  .  قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بالقاصر، إلا إذا كانت القوانين النافذة تقضي بغير ذلك
على الطبيب إخطار المريض والحصول على موافقته المستنيرة المبنية على المعرفة، كتابةً، :)33(المادة 

 جمع قبل تقديم أية معلومات عنه لأطراف أخرى، مثل الباحثين، أو شركات الأدوية، أو مؤسسات
  .البيانات
من حق المريض أن يحصل على تقرير تفصيلي بحالته الصحية من الطبيب المعالج ومن :) 34(المادة 

ولايجوز للطبيب أن يحرر تقريراً طبياً أو يدلي بشهادة في موضوع بعيد عن . واقع معاينته الشخصية
  .خصي للمريضتخصصه، أو بشكل مخالف للواقع الذي توصل إليه من خلال فحصه الش

يجوز للطبيب مناقشة حالة المريض والتشخيص والعلاج والتوقعات الخاصة بتطور الحالة :) 35(المادة 
  . مع محامي المريض، شريطة موافقة المريض أو ولي أمره على ذلك

يجوز للطبيب الكشف عن معلومات خاصة بحالة المريض لمندوب شركة التأمين، شريطة :) 36(المادة 
المريض أو من يمثله قانونياً على ذلك كتابةً، وعلى أن يقتصر الكشف على المعلومات المتعلقة موافقة 

  .وعلى الطبيب أن يقوم بتبصير المريض بما يترتب على كشفها قبل أن يقوم بذلك. بالبند التأميني فقط
افظة على سرية على الطبيب وسائر العاملين في المجال الصحي بذلُ كل جهد ممكن للمح:) 37(المادة 

ولا يجوز أن يتم . جميع التقارير الطبية، بما في ذلك التقارير التي تخزن في ذاكرة أجهزة الحاسوب
ويراعى تحديد تاريخ . إدخال المعلومات إلى سجل الحاسوب إلا من قِبل الأشخاص المخولين بذلك وحدهم

  .م من قام بالتعديل أو الإضافةوتوقيت أي إضافة لمعلومات جديدة، كما يراعى تسجيل اس
يجب إخبار المريض أو من ينوب عنه بوجود نظام تخزين البيانات على الحاسوب بالمنشأة :) 38(المادة 

الصحية، على أن يكون ذلك قبل أن يقوم الطبيب المعالج بإرسال المعلومات لقسم الحاسوب الذي يتولى 
ويعد . ع الأفراد والجهات التي يمكنها الوصول إلى المعلوماتكما ينبغي أن تُحدد مسبقاً جمي. تخزينها

وتبعاً لمدى حساسية بيانات . التصريح بكل هذه المعلومات للمريض أمراً ضرورياً للحصول على موافقته
  .المريض، يراعى اتخاذ الاحتياطات الأمنية التي تمنع تسرب المعلومات أو وصول أفراد آخرين إليها

. يجب إخبار المريض أو من ينوب عنه قبل توزيع أية تقارير تشتمل على بيانات خاصة به: )39(المادة 
كما يجب الحصول على موافقة المريض، وإخطار الطبيب المعالج، قبل إرسال أي بيانات أو معلومات 

اء خاصة بالمريض إلى أفراد أو منظمات خارج نطاق مؤسسات الرعاية الصحية، بحيث لا يصرح بإفش
  .مثل هذه البيانات لأية جهة دون موافقة المريض

يقتصر التصريح بأي بيانات طبية سرية على الأفراد والهيئات التي ستتناولها بكتمان شديد، :) 40(المادة 
كما يقتصر إرسال المعلومات الطبية السرية على الوفاء بالغرض الذي . حسب الأنظمة واللوائح النافذة

ويجب إخطار جميع تلك الهيئات والأفراد . وتكون محددة بالإطار الزمني لهذا الغرضتحدد عند طلبها، 
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أن إفشاء تلك البيانات لهم لا يعني السماح بتمريرها لجهات أخرى، أو استخدامها في أغراض غير التي 
  .حددتْ عند طلبها

ومات، لتجنب ضياعها حال يجب تزويد الأجهزة الحاسوبية بأنظمة حفظ واسترجاع المعل:) 41(المادة 
وإذا تم إلغاء أحد الملفات فيجب إعطاء . serverحدوث خلل في البرامج أو عطل في مخدام الحاسوب 

  .صورة مطبوعة منها للطبيب المعالج أولاً
يجوز محو المعلومات المخزنة على الحاسوب أوالتخلص منها، حال التأكد من حيازة الطبيب :)42(المادة 

وعند محو الملفات يجب أن يقوم قسم ). مطبوعة أو مختزنة على حاسوب أو على اسطوانة(لها لصورة 
الحاسوب بإخطار الطبيب كتابياً بإتمام عملية الـمحو، ويحق للمريض طلب محو بعض المعلومات 

  .الخاصة به في إطار القوانين النافذة
تي تمنع الوصول إلى قاعدة البيانات، بما في ذلك وضع يجب اتخاذ كافة التدابير الصارمة ال:) 43(المادة 

النظم الرقابية اللازمة لاكتشاف محاولات النفاذ إلى قاعدة البيانات من جانب أي فرد أو جهة ليس لهم 
  .الحق في ذلك
  واجبات الطبيب تجاه المجتمع:الباب الرابع

ِّـر فيه ويهتم بأموره، وأن على الطبيب أن يكون عضواً حيوياً في المجتمع، يت:)44(المادة  فاعل معه ويؤث
يوظِّف كل طاقاته وإمكانياته لخدمة المجتمع في المجال الصحي، وأن يكون عمله دائماً ابتغاء مرضاة االله، 

  .وأن لا ينخرط في أية ممارسات أو سلوكيات غير أخلاقية أو تضر بالمجتمع
ل مع عناصر تعزيز الصحة والوقاية من المرض على الطبيب أن يساعد المجتمع في التعام:)45(المادة 

وحماية البيئة الطبيعية والاجتماعية، وأن يكون على مستوى المسؤولية في قيامه بالتوعية والتثقيف 
  .الصحي للمجتمع

على الطبيب أن يجتهد في استخدام مهاراته ومعلوماته وخبراته لتحسين جودة الخدمات :)46(المادة 
  .مجتمعالصحية المقدمة لل

على الطبيب أن يحرص على المحافظة على الموارد الصحية، البشرية منها والمادية، وعلى :)47(المادة 
  .استخدامها بالطريقة المثلى

على الطبيب، ولاسيما إذا كان في موقع المسؤولية، أن يشارك بفاعلية وإيجابية في سن :)48(المادة 
  .حل المشكلات الصحيةالأنظمة، ورسم السياسات الصحية، و

على الطبيب في حالات الأمراض السارية أن يلتزم باتِّباع التنظيمات الصحية الموضوعة ك)49(المادة 
  .لذلك، بما في ذلك الإبلاغ عن هذه الحالات للجهة المختصة واتِّخاذ ما يلزم من إجراءات

  :استثمار الموارد الصحية ،لقضايا الاجتماعيةا: الباب الخامس
على الأطباء توظيف ما لديهم من خبرات مهنية للمشاركة في عملية اتِّخاذ القرارات الخاصة :)50(المادة 

بتوزيع الموارد الطبية المحدودة أو ترشيد استهلاكها، بما يكفُل حماية مصلحة المريض وبما يضمن 
  .تحقيق مبدأ العدالة والمساواة
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قرارات توزيع الموارد الصحية المحدودة على معايير طبية يجب أن تستند عملية اتِّخاذ :)51(المادة 
مدى الاحتياج لهذه : وتتضمن هذه المعايير. وأخلاقية، ترتبط بما تستدعيه الحالة الصحية للمريض

  .الموارد، ومدة العلاج، واحتمال وقوع الوفاة، وفي بعض الحالات حجم الموارد اللازمة لنجاح العلاج
يتمسك الطبيب بدوره كراعٍ للمريض مهمته حماية مصلحته، باذلاً الجهد في الدفاع يجب أن :)52(المادة 

  .عن المريض في احتياجه للعلاج
يحق للمرضى الذين يحرمون من الحصول على بعض الموارد الصحية أن يطَّلعوا على سبب :)53(المادة 

اها بعض المؤسسات يجب أن تكون معلومة فسياسات التحكُّم في الموارد الصحية النادرة التي تتبنَّ. ذلك
  .كذلك ينبغي أن تخضع مثل هذه السياسات لمراجعة الجهات الرقابية من وقت إلى آخر. للجميع
لا يجوز للطبيب أن يتّخذ قراراته المتعلقة بإدخال المريض إلى المستشفى أو القيام بأي :) 54(المادة 

  .ادي دون النظر إلى حاجة المريض الفعليةإجراءات تشخيصية أو علاجية بغرض الربح الم
يتعين على الأطباء أن يصفوا الأدوية والأدوات والتجهيزات الطبية وغيرها من أشكال العلاج :)55(المادة 

. المعتمدة، استناداً الى الاعتبارات الطبية واحتياجات المرضى فقط، وليس تحت أي نوع من الضغوط
  .ن طرف آخرولايجوز للطبيب أن يقبل عروضا م

يجدر بكل طبيب أن يعمل على اقتراح السياسات التي ترمي الى تحقيق العدالة في توفير :)56(المادة 
  .المستوى الملائم من الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع

عند اختيار الإجراءات والطرق الوقائية والعلاجية التي تضمن تحقيق مستوى ملائم من :) 57(المادة 
  :الصحية، يلتزم الأطباء بمراعاة الاعتبارات الأخلاقية الآتيةالرعاية 

  .مدى استفادة المريض من البرنامج العلاجي   -أ
  .احتمال استفادة المريض من العلاج   -ب

  .مدة هذه الاستفادة  -جـ
  .تكلفة العلاج   -د

  .عدد المرضى الذين سيستفيدون من العلاج  -هـ
  :يةمرضى الإيدز وسائر الأمراض السار

من حق المصاب بعدوى مرض الإيدز أو غيره من الأمراض السارية، أن يمكَّن من العلاج :)58(المادة 
وعلى الطبيب . والرعاية الصحية اللذين تتطلبهما حالته الصحية، مهما كان سبب إصابته بالعدوى

  .أن يلتزم بعلاجه متخذاً من الاحتياطات ما يقي به نفسه وغيره
الطبيب توعية المصاب بعدوى الإيدز أو غيره من الأمراض السارية، بكيفية الحفاظ على :)59(المادة 

  .على حالته من مزيد من التدهور، وكفّ العدوى عن الآخرين
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على الطبيب الذي يعلم أنه إيجابي المصل لمرض الإيدز أو غيره من الأمراض السارية، أن :)60(المادة 
  .مجازفة الواضحة بنقل المرض إلى الآخرينلا ينخرط في أي نشاط من شأنه ال

، على الطبيب إبلاغ أحد الزوجين في حالة )28(من المادة ) د(مع مراعاة أحكام الفقرة :)61(المادة 
  .إصابة الزوج الآخر بالإيدز أو غيره من الأمراض السارية، حسب الأنظمة المتَّبعة

  :تيسير الموت أو قتل المرحمة
نسان حرمتها، ولا يجوز إهدارها إلا في المواطن التي حددها الشرع والقانون، وهذه لحياة الإ:)62(المادة 

ولا يجوز للطبيب أن يساهم في إنهاء حياة المريض ولو بدافع . جميعاً خارج نطاق المهنة الطبية تماماً
  :الشفقة، ولاسيما في الحالات الآتية مما يعرف بقتل المرحمة

  .من يطلب إنهاء حياته بملء إرادته ورغبتهالقتل العمد ل  -أ
 .الانتحار بمساعدة الطبيب  -ب

 .القتل العمد للولدان المولودين بعاهات خِلقية قد تهدد حياتهم أو لا تهددها  -جـ

  :في مسمى قتل المرحمة) على سبيل المثال(لا تندرج الحالات التالية :)63( المادة 
دوى استمراره بقرار من اللجنة الطبية المختصة بما في ذلك أجهزة وقف العلاج الذي يثبت عدم ج  -أ

  .الإنعاش الاصطناعي
 .صرف النظر عن الشروع في معالجة يقطع بعدم جدواها  -ب

  .تكثيف العلاج القوي لدفع ألم شديد، رغم العلم بأن مثل هذا العلاج قد ينهي حياة المريض  -جـ
إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك دواع طبية تهدد صحة لايجوز للطبيب :) 64(المادة :لإجهاضا

ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة . الأم وحياتها
أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، على أن يتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية لا 

ئيين، يكون بينهم أخصائي ملم بنوعية المرض الذي أوصي من يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أخصا
أجله بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضحون فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد 

وفي حالة التوصية بضرورة الاجهاض يوضح ذلك للمريضة . صحة الأم فيما لو استمر الحمل
  .تهم الخطية على ذلكوزوجها أو وليها، ثم تؤخذ موافق

عملية نقل الأعضاء من متبرع حي أو من جثة ميت، من أهم وسائل إحياء :)65(المادة :نقل الأعضاء
النفس التي يتجلَّى فيها تواد أفراد المجتمع وتراحمهم وتعاطُفهم، على أن تُراعى فيها الضوابط 

  .الأخلاقية
اة شخص يحتمل تبرعه بأعضائه، أن يشاركوا بشكل مباشر لا يجوز للأطباء الذين أعلنوا وف:)66(المادة 

في استخراج هذه الأعضاء منه، أو في إجراءات زرعها بعد ذلك في غيره، أو أن يكونوا مسؤولين 
  .عن رعاية المرضى الذين يحتمل أن يتلقَّوا هذه الأعضاء

ات الناظمة لذلك، أن يقوم بتبصير على الطبيب قبل إجراء عمليات نقل الأعضاء وفقاً للتشريع:)67(المادة 
المنقول منه بالعواقب والمخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة لعملية النقل، وعليه أن يحصل منه على 

  .الإقرار الكتابي الذي يفيد علمه بكافة العواقب في هذا الشأن قبل إجراء العملية
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وقد تُستثنى من ذلك . في شخص آخرلا يجوز أخذ أي عضو من جسد حي قاصر لزرعه :)68(المادة 
  .الأنسجة المتجددة إذا نصت على ذلك القوانين الوطنية النافذة

لا يجوز أن يكون الجسد البشري وأجزاؤه محلاً لمعاملات تجارية، ويحظر الاتِّجار في :)69(المادة 
لحاجة إلى أعضاء أو عن كما يحظر الإعلان عن ا. الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الجينات البشرية

ولا يجوز للطبيب بأي حال من الأحوال المشاركة في أي من هذه . توافرها لقاء ثمنٍ يدفع أو يطلب
كما يحظر على الأطباء وسائر المهنيين الصحيين القيام بعمليات لنقل الأعضاء أو المشاركة . الأعمال

  .ها كانت محلاً لمعاملات تجاريةفيها، إذا وجد رجح لديهم أن الأعضاء المطلوب نقلُ
على الطبيب القائم بإجراء عملية نقل الأعضاء أن يضمن توفير الرعاية الطبية الكاملة :)70(المادة 

  .للشخص المنقول منه، بما يكفل عدم الإضرار به نتيجةَ هذا النقل بأي شكل من الأشكال
  .يحظر على الأطباء زرع الخصية أو المبيض:)71(المادة 

  :حالات العنف
للطبيب إبلاغ السلطات المعنية عن حالات العنف التي يطَّلع عليها بحكم عمله، ولاسيما إذا :)72(المادة 

كان المريض قاصراً، أو امرأة، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب التقدم في السن أو بسبب 
  . من العنف الجسمي أو النفسيالمرض الجسمي أو النفسي، إذا قدر أن ذلك سيمنع مزيداً

  الإعلان والإعلام: السادس الباب
يقصد بالإعلان والإعلام أن يقوم الطبيب، مباشرة أو بالواسطة، باستخدام وسائل الإعلام :)73(المادة 

كالجرائد والمجلات والإذاعة المرئية والمسموعة والبريد (المرئية والمسموعة والمقروءة، المتعارف عليها 
وغير ذلك من وسائل الإعلان لبث معلومات غايتها التعريف بالطبيب واختصاصه ) ي والإلكترونيالعاد

  .وخبرته
يجوز أن يشتمل الإعلان على الشهادات والتخصصات التي حصل عليها الطبيب، وعلى :)74(المادة 

  .تاريخه المهني وخبراته السابقة وما إلى ذلك من المعلومات الموضوعية غير المضللة
لا يجوز أن يشتمل الإعلان أو الإعلام على معلومات تهدف إلى تضليل المتلقي، أو تزييف :) 75(المادة 

  .الحقائق، أو إخفاء الآثار الجانبية للعلاج، أو أن يكون فيه ما يخل بالآداب العامة
جية ليس لايجوز للطبيب أن يدعي لنفسه أو منشأته مهارات وخدمات تشخيصية أو علا:) 76(المادة 

  .مؤهلاً لها وليس مرخصاً له بمزاولتها
لايجوز للطبيب أن يستغل جهل المرضى بالمعلومات الطبية، فيضلِّلهم بادعاء إمكانه القيام :) 77(المادة 

. بإجراءات تشخيصية أو علاجية لا تستند الى دليل علمي، أو بعرض ضمانات بشفاء بعض الأمراض
نية على المعلومات الحقيقية فقط دون مبالغة، وأن تخلو من عبارات توحي ويجب أن تقتصر المادة الاعلا

  .بالتفوق على الآخرين أو الحط من قدراتهم بأي شكل كان
على الطبيب أن يضيف إلى اسمه مؤهلاته وعنوانه وطريقة الاتصال به في أي دليل طبي :) 78(المادة 

ويجوز للأطباء والاختصاصيين العاملين في . ةمحلي أو وطني أو في غير ذلك من المطبوعات المشابه
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القطاع الخاص، إبلاغ زملائهم والمنشآت الصحية الأخرى عن الخدمات التي يقدمونها والممارسة التي 
  .يزاولونها

مع أن من الواجب تشجيع التوسع في استخدام وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية :) 79(المادة 
والتوعية الصحية، فان من الضروري اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل عدم إساءة في التثقيف الصحي 

  .استعمال هذه الوسائل في الدعاية للطبيب بشكل ينافي ضوابط الإعلان الآنفة الذكر
على الأطباء الذين يعملون في منشآت صحية أو عيادات متخصصة، تجنُّب الدعاية للخدمات :) 80(المادة 

  . الجهات التي يعملون بها أثناء الحديث في وسائل الاعلام أو كتابة المقالات أو ما إلى ذلكالتي تقدمها 
  واجبات الطبيب نحو المؤسسة التي يعمل بها :الباب السابع

على الطبيب أن يحافظ على سمعة وكرامة المؤسسة التي يعمل بها، وأن يساهم مساهمة :)81(المادة 
  .تقاء بهافاعلة في تطوير أدائها والار

  .على الطبيب أن يكون ملتزماً بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات النافذة فيها:)82(المادة 
  .على الطبيب أن يحافظ على ممتلكات المؤسسة وأن يستخدمها الاستخدام الأمثل الرشيد:)83(المادة 

  العلاقات مع الزملاء الباب الثامن
على حسن التصرف مع زملائه، وأن يبني علاقته بهم على الثقة على الطبيب أن يحرص :)84(المادة 

المتبادلة والتعاون البنّاء وأن يتجنَّب نقدهم المباشر أمام المرضى، وأن يبذل جهده في تعليم الأطباء الذين 
اء وعليه أن يتوخَّى الدقَّة والأمانة في تقويمه لأد. يعملون ضمن الفريق الطبي أو من هم تحت التدريب

من يعملون معه أو يتدربون تحت إشرافه، فلا يبخس أحداً حقه، ولا يبالغ في مدحه والثناء عليه، ولا 
  .يساوي في التقييم بين المجتهد والمقصر

إذا اعتقد الطبيب أن التدخُّل الطبـي من أحد زملائه أو رؤسائه من شأنه التأثير على سلامة :)85(المادة 
. شي حصول ضرر للمريض من قِبله، فعليه إبداء رأيه للزميل أو الرئيس مشافهةًممارسته الطبية، أو خ

  .وفي حالة عدم الاتِّفاق يرفع الأمر كتابةً إلى الجهة المختصة للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب
  .لا ينبغي للطبيب أن يتقاضى أجراً مقابل علاج زميل له:)86(المادة 
  .بيب أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير شريفة في أي عمل متعلِّق بالمهنةلا يجوز للط:)87(المادة 
على الطبيب تسوية أي خلاف قد ينشأ بينه وبين أحد زملائه بسبب المهنة بالطرق الودية؛ :)88(المادة 

  .فإن لم يسو الخلاف، يبلغ الأمر إلى الجهة المختصة للفصل فيه
 طبيب محلَّ زميل له في عيادته بصفة مؤقتة، فعليه أن لا يحاول استغلال هذا الوضع إذا حلَّ:)89(المادة 

لصالحه الشخصي، كما يجب عليه إبلاغ المريض قبل بدء الفحص بصفته، وأنه يحل محل الطبيب 
  .صاحب العيادة بصفة مؤقتة

 دعوتُه، فعليه أن يترك إتمام إذا دعي طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر تعذَّرت:)90(المادة 
المعالجة لزميله بمجرد عودته، وأن يبلغه بما اتَّخذه من إجراءات، ما لم ير المريض أو أهله استمراره في 

  .المعالجة
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لا يجوز للطبيب أن يفرض على أي من زملائه أجراً إلا إذا اشترك معه في الاستشارة أو :)91(المادة 
  .العلاج بالفعل

على الطبيب أن يحترم زملاء المهنة من غير الأطباء، وأن يقدر دورهم في علاج المريض :)92(المادة 
أو العناية به، وأن يتجنَّب نقدهم أمام المرضى، وأن يبني علاقته بهم على الثقة المتبادلة والتعاون البنَّاء 

  .د من التزامهم بأخلاقيات المهنةبما يخدم مصلحة المرضى، وأن يبذل الجهد في تعليمهم وتدريبهم والتأكُّ
   :على الطبيب في تعامله مع أفراد الهيئة الطبية المساعدة أن يلتزم بما يلي:)93(المادة 

  .أن يحترمهم ويوقرهم وأن يبدي ملاحظاته المهنية لهم بطريقة لائقة  -أ
  .فيذها ما أمكن ذلكأن يقوم بإصدار تعليماته العلاجية كتابةً، وبصورة واضحة، وأن يتأكد من تن  -ب

أن يستمع الى ملاحظاتهم ونقدهم وتحفظاتهم بالنسبة لتعليماته العلاجية بنظرة موضوعية وبدون   -جـ
 . تعالٍ

  .أن يساعد ويساهم في تقدمهم العلمي والمهني  -د
  حقوق الطبيب:الباب التاسع

 العلمي، ووضع النُظُم التي من حق الطبيب أن يوفر له المجتمع وسائل التدريب والتأهيل:)94(المادة 
  .تكفُل ضمان جودة المؤسسات الصحية وأدائها وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها

من حق الطبيب ان تُتاح له فرص التعليم والتدريب الطبـي المستمر، وذلك من خلال :)95(المادة 
ية ودورات صقْل المعلومات والمهارات المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والمكتبات والبعثات الدراس

وعليه أن يحرص على متابعة أحدث التطورات المهنية في مجال تخصصه، وأن لا يتوانى عن . وغيرها
  .التفاعل معها

من حق الطبيب أن يعامل بما يستحقه من احترام وتقدير، وأن توفَّر له جميع الحقوق المدنية :)96(المادة 
ره من الأشخاص الطبيعيين، وأن لا يوقف عن ممارسة المهنة إلا في حدود القانون، التي يتمتع بها غي

وأن تُصان كرامته أثناء أي إجراء تحقيقي أو قضائي، وأن توفَّر له الحماية القانونية وحق الدفاع عن 
  .نفسه في حالة ارتكابه لأي خرق لأحكام القانون

  .عن بذل العناية اللازمة وليس مسؤولاً عن تحقيق الشفاءالطبيب مسؤول تجاه المريض :)97(المادة 
في حالة أداء الطبيب عمله مقابل أجر مباشر يجوز الاتفاق بينه وبين المريض على ربط :)98(المادة 

  .استحقاق المقابل بحصول البرء
اع عن عمل يتعلَّق لا يجوز إكراه الطبيب مادياً أو معنوياً أو إجباره على أداء عمل أو الامتن:)99(المادة 

  .ولا يجوز إرغامه على الشهادة بما يخالف ضميره. بممارسة مهنته إلا في حدود القانون
للطبيب أن يقوم بإحالة المريض من أجل التشخيص أو العلاج الى طبيب آخر أو إلى منشأة :)100(المادة 

  :صحية أخرى وفقا للوائح الناظمة لهذا التحويل مع مراعاة ما يلي
  .ن يكون الطبيب الذي سيحال إليه المريض يملك خبرة تخصصية يستفيد منها المريضأ  -أ

أن يدلي، كتابة أو مشافهة، إلى الطبيب الذي يحيل اليه بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار   -ب
  .العلاج
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 .أن لا تكون إحالة المريض بسبب التيقن من عدم شفائه أو لأسباب مالية  - جـ

من حق الطبيب على أفراد الهيئات الصحية المساعدة في تنفيذ توجيهاته ومناقشته للاستيضاح :)101(المادة 
  .كلما أمكن لهم ذلك، وأن يلتزموا بحدود المهنة في مجال تخصصهم دون تجاوز

  واجبات الطبيب تجاه مهنته:الباب العاشر
معايير مزاولتها ويعمل على الارتقاء بها، على الطبيب أن يحافظ على شرف مهنته، ويلتزم ب:)102(المادة 

وأن يساهم بصورة فعالة في تطويرها علمياً ومعرفياً من خلال الأبحاث والدراسات وكتابة المقالات والتعليم 
  .والتدريب المستمر

 على الطبيب في تعامله مع المريض، أن يتجنَّب كل ما يخل بأمانته ونزاهته، وكل ما من شأنه:)103(المادة 
الإساءة لمهنة الطب، وأن لا يخسر ثقة المريض باستخدام أساليب الغش أو التدليس، أو إقامة علاقات غير 

كما أن عليه أن يتجنَّب . طبيعية معه أو مع أحد من أفراد عائلته، أو التكسب المادي بطرق غير مشروعة
  .السعي إلى الشهرة على حساب أخلاقيات المهنة وأصولها

وعليه أن يقوم . على الطبيب أن يدلي بشهادته أمام السلطات المختصة كلما طُلب منه ذلك:)104(المادة 
  .بتحرير التقارير الطبية بأمانة ودقة وفقاً للنُظُم المعمول بها

، أن يتوقَّف عن مزاولة communicableعلى الطبيب المصاب بمرض من الأمراض السارية :)105(المادة 
وعليه في هذه الحالة أن يستشير . مجازفة بنقل المرض إلى مرضاه أو زملائه أو غيرهمأي نشاط من شأنه ال

  .السلطة المختصة بالمنشأة الصحية لتحديد المهام التي يقوم بها
على الطبيب أن لا يحيل المريض إلى معالج بالطب التكاملي مالم يكن هذا المعالج حاصلاً على :)106(المادة 

  .ة من السلطة الصحية المختصةترخيص لممارسة المهن
على الطبيب أن يكون نموذجاً في المحافظة على صحته وكل سلوكياته وأن يتَّخذ جميع :)107(المادة 

  .الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه من جميع الأخطار المحتملة أثناء ممارسته للمهنة
  :لايجوز للطبيب أن يأتي عملاً من الأعمال الآتية:) 108(المادة 

  .الاستعانة بالوسطاء أو الوسائل غير المشروعة في مزاولة المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر  - أ
السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأغراض تجارية على   -ب

  .أي صورة من الصور
ير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظ  - جـ

للمرضى، أو نظير إرسالهم إلى منشأة صحية أو مصحة علاجية أو دار للتمريض أو صيدلية أو أي 
مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع المستلزمات أو الـمعِينات الطبية، أو أن يعمل 

 .أة صحية بأي صورة من الصوروسيطاً بأجر لطبيب آخر أو منش

القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو   - د
 .التجهيزات الطبية، سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة

 .ع من الاستشاراتالقيام باستشارات طبية من خلال شركات الاتصالات المحترفة لهذا النو  -هـ

 - أو أثناء ممارسته للمهنة - القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته   - و
 .بغرض الاتجار
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 .م بإصدار قانون الخدمة المدنية 1998لسنة  ) 4( قانون رقم ): 20(ملحق رقم
لطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على نظام    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس الس       

 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وعلى أنظمـة وأسـس             1966 لسنة   23الخدمة المدنية رقم    
م المعمول بها في محافظات غزة وعلى مشروع القانون المقدم مـن مجلـس              1988الخدمة العامة لسنة    

  : الوزراء، وعلى موافقة المجلس التشريعي،
  الفصل الخامس 

  الإجراءات والعقوبات التأديبية
   )68( مادة 

إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية 
 - 3.  الإنذار- 2.  التنبيه أو لفت النظر- 1 -:أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية

 الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها - 4. الخصم من الراتب بما لا يزيد عن راتب خمسة عشر يوماً
 الوقف عن العمل - 6.  الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون- 5. مدة لا تزيد عن ستة أشهر

 الإحالة -. الفصل الإنذار ب-.  تخفيض الدرجة- 7. مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب
  .  الفصل من الخدمة-. إلى المعاش

 تكون الإحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على - 1: ) 69( مادة 
 الموظف إلا بعد إحالته  فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر لا يجوز توقيع عقوبة على- 2. الموظف
اع أقواله، ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في محضر خاص، ويكون القرار الصادر للتحقيق معه وسم إلى لجنة

  . بتوقيع العقوبة مسبباً
 - 2.  اللوم- ا -:لا توقع على موظفي الفئة الثانية إلا إحدى العقوبات التأديبية التالية: ) 70( مادة 

  .  الفصل من الخدمة- 3. الإحالة إلى المعاش
لة موظفي الفئة الأولى للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرار من مجلس  تكون إحا-أ  ) 71( مادة 

 تتولى التحقيق لجنة يشكلها مجلس -ب . الوزراء بناء على طلب من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها
  ترفع اللجنة توصياتها إلى-ج . الوزراء من موظفين لا تقل درجاتهم عن درجة الموظف المحال للتحقيق

  . مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون
إذا نسب للموظف ما من شأنه توقيفه أو احتجازه أو التحقيق معه في شأن يخرج عن نطاق : ) 72( مادة 

 في وظيفته فعلى الجهة القائمة على هذا الإجراء إبلاغ الدائرة الحكومية التابع لها الموظف فوراً للنظر
  . شأنه وفقاً لأحكام هذا القانون

لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون بسبب مخالفة تأديبية مضى : ) 73( مادة 
  . على اكتشافها أكثر من ستة أشهر

ثبت أن  لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا : )74( مادة 
ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر خطي بذلك صادر إليه من رئيسه المذكور بالرغم من تنبيهه للمخالفة 

  . خطياً
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  الفصل السادس 
  محو العقوبات التأديبية

  : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية- 1: ) 75( مادة 
  .لتنبيه أو اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز خمسة أيام ستة أشهر في حالة ا- أ 

  . سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام أو تأجيل العلاوة أو الحرمان منها- ب 
 سنتان بالنسبة إلى العقوبات الأخرى فيما عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار - ج 

  .ديبيتأ
بقرار من  ) 1(  بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا يتم المحو في الحالات المذكورة في الفقرة - 2 

اللجنة المختصة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله منذ توقيع 
  . ة وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنهالعقوبة مرضياً وذلك من واقع تقارير كفاية أدائه السنوي

يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر ذلك : ) 76( مادة 
على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها، وما يتعلق بها من 

  . ملف خدمة الموظف
تحتفظ كل دائرة حكومية في حساب خاص بحصيلة عقوبات الخصم الموقعة على :)  77( مادة 

الموظفين، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للموظفين 
طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الدائرة الحكومية المختصة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا 

  . القانون
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  )21( ملحق رقم
 م2004لسنة ) 20(قانون الصحة العامة رقم 

 م23/4/2005بتاريخ  المنشور
 

الأساسي المعدل وعلى قانون الصحة  ئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانونإن ر
 .غزة  المعمول به في محافظات1940لسنة ) 40(العامة رقم 

وعلى مشروع   المعمول به في محافظات الضفة1966لسنة ) 43(ون الصحة العامة رقم وعلى قان
بجلسته المنعقدة بتاريخ  وبناء على ما أقره المجلس التشريعي. القانون المقدم من مجلس الوزراء

 :أصدرنا القانون التالي.  م22/12/2004
 تعاريف وأحكام عامة:الأول الفصل
الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  عبارات التاليةيكون للكلمات وال:)1(مادة 

  -:القرينة على غير ذلك
 .وزير الصحة: الوزير .وزارة الصحة: الوزارة
 .قانوناً بمزاولة أي من المهن الطبية كل طبيب مرخص له: الطبيب

 وعلاجهم سواء كانت مشفى أو عيادة لاستقبال المرضى كل مؤسسة مرخص لها قانوناً: المؤسسة الصحية
 .ذلك أو مركزاً صحياً أو غير

 .مهن الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلية: المهن الطبية
 مهن التمريض، التشخيص بالأشعة، المختبرات الطبية، فحص البصر، تجهيز: المساعدة المهن الصحية

العلاج الطبيعي  حسين السمع، القبالة، التخدير،النظارات الطبية والعدسات، فحص السمع وتجهيز وسائل ت
 .ومعامل الأسنان وأية مهنة أخرى تقرها الوزارة

والصيدلانية  القائمة المعتمدة من الوزارة التي تتضمن المواصفات الفيزيائية والكيميائية :الدستور الدوائي
التي يمكن أن تستخدم في وقاية أو  يةلمواد معينة أو ما يمكن أن يشتق منها وتأثيراتها الفسيولوجية والحيو

 .علاج الإنسان أو الحيوان أو النبات
الوقاية أو  كل مادة مسجلة في الدستور الدوائي وكذلك أي مادة تستعمل في التشخيص أو: الطبي العقار

الأطعمة التي تؤثر على  العلاج لأي من الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان وأية مادة من غير
 .الوظائف الحيوية لأي منها  الإنسان أو الحيوان من خلال تأثيرها على البيئة أوجسم

 .طريقة كانت كل مرض قابل للانتقال إلى الآخرين بأي: المرض المعدي
 .العامة المرض المعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي و يهدد الصحة: المرض الوبائي

 .لمسببها  يكون حاملاًكل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو: المصاب
تظهر عليه بأنه قد يحمل  الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأعراض التي: المشتبه بإصابته

 .في جسمه مسببات مرض معدٍ
بإصابته أو المخالط لأي منهما في أماكن أو ظروف خاصة بهدف منع  عزل المصاب أو المشتبه: العزل

 .المرض انتشار مسببات
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دوائية أو مستحضرات طبية أو   هي الجزء المحدد الذي يؤخذ من أي مادة سواء كانت غذائية أو:العينة
 .والتشخيص وتكون كافية لهذا الغرض تؤخذ من جسم الإنسان أو إفرازات لأغراض التحليل

لمواد أو ما يمكن أن يدخل في تحضير تلك ا. شرباً أو مضغاً كل مادة يستخدمها الإنسان أكلاً أو: الأغذية
 .أو تركيبها

كل مستحضر غذائي غير دوائي مخصص لتغذية الأطفال الرضع أو لمرضى السكري : الخاصة الأغذية
 .الوزير يستخدم لإنقاص وزن الجسم أو زيادته أو أي أغذية خاصة أخرى يصدر بشأنها قرار من أو

 .كل إنسان لم يتجاوز الثامن عشر من العمر: الطفل
 : كام هذا القانون و بالتنسيق مع الجهات المعنية على الوزارة القيام بما يليلأح تنفيذاً:)2(مادة 

وإنشاء المؤسسات الصحية  تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية. 1
 .اللازمة لذلك

 .ومراقبتها ترخيص المؤسسات الصحية غير الحكومية. 2
 .ومراقبتها  الطبية والمهن الطبية المساعدةترخيص مزاولة المهن . 3
 .ومراقبتها ترخيص الأعمال والحرف والصناعات الغذائية وأماكن بيعها . 4
 .توفير التأمين الصحي للسكان ضمن الإمكانيات المتوفرة. 5
 .الصحية المؤسسات التعليمية الصحية التابعة لها والعمل على تحديث وتطوير الخدمات إدارة. 6
بإنشاء المختبرات اللازمة  ترخيص مصانع الأدوية ومراقبتها بما يتضمن جودة العقاقير الطبية وذلك . 7

 .وتأهيل الطواقم المتخصصة
 .والمستوردة وتسجيلها ومراقبة المستودعات والصيدليات ترخيص الأدوية المحلية . 8
 .ومستحضرات التجميل ومراقبتها ترخيص صناعة العطور .9

 .الغذاء ظمة واللوائح الخاصة لسلامةوضع الأن. 10
 .الفحص الدوري لمياه الشرب من حيث صلاحيتها للاستخدام الآدمي. 11
 .ترخيص المنشآت الخاصة بجمع النفايات وكيفية معالجتها والتخلص منها. 12
 .الصحي على أعمال مكافحة الحشرات والقوارض بالتنسيق مع الجهات المختصة الإشراف. 13
 .الخاصة ة الوضع الصحي للسكان من خلال دراسة المؤشرات المناسبة والباناتمراقب. 14
 .الإشراف الصحي على شواطئ البحار وبرك السباحة العامة. 15
 .الإشراف الصحي على جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة. 16
بالولادات والوفيات   جميع المعلومات المتعلقةوفقاً للقانون يلتزم المكلفون بإبلاغ الوزارة عن:(3) مادة

 .وحالات الإصابة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها
  ):صحة المرأة و الطفل( الثاني الفصل
صحة المرأة والطفل واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من  على الوزارة إعطاء الأولوية لرعاية:)4(مادة 

 .سطينيةالوطنية الفل الاستراتيجية الإنمائية للسلطة
والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم  على الوزارة توفير الخدمات الوفائية والتشخيصية:)5(مادة 
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 -:والطفل و منها
عقد الزواج و يعمل على عدم توثيق العقد إلا بعد الفحص الطبي للتأكد من  إجراء فحص طبي قبل .1

 .امما يمكن أن يؤثر على حياة وصحة نسلهم خلو الزوجين
 .فترات الحمل والولادة والرضاعة وتشجيع الرضاعة الطبيعية رعاية المرأة وبصفة خاصة في أثناء .2
 .وتطوره متابعة نمو الطفل .3
خلال مراحل نموه وتطوره  توعية الأسرة والمجتمع على كيفية رعاية الطفل وحمايته والتعامل معه .4

 .المختلفة
 -: تقوم الوزارة بما يلي 1 :)6(مادة 

 . وضع برامج التطعيم الوقائي وتنفيذها- أ
 .التطعيمات والمحافظة عليها في أثناء النقل والتخزين والاستخدام  العمل على ضمان جودة تلك- ب

 .رسوم عن تطعيم المواليد والأطفال والحوامل لا تستوفى أي  .2
ام ببرامج التطعيم التي تضعها الطفل أو من يقوم برعايته الالتز وفقاً للقانون على والدي:)7(مادة 

 .الوزارة
 (8) مادة
إنقاذ حياتها من الخطر  يحظر إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إلا إذا استوجبت الضرورة .1

 -:مع وجوب توفر ما يلي) وولادة  أحدهما على الأقل اختصاصي نساء(بشهادة طبيبين اختصاصين 
 .تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي أمرها جزها عن ذلكموافقة خطية الحامل وفي حالة ع.  أ

 . صحية أن تتم عملية الإجهاض في مؤسسة.  ب
تدون فيه اسم كل  على المؤسسة الصحية التي أجريت فيها عملية الإجهاض الاحتفاظ بسجل خاص .2

 إضافة إلى شهادة المعلومات حامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها ومبرراتها وعليها الاحتفاظ بتلك
 .سنوات على الأقل الطبيبين والموافقة الخطية على عملية الإجهاض لمدة عشر

 ):مكافحة الأمراض( الفصل الثالث
 الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية تقوم :)9(مادة 

 .المؤشرات اللازمة ر تلك الأمراض من خلال جمعوالوراثية بالوسائل كافة وعليها مراقبة معدلات انتشا
 -:اللازمة لحصر انتشار الأمراض المعدية ومن ذلك على الوزارة التدابير الوقائية والعلاجية:)10(مادة 
 .اللازم فرض التطعيم الواقي أو العلاج .1
تنسيق مع الجهات وإتلافها بال مصادرة المواد الملوثة أو أية مواد يمكن أن تكون مصدراً للعدوى .2

 .المختصة
  .التي تراها مناسبة دفن الموتى جراء تلك الأمراض بالطريقة .3

المعدية المحددة من الوزارة وجب الإبلاغ  إذا أصيب شخص أو اشتبه بإصابته بأحد الأمراض:)11(مادة 
 .إبلاغ الجهة المعنية بذلك في الوزارة عنه فوراً إلى أقرب مؤسسة صحية والتي عليها

 -:عليه في المادة السابقة على يقع واجب الإبلاغ المنصوص:)12(مادة 
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 .بإصابته وتأكد من ذلك أو توقعه كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه .1
 .حيته كل من تشمله لهذا الغرض تعليمات الوزارة في .2

 )139(مادة 
أو المخالط لأي منهما في المكان   بهيجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه .1

 .الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة
 .مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها على الوزارة توفير العلاج المناسب .2

نع انتقال الأمراض الوبائية الحجر الصحي في فلسطين لم بقرار من الوزير للوزارة فرض:)14(مادة 
 .منها وإليها

مع الجهات  بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها يجوز للوزارة بالتنسيق(15) :مادة
 -:المعنية

 .العامة والخاصة المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية .1
 .والمغادرين ادمينإجراء الفحوصات الطبية على المسافرين الق .2
 .عزل الحيوانات ومراقبتها .3
 .لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج تحديد الشروط الصحية الواجبة .4

 الفصل الرابع
  الأغذية سلامة
 -: خلال مدة محددة بما يلي على مصنعي المواد الغذائية والمستوردين لها تزويد الوزارة:)16(مادة 
 .كيماوية لتلك المواد الغذائيةالتركيبة ال .5
 .طريقة تداولها وكيفية استخدامها .6
 .عينة من تلك المواد لتحليلها .7
 .معلومات أخرى عن تلك المواد لها علاقة بالصحة العامة أي .8

وعليها  الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراقبة الأغذية في أثناء تداولها كما تتولى:)17(مادة 
 -:قبة الأغذيةمرا
 .يجوز السماح بدخولها إلا بعد موافقة الوزارة المستوردة عند وصولها إلى الدوائر الجمركية، ولا .1
 .تصنيعها وتجهيزها المنتجة محلياً داخل أماكن .2

 -:يحظر تداول الأغذية إذا:)18(مادة 
 .للمواصفات والشروط المحدد من قبل الوزارة كانت مخالفة -1
 .طبيعتها  غش على نحو يغير منوقع بها -2
 .كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان -3
 -:يعتبر المنتج الغذائي غير صالح للاستهلاك الآدمي إذا:(19) مادة
 .خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة حدث تغير في -1
اوية أو إضافة مواد كيماوية غير مسموح بها أو تلوثه بأحد في تركيبته الكيم ثبت بالتحليل حدوث تغير -2
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 .الكيماوية أو البيولوجية أو الإشعاعية الملوثات
 .للتاريخ المدون عليها كانت مدة صلاحيته منتهية وفقاً -3
  .تم تداوله في ظروف أو بطرق غير صحية -4
 -:يعتبر المنتج الغذائي ضاراً بصحة الإنسان إذا:(20) مادة
 بالميكروبات أو الطفيليات أو المبيدات أو المواد المشعة أو غيرها، على نحو من شأنه كان ملوثاً -1

 .إحداث المرض بالإنسان
 .تنتقل عدواها إلى الإنسان كان منتجاً من حيوان نافق أو مصاب بأحد الأمراض التي -2
 .كانت عبوته تحتوي على مواد ضارة بالصحة -3
من شأنها  ة أو سامة أو معادن ثقيلة أو مواد حافظة أو ملونة أو غيرها والتياحتوى على مواد ضار -4

 .إحداث المرض بالإنسان
المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية الصادرة عن  يجب الالتزام بالمواصفات والشروط:)21(مادة 

 .وبالتنسيق مع الوزارة مؤسسة المواصفات والمقاييس
إلا بعد تسجيلها والحصول على تراخيص  غذية الخاصة أو الإعلان عنهايحظر تداول الأ:)22(مادة 

 .الوزارة بتداولها وبطريقة الإعلان عنها من
 )23(مادة 
 .دخولها يتحمل مستورد المواد الغذائية نفقات تحليل العينات عند -1
 .التصنيع يتحمل مصنع المواد الغذائية نفقات تحاليل العينات التي تؤخذ عند -2
الوزارة بممارسة حرفة بائع  لا يجوز الترخيص للمصاب بأحد الأمراض المعدية التي تحددها:)24(دة ما

 .أطعمة أو مشروبات
 )25(مادة 
 .المختصين من الوزارة فحص عينات من المواد الغذائية وذلك في أثناء تداولها يحق للموظفين -1
 .بمقتضى القانون  اللوائح الخاصة بذلك والصادرةتؤخذ العينات المشار إليها في الفقرة السابقة وفق -2

تحددها الوزارة فور ضبطها ويعلم صاحب  يجب أن تجرى تحليل العينات في المختبرات التي:)26(مادة 
 .عشر يوماً من تاريخ ضبط العينة الشأن بنتيجة التحليل في موعد ى يتجاوز خمسة

ليل أن العينة مخالفة للمواصفات أو الشروط الخاصة التحا إذا ثبت من الكشف الظاهري أو من:)27(مادة 
الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة تتولى الوزارة  بتداول الأغذية أو ضارة بصحة

 المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لإتلاف المواد الغذائية التي أخذت منها تلك العينة بالتنسيق مع الجهات
 .لمسؤولية عن ذلكعلى نفقة من يتحمل ا

الغذائية إعطاء الموظف من الوزارة ما يطلبه من معلومات أو  على كل من يتداول المواد:)28(مادة 
 .عمله تنفيذاً لأحكام هذا القانون عينات تمكنه من تأدية

الوزارة للتفتيش في منطقة يكون له فيها ارتباط مباشر أو  لا يجوز أن ينتدب أي موظف من:)29(مادة 
 .حرفة ذات علاقة بتداول الأغذية  مباشر بأية مهنة أوغير
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الغذائية التي يتم ضبطها وفقاً للقانون أو تعديلها أو  دون إذن بذلك لا يجوز إخفاء المواد:)30(مادة 
 .كانت التصرف بها بأي طريقة

 ):الصحة المهنية(الفصل الخامس
ة العامة أو صحة البيئة، إلا بعد الحصول عمل أو حرفة لها أثر على الصح يحظر مزاولة أي:)31(مادة 

 .مكتوبة من الوزارة على موافقة
اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة  تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط):32(مادة 

 .المتواصل عليها المهنية في أماكن العمل وآلية التفتيش
 .الوزارة حصول على موافقةلا يجوز الترخيص لأي منشأة قبل ال:)33(مادة 
 -:تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بـ:)34(مادة 
تؤثر على  تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في العاملين في مهن وحرف أو صناعات يمكن أن -1

 .صحتهم
 المهن أو الحرف أو اللازمة للعاملين في تلك تحديد أنواع الفحوصات الطبية الأولية والوقائية الدورية -2

 .الصناعات
 .المهنية إعداد قائمة بالأمراض -3

 .التي تجري للعاملين فيها تتحمل كل منشأة الأولية والدورية المحددة من الوزارات:)35(مادة 
 ):الثقافة الصحية(الفصل السادس

الصحي والبيئي  قيفتقوم الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد برامج الإرشاد والتث:)36( مادة
 .المقروءة والمرئية والمسموعة

 .مع الجهات ذات العلاقة بنشر وتوصيل تلك البرامج للمواطنين تقوم الوزارة بالتعاون:)37(مادة 
 الوزارة غير دائرة الصحة المدرسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج تقوم:)38(مادة 

 .ها في الروضات والمدارس والجامعاتالإرشاد الصحي والبيئي وتقديم
 ):المكاره الصحية(السابع الفصل
الوزارة تحديد المكارة الصحية التي تؤثر سلباً على  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقوم:)39(مادة 

 .بأي وجه كان الصحة العامة أو تهدد صحة البيئة
 )40(مادة 
 .وذلك بعدم التسبب بأي من المكاره الصحية  المختلفةعلى كل شخص المحافظة على البيئة بعناصرها -1
 .التي تسبب بها أو كان مسؤولاً عنها على كل شخص إزالة المكرهة الصحية -2

 )41(مادة 
إرسال إشعار إلى الشخص المتسبب أو المسؤول عن المكرهة الصحية،  للموظف المختص في الوزارة -1

 .حددة في الإشعارإزالتها خلال المدة الم يخطره فيه بوجوب
 .المعنية العمل على إزالة المكاره الصحية على الوزارة بالتنسيق مع الجهات -2

 )42(مادة 



 296

 -:وبالتنسيق مـع الجهات المعنية تحديـد الشروط والضوابط الخاصة بما يلي على الـوزارة -1
 .االمواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منه  نقل- أ

 .واستخدام مبيدات الآفات لأغراض الزراعة أو الصحة العامة تداول- ب
 .وميـاه الأمطار أو معالجتها أو إعـادة استخدامها أو التخلص منها جمع المياه العادمـة- ت

 .أعلاه إلا وفقاً للشروط والضوابط المحددة) 1(شخص القيام بما ورد في البند  لا يجوز لأي -2
وفقاً  استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية الحقلية، إلايحظر :(43) مادة

 .للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية
 .وانتشاره على الوزارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أضرار التدخين:(44) مادة

اللازمة لضمان سلامة مياه الآبار  ت ذات العلاقة، الشروطتضع الوزارة بالتعاون مع الجها:)45(مادة 
 .التلوث وسوء الاستخدام والعيون والوديان وشواطئ البحار وحمايتها من

 ):المؤسسات الصحية(الفصل الثامن
 (46) مادة
مع المتطلبات الصحية  على الوزارة توزيع المؤسسات الصحية الحكومية والخدمات المقدمة بما يتفق -1
 .واطنين وأماكن تواجدهمللم

والمواصفات اللازمة لكل مؤسسة صحية، من أجل القيام بعملها  على الوزارة تجديد الشروط -2
 .فيها والمحافظة على العاملين

 .الوزارة يجوز إنشاء أي مؤسسة صحية بعد الحصول على ترخيص بذلك من:)47(مادة 
مستوفية للشروط المحددة من حيث  ؤسسة الصحيةيجب أن تكون المأكولات التي تقدمها الم:)48(مادة 

 .التوعية وكيفية الحفظ والتجهيز
ملحقة بمبناها ولا  وفقاً لأحكام القانون يجوز للمؤسسة الصحية إنشاء صيدلية خاصة بها وتكون:(49) مادة

 .يجوز لها بيع الأدوية للجمهور من غير مرضاها
 )50(مادة 
 .سة الصحية خلوهم من الأمراض المعدية ومسبباتهايشترط في جميع العاملين بالمؤس -1
 .النفسية تعمل المؤسسة الصحية على وقاية العاملين فيها مما قد يضر بصحتهم الجسدية أو -2

 )51(مادة 

 للمؤسسة الصحية الحق في الإعلان عن المهنة وفقاً للقواعد المهنية المرعية وبما لا يتنافى مع كرامة
 .نفسها
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  :طلب تقديم شكوى خاص بالمواطنين): 22(ملحق رقم 
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  مسرد الآيات
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  مسرد الأعلام
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  اتـ الآيمسـرد

 الصفحة  الآية السورة الآية

 }ضر82  10  البقرة } فيِ قلُُوبهِم م 

 }ونِمنضِ أَفَتُؤعِالْكِتَابِ بب ونُتَكْفرضٍ وعِ177، 80 85 البقرة } بب 

 34/197 173 البقرة }الْخِنزِير ولَحم والدم الْميتةََ علَيكُم حرم إِ�َّما{

 8 177 البقرة }ليَس الْبرِ أنَ تُولُّواْ وجوهكُم قبِلَ الْمشرِقِ {

 }رِيدي ّالله بِكُم رسْلاَ اليو رِيدي بِكُم رس154/166/172 185 البقرة }الْع 

}نه اسِلب لَّكُم أَ�تُمو اسِلب ن179 187 البقرة }لَّه 

 94/108 194 البقرة } اعتَدى ما بِمِثلِْ عليَهِ فَاعتدَواْ عليَكُم اعتَدى فَمنِ{

 200 195 البقرة }التَّهلُكَةِ إِلىَ بِأَيديِكُم لْقُواْتُ  لاََ{

 3 200 البقرة }خلاقٍ منِ الآخرِةِ فيِ لهَ ما{

}المُتطَهَرٍٍين ٍحبو ي ابٍينالتَو حٍبي َا ٍ33 222 ةالبقر }إن 

}ِ�أَ�َّى شِئْتُم ثَكُمرفَأتُْواْ ح لَّكُم ثرح كُمآؤ186 223 ةالبقر }س 

 }اتِالدالْوو نضِعري نهلاَدَنِ أوَليونِ حَ185 233 البقرة�} كَامِلي 

 32 247 البقرة }إنِ اللهّ اصطَفَاه عليَكُم وزاَده بسطةًَ فيِ الْعلِْمِ { 

 53 159 آل عمران } لهَم لنِت اللهِّ من رحمةٍ فبَِما{ 

 71 29 النساء�}رحِيماً بِكُم كَان اللهّ إنِ أَ�فُسكُم قْتُلُواْتَ ولاَ {

 125 92 النساء�} خطَئاً إِلاَّ مؤمنِاً يقْتلَُ أنَ لِمؤمِنٍ كَان وما{ 

 71 93 النساء } خالِداً جهنم فَجزآؤه متَعمداً مؤمنِاً يقْتلُْ ومن {

} َّه�رلآموم نرغَيَفلَي ْلق87 119 النساء�} اللهِّ خ 
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 الصفحة  الآية السورة الآية

 16 1 المائدة }يا أيَها الَّذِين آمنواْ أوَفوُاْ بِالْعقُودِ{ 

 94/95/96 2 المائدة } والتَّقْوى الْبر علَى وتَعاو�ُواْ {

 }كُمدِين لَكُم لْتأكَْم موْتِي  اليمِع� كُمَليع تمْأَتم198 3 المائدة } و 

 33/145 6 المائدة  }حرجٍ من عليَكُم لِيجعلَ اللهّ يرِيد ما{

 34 87 المائدة } طيَباتِ تُحرمواْ لاَ آمنواْ الَّذِين أَيها يا {

} كُمَليع مرا حلَ لَكُم مفَص قَد198 119 ائدةالم }و 

}يءش ِطنْا بِالكتابِ منَا فرم28  38  الأنعام  } و  

} كذََلِكزِي وَج� سنِِينحْ18 84 الأنعام }الم 

  198  145  الأنعام  } رحيِم غَفُور ربك فإَنِ عادٍ ولاَ باغٍ غيَر اضْطرُ فمَنِ{

}ُا مرالتي ح فْسولا تَقتلُوا الن َ89 151 الأنعام�} إلا بالحق 

 29/34 31 الأعراف }المْسرِفِين يحبِ لاَ إِ�َّه تُسرِفُواْ ولاَ واشربواْ وكُلوُاْ {

 34 32 الأعراف } والطَّْيباتِ لِعبِادِهِ أَخرج الَّتيِ اللهِّ زِينةَ حرم من قلُْ{

 179 189 الأعراف }يسكنُ إِليَهاوجعلَ منِها زوَجها لِ{

 168 199  الأعراف  }الْجاهلِِين عنِ وأَعرِض باِلْعرفِ وأْمر الْعفْو خذِ{ 

 33 11 الأنفال } بهِِ لِّيطَهركُم ماء السماء من عليَكُم وينزلُ{

 73 27 الأنفال�} والرسولَ هاللّ تَخُو�ُواْ لاَ آمنواْ الَّذِين أَيها يا{

 }ونِمنؤلا ي الَّذِين تأَْذِ�ُكسا ي81 45 التوبة�}  بِاللَّهِ إِ�َّم 

} َقندصَآتَا�َا منِ فَضْلهِِ لن ِلَئن اللَّه داهع نـم مـهِ55  75  التوبة  }ومن  

  55  76  التوبة  }ولَّوا وهم معرِضُون فَلَما آتَاهم مــن فضَْلهِِ بخِلُوا بِهِ وتَ{
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 الصفحة  الآية السورة الآية

}َ َه�لْقَومِ يوإلىَ ي ِفَاقاً فيِ قلُُوبهِِم� مهَقبَ55  77  التوبة  }فَأع  

  94  91  التوبة  }سبِيلٍ منِ المْحسنِِين علىَ ما{ 

  33  108  التوبة  }هرين فيهٍ رجالٌ يحبون ان يتطهروا واُ يحب المتط{

} ا بأَِ�ْفُسهِِمواْ مرَغيتَّى يمٍ حا بِقَوم رَغيلاَ ي ّالله ِ32  11  الرعد  }إن  

  148  9  النحل   }وعلىَ اِ قصَد الَسبِيلِ {

  62  43  النحل  } تَعلَمون لاَ كنُتُم إنِ الذِّكرِْ أَهلَ فَاسأَلُواْ{

  133  105  النحل   }اللهِّ بِآياتِ يؤمِنون لاَ الَّذِين الْكذَِب ترَِييفْ إِ�َّما{

}ِإنو تُمَاقبواْ عِاقبا بمِثِلِْ فَعتُم مِوقب106  126  النحل  } بهِِ ع  

  17  13  الإسراء  } عنقهِِ فيِ طَآئرِه أَلزْمناه إِ�سانٍ وكلَُّ {

  50  37  الإسراء  }رحاًم الأَرضِ فيِ تمَشِ ولاَ{

}َلَقدا ونمَنيِ كرب مآد ماهْلنمحفيِ و رْرِ البحْالب26  70  الإسراء  }و  

  114  114  طه   }وقلُ رب زِد�يِ علِْماً {

 } ُغهمدَاطلِِ فيْلىَ البع قباِلْح لْ �َقْذِف81  18  الأنبياء  }ب  

  163  78  الحج  }حرجٍ  مِن الدينِ فيِ علَيكُم جعلَ وما{ 

  50  30  النور  } أَبصارِهِم منِ يغُضُّوا لِّلْمؤمنِِين قلُ{

} ِذَا إنإِلَّا ه ُلقخ لِينَ3  137  الشعراء   }الْأو  

}ِم ذَلكاهنيزا جِوا بملْ كَفَرهازِي وإِلَّا �ُج 18  17  سبأ  }الْكَفُور  

 }ى اإِ�َّمخْشي اللَّه ادِهِ مِنِاء عبَلم57/58  28  فاطر  }الْع  

 }ِإن دِي لاَ اللَّههي نم وه ِكَاذب 133  3  الزمر  } كَفَّار  

  52  10  الزمر  } حِسابٍ بِغيَرِ أَجرهم الصابرِون يوفَّى إِ�َّما{ 

}مويةِ وامى القِْيَتر واْ الَّذِينلىَ كَذَبم اللَّهِ عهوهجو ةدوس133  60  الزمر   }م  

  ب  66  الزمر   }الشاكرِِين من وكنُ فَاعبد اللَّه بلِ{
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 الصفحة  الآية السورة الآية

} ِإن دِي لَا اللَّههي نم وه رِفسم 133  28  غافر  }كَذَّاب  

  20  53  فصلت }ي أَ�فُسهِِم حتَّى يتبَين لهَم سنرِيهِم آياتنِا فيِ الآْفَاقِ وفِ{

 }ونقْتَدلىَ آثَارهِِم مإِ�َّا عةٍ ولىَ أُماء�َا عاَ آب�دج57  23  الزخرف  }إِ�َّا و  

  48  10  الحجرات  }إخِوة  المْؤمنِون إِ�َّما{ 

} م قَوم َخرسوا لَا ينآم ا الَّذيِنها أَيمٍ ي16/60  11  الحجرات  }ن قَو  

  60  12  الحجرات   }الظَّن من كثَِيراً اجتَنبِوا آمنوا الَّذِين أَيها يا{

 }لَقَدا وْلَقنخ انالإِْ�س لَمَع�ا وم ِوسسبهِِ تُو ه16  16  ق  } �َفْس  

  47  17  ق  }عن اليَمينِ وعن الَشمالِ قَعيِدِِ{ 

  81  19  الذاريات  } والْمحرومِ لِّلسائلِِ حق أَموالهِِم وفيِ{ 

}ذكَِّرو  ِى فإَنْالذِّكر تنَفَع منِِينؤ210  55  الذاريات   }الْم  

  58  56  الذاريات  }وما خلَقتْ الْجنِ والإ�ْس إِلاليِعبدونِ{

 }ِإن مُاتههاللَّائيِ إِلَّا أُم ومَه�182  2  المجادلة  } لَد  

  19/57  11  المجادلة  }درجاتٍ  العِْلْم أُوتُوا والَّذِين مِنكُم آمنوا الَّذِين اللَّه يرفعَِ{ 

}والَّذِي ه ثعفيِ ب ينيُولاً الْأمسر مهنتلُْو مي هِمَلياتهِِ ع17  2  الجمعة }آي  

} ا لَوُكن مَس�ع َقلُِ أوا �َعا مُابِ فِي كنحعيرِِ أَص14  10  الملك  }الس  

} اللَّطيِف وهو َلقخ نم لَمعأَلا ي 14  14  الملك  }الْخبَِير  

}إِ�َّكلى ولقٍُ لَعظيِمٍ خ3/4/13  4  القلم   }ع  

  19  35  القلم  }كاَلْمجرمِينِ الْمسلِمينِ أفََنجعلُ{ 

  19  36  القلم  }تَحكُمون كَيف كُملَ ما{

  18  13  نوح  } وقَاراً لِلَّهِ ترَجون لَا لَكُم َّما {

}قَدو لَقَكُماراً خ18  14  نوح  }أَطْو  
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 الصفحة  الآية السورة الآية

}ثِّردا الْمها أَي31  1  المدثر  }ي  

}فأََ�ذِر 31  2  المدثر  }قُم  

  31  3  المدثر  }برِّوربك فَكَ{

{وثيِابك فَطَهر{   31  4  المدثر  ْ

{والرجز فاَهجر{   31  5  المدثر  ْ

  198  5  الطارق  }خلِق مِم الْإِ�سان َفليْنظرُِ {

}ِلقاء منِ خافقٍِ م198  6  الطارق  } د  

}جْخرنِ منِ ييلبِْ بائبِِ  الصالتَّر198  7  الطارق  }و  

} حِسب ماس كبلىَ رَ17  1  الأعلى  } الأْع  

  17  2  الأعلى  }فَسوى  خلقَ الَّذِي{

  17  3  الأعلى  }فَهدى قَدر والَّذِي{

  198  17  الغاشية  } خلِقتَ كيَف الإِْبلِِ إِلىَ ينظرُون أَفلََا {

  198  18  الغاشية  } رفِعت كيَف السماء وإِلىَ{

  198  19  الغاشية  } �ُصبِت كيَف الْجبِالِ لىَوإِ{

  198  20  الغاشية  } سطِحت كيَف الأَْرضِ وإِلىَ{

  20  7  الشمس  }و�َفسٍْ وما سواها{

  20  8  الشمس  }فأََلهْمها فُجورها وتَقْواها{

}َن قدم ا أَفلَْح20  9  الشمس  }زكََّاه  

}سن دم ابخ قَداو20  10  الشمس  }اه  
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  : والآثار الأحاديثمسرد
 

  الصفحة   أو الأثرالحديثطرف  الرقم

  59  اتق االله حيثما كنت   .1

  33  البراز الثلاث الملاعن اتقوا  .2

  47  أن تعبد االله كأنكالإحسان   .3

  67  أد الأمانة إلى من ائتمنك   .4

  65  إذا دخلتم على المريض فنفسوا له  .5

  34  تقدموا فلا رضبأ به سمعتم إذا  .6

  62   عمله انقطع آدم ابن مات إذا  .7

  166  شيئا بطنه في أحدكم وجد إذا  .8

  49  أكثر ما يدخل الناس الجنة  .9

  78  وقول ألا وقول الزور ألا.10

  197  ألم أخبر أنك تقوم الليل.11

  52  زانه إلا شيء في يكون لا الرفق إن.12

  13  أكمل المسلمين إيماناً أحسنهم خلقاً.13

  49  الله أوحى إلي أن تواضعوا إن ا.14

  44  أن االله عز وجل جعل أول ما يقضى .15

  52/195  إن االله لم ينزل داء إلا وأنزل.16

17.34   عليك حقالجسدك إن  

  49  أنت رفيق واالله الطبيب.18

  164  إنما الأعمال بالنيات.19

  8/13/20    إنما بعِثْتُ لِأُتَمِم مكارِم الأَخْلاق.20

  51  ن عباده الرحماءإنما يرحم االله م.21

  9/50/133  ، وإذا وعد أخلفإذا حدث كذب: آية المنافق ثلاث.22

  90  البينة على من ادعى واليمين.23

  52  تبسمك في وجه أخيك صدقة.24

/29/44/82/94  تداووا فإن االله لم يضع داء.25
125  

  175  تزوجوا الولود الودود.26
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  68   القيامة يوم االله يكلمهم لا ثلاثة.27

  194   وكسرت رباعيتهجرح وجهه.28

  32  حق على كل مسلم في.29

  50  الحياء من الإيمان.30

  56  الدين النصيحة .31

  27  والعافية العفو االله أسأل.32

  33   أفنيتكم طهروا.33

  32  الطهور شطر الإيمان.34

  52  عجبا لأمر المؤمن .35

  133  عليكم بالصدق فإن الصدق .36

  25   عليه االله صلى االله رسول عليه فضرب.37

  49  أجر رطبة كبد كل في.38

  162  قال له الأطباء نسقيك دواء .39

  61  قال لهما رسول االله أيكما أطب.40

  70  فجزع جرح به رجلٌ قبلكم فيمن كان.41

  69  يغفره أن االله عسى ذنب كلّ.42

  72/105  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.43

  60   تحاسدوا ولا تباغضوا لا.44

  105  لا تزول قدما عبد يوم القيامة .45

  106  لا ضرر ولا ضرار.46

  52  لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.47

  50  لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو.48

  51  لا يدخلن الجنة.49

  16  لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.50

  73  لا يقضين حكم بين اثنين.51

  50  لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل.52

  34  على ممرض يوردن لا.53

  90  لدننا رسول االله .54

  67  لقنوا موتاكم لا.55
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  82  لكل داء دواء.56

  17  اللهم انفعني بما علمتني .57

  80  برضاك أعوذ إني اللهم.58

  198   بك من علم أعوذ إني اللهم.59

  16  اللهم اهدني لأحسن الأخلاق .60

  33  أمتي على أشق أن لولا.61

  52   نفسه أحدكم رحمة ليس.62

  69   ظلما تقتل نفس من ليس.63

  31  وأحبالمؤمن القوي خير .64

  56  المؤمن للمؤمن كالبنيان .65

  82  ما أنزل االله داء إلا أنزل له.66

  33  ما ملأ آدمي شراً من بطنه.67

  60   علما يحفظ رجل من ما.68

  51  ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت.69

  51  المستشار مؤتمن.70

  48  المسلم أخو المسلم لا يظلمه .71

  67  مطل الغني ظلم.72

  197  نا أو مكر بهملعون من ضار مؤم.73

44/103/104/106  من تطبب ولم يكن بالطب معروفا.74

/123/129/134  

  48  من ستر مسلما ستره االله .75

  18  من سره أن يبسط له في رزقه.76

  18  من غشنا فليس منا.77

  33  يكرمهلمن كان له شعر ف.78

  69   به فليعد ظهرٍ فضل معه كان من.79

  16  من كان يؤمن باالله واليوم الآخر .80

  ب  من لا يشكر الناس لا يشكر االله.81

  33  من نظف ثوبه قلّ همه ومن.82

  67  من نفس عن مؤمن كربة .83
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  51  من ولاَّه االله عز وجل شيئاً من أمر.84

  51  من لا يرحم لا يرحم.85

  58  من يرد االله به خيرا .86

  31  نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس.87

  52  والكلمة الطيبة صدقة.88

  61  ن العبد ما كانواالله في عو.89

  49  رفعه إلا الله أحد تواضع وما.90

  186  يا بني السائب إنكم قد أضويتم .91
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 : الأعلاممسرد
  

 الصفحة العلم الرقم
 37  أبقراط .1

 6 أرسطو .2

 3 الأصفهاني .3

 24 أصيبعةابن أبي  .4

 6 أفلاطون .5

  41  أمل العلمي .6

 150 أمير الحاج .7

 10 باجهبن ا .8

 86  البار .9

 182 بدر المتولي عبد الباسط.10

 174 البهوتي.11

 11 تيميةابن .12

 74 ثابت بن قرة الحراني.13

 39 جزيابن .14

 76 حجر العسقلانيابن .15

 53 حزمابن .16

 10 الحسن البصري.17

 47 حنين بن اسحق.18

 5 خلدونابن .19

 28 داود الأنطاكي.20

 14 دراز.21
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 29 الذهبي.22

 21 الرازي.23

 4 رشدابن .24

 25 رفيدة الأنصارية.25

 73 الرهاوي.26

 174 الزرقا.27

 132 الزركشي.28

 22 الزهراوي.29

 2 زهرةأبو .30

 45 السبكي.31

 6 سقراط.32

 195 سهل بن سعد.33

 4 سيناابن .34

 26 الشاطبي.35

 157 الشعراوي.36

 174 شلتوت.37

 77 الشنقيطي.38

 48  أمير الشعراء.39

 10 افَالصإخوان .40

 26  الأيوبيصلاح الدين.41

 76 الصنعاني.42

 10 طفيلابن .43

 182 الطنطاوي.44

 149 عاشورابن .45
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 132 عبد البرابن .46

 174 عبد الكريم زيدان.47

 23 العبدري.48

 53 بن عبد السلاما.49

 129 عقيلابن .50

 48 العلاء المعريأبو .51

 24 علي بن رضوان.52

 35 علي مشعل.53

 123 عمرو بن شعيب.54

 10 الغزالي.55

 10 بيالفارا.56

 162 فرحونابن .57

 39 القرضاوي.58

 29 القرطبي.59

 29 قيم الجوزيةابن .60

 10 الكندي.61

 22 لسان الدين بن الخطيب.62

 10 الماوردي.63

 10 مسكويهابن .64

 26 موسى بن ميمون.65

 22 النفيسابن .66

  174  وهبة الزحيلي.67
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  مسرد المصادر والمراجع
 
داود، دار الكتب  أبي سنن شرح المعبود ن، عو) هـ1329ت (الحق العظيم  أبادي، شمس .1

  .هـ1415العلمية، بيروت، 
، )هـ630ت (ابن الأثير، علي بن محمد بن عبد الكريم بن علد الواحد الشيباني الجزائري  .2

الطناحي  محمد محمود -  الزاوى أحمد طاهر: والأثر، تحقيق الحديث غريب في النهاية
  . م1979هـ، 1399،المكتبة العلمية ، بيروت، 

، )هـ630ت (ابن الأثير، علي بن محمد بن عبد الكريم بن علد الواحد الشيباني الجزائري  .3
العربي،  التراث إحياء الرفاعي، دار أحمد عادل: أُسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق

  . م1996-  هـ1417، 1بيروت، ط
ض حكمه، أسبابه، الامتناع عن إسعاف المري(أحمد إسماعيل، عبد الكريم، بحث بعنوان  .4

  .هـ1431، مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، المجلد الرابع، )آثاره
 : حنبل ، تحقيق بن أحمد الإمام عبداالله، مسند الشيباني، أبو أحمد، أحمد بن محمد بن هلال .5

  م1999-  هـ1420، 2الرسالة، بيروت،ط وآخرون،مؤسسة الأرنؤوط شعيب
اعي بين أقوال الأطباء وآراء الفقهاء، دار الفكر الجامعي، أحمد، أحمد لطفي، التلقيح الصن .6

  .م2006، 1الإسكندرية، ط
الوصول،  منهاج شرح السول ، نهاية) هـ772ت (الرحيم  عبد الدين جمال الإسنوي، الإمام .7

  .م1999 - هـ 1420، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .م2000 - هـ 1421 ، 10،عمان، ط الأشقر، عمر، نحو ثقافة إسلامية أصيلة ، دار النفائس  .8
، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار ) هـ430ت (االله  عبد بن أحمد نعيم أبوالأصبهاني،  .9

  .هـ1405، )4(الكتاب العربي، بيروت، ط
، المفردات ) هـ502ت (محمد المعروف بالراغب الأصفهاني  بن الأصفهاني، الحسين .10

،  1يل عيتاني، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط في غريب القرآن تحقيق وضبط محمد خل
  . م1998 - هـ 1418

،  شرح وتحقيق نزار ) هـ616ت (ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء  .11
  . م1965رضا، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، الطبعة بدون، 

ر والتوزيع مكتبة المعارف للنشالسلسلة الصحيحة،  ،محمد ناصر الدين ،الألباني .12
  . م1995 ،هـ 1415 ، طبعة جديدة منقحة ومزيدة،الرياض،
 الحلال أحاديث تخريج في المرام ، غاية) هـ1420ت (محمد ناصر الدين الألباني  .13

  .هـ1405، 3، بيروت، ط الإسلامي والحرام المكتب
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الأحكام، دار الكتاب العربي،  أصول في ، الإحكام) هـ476ت (محمد  بن الآمدي، علي .14
  .هـ1404، 1بيروت، ط

الفكر،  ، التقرير والتحبير، دار) هـ733ت (التبريزي  محمد بن ابن أمير الحاج، موسى .15
   .م1996 -  هـ1417 بيروت،

  .م1931، )3(أمين، أحمد، كتاب الأخلاق، مكتبة دار الكتب المصرية، ط .16
، 11ة، طالبار، خلق الإنسان بين الطب والقرآن، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جد .17

  .م1999 - هـ 1420
، مجلة المجمع الفقهي )إذن الشارع وإذن المريض(البار، محمد، الإذن بالعمل الطبي  .18

  .الإسلامي، العدد العاشر
البار، محمد، المسؤولية الطبية وأخلاقيات الطبيب، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة،  .19

  .م1995 - هـ 1416، 1ط
 كشف على الذيل في المكنون ، إيضاح) هـ1339ت  (باشا الباباني، إسماعيل بن محمد .20

  . م1992 هـ، 1413، ،بيروت العلمية دار الكتب والفنون، الكتب أسامي عن الظنون
باشا، أحمد، التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة، دار  .21

  م1983 - هـ 1403،)1(المعارف، مصر، ط
لمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم والحضارة، دار باشا، أحمد، التراث الع .22

  م1983- هـ 1403،)1(المعارف، مصر، ط
 منهج ، حاشية البجيرمي على شرح) هـ1221ت (عمر  محمد بن بن البجيرمي، سليمان .23

  .الطلاب ، دار المكتبة الإسلامية ، تركيا
 فخر أصول عن سرارالأ ، كشف) هـ733ت (العزيز  عبد الدين البخاري ، علاء .24

هـ 1418 بيروت، ، العلمية الكتب دار عمر، محمد محمود االله عبد: تحقيق البزدوي، الإسلام
  . م1997 - 
:  ،صحيح البخاري، تحقيق ) هـ256ت (إسماعيل  بن محمد عبداالله البخاري، أبو .25

  .البغا ديب مصطفى
دار الكتاب العربي، ، كشف الأسرار، ) هـ730ت (البزدوي، فخر الإسلام، علاء الدين  .26

  .م1997، 3بيروت، ط
  .م1992البطراوي، عبد الوهاب، في الطب والقانون، الطبعة بدون، .27
البغا، مصطفى، نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع، دار الفكر ، دمشق، دار  .28

  .م1997 - هـ 1418، )1(الفكر المعاصر، بيروت، ط
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 مذهب في الضمانات ، مجمع) هـ1030 ت( محمد بن غانم بن محمد البغدادي ،أبو .29
محمد، دون  جمعة علي د.أ سراح، أحمد محمد د.أ: النعمان، تحقيق حنيفة أبي الأعظم الإمام

  . طبعة أو سنة نشر
البقصمي، ناهدة،  الهندسة الوراثية والأخلاق، عالم المعرفة، الكويت، دون طبعة،  .30

  .م1993 - هـ1413
الإقناع،  متن عن القناع ، كشاف) هـ1051ت ( إدريس بن يونس بن البهوتي، منصور .31

   .هـ1402، بيروت ، الفكر دار هلال، مصطفى مصيلحي هلال: تحقيق
بواعنة، عبد المهدي، التشريع الصحي والمسؤولية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  .32

  .م2003
هـ 1418 ،1البورنو، محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، مكتبة التوبة، الرياض، ط .33

  .م1997 - 
البوطي، محمد سعيد، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ،مؤسسة الرسالة، بيروت،  .34

  .م1973-  هـ1393  ،2ط
بولوز، محمد، كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ودوره في تلبية ملكة  .35

سلامية من كلية الآداب الاجتهاد، رسالة تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الإ
 .م2007أحمد البوشيخي، أجيزت سنة : بجامعة فاس، إشراف الدكتور

 بسيوني السعيد محمد ،  شعب الإيمان ، تحقيق) هـ458ت (الحسين  بن البيهقي، أحمد .36
  .هـ1410، 1، بيروت،ط العلمية الكتب زغلول، دار

عطا ،  القادر عبد محمد : ق، السنن الكبرى، تحقي) هـ458ت (الحسين  بن البيهقي،أحمد .37
   م1994 - هـ 1414 ، المكرمة الباز،مكة دار مكتبة

 الكتب الأشباه والنظائر، دار ،) هـ771ت (الوهاب بن علي  السبكي، عبد الدين تاج .38
  .م1991 - هـ 1411، 1العلمية، بيروت، ط

 تحقيق ، معيد النعم ومبيد النقم،) هـ771ت (الوهاب بن علي  السبكي، عبد الدين تاج .39
  .م1993- هـ 1413، 2محمد النجار وآخرون،مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، 1التايه، أسامة، مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية، دار البيارق، عمان، ط .40
  .م1999 - هـ 1420

 الصحيح الجامع، ) هـ279ت (السلمي  الترمذي عيسى أبو عيسى بن محمدالترمذي،  .41
عليها،  الألباني بأحكام مذيلة بيروت، الأحاديث – العربي التراث إحياء ر دا’الترمذي سنن

  .دون طبعة أو سنة نشر



 316

 على التلويح ، شرح) هـ793ت (الشافعي  عمر بن مسعود الدين ، سعد التفتازاني .42
 ، بيروت ، العلمية الكتب عميرات،دار زكريا: الفقه، تحقيق أصول في التنقيح لمتن التوضيح
  .م1996 -  هـ1416

،كانون 70التقرير السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، العدد السادس عشر، ص .43
  .2010كانون ثاني /أول

 الوصول منهاج على المنهاج شرح في الكافي، الإبتهاج عبد بن تقي الدين السبكي، علي .44
، 1العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط من جماعة: للبيضاوي، تحقيق الأصول علم إلى

  . هـ1404
- هـ 1402، )2(التكريتي، راجي، السلوك المهني للأطباء، دار الأندلس،بيروت، ط .45

  .م1982
توفيق، محمد، المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي  .46

هـ، 1402الثاني عن الطب الإسلامي، سلسلة مطبوعات منظمة الطب الإسلامي، الكويت، 
  .م1982

الفتاوى الكبرى لابن ، ) هـ728ت ( الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين بن تيمية، تقيا .47
  . م 2005 -  هـ 1426 ،3الوفاء، ط الجزار، دار عامر -  الباز أنور : تحقيق ، تيمية

الجابري، أحمد، الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم، دار الفرقان،  .48
  .م1994 ‐ هـ1414 ،1عمان، الأردن، ط

عبد المنعم الحفني، دار : ، التعريفات، تحقيق) هـ816ت (الجرجاني، علي بن محمد  .49
 .الرشاد، القاهرة، دون طبعة أو سنة نشر

، القوانين الفقهية، دار الفكر ، ) هـ741ت (ابن جزي، محمد بن أحمد الجزي الغرناطي  .50
  . بيروت، طبعة جديدة منقحة، دون سنة نشر

عبد الوهاب عبد القادر مصطفى، السلوك الطبي وآداب المهنة، جامعة الموصل، الجلبي،  .51
  .م1988

الجماس، ضياء الدين، المرشد الفقهي في الطب، مركز نور الشام للكتاب ، دمشق، الطبعة  .52
  .م1999بدون، 

الجميلي، أسعد، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان،  .53
  .م2009، 1ط
، 1جوخة، الريامي، مفهوم القتل وإشكالياته الطبية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط .54

  .م2006 - هـ 1426
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عطار،  الغفور عبد أحمد: ، الصحاح تاج اللغة، تحقيق) هـ393ت (الجوهري، إسماعيل  .55
  م 1987 ،  ه 1407 ،4بيروت ، ط – للملايين العلم دار

، البرهان ) هـ478ت (المعالي  أبو الجويني يوسف بن االله بدع بن الملك الجويني، عبد .56
، 4الديب، دار الوفاء، المنصورة، ط محمود العظيم عبد. د: في أصول الفقه، تحقيق

  .هـ1418
 الكتب أسامي الظنون عن ، كشف) هـ1067( الحاج خليفة، مصطفى بن عبد االله  .57

  .م1992 - هـ  1413 ،الطبعة بدون، بيروت -  العلمية الكتب دار والفنون،
 عبد مصطفى :  تحقيق،) هـ405ت (النيسابوري  عبد االله أبو عبد االله بن محمد الحاكم ،  .58

   م، 1990 ،  هـ1411 ،1بيروت، ط – العلمية الكتب عطا، دار القادر

 بترتيب حبان ابن  صحيح،) هـ354ت (حبان  بن أحمد بن حبان بن ابن حبان، محمد .59
الأرناؤوط، دون طبعة أو سنة  شعيب ة، بيروت، تحقيقالرسال بلبان، مؤسسة ابن

   .نشر
، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) هـ852ت (ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني  .60

  . هـ1379دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، 
، الأخلاق ) هـ456ت (محمد  أبو الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن ابن حزم، علي .61

  . م 1988- هـ 1408 ،1القاهرة، ط العربي، المشرق أبوالمعاطي ، دار دلعا: والسير،تحقيق
، المحلى في ) هـ456ت (محمد  أبو الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي ابن حزم، .62

بيروت،  ، الجديدة الآفاق العربي ، دار التراث إحياء لجنة: تحقيق ، بيروت، السنن والآثار
  . دون طبعة أو سنة نشر

فان بن سليم بن عشا الدمشقي، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، المكتبة حسونة، عر .63
  .م2006هـ، 1462، 1العصرية، بيروت، ط

حلمي، مصطفى، الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلام،دار الكتب العلمية ، بيروت،  .64
  .م2004 - هـ 1424الطبعة بدون، 

عشرين، فصلت للدراسات حمودة، عماد، من أجل أخلاق أفضل للقرن الحادي وال .65
  م، 1999 - هـ 1419 ،1والترجمة والنشر، حلب، ط

، الأحكام النبوية في ) هـ720ت (الحموي، أبي الحسن علي بن عبد الكريم بن طرخان  .66
  .م2003- هـ 1424، 1أحمد الجمل، دار بن حزم، بيروت، ط:الصناعة الطبية، تحقيق

دلة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية حنا، منير، المسؤولية الجنائية للأطباء والصيا .67
  . م1989،الطبعة بدون، 
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الحياري، أحمد، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء النظام القانوني الأردني، والنظام  .68
  .م2004القانوني الجزائري،  دار الثقافة، عمان، 

الحسيني،  فهمي المحامي: تعريب: الأحكام ، تحقيق مجلة شرح الحكام حيدر، علي، درر .69
  .، دون طبعة أو سنة نشر لبنان - العلمية الكتب دار

الحيدري، كمال، مقدمة في علم الأخلاق، مؤسسة الإمام الجواد للفكر والثقافة، دون طبعة  .70
  . أوسنة نشر

، 1حيزة، ممتاز بن عبد القادر، البحث العلمي وضوابطه الشرعية، دون دار نشر، ط .71
  .م2005هـ، 1426

خليل، دار الفكر،  سيدي ، شرح مختصر) هـ1101ت (االله  عبد بن الخرشي، محمد .72
  بيروت، دون طبعة أو سنة نشر، 

، الفقيه والمتفقه، تحقيق عادل الغرازي ، ) هـ463ت (الخطيب البغدادي، أحمد بن علي  .73
  .م1997 - هـ 1417، 1دار ابن الجوزي، السعودية، ط

المهنة، دار الأرقم، عمان، الخطيب، هشام ، وآخرون، الطبيب المسلم وأخلاقيات  .74
  .م1989

 -هـ 1405، )1(الخطيب، هشام، الوجيز في الطب الإسلامي، دار الأرقم، عمان، ط .75
  .م1985

خفاجي، حياة، لمحات من الطب الإسلامي، رابط العالم الإسلامي، الطبعة بدون،  .76
  .هـ1414

 ابن ، مقدمة) هـ808ت (الحضرمي  خلدون بن محمد بن الرحمن ابن خلدون، عبد .77
  . م1984 بيروت ، القلم دار  ،5ط   خلدون،

  .م1981الخياط، عبد العزيز، حكم العقم في الإسلام، وزارة الأوقاف ، الأردن،  .78
 الكتاب داود، دار أبي سنن ،) هـ275ت (السجستاني  الأشعث بن أبو داود، سليمان .79

  . الألباني، دون طبعة أو سنة نشر بيروت، مذيل بحكم ـ العربي
محمد عبد المقصود، مدى مشروعية الاستشفاء بالدم البشري وأثر التصرف فيه، داود،  .80

  .م1999، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 366ص
الدبيان، أحمد بن محمد، حنين بن اسحق دراسة تاريخية،  مكتبة الملك فهد الوطنية،  .81

  .م1992 - هـ 1414، 1الرياض، ط
التدخل الطبي في الإنسان في مرحلة ما بعد الولادة أحكام :"درادكة، أحمد، رسالة بعنوان  .82

،نوقشت هذه الرسالة وأجيزت في الجامعة 46، ص"إلى ما قبل الموت في الفقه الإسلامي
 .م11/5/2009الأردنية بتاريخ 
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 دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في –دراز، محمد عبد االله، دستور الأخلاق في القرآن  .83
  .ر شاهين، مؤسسة الرسالة،بيروت، دون طبعة أوسنة نشر، تحقيق عبد الصبو-القرآن

 في الطبية الأخطاء ، دراسة عن واقع ، وعلاونه، فادي سنينة، ساري ، وأبو دراغمه، علا .84

قطامش،  نقابة المحامين  ربحي الفلسطينية، تحت إشراف الأستاذ السلطة مناطق
  .م2009الفلسطينيين،الإرسال، رام االله، 

  .م1990- هـ 1411، 2ب الطب، مطبعة الاتحاد، دمشق، طدرويش، زياد، آدا .85
، )1(الدريني ، فتحي ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .86

  .م1997 - هـ 1417
 الفكر الكبير، دار الشرح على الدسوقي ، حاشية) هـ1230ت ( بن عرفه الدسوقي، محمد .87

  .بيروت،دون طبعة أو سنة نشر - 
معن، مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطائه المهنية، من منشورات الهيئة دعيس،  .88

  .م2001الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، 
سابق،دار الكتب  سيد: ، تحقيق) هـ1176ت (حجة االله البالغة  بالمعروف الدهلوي، أحمد .89

  . الحديثة، القاهرة، دون طبعة أو نشر
، الدكتور 17معايير اعتماد الرأي الطبي، ص: نالدويري، عروة، رسالة ماجستير بعنوا .90

م، من جامعة 2006هـ، 1427علي محمد إبراهيم العمري، نوقشت وأجيزت سنة : المشرف
 .اليرموك قسم الدراسات العليا، قسم الفقه وأصوله

 شعيب: ، سير أعلام النبلاء، تحقيق) هـ748ت (الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان  .91
  .هـ1413، 9ط بيروت، ، الرسالة العرقسوسي، مؤسسة يمنع محمد ، الأرناؤوط

 ، محمد ، تاريخ الإسلام ووفيات) هـ748ت (الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان  .92
 ،1تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط السلام عبد والأعلام، تحقيق عمر المشاهير
  .م1987 - هـ 1407

طبيب، تقديم وتحقيق عبد اللطيف ، أخلاق ال) هـ666ت (الرازي، محمد بن أبي بكر  .93
  م1977 -هـ 1397،)1(محمد العبد، مكتبة دار التراث ، القاهرة، ط

، 1، مختار الصحاح،  دار الحديث، القاهرة، ط) هـ666ت (الرازي، محمد بن أبي بكر  .94
  .م2000 - هـ 1421

، جامع العلوم ) هـ795ت (ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن شهاب الدين البغداي  .95
  . والحكم،  مكتبة دار التراث، القاهرة، دون طبعة أو سنة نشر
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 والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل ، البيان) هـ595ت (أحمد  بن ابن رشد، محمد .96
، 2بيروت، ط الإسلامي، الغرب وآخرون، دار حجي محمد :المستخرجة، تحقيق لمسائل
  . م 1988 -  هـ 1408

، الكليات في الطب، تحقيق أحمد المزيدي، دار ) هـ595ت (أحمد  بن ابن رشد، محمد .97
  . م2005 - هـ 1426، 1الكتب العلمية، بيروت،ط

 شرح إلى المحتاج ، نهاية) هـ1004ت (أحمد بن حمزة  بن محمد الدين الرملي، شهاب .98
  .م1984 -  هـ1404، بيروت ، الفكر دار المنهاج، 

، 15 الفكر، بيروت،ط، دار69، ص)1(الزحيلي، وهبة، أصول الفقه الإسلامي، ج .99
  .م2007 - هـ 1428

  .م1998- هـ 1419، 5الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط .100
  .م1998 -هـ 1418، 1الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط .101
 ضبط الفقه، أصول في المحيط ، البحر) هـ794ت (الزركشي، عبد االله بدر الدين  .102

 ، ،بيروت العلمية الكتب دار ،)1(تامر،ط محمد محمد: عليه وعلق أحاديثه وخرج نصوصه
  .م2000 -  هـ1421

، 17، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط) هـ1396ت (الزركلي، خير الدين  .103
  .م2007

 -هـ 1403، )3(زقزوق، محمود، مقدمة في علم الأخلاق، دار القلم ، الكويت، ط .104
  .م1983

 محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة،الطبعة أبو زهرة، .105
  . م1998بدون،

  .م1987 - هـ 1407، 2زيدان، عبد الكريم،أصول الدعوة ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط .106
 كنز شرح الحقائق ، تبين) هـ743ت (علي  بن عثمان الدين الحنفي، فخر الزيلعي .107

  .هـ1313سلامي، القاهرة، الطبعة بدون،الدقائق، دار الكتب الإ
السالوس، علي أحمد، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، دار  .108

  .م2008 -هـ 1427، 10الثقافة، الدوحة، مكتبة دار القرآن، مصر، ط
هـ 1413، 1السباعي، مصطفى، البار ، محمد، الطبيب أدبه وفقهه، دار القلم، دمشق، ط .109
  .م1993- 
السحار، سعيد، قطب، جمال، موسوعة أعلام الفكر العربي، دار مصر للطباعة والنشر،  .110

  م،2003مصر، 
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، )1(السدلان، صالح، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، بلنسية، الرياض، ط .111
  .هـ1417

، أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، ) هـ490ت (السرخسي، محمد بن أحمد  .112
  . م1993، 1ب العلمية، بيروت، طدار الكت

السعدي، حميد، المسؤولية الطبية من الوجهة الجنائية، دار التضامن، بيروت،الطبعة  .113
  .م1996بدون، 

سلامة، زياد أحمد، أطفال الأنابيب بين العلم الشريعة، تقديم ومراجعة الشيخ عبد العزيز  .114
  .م1996-هـ 1417، 1الخياط، دار البيارق، بيروت، ط

، عبد الوهاب، فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد، المعهد الإسلامي، سليمان .115
  .هـ1423جدة، 

، 2السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، ط .116
  .م1964

 منظمة عن الإسلامي، تصدر الفقه مجمع سيد ، أحمد، محمد عطا، مسؤولية الطبيب، مجلة .117
  .بجدة الاسلامي المؤتمر

، القانون في الطب،  دار ) هـ428ت (ابن سينا ، أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا  .118
 . الفكر، بيروت ،  طبعة جديدة منقحة عن طبعة بولاق، دون سنة نشر

 ،دار الفكر الدر المنثور،،) هـ911ت (عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين ،السيوطي  .119
  .م1993 ،بيروت

 أبو : ، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق) هـ790ت (، إبراهيم بن موسى الشاطبي .120
  م،1997- هـ 1417 ،)1(عفان ط ابن سلمان، دار آل حسن بن مشهور عبيدة

، الأم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة ) هـ204ت (الشافعي، محمد بن إدريس  .121
  .هـ1393بدون،

  .م2007هـ، 1428، 2النفائس، عمان،طشبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، دار  .122
الشرباجي، أحمد، يسألونك في الدين والحياة، دار الجيل، بيروت، دون ذكر الطبعة أو سنة  .123

  . النشر
 معاني معرفة  إلى مغنى المحتاج،) هـ977ت (لخطيب  ، محمد بن محمد االشربيني .124

  .المنهاج، دار الفكر، بيروت،دون طبعة أو سنة نشر ألفاظ
  .م1987- هـ 1407، 2ن ، أحمد ، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، طشرف الدي .125
  .م1947الشلبي، محمد مصطفى، تعليل الأحكام، مطبعة الأزهر، مصر،  .126
  .م2006، 1الشمري ، وسعدون، النظام الأخلاقي والتربية، دار وائل للنشر، عمان، ط .127
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ة، دار الصحابة ، جدة، ، أحكام الجراحة الطبي) هـ1393ت (الشنقيطي، محمد بن الأمين  .128
  .م1994- هـ 1415، 2ط
المستقنع، تم أخذ هذا المرجع من  زاد ، شرح) هـ1393ت (الشنقيطي، محمد بن الأمين  .129

  .الموسوعة الشاملة
 حنيفة أبي الأعظم الإمام مذهب في الهندية الهند، الفتاوى علماء من وجماعة نظام الشيخ .130

 .م1991 -  ـه1411 ، الطبعة بدون، الفكر النعمان،دار
دار  ،المهذب في فقه الإمام الشافعي ، إبراهيم بن علي بن يوسف ،الشيرازي أبو إسحاق .131

  . دون طبعة أو سنة نشر، بيروت–الفكر 
الشيخلي، عبد القادر، التنظيم الأخلاقي لعلاقة الطبيب بمريضه في الشريعة الإسلامية ،  .132

 العلمي لمؤتمر الفقه الإسلامي الثاني، والمواثيق الدولية والنظم العربية المعاصرة ،السجل
  . هـ1431المجلد الرابع، 

صالح، فواز، المسؤولية المدنية للطبيب ،دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي،  .133
  .2006، العدد الأول، لعام )22(من مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد

 الطبية في المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الصقير، قيس، المسؤولية المهنية .134
  .م1996 -هـ 1416، 1الوطنية، الرياض، ط

 وتحرير الفاطمية الدولة على القضاء في وجهوده الأيوبي الدين الصلابي، علي، صلاح .135
  .م2008 - هـ 1429، 1المقدس، دار المعرفة، بيروت، ط بيت
 بلوغ السلام شرح ، سبل) هـ1182ت (لاني الكح الأمير إسماعيل بن الصنعاني، محمد .136

  .م 1960 -هـ 1379 ،4الحلبي، مصر،ط البابي مصطفى المرام، مكتبة
، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في ) هـ968ت (طاش كبرى زاده، أحمد بن مصطفى  .137

  .1985-هـ 1405، )1(،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط)1(موضوعات العلوم، م
 الأوسط، تحقيق المعجم  ،) هـ360ت (الطبراني  أحمد بن سليمان قاسمال  أبوالطبراني، .138

 ، ،القاهرة الحرمين الحسيني دار إبراهيم بن المحسن عبد  ،محمد بن االله عوض بن طارق: 
  .هـ1415

طرخان، إبراهيم، دراسات في تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، مكتبة النهضة، مصر،  .139
  .م1958

هـ، 1408، 1مود، الأنساب والأولاد، دار القلم، دمشق، ططهماز، عبد الحميد مح .140
  م،1987

 شرح المختار الدر على المحتار رد ، حاشية) هـ1252ت ( أمين ، محمد ابن عابدين .141
   .م2000 -  هـ1421دون طبعة،  بيروت، ، للطباعة الفكر دار الأبصار، تنوير
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التونسية للنشر، تونس، الطبعة ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار  .142
  . م1984بدون،  

محمد الطاهر :ابن عاشور، محمد طاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، دراسة وتحقيق .143
  . م2001 -هـ1421، 2الميساوي، دار النفائس الأردن، ط

 لمذاهب الجامع ، الاستذكار) هـ463ت (االله  عبد بن يوسف عمر ، أبو ابن عبد البر .144
 ، العلمية الكتب ودار معوض علي محمد- عطا محمد سالم:  تحقيق62،ص8 جالأمصار، فقهاء

   م،2000 ،)1(بيروت ، ط
 دار ،جامع بيان العلم وفضله، ) هـ463ت ( االله عبد بن يوسف عمر ، أبوالبر ابن عبد  .145

  .  هـ1414 ،1، ط  ابن الجوزي
 من الموطأ في لما التمهيد ،) هـ463ت ( االله عبد بن يوسف عمر أبو ابن عبد البر، .146

البكري، مؤسسة  الكبير عبد محمد و العلوي أحمد بن مصطفى : والأسانيد، تحقيق المعاني
  . قرطبة، القاهرة، دون طبعة أو سنة نشر

عبد الرحمن، أمين ، القاضي، أحمد، الدستور الإسلامي لآداب الطب، المؤتمر العالمي  .147
  .للطب الإسلامي

قواعد الإحكام في  العلماء، بسلطان الملقب ،)هـ 660ت ( الدين عزابن عبد السلام،  .148
لبنان، دون  ، بيروت المعارف، الشنقيطي ،دار التلاميد بن محمود: مصالح الأنام، تحقيق

  . طبعة أو سنة نشر
  .م1993- هـ1414، 1 ط، قضايا طبية من منظور إسلاميمحمود إدريس، عبد الفتاح  .149
والجراحية، دار المطبوعات الجامعية، عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية  .150

  .م2006الإسكندرية، دون طبعة، 
عبد الكريم، مأمون، رضا المريض عن الأعمال الطبية والجراحية، دار المطبوعات  .151

  م،2006الجامعية ، الإسكندرية، 
نحو مسؤولية :عبد االله فتحي، عبد الرحيم، دراسات في المسؤولية التقصيرية  .152

  .م2005رف، الإسكندرية ، دون طبعة، موضوعية،منشأة المعا
الأقطار،  خبر في المعطار ، الروض) هـ900ت (ابن عبد المنعم، محمد بن محمد  .153

  . م1980، بيروت، )2(،ط للثقافة ناصر تحقيق إحسان عباس، مؤسسة
عبد المنعم، محمود، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ، دار الفضيلة، القاهرة، دون  .154

  .شرطبعة أو سنة ن
عبد الوهاب إبراهيم، فقه الضرورة وتطبيقاته المعاصرة آفاق وأبعاد، مكتبة الملك فهد،  .155

  .م1993هـ، 1414، 1جدة، ط
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خليل،  لمختصر والإكليل ، التاج) هـ897ت (القاسم  أبي بن يوسف بن العبدري، محمد .156
  .هـ1398دار الفكر ، بيروت، 

ة وتحقيق عاطف العراقي، دار قباء، عبدو، محمد، الإسلام دين العلم والمدنية، دراس .157
  .م1998القاهرة، الطبعة بدون، 

  . هـ1426الجوزي،  ابن الأصول، دار علم من ابن عثيمين، محمد بن صالح، الأصول .158
عرابي، سمير، علوم الطب والجراحة عند علماء العرب والمسلمين، دار الكتاب الحديث،  .159

  .م1999 - هـ 1419، 1ط
، مكتبة المعارف، )مدخل لتطوير التربية الدينية(الأخلاقية العراقي، سهام، التربية  .160

  . م1984الإسكندرية، 
 عبد محمد: تحقيق القرآن، أحكام ،) هـ543ت (االله  عبد بن محمد بكر ابن العربي، أبو .161

  . لبنان، دون طبعة أو سنة نشر – والنشر للطباعة الفكر دار عطا، القادر
ق الإسلامي نظمه ومناهجه، مركز بحوث عسيري، مريزن، تعليم الطب في المشر .162

  .هـ1412الدراسات الإسلامية، مكة المكرمة، الطبعة بدون، 
عسيلان، أسامة، الحماية الجنائية لسر المهنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية  .163

 وتطبيقاتها في بعض الدول العربية، بحث مقدم لاستكمال رسالة الماجستير، جامعة نايف للعلوم
 .م2004 -هـ 1424، الرياض،الطبعة بدون، 40الأمنية ، قسم العدالة الجنائية، ص

  .م2005عكرمة، صبري، فتاوى في شؤون صحية، مكان النشر بدون،  .164
  .م1999، 1العلمي، أمل ، نحو طب إسلامي، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، ط .165
شرت في المجلة الطبية ، ن)الأطباء وشركات الأدوية نظرات جديدة(علي مشعل بعنوان  .166

م، أرسل لي الدكتور علي مشعل هذه المقالة عبر الإيميل، بتاريخ 2009عام  الأردنية
  . م8/6/2011
، دار الفكر،  خليل سيد مختصر على شرح الجليل ، منح) هـ1299ت (عليش، محمد  .167

  .م1989 -  هـ1409بيروت،
 أخبار في الذهب شذرات ،) هـ1089(محمد  بن أحمد بن الحي ابن العماد العكري، عبد .168

 ،دمشق،1ط كثير، ابن الأرناؤوط، دار محمود الأرنؤوط، القادر عبد: تحقيق ذهب، من
  . هـ1406

 مؤسسة الحق، م، 1998 لعام) 68(رقم الفلسطيني المدنية الخدمة قانون عدنان شرح عمر، .169

  .م 1999 عام االله رام
مية، مؤسسة الثقافة الجامعية، عمران، محمد، التزام الطبيب باحترام المعطيات العل .170

 .م1992ية، دون طبعة،رالإسكند
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 ، مجلة جامعة دمشق، فكرة ضمان العقد في الفقه الإسلامي، أيمن،الدكتور أبو العيال .171
  م2003 ، العدد الثاني،)19(المجلد

غانم، عمر بن محمد ، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، دار الأندلس الخضراء،  .172
  .م2001، هـ1421السعودية، 

أبو غّدة، عبد الستار، بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي، دار  .173
  . م1991 -هـ 1411، 1الأقصى، القاهرة، ط

  .، دون نشر1الغريب، محمد، التجارب الطبية والعلمية، ط .174
: الأصول، تحقيق علم في ، المستصفى) هـ505ت (محمد  بن حامد، محمد أبو الغزالي .175

  .هـ1413، 1الشافي، دار الكتب العلمية،بيروت، ط عبد السلام عبد محمد
، ، خلق المسلم، نهضة مصر، مصر، ) هـ505ت (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  .176

  .دون طباعة أو سنة نشر
، إحياء علوم الدين، دار إحياء الكتب ) هـ505ت (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  .177

  .خرجة الآيات القرآنية، دون سنة نشرالعربية، مصر،طبعة جديدة م
، المنخول من تعليقات الأصول، حققه ) هـ505ت (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  .178

 - هـ 1419، دار الفكر، دمشق، 3الدكتور  محمد حسن هيتو، ط: وخرج أصوله وعلّق عليه 
  .م1998

 والعلمية، المكتب الغزالي، مصباح، المسؤولية الجنائية للأطباء عن التجارب الطبية .179
  .م2004الوطني للبحث والتطوير،ليبيا، الطبعة بدون، 

 عبد : معجم مقاييس اللغة، المحقق ،) هـ395ت (ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا  .180
  . م1979-الطبعة بدون،هـ 1399هارون،دار الفكر، بيروت، محمد السلام

دار البحوث العلمية، ،  سعيدالفاروقي، إسماعيل، أسلمة المعرفة، ترجمة عبد الوارث .181
  .م1983الكويت، 

الأصول،  علم في ، المحصول) هـ604ت (الحسين  بن عمر بن الفخر الرازي، محمد .182
، 1الرياض، ط – الإسلامية سعود بن محمد الإمام العلواني، جامعة فياض جابر طه : تحقيق
  .هـ1400

 في الحكام الدين، تبصرة مسش الإمام ابن إبراهيم الوفاء أبي الدين ابن فرحون، برهان .183
مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت،  جمال الشيخ: الأحكام، تحقيق ومناهج الأقضية أصول
  . م2001 - هـ 1422

  . م1991، )3(الفنجري، أحمد، الهيئة المصرية العامة للكُتّاب، القاهرة، ط .184
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ة دآتوراة مقدمة إلى ، رسال) دراسة فقهية ( صالح بن محمد الجراحة التجميلية ،الفوزان  .185
 .هـ1427قسم الفقه فـي آلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 

 القاموس ،) هـ817ت  (محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمرالفيروز أبادي،  .186
  .المحيط، المكتبة التوفيقية ، مصر، دون طبعة أو سنة نشر

 قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة القاصولي، عمر، من ضمن سلسلة أبحاث .187
جمعية العلوم الإسلامية، نقابة الأطباء، مطابع الدستور التجارية، : الإسلامية ، من إعداد 

  .م2006الأردن،  
بناء على ما أقره المجلس ،)1(م ،مادة2004 لسنة 20قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم  .188

 .م22/12/2004التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 
  . م2003 -هـ 1423قايد، أسامة ، المسؤولية الجنائية للأطباء، دار النهضة العربية،  .189
  م،2004القبلاوي، محمود، المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  .190
 الفكر، ، دار الشيباني حنبل بن أحمد الإمام فقه في المغنيأحمد،  بن االله ابن قدامة ،عبد .191

  . هـ1405 ،1، طبيروت
، أنوار البروق في أنواع الفروق، دراسة ) هـ684ت (القرافي، أحمد بن إدريس  .192

  .م2001 - هـ 1421، 1مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام، مصر، ط: وتحقيق
هـ 1417، 1القرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، دار القلم، الكويت، ط .193
  .م1996 - 
، الجامع لأحكام القرآن الكريم، راجعه وضبطه ) هـ671ت (طبي، محمد بن أحمد القر .194

  .م2002 - هـ 1423محمد الحفناوي، دار الحديث ، القاهرة، الطبعة بدون، 
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